ا 
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حقوی الطبع © محفوظة ( ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م ) 
لمد يرية دار الکتب للطباعة والنشر 


جامعة الموصل 


لایجوز تصوير أو نقل أو أعادة مادة الکتاب 
و بای شکل من الاشکال الا بعد موافقة الناشر 


نشر وطبم وتوز یع ؛ 

مديربة دار الکتب للطاعة والنشر 
شارع ابن الاثیر - الموصل 
الجمهور بة العراقية 

هاتف ۷۱۳۲۳۱ 


اوفف شا 


AAY تلكس‎ 


الى طلبتي الاعزاء في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الموصل . دورة عام 
۷ _ ۱۹۸۸ 
الذین تدارست معهم أدبا ماجداً. يحكى تاريخاً متألقأ وعزأ تليداً . أدب 


الاو لتق ی کر تاا لام این اندو الا دن مات وان حه 
ففتحت علی آیدیهم بالجهاد .. وتفیات ظلال السیوف .. فصانوها بالمقراعة 
والحلاد 55 


والى طلبتي ق الدورات السابقة كلا _ 4A7‏ 
الیهم جمیعا اهدی هذه الاسطر 
التى هي حصيلة ساعات المحاضرة ومناقشاتها .. 


الموصل : ۸ جمادی الاخر ۱:۰۸ 
۰ شاط ۱۹۸۸ 


مر 


۳2۵ 


1 
1 
۱ 


الاهداء 
المقدمة 
التمهيد 
١‏ تعريف موجز بالأندلس : 
عصور الاتدلين ۱۸۰ المخمع الاندلتی. :ع 
۲ - انتشار اللغة العربية وخصائصها 
۳ - مصادر دراسة الأدب الاندلسي 
جهود المستشرقين ۳۰ جهود العرب >١‏ 
أ- في مجمل الادب الأندلسي ١؛‏ ب - وفق المنهج التأريخي ۳؛ 
اتجاهات متميزة 4؛ من المصادر الاولية : 
المغرب في حلى المغرب . , 
اقسامه ومؤلفوه ٤۷‏ منهج تاليفه 4۸ 
نفح الطيب : 
مؤلفه 0 اسباب تأليفه ومنهجه ۰۱ قيمته الاد بية +ه 


الفصل الأول : الأدب فى العصر الاموي 
اج الأول سر اقا 
-١‏ عبد الرحمن الداخل 
شعره ۰۳ نثره ٩۷‏ 
کش وحمي الغزال 
حياته 19 ديوانه وا برز موضوعاته ۷۲ سماته الفنية 
"- أبن عبد ربه 
حياته ومكانته ۸۱ د بوانه وموضوعاته ۸۲ شاعريته ۸۸ 
المبحث الثاني : النثر 
ف عهد الولاية والأمارة 
خطبة طارق بن زياد 


0 
1 

5 ۱5 
۳0 ۷ 
۵۶ 1 
۵۶  ؟‎ 
4۷ 

0۰ 

۱۵ 09 

oV 

1۹ - 0 

۷۹ 

۹4 

۱۱ 0۵ 
۱۰۳ _ 0 


۱۰. 


عط لون 
خصائص النثر وانماطه 


الف اكان + الأافت فى عضري الطوائق وال ا 
2 ي عصرر والمرا بطين 


المتخت الأول »العف الا 

موضوعات الشعر 

۰ الغزل ۳ 206 المديح ۱۳۰ 

۳ الرثاء ۱۳۵ > - الزهد والتصوف ۱:۰ 
الشعراء : أبن دراج التسطلی 

حياته ۱:6 ديوانه وموضوعاته ۱٤۷١‏ خصائصه 

ابن حزم الاندلسي 

حياته ۱۰۸ تقافته وشاعريته ١٠59‏ 

ابرز موضوعاته : ٠١‏ الغزل ٠١١‏ 

۲ - الفخر والرد على المنافسين ۱۰۳ 

14 الشغو الاسلاميی والفلسفى‎ ٣ 
ام ار‎ 

موضوعاته وخصائصه 

الرسالة الجدية والهزلية 

رسالة التوا بع والزوا بع ۱ 

تعريف بالمؤلف ۹" لغة واصطلاحاً ۷ 

مصادرها ۸۳ أهميتها وقيمتها 184 

بين التجديد والتقليد ۱۸۵ 


الفصل الثالث : الأدب فى عصري الموحدين وبني الاحمر 


الثقافة والادب 


الست الاول + لعف ارا 
موضوعانه وخصائصه 


۱۱ ۳ 
۱۰۹ 

۱۰۹ 

۱۰۱ 

۱۹۹ ۱۸۵۸ 
۳ _ "۱۹۷ 
۳ يدن 
6 ۱۵۷ 
۸ _ ۱۷ 
۱۳۹ 
۸ _ ۱۸۸ 
۱۹۸ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 

۲۱۳ ۵ 
۱۹۱ 

۲۲۰ ۵ 
۱۹3 


الشعراء : ابن سهل الاشبيلي : ۰ ۲۰۵ 
حياته ۲۰ شاعریته ۲۰۲ 
د یوانه وموضوعانه ۳ سماته الشعر به ۳۰۹ 


ات الحكان الأتضارى + بن 

حیانه ۳۰۹ د بوأنه وموضوعاته ١م‏ ماته ۲۱۵ 
السحث الثاني : ال ۰۱ - ۲۱ 
موضوعاته وخصائصه ۳۳ 
ار الخطیب ۳۳۵ 
اه ۸ ۳۲ شاعر بته ۳۳۰ نثره ro‏ 
الفصل الرابع والح يذ فى القس اند لسن {r‏ 
شتا لول ارح اا ۵ ۲۹9 


بين اللغة والاصطلاح ۵ اجزاء الموشحة ۲4۱ 
اولیتها ومراحلها ۲:۷ بين الاندلس والمشرق ۲۵۳ 
بناء الموشحة ۲:۷ اغراضها ولغتها ۲:۲ 

المبحث الثانی : شعر المعارضات ۶ _ ۲۸۹ 
مفهومها a‏ مظاهرها ۲۷۱ اعلامها ۲۷۰ 
معارضة الاندلسيين للمشارقة ۲۸١‏ معارضة الاندلسيين فيما بينهم ۲۸۲ 
معارضة المشارقة للاندلسيين ۸4" 

یت التالث ۱ الطميعة 4۰ _ ۳۰۲ 
5 الطبيعة ق الحياة الثقافية ۲ عصر الطوائف والمرا بطین ۳۹۲ 
عند اع خفاجة ۵ ابرز الخصائص الفنية ۲۹۹ 
كتب في شعر الطبيعة ٠١‏ 

المبحث الرایع : شعر رثاء المدن والممالك ۳ ۳۳۱ 
في المشرق والاندلس ۳۰۰ اتجاهاته ۳.٩‏ 
هدن سقطت: يسيب الفتق ۳۰۹ ممالك اتدلسة سقطت :۳:4 
EE‏ تا مد الاسبان ۳۱۳ سمات عامة ۳۲۸ 

الك العاسنن حبر ار ران rio‏ 
جذور الموضوع ۲۳ دواعية واسبابه ۲۳۶ 
ملامحه ۳۳۹ معانبه ۳۳ 


الفصل الخامس : أثر الادب الاندلسي فى الآداب الاوربية 
۱ اثر اللعة العربية فق الاسبانية 
۲ اثر الشعر الاندلسي فى الشعر الفنائي 
۳ اثر القصة العربية فى القصة الاور بية 


المصادر والمراجع 
فهرس الاعلام 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المهدمة 


بسن يدي الكتاب : 


الحمد لله الذی علّم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم .. والصلاة واللام على 
النبي الأكرم وأله وصحبه وسلم . و بعد . 


فقد كانت فکرة لف کتاب منهجي - ق الادب الاندلسی - لطلبة السنة 
الرابعة . بکلیة الاداب . تراودني منذ سنوات وکنت ارود النظر فیها واعیده ثم 
أصرفها عني لما یصحب هذا الاتجاه - في مجالات الدراسة العلمية - عن غير عمد 
من تشبث الطالب پالکتاب واتكبا به عليه . مما يصرفه عن المصادر الحقة والکتاب 
المنهجي فى عرف الجامعة هو الحد الاد: نی للمعرفة المترامية الاطراف الواسعة 
آافی. اقا الکتات يفيت . خط ا واافضی. کل عله نات 
ویصبح عالة عليه . ولذلك كنت أغلق الباب على نفسی وأصرف وجهتي في التأليف 
جو عالم آخر للصورة الفضلی التي اتطلع ال تحتیقها ى الطالب ولکي لا هدر فیه 
ما أؤمل من مواكبة المصادر والبحوث . والتعرف على طريفها والتلید . 


ولکن الفوائد التي یمثلها الکتاب في الطرف الثاني . جعلتني أصحح عزمي واغذ 
سيري في التالیف . وکانت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي - مشکورة - تقف 
و كنك مه اسان ووا كدي الكتايه وضاكية وی تهنا عل 
للضي في سبيلهما . 

ن وضع کاپ بین ندی الطالب ار لامناص منه . للصعوبات التي يواجهها 
الاستاذ والطالب كلاهما في تهئية المادة الاولية للدراسة .. 

اون شاه تشه ارقن وا ایا اهب یت سات ال 
اعداد متزايدة من المصادر . وهي بحمد الله كثيرة . وبذلك یمثل الکتاب الذي 
شخ انشا" فاده اوله: تضاف لها ااره ,ووجهات. النظر كفده ی ذلك 
الموضوع . 


لقد آفادت دراستی هذه من مصادر حديثة كثيرة . كان في مقدمتها ثلاثة كتب 
اکادیسته: رائدة هی کاب الد كور احمد. كل ب الاوك ادلي من الف ال 
مقوط الخلافة!۲۱. وکتاب الدکتور احسان عباس تاریخ الادب الاندلسی بجرئیه 
عصر سيادة قرطبة . وعصر الطوائف والمرابطین"!"". وکتاب الدکتور حكمة 
ائ فصول ى: الادب الاد ي لرن الثاني واا لت للوجرة» ال جات 
الوا اا 


وكان في حسبانى ومنظوري E E ON E‏ 
منه طلبة الدراسات العليا . فضلا عن الاولية وقصدت في هذا السبيل الرجوع الى اكبر 
لد مكو من الراسات: فده والقدرية المتخصصة ‏ والعامه. لك :ير كونوا عل 
المحجة البيضاء التى لا تنقطع بها السبل. ولا تضطرب لديها النتائج . تتيح 
للطالب اطلاعا أوسع . وخیاراً اكبر ويحقق ذلك للباحث معرضاً أرحب في الاراء 
جا ما بو تيع O e A O‏ 
وجهات النظر وتختلف .. وقد رت المعلومات بالرجوع الى الاصول والمصادر 
الاولية .. فتنوعت لدي هذه المصادر تنوعا واضحا يراه فى آخر الکتاب . 

ان الناظر في الكتاب سينكر على آن آوردت بعض ما یتصل بالمفرب . ولا جرم 
من ذلك اذا علمنا أن تاريخ الاندلس وادبها وتاريخ المغرب وأدبها سارا سوية 
متجاورين . وامتدت بینهما الصلات والعلاقات . وكانت رخاء في الغالب واعتراها 
الضعف احیاناً والخصومة احیاناً اخری .. بل ان تاریخهما یتوحد في عهدي 
المرابطین والموحدین . حيث تصبح الاندلس ولاية تابعة لامیر المسلمین 
الا ان تشن اوی 


وکان المنهج الذي سلکته . هو المنهج التاریخی . فى تصنیف العصور الاد بية 
والتدرج في استعراض نتاجها الاديي لكني اکتفیت بالتعریف العام الموجز 
بالعصور . وجعلت المباحث في محاور ادبية محضة .. مستهدیا بالاحداث السياسية 
والوقائع التق كانت قد طبعت الادب بمیسمها . 


)١(‏ دفعاً للبس والخلط بين الکتاب وکتاب الدکتور الشکمة الذي يحمل العنوان ذاته . شفعت 
اسم الکتاب الثاني بالشكعة 

(؟) احلت الى القسم الاول برقم )١(‏ والثاني برقم (*) توخيأ للاختصار . وأشرت الى رقم 
القصيدة ورقم البيت في الهامش بعد أن افصل بينهما بخط مائل ( / ) 


واذا كانت الدراسة الأد بية قائمة على اساس الوحدات الفنية او المدارس الاد بية 
ق الادب العريي . فان الظاهرة اديه او دراسة الشاعر او الکاتب او الاثر الغنی 
كلها لا بد أن تستعین وتستأنس بالدراسة الجانبية او المساعدة . کالعصور التار بخية 
او الاقالیم او الثقافات او الانواع الاد بية على نحو ما . 


وق ا االکات ى هی اول الفا ا الانيائينة اي دراجه الآدي الان ق 
اربع فقرات تتصل بتعریف 3 00 وعصوره . فحديث عن المجتمع 
الاندلسي . ثم فقرة تناولت فيها انتشار اللغة العربية فى الاندلس وخصائصها . 
وانهيت التمهيد بالحديث عن جهود ا في القرنين الاخيرين في مجال خدمة 
التراث الاندلس وادبه . وتحدثت بعدها عن مصدرين مهمين من مصادر الادب 
و 
و نی لافت ی ات الافوف وتف 
اپرز الفنون الشعرية والنثرية ودرست فيه عبد الرحمن الداخل الاديب ويحيى 
الغزال ثم خطبة طارق بن زياد والبلوطي وکتاب العقد الفرید . ۱ 


اما الفصل الثاني فقد وقفت فيه عند العصر الذهبي للادب الاندلسي - عصر 
الطوائف والمرابطین . متحدثاً عن ابرز موضوعاته الشعرية وانتفیت شاعرین 
جديرين بالدراسة هما ابن دراج وابن حزم . ودلفت الى النثر لادرس ابرز 2-0 
ممثلة في الرسالتين الجدية والهزلية لابن زيدون ورسالة التوابع والزوابع 

. ولثراء هذا العصر كان الفصل اوسع فصول الکتاب وجاء ات 
اون الادب في عهد الموحدين وبني الاحمر . معرفاً بموضوعات الشعر u‏ 
العامة تم موضوعات النثر وخصائصه . ووقفت عند شاعرین هما ابن سهل وابن 
الجنان الانصاري وعند ادیپ عصره ابن الخطیب ك اة نثره عل وجه الخصوص 


eg‏ رهش تیم روت اه مات یه 
في الشعر الاندلسی وکانت خمسة على التوالي الموشحات الاندلسية والمعارضات . 
وشعر الطبيعة . ورثاء المدن والممالك . والعوية والحنين . م ختمت مباحث 
الکتاب بالحديث عن اثر الادب الاندلسي في الاداب الاور بیة»اسال الله تعالى ان 
یتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الکریم .. وأرجو ان اکون موفقأ فیما بسطت من 


(١ )‏ مناهج الدراسة الادبية ص ٩۲۳۸‏ .. 


بجامعة الموصل , 
ولقد تغنى ابن حزم بالاندلس . وبدل عصارة فكره في تمجيدها والتنويه ببنيها 
وذويها ولست أعد جهودنا في خدمة تراث الاندلس ذات قيمة إزاء مقولته التى صرح 
بها ؛ 


ویاجوهر الصين سحقا فقد فنیست بياقوتة الاندلس 


لا يفوتني ان اتقدم بالشکر الجزیل للاخ الدکتور محمد قاسم مصطفی الاستاذ 
الساعد في كلية التربية بجامعة الوصل على ملاحظاته القيمة في الکتاب . كما لا 
ای ان انوك وتيود ا جو این أكافة و ا ا الوصل ون الله 
التوفيق وهو يهدي الى سواء السبيل . 


٠٤١١ غرة ربيع الاول‎ 
AAV / 1° / o 


تعريف موجز بالاندلس : 
اهتم المورخون القدماء والمحدئون بالحدیت عن السنوات الاولی لفتح الانداس 
وطبيعة الظروف التي صاحبتها . ویبدو ان هذا الاهتمام ناجم عن عظم وجسامة 
الحدث التاربخي الذي اقترن بعملية الفتح . 


ولا آن نلفی نظرة سریعة عل هنه البلاه الي عرفت بأسماء کثيرة . فقد اطلق 
علیها اسم [یبریا . او ايبارية . او هباريا!'!. نسبة الى الایبیرین الذين کانوا من 
أقدم سکان هذه البلاد ویلاحظ أن ثمة صلة تربط بين ايبارية و (اشبانية او 
اصبانية ) حیث تحول المصطلح الاخیر في لفة القرون الوسطی الرومانسية الى 
اسبانية ۲۱۱۹۳28 وقد اطلقه الفینیقیون على الشاطیء الذي نزلوا به من تلك 
البلاد ويعني ( شاطيء الارانب ) لکثرة ما وافقهم منها"' . 


ما یه الى هرن رن قال الرتتان. ل اسا فد رون 
(4۰- ۲۹ م ) وهذه التسمية ترد بصیغ آخری هي + الاندلش . والاندلیش . 
وفندلسیا . وفندلس . كما تدل صورة الكلمة في حروفها اللاتينية . وکما يدل النطق 
الاسباني 2002105 ۱۰۱۷ 


ویبحث الدکتور الطاهر مكى فى أصل التسمية ویعود بها الى جنورها إذ يرى 
لها صورتين واحدة جرمانية . والاخرى لاتينية . وينكر ان يكون العرب قد اخذوا 
هذه الكلمة فى صورتها اللاتينية بل اخذها الفاتحون من آفواه البربر وبالتالي يمكن 


)١(‏ تاريخ آداب العرب ۲ / 55607 . مصطفی صادق الرافمي . ط + دار الكتاب العربي - بيروت 
4۷4 

(؟) تاريخ المرب وحضارتهم في الاندلس ص ۷ د. خليل السامرالي وآخرون . جامعة الموصل 
۱۸٦‏ 

( ۲ ) الدب الأندلسي ص ۱۷ د. احمد هيكل ط 1 دار المعارف بمصر ٠۹۷۱‏ 


ج ا a‏ ن الکلمة انقلبت الى الاندلس 
E aa‏ 


ويلاحظ التنوع في جغرافية الاندلس التي تقع في الجنوب الغربی من اوربة 
وتحيطها المياه من اكثر جوانبها باستثناء سللة جبال البرت او البرتات التي 
اكوا كل سونقق من الخواك شرب بواشرب »یط e‏ 
یعرف ب البحر الاخضر او البحر المحیط او بحر الظلمات ومن الشرق والجنوب 
البحر الا پیض المتوسط الذي یعرف بالبحر الرومي . او البحر الشمالي . او 


ران 


وتنتظم الاندلس سلاسل جبلية تضم ودیانا وانهارأ كثيرة وتحتل مساحة كبيرة 
منها ( المزيتا ) التي تعني بالاسبانية النجد او السهل المرتفع . ولذلك تركز سكان 
هذه البلاد في السهول الشرقية والغر بية والجنوبية عند الانهار الكبيرة . 


واشهر هذه الانهار ثمانية . أربعة تجري غربأ . تصب في المحيط الاطلسي . 
ي ١‏ ( الوادي الكبير . وادي يانا . التاجو . دويرة ) واربعة تجري شرقا تصب في 
البحر المتوسط هي : ( شقورة . شقر . الوادي الا بيض . أبرة ) ويروي المقري عن 
بعض المؤرخين انه كان يشق الاندلس أربعون نهرأ كبارأ وبها من العيون 
وا اما یاون ها لا حصن ووا ا مان لكان وا ند فيك 
ثلاثمائة من المتوسطة حتی قیل : ان عدد القری التي على نهر اشبيلية اثنا عشر الف 
قرية . وليس في معمور الارض صقع يجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعاً من يومه 
ا 1 


ومن الامثال السائرة 4 و : 


راد تحاوزت معابير الميرانة . فاعلم انك قد دخلت في أفريقية وربما يستغرب 
القاريء هذا القول . بعد علمه أن في جنوب البرانس . بلاد | طويلة عريضة هي 
اکبر اقسام اور بة . تتألف منها مملكتان اوربيتان هما اسبانية والبرتغال .. ۲٩۱,‏ 


يرى الد کتور على حمودة . أن الجزيرة الايبيرية - في شجرها وحجرها وترابها 
اا أشن ان او وی سای ا 
)١(‏ دراسات اندلسية ص ۲۰۰۲۴ . د . عبد الواحد ذنون طه . مكتبة بسام - الموصل 1485 
( ۲ ) التاريخ الاندلسي ص ۲٩‏ د . عبد الرحمن الحجي ط ١‏ دار القلم بيروت ۱۹۷ 
( ۲ ) نفخ الطيب ۱ / ۲۲۹ 
١ () + (‏ ) تاریخ الاندلس ۲۱۰ . د. علي محمد حمودة ط دار الکتاب العربي بمصر سنة ۱۹۵۷ 
۱۹ 


ان تنوع جغرافية الاندلس . جعلها فيما هي عليه من جمال .. حيث اعتذر ابو 
عمران موسى بن سعيد عن فراقها . وكتب في جواب ابي يحيى صاحب سبتة . 
الذي رغبه في تركها الى مراكش يقول : 


كن اف یل میا باه لت بعري داعا لب ی 
اعتدال الهواء . وعذوبة الماء . وکنافة الافیاء . طرف الأنسان لا ببرح فیها بین قرة 
عين وقرار نفس : 


هي الارض لاورد لدیها مكدر ولا طل مقصورٌ ولا روض مجدبٌ 


أفق صقيل . وساط مد یج ٠‏ وماء سائح . وطائر مثرنم بليل . وكيف يعدل 
الاد یب عن اش و الصفة .. ؟١١)‏ 


إن فكرة فتح الاندلس كانت قديمة ل ا بن عفان 
( رض وك فاتحوها ثاني الجماعتین اللتین اشاد بهما رسول الّه ( صلی الله 
عليه وسلم او و ی ای ان 
وبعد أن فتح المسلمون شمال افريقية واستقروا بها سنة ۳" ه توجهت الانظار الى 
فتح الاندلس . وکانت اول محاولة استكشافية سنة ٩۱‏ ه حين ارسل موسی بن 
نصير سرّية مؤلفة من خمسمائة مقاتل منهم مئة فارس في اربعة مراکب بقيادة ابو 
زرعة طریف بن مالك العافري وقد تکللت تلك الحملة بالنجاح فاعقبتها فكرة 
الفتح حیث تولی قيادة الحیش طارق بن زياد سنه ٩۳‏ ه وکان یتالف من سبعة 
الاف رجل ثم لحقهم خمسة الاف آخرون بقيادة طریف بن مالك . ویری بعض 
الدارسین أن الائني عشر ألف جندي دخلوا جمیعاً بامرة طارق . وکان العبور من 
نة بمراکب: تجازية : قدمها ( جولیان ) خاکم اة .وقد نندت هه العملیة ق 
الهوا تفت هی باه راغ لت لها EOE‏ 
السفن بعد العبور الى الشاطيء لانها لم ترد في معظم المصادر العربية القديمة . بعد 
أن أمضى نحو شهرين ونصف في التقدم نحو كورة شذونة . وقعت فيها المعركة 
الفاصلة مع لذريق في (۲۸ رمضان ٩۳‏ ه ) واستمرت ثمانية ايام . وتذكر الروايات 
العربية أن جيوش الاعداء بلغت أربعين الف مقاتل في اقل تقدير. وفي بعض 
(١)نفح‏ الطيب ۱ / ۱۸۲ - 


( ۲ ) البیان المفرب ۲ / 4 . النفح ١‏ / ۲ وینظر التاریخ الاندلسي ٩4‏ هامش ۲ 
( ۴ ) صحیح مسلم ۲ / ۰ . تفح الطیب ۱ / ۱۰۱ , التا ریخ خ الاندلسي .۵ 


م / ۲ الادب الاندلسي ۷ 


الزات انها ملعت مه لت وقد عرفت تلك الوافقة: اء كتيرة هنا عم که 
البجيزة رواد ةوقا بك :ادى لیر باط مم ویر الاخار ال ان القوط 

اكه فز ١‏ ا ی مها نا تیه اس هی که ای كاه 
موزراً واستمرت عملية الفتح عدة سنوات حیث توغل جیش طارق في اعماق شبه 
الس الاسر وان فان .ارات بل ال اسماع: عوشي ن تفن 
بالقیروان واستجاب لطارق بامدادات جديدة وسلك طریقا آخر غير الذي سلکه 
طارق لیکمل عملية الفتح . 


عصور الاندلس (*) 

انش لذارين ار الت الال انم حرف غل القراحل ال ا 
افا بعل الآفلس. له ى الانطیه الاه الي كت عة الجودرة 
اا ا 
وانظوی تحت ظل العهود التاريخية التي سادت . 


رتالف الباخکون: ی تسد یهد هده: المر ال وق اما نها .وتا الرای 
الراجح . والاکثر شیوعاً نی المصادر الحديثة . ونستطیم أن نجملها ى خمسة عهود . 


) ۱۳۸ ۹۵ ( ) ۹۰ ۰-۹۲ ( عهد الفتح والولاية‎ ١ 


ویشمل هذا العهد فتح الاندلس بقيادة طارق بن زياد استفرقت عملیات الفتح 
أربع نوات اك اغ عهد الولاة التابعين لملوك شون امه و سوفن كات 
أول وال , عبد العزیز بن موسی بن نصير واخر الولاة يوسف الفهري وتولى خلال 
هذا العهد حوالي عشرین واليأ . 


۲ العهد الاموي ( الامارة . والخلافة . والحجابة . والفتنة ) ( ۰۱۳۸ 
AA ۰ ۹‏ ) 

ویستهل هذا العهد بدخول عبد الرحمن بن معاوية الاندلس وقضائه على آخر وال 
كان شیا کے ایی ده شناد رو درن ی الا داس 
سبعة أمراء آخرهم عبد الرحمن الثالث الذي يعلن الخلافة الأول ره اه 


(#) ينظر في عصور الأندلس . التاريخ الاندلس ص ١. ۲٩‏ , الادب الاندلسي ص 9+ ۲۲ 
تاريخ المرب وحضارتهم في الاندلس - السامرائي وزملاژه وفي تحديد العصور الأندلسية 
الصفحات ( ۲۷ ۰ ۹۱ ۰ ۱۸۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷ ۲۰ ۰ ۲۸۹۰ ) . 


۱۸ 


وقد قسم الدكتور هيكل ۲ عصر الامارة من وجهة نظر الدراسة الآدبية وبما 
بناسها . الى عهد ین . 6 الإمارة ( ۲۰۰-۱۳۸ ) وصراع الامارة ( 0٠5‏ ۳۰۰ ). 

وت رن هکم الستصر باه ستة ۲۷ ه یتولی هام اتني N‏ 
تایه E‏ متا یل اهاتسور آلهای ال ان 
الاندلس . ولذلك عرف العهد بالحجابة . وقد تولی بعده ولداه عبد الملك وعبد 
الرحمن . وفي عهد الاخیر تضعف سیادته وتضطرب الامور حبث تنتقل الآندلس الى 
عهد جديد أطلق عليه الدارسون عهد الفتنة واستغرق حوالي عشرين عامأ. حكم 
خلاله ثلاثة عشر حاكما. ثم ينفرط عقد الاندلس . وتتحول الى دويلات صغيرة 
تحکمها از مشهورةو بسمی العهد عهد ملوك الطوائف . 


۲ - عهدا ملوك الطوائف والمرابطین ( 4 - 14846 ) ( ۵4-4۸ ) 

ويبدأ الاول بسقوط الدولة الأموية . وقيام ممالك مستقلة بشکل دویلات تمائل 
عهد الدویلات في الشرق في القرن الرابع الهجري . وقد حکمت الانداس أسر كثيرة 
وکیانات متنوعة آشهرها سبع اسز ترکزت في آبرز الحواضر الاندلسية . ولم تستمر 
الاك زنل جت اه ا ماس ال مها لاس نو کون 
الرا بطین وقضائهم على ملوکها سنة :۸ ه . وکان مقیم تلك الدولة بوسف بن 
تاشفين . واستمر حکم الرابطین حوالی نصف قرن . حیث اصبحت الاندلس ولاية 
مرابطية . وتؤذن الاندلس بمغیب شمسهم بعد استقواء الوحدین بقیام الدعوة 
الوحدية على يد مؤسسها محمد بن تومرت . 


> عهد الموحدين (4.0ه-.55 ه ) 

ويبدأ هذا العهد بمجيء عبد المؤمن بن على (6؟ه 549 ). خلفا لابن 
تومرت فمنذ عام ۰4۱ ه تخضع الاندلس لحكم الموحدين فى المغرب وتصح ولاية 
تابعة لها . واستمر عهدهم حوالي قرن من الزمان حتى عهد بني الاحمر . 


۰ - عهد دولة بني الأحمر في مملكة غرناطة ( 5*0 ۸٩۷‏ ه ) 
وتقوم هذه الدولة ى رقعة صغيرة من بلاد الانداس الى سقطت بايدي الاسبان 
ویبقی المسلمون تحت سيادة بني الاحمر فى غرناطة ویستمر حکمهم حوالي قرنين 


(۱) الادب الاندلسي ۰۷۸ ۱۲۰ 


هي الاخرى لتؤذن بمغيب شمس الاندلس الساطعة بعد حضارة اسلامية زاخرة 
استمرت حوالي ثمانية قرون .. 


المجتمع الاند لسی +( 

كان المجتمع الاندلسي :بعد الفتح مژلفاً من عناصر شتی تضم سکان اللا 
لأاو كنا هه ی المسلمين رو توت ار ن تلا سيم 
منذ آقدم العصور تبعأ لموجات الغزو والحروب التي تعرضت لها الاندلس فقد نزلها . 
السلتیون . والجلالقة . والبرابرة . والقرطاجنیون . ثم استولی علیها الرزومان والوندال 


والقوط . 
وقد أطلق المورخون على الذین دخلوا الاسلام أهل البلاد الاصلیین 
( الاسالمة ) او ( المسالمة ) وابناوهم هم ( المولدون ) ( الصقالمة ) فهم الدین 


كان يؤتى بهم من مختلف البلاد الافرنجية اطفالاً و وانائاً فترعاهم الدولة 
ویُنُون نشاة اسلامية . وقد اکثر منهم الحکم الربضي ( ۲۰۰ ه ) . كما اطلق على 
ال والتضارق» هه ( ادون )اى ا المعاهدة )أو هل النیه ماعتاطا 
بالمجتمع الاندلسي , وبعضهم الذين قبلوا اللغة العربية وتبنوا بعض العادات 
الاسلامية سُمَوا ب (المستعربين )!'2. واحتفظ عدد كبير من المولدين باسماء 
اسرهم القديمة فأبن بشكوال . وبنو قومس . وبنو مرتين . وبنو غرسية!"١.‏ ولدينا 
أعلام. كثيرة , وأسر شهيرة ذات أصول اسبانية )٩۱..‏ 


وق سای جديدة, عل قات من اليح الاتدالبى عرفت ى الغصوو 
الا شید منها ٠ ١‏ توت وهب اا نتوین ال و لم واو عن ماق ال نکاس 
التي سقطت بايدي الاسبان كما فعل غیرهم ممن هاجر الى غرناطة وشمال افريقية 
فرارأ بدينهم وبأنفسهم . فاطلقت علیهم هذه التسمية التي تصور حالتهم في ظل 
اه ند 


(۱) ينظر الأدب الأندلسي ص ۲. فصول في الأدب الاندلسي ص ٠١‏ . اشبيلية في القرن 
الضا مس الهجري ۲۹ . 

(۲) التاریخ الاندلسي ۲۸۰ . وینظر مقال لويس فلسطین ؛ ثمالة المستعربین في اسبانیا . 
محلة المورد . بفداد ۲ / 4 / ۱ . 

(>*) دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة ص ۱۵ . 

(4) التاریخ الاندلسي ۱۹۰-۱۶ . 


را مصطلح ( المورت كييق ) فقد اطلق على مسلمى غرناطة بعد سقوطها 
TEE‏ عدي ,ا وی سا ساره امطرو ال 
اظهار المسيحية وابطان الاسلام لما كانوا يواجهونه من اضطهاد شديد ما يزيد على 
قرن من الزمان .۲۱۱ 


وکانت صول الوافد ین ای الاندلس في العهود الاو متعددة . فمنهم البر بر الذین 
کانوا يؤلفون نسبة كبيرة من جيش طارق بن زياد . وکانوا زناتیینو صنهاجیین . 
اتصلت هجراتهم الى الاندلس . والعرب يمينية وقيسية . دخلوا مع موسی بن نصير 
وسموا ب « البلدیین » ثم دخل بلج بن بشر القشيري!'! وقي صحبته عشرة الاف . 
الفان من الموالي . والباقي من بیوت العرب . وسموا بالطالعة الاولی . واما الطالعة 
الثانية فهي قليلة العدد . دخلت مع ابي الخطار حسام الکلبي . فانزل أهل دمشق 
بألبيرة . وأهل الاردن بريّة . وأهل فلسطین بشذونة . واهل حمص بأشبيلية . 
وأهل قنسرین بجیان . واهل مصر بباجة . وقسما منهم بتدمیر وهؤلاء هم الذين 
اسماهم أبن حزم الاندلسى الأحناد الك ا 


وقد يخيل لمن يطلع على هذه الاجناس التي كونت المجتمع الاندلسي . وهي 
تنطوي على اصول مختلفة ولغات متباينة . ان هذا المجتمع لم يعرف الوحدة 
والانسجام . في تأريخه الطويل . لكن واقع هذا المجتمع والاثار التى وصلت الينا . 
من مظاهر حضارته وثقافته كل ذلك يدفع الباحث الى تغيير وجهة نظره . حين 
يرى مجتمعاً موحدأ متعاوناً . في غالب العصور يقيم تلك الحضارة التي أشاعت النور 
فيما حولها. وبددت الظلمات بما كانت تحمله العقيدة الاسلامية القائمة على 
الفطرة السليمة ولاتسامها بالواقعية والاستجابة لمطالب الانسان واحترام الأديان 
الاخری . اذ لم یکن من النادر أن تجد بین رجال الدین السیحیین من الاسبان 
من آجاد اللغة العربية وتضلع فیها . وحذق آدابها مما يتيح للمستشرق‌الفرنسي ليفي 


۰۱۹۸ / ۲ اندلسیات‎ . ٠١ التأريخ الاندلسي ۰۴۱. تأریخ العرب وحضارتهم في الاندلس‎ )١( 
. 3۵۱ / ۱ دراسات اندلسية - ذنون‎ 

(۲) تأريخ افتتاح الاندلس ( ابن القوطية ) ۲۲ . تحقیق عبدالله انیس الطباع . دار النگر 
للجا معیین بیروت ۱۹۵۸ . 

(>) الاحاطة ٠٠١۴ / ١‏ ورسالة ابن حزم الاندلسي في فضائل الاندلس . النفح ۲ / ٠۷١‏ . تأريخ 
الادب الاند لسي ۱/۹ الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افریقیا والاندلس ص 
۰ د . عبد الواحد ذنون , ط الاعلام بغداد ۱۹۸۲. تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس 
۷۱ے ۷۲ . 


۱ 


بروفنسال أن يفترض وجود صلات وثيقة . ووشائج متينة . بين مختلف عناصر 
السکان !00 

أن نوع العناصر الاجتماعية 5 الاندلس انتهى ‏ وفق قوانين الورائة - بمجتمع 
جديد يمكن أن ينهض بحركات التجديد فيه" وني كتاب نفح الطيب معلومات 
قيمة عن طبيعة المجتمع الانداسی . وبعضها پرد ف رسائل فضائل الاندلس , التي 
دين المقرق کت وه ااشج كلقا متها ليق نط يوان سعد و ی فون اد 
خلی الله اعتداء ا بخطافة ها لون وما رون وف من لا کون عة ۲وا 
يقوته يومه فيطويه صائما . ويبتاع صابوناً . يغسل به ثيابه , ولا يظهر فيها ساعة 
على حالة تنبو العين منها .. وهذا الامر غير مقتصر على اهل المدن . اذ بروی ابن 
سعيد الاندلسي عن قراها أنها نهاية في الجمال . لتصنع اهلها في تزيينها . وتبييضها 
لكلا تنبو العين عنها . كما قال الوزير ابو عامر بن الحمارة ٠*٠١‏ 

لاحت قراها بين خضرة أيكها كلد یسن ین زبرجد کون 


وهم اهل احتباط وتدبیر وحفظ لما ى أیدیهم . خوف ذل السوّال . فلذلك قد 
ينسبون للبخل . ولهم مروءات على عادة بلادهم . لو فطن لها حاتم لفضل دقائقها 
على عظائمه . ویسوق لنا في ذلك قصصا طريفة . فقد روي ابن سعيد ( ت ٩۸۰‏ 
ه ). أنه اجتاز مع أبيه. على قرية من قری الأندلس . وقد نال منهما البرد 
والمطر . أشد النيل فأويا الیها . ونزلا في بيت شيخ من آهلها . من غير معرفة . 
فسالهما مالآ يقترى لهما به فحنا فاعطیاه , ولما أضرمت الثّار . جاء ابن له صقر 
ليصطلي فضر به . فقال له . والد ابن سعید : لم ضربته ؟ فقال : يتعلم استغنام مال 
الناس والضجر للبرد من الصفر . ثم لما جاء النوم قال لابنه . اعط هذا الشاب 
کساءك الغليظة . یزیدها على ثیابه فدفع کساءه اليه . 


ولما قاما عند الصباح وجدا الصبي منتبپاً ویده ى الکساء . فسال این سعید آپاه 
فق لک فقال ۸ .هدن وات أهل اایدلس .كوهد" اح اط عط ال 
وفضلك على نفسه . ثم فکر في أنك غريب . لا یعرف هل انت ثقة او لص . فلم 


(۱) الحضارة العربية في اسبانیا ٠٠١‏ . 

(۲) اثر العرب والاسلام ۲ . 

(۴) النفح ۲ / ۱9۱ ۲۲۲ . 

(4) نفسه /١‏ ۲-۵ , ویقارن ابن سعيد قری الاندلس بقری بعض البلاد - من غير الأندلس - 
اجتاز بها . فوجدها تکدر العين . ویضیق بها الصدر . 


یی 


نت اله ام یراع كانه كوا مق ات لا يرا :وهو تانب نول هذا 
الشی. الحقیر فقس الشیء ا 

وق موضع آخر یشیر ای أن من بركة بلاد الانداس . أن المسافر حیثما سار 
يجد الحوانیت في الفلوات والاودية ورژوس الجبال لبیع الخبز والفواکه , والجبن . 
واللحم . والحوت وغیر ذلك من ضروب الاطعمة۲۱) . 

وینکر الاندلسیون طريقة الفقراء . على مذهب أهل الشرق في الكدية . فانها 
متفه اه واه رای کد محا فادرا عا لته لت سم اه 
فضلا عن أن یتصدقوا عليه فلا تجد ق الأندلس سائلا الا آن یکون صاحب عذر(۱۳. 

واذ یحدثنا الدکتور الطاهر مکي عن العمارة في قرطبة وخطة العدينة یذکر 
أنه : ( یتوسط الشارع مجری مركزي محدد ومفطی احیانا . تصب فيه المیاه 
القذرة . ومیاه المطر . یقوم على تنظیفه عمال من قبل الدولة . یدقون الأجراس قبل 
عملهم تنبيهأ للمارة كي یبتعدوا آما الزبالة فكانوا .. یستأجرون من يحملها خارج 
المدينة . وکان فيا امیال من الطرق المرصوفة التي تضاء على جانبي الشارع . 
وذلك ( على حين لم تكن تتمتع بمثل هذا لندن أو باريس حتی بعد سبعة قرون 
من ذلك التاريخ 

4 مقام العلم عندهم فمقدم, فالعالم عندهم معظم . من الخاصة والعامة . 
والجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم ين يتميز بصنعة و تیه أن ری 
فارغاً عالة على الناس(*۱. قال المقري « وسمة الفقیه عندهم جلیلة . حتی : 
الملئمین کانوا یسمون الامیر العظیم منیم الذي يريدون تنویپه بالفقیه .. 
يقولون للكاتب والنحوي واللفوي فقيه لأنها عندهم أرفع السّمات ۰۲۳۱ . قال 59 
ارسلان وت ولا رال هذا الامطلاع ق المغرنية ال :الو 


( ۱ ) نمصه ۱ / ۲۲ 

۲۱ ) نقسه ۱ / ۲۲۹ 

۲۲ دراسات ؛‎ ) ٤ ( ۲۲۰/۱ نفسه‎ )٩( 

۵۱ ) النقح ۱ / ۲۲۰ 

۲۲۱ / ۱ نقسه‎ ) ٩۱ 

( ۷) الحلل السندسية ۱ / ٠٠١‏ . وارسلان اديب لبناني مشپور توفي - ۱۹45 ( ط دار مکتبة 
پیروت د. ت ) . 


رف 


وقد اشار السعغرق الیو لتق قورى فق :هذا الال ال آن: کل ورد نی 
كان يعرف القراءة والكتابة . على حين كانت أوربة تتخبط في دياجير الجبالة . اذا 
۱ 0 شترا رجال ال 


ومما یدلنا على هذا التقدم العلمي . حرصهم على اقتناء الکتب والحيازة عليها 
حتی أن الرئیس منهم الذي لا تکون عنده معرفة . یحتفل فى أن تکون فی بیته 
خزانة کتب لكي يقال : فلان عنده خزانة کتب . والکتاب الفلاني لیس هو عند 
ا صو ای مر و ی لس واه 
الحضرمي ( كان حياً سنة 7 ه ) أنه آقام بقرطبة مدة . یترقب فيا وقوع 
کتاب . كان حريصاً عليه . ففرح به آشد الفرح . وجعل يزيد في ثمنه . ویرجع 
المنادی عليه بالزيادة . الى ان بلغ فوق حده . فقال للمنادي : + با هذا آرني من 
يزيد في هذا الكتاب حتى بلفه الى مالا يساوي ؛ فأراه شخصاأ عليه لباس الرئاسة . 
وظنه فقيبأ . فسأله عن سبب زيادته في سعر الكتاب . فقال : « لست بفقیه . ولا 
ادري ما فيه . ولكني آقمت خزانة کتب . و قبا ال باس نا 
البلد . وبقی فیپا موضع يسع هذا الکتاب )'١..‏ ! 


والعى نيا مت بقلم الامه ی الحرض ER‏ انعر الیو 
الأندلس انتشارأ عظیما فظهر العلماء في كل میدان حتی لیروی أنه كان في الاندلس 
آنا الحكم الم هر 7 ه ) سبعون مکتبة عامة . عدا المکتبات الخاصة 
للمشاهير من الرجال . والنساء . فضلا عن مكتبة قرطبة الرئيسة , التي أسسها الآمير 
محمد aT‏ بها الحكم . وقد ذكرها ابن حزم في كتابه قائلاد") 
« إن عدد الفبارس التي كانت فيها تسمية الكتب أر بع ور بعون فپرسة . وفي كل 
فبرسة خمسون ورقة . ليس فيها الا ذكر أسماء الدواوين فقط .. وقدرت محتويات 
المکتبة بزهاء نصف مليون كتاب . 


Histoire des M usalmans & Espagne, Doz ۷ 11, 184 (Lelden, 1932). 


(۱) الحضارة الاسلامية لي الأندلس ۲۸ والنص في أصله في . 

(۲ النفح ۱ / 1۱۲ . 

(* ) التعلیم في الاندلس / مجلة آداب الرافدین . العدد العاشر ب ۱۹۷۹. 

(4) الجمپرة ص ٠.١‏ . الحلة السیراء ١‏ / ۲۰۳ وینظر الحضارة الاملامية في الأندلس ص ۲۸ . 
وبعد هذا التاریخ بحوالي أربعة قرون كانت مکتبة کانتر بري في اغنى مکتبة في أوربا - 
تضم .۱۸۰ مجلة فقط . ینظر حول التراث والحضارة د . عبد الرحمن علي الحجي مستل 
من مجلة كلية الدراسات الاسلامية العدد ( ه ) بغداد ۱۹۷۲. 
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ول يكن دون المرأة ول ن الرجل امد جار كن ادن رة 
وا ها بأكثر العلوم . وعرف عدد منبن بحسن الخط . فقد روى ابن ابي الفياض 
(ت ذه؛ ه ) في تاریخه كما نقله المراکشی أنه كان بالر بض الشرقي من قرطبة 
مائة وسبعون امراة ,كتين المضاحفه بالخط الکوفی : هنا ق ناحية من نواخیپا . 
فکیف بجمیع جپانها!" ؟ وکان في قرطبة واحد وعشرون حياً . 


وة الفراة الا دة ن کر اعلام: شیاه الان فرعم لبق معديو 
كتب التراجم!۱۳. حيث تذكر فیپن الشاعرة والكاتبة والعاملة الفقيبة والمحدثة 
والواعظة .. والنحوية اللغوية . ويشير ابن حزم الأندلسي''! الى ضروب المهن التي 
مارستها المرأة الأندلسية حيث نجد الطبيبة والحجّامة والدلالة والكاهنة . والمعلمة 
والصناع فی الل ااج مر الا الاک لن تهیرات! من الا س 


ویعرب ابن سعيد عن انتظام حياتهم فیما يحدثنا عن الخطط الاندلسية . فخطة 
الع EEE‏ خی الكاهة والفاية تیا او ندیه مس 
السلطان لو توجه عليه حکم حضر بين يدي القاضي . وخطة الشرطة ذات شأن 
وصاحيها یعرف ب ( صاحب المدينة وصاحب الیل . وهو الذي ينفذ الاحکام . 
ویطبق الحدود . على المخالفین . وخطة الاحتساب صاحبها قاض يمشي بنفسه على 
الاسواق يتابع البيع والشراء . ویختبر التزام الباعة بالاسعار بطرق ذكية . فأذا وجد 
أو تا و لا اولقن ای ره نی و تم منت O‏ 
والتجريس في الاسواق شي من البلد ۳ وقد جعلوا للاحتساب أحكاماً وقوانین 
يتدارسونها . كما تتدارس احکام الفقه . لانها تدخل في جميع المبتاعات . وتتفرع 
الى ما يطول ذكره كذلك يشير الى طبيعة أهل الاندلس في التزامهم بأحكام 
الشريعة الاسلامية وانکار التهاون بتعطیلبا . يقول المقري : « وأمًا الرّجم بالحجر 
للقضاة والولاة للاعمال إذا لم يعدلوا . فكل يوم“ .. 


. ۵۰ بجعملا)١(‎ 

(؟) التکملة مخطوط ۲ / ورقة ۱۰۰ یترجم لحوالي خمسین امرأة. کذلك ینظر الذیل 
والتکملة القسم الثامن ۷۷ - 44 

( ۲ ) طوق للحمامة ۰۸ . 

( + ) النقع ۱ / ۳۱۹ . 


( ۰ ئفسه ۱ ۲۳۰7 . 


0 


وف الأمثال الأندلسية ما يعرب عن خصائص المجتمع الاندلسي وحين يتحدث 
الد كتور الأهواني عن نج هذه الکتب ( حدائق 1 زاهر ) لابن عاصم الفرناطي ( ت 
۹ ه ) یری أن هه تافو 8ل ره اه O E E‏ 277 هن 
ذلك أن هذه الأمثال يال الأندلسين الفضيلة الكبرى وهي حب العمل . 
وتصور كراهيتهم للبطالة في صور مختلفة متعددة . كما تعكس هذه الامثال شغف 
القوم بالزراعة وما يتصل بها . فلا عجب أن يكون ازدهار الزراعة واستبحار العمران 
اللذان تحدث عنبما ابن الخطيب ما دام حب العمل قد بلغ من نفوسهم هذا 
الحد(۳ . 

إن معلوماتنا عن الحياة الاجتماعية والثقافية فى الاندلس . غزيرة ضافية .. خاصة 
لكثرة النتاج الذي خلفه الأندلسيون فى المجالات الثقافية .. وقد صور ر الشعر الحياة 
الجاع ق الاندلى:. وتتاول:درابة عدا اللونشن القع اعدال ا 


كذلك: تتضمن کتب الرحلات والمصنفات التي ألفها لاه متفه ارو يلذد 
الاندلس , معلومات قيمة بهذا الخصوص . وذلك لان عددأ منهم کان دقیق 
الملاحظة في کل ما تقع عليه عینه . ویکون تحت مشاهدته . فقد سجل ابن حوقل 
( توفي بعد ۳۰۰ ه ) عجبه من اختلاف الحياة في الاندلس والمغرب وذلك فى کتابه 
« صورة الارض » الذي ضمنه وصفاً تفصيلياً لجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصاد ية 
في عصر الخلافة الاموية بالاندلس۱"۱. 
" كذلك عمل هذا الآمر عه الرسالة ار ی کان سر ای هل 
أمضيا أعواماً فى بلاد المشرق . 
وقد تقدمت الاشارة ال دور المحتسب ف تنظیم الحياة الاجتماعية والاتتصاد بة 
وفي هذا المجال نجد أنّ رسالة ابن عبدون في الحسبة تصور لنا المجتمع الأندلسي في 
القرن الخامس الپجري وفیپا مالاحظة قيمة تتصل بشیوع بعض المنکرات من ناحية 


(۱) أمثال العامة في الأندلس . نشر في کتاب الى طه حسین في عيد میلاده السبعین ص ۲1۹ . 

(۲ ) نفسه ص ۲۷۰ . 

(۲) التصویر الفني للحياة الاجتماعية في الأندلس , د. حسن النوش . رسالة دکتوراه دار 
الملوم القاهرة ۱۹۷۷ . 

)٩(‏ ینظر بحث الدکتور عبد الواحد ذنون طه - الاندلس من خلال کتاب صورة الارض لابن 
حوقل . دراسات اندلسية ١4‏ ( مكتبة بسام - الموصل - العراق ۹۸١‏ ) . 

۳۹ 


ودور الدولة في مكافحتها.. لاسيما عند مرتكبيها من الشبان وعدم تهاونها في 
ذلك ۱۱ . ۱ 

ویصور أبن الخطیب المجتمع الغرناطي في القرن الثامن الپجري . حيث تحلل 
شيئأ ما . وخرج من ربقة الضوا بط الاجتماعية . یتحدث عن نسائهم وزينتهن « وقد 
بلفن من التفنن فی الزينة والتماجن ق آشکال الحلي الی غاية نسأل الله آن يغضي 
عنهن فیپا . عين الدهر .. وأن یعامل جمیع من بها بستره ولا يسلبهم خفي لطفه . 


وتشر الاستاذ محمد کرد علي الی ابعاد تأثیر المجتمع الاسلامي عن 
المجتمعات الاخری المجاورة کالجلالقة . والقشتالیین واللیونبین . والنافاریین .. 
یتعلمون العربية ویقصدون الخليفة الاندلسي ویختلطون بأشراف العرب . ومن ظل 
محتفظأ بدینه . نسي مبادئه . فصار یحجب نساءه کالمسلمین . ویقتدی بازيائهم . 
والبستهم . وعاداتهم . في ماد بهم ورفاهيتهم وأنسهم ."۰ . 


ويؤكد الدکتور يوسف شكري فرحات على أن المجتمع. العربي بقي على 
اسلاميته والتزامه بها ولم يضعفا فيه فيقول ۰ « والواقع أن ذلك الجتمع لم تفتر في 
صدور ابنائه حرارة الايمان ولا ضعفت عندهم روح التقوى . ولم یتخلوا عن الله 
لحظة , وخاصة فى أوقات الشدة . وعند مداهمة الخطر من الدول الجاورة۱*). 


انتشار اللغة العربية وخصائصها" 

انتشرت اللغة العربية في بلاد الاندلس انتشارأ سریعاً في بيئة لم يكن لها عهد 
سابق بهذه اللغة وذلك ما لفت أنظار الباحثين والدارسين وجعلهم يتتبعون هذه 
الظاهرة ويفردون فيها بحوثا ودراسات للتعرف على أساليب انتشارها . وموقف 
السّكان الاصليين منها . ومدى استجابتهم لها . 


۰) ثلاث رسائل في الحسبة  ۰۰-۰4 ( د . بروفشال‎ )١( 

(۲) الاحاطة ١‏ / ۱۳۹ الا أنه قال في اللمحة البدرية ۰۲۸« احوال هذا القطر في الدين وصلاح 
العقائد احوال سنية . والاهواء والنحل معدومة » . 

(۳) بحث محمد كرد على في مجلة المجمع الملمي العربي بدمشق “1568/70 سلة ۱۹٩١‏ . 

(4) غرناطة في ظل بني الأحمر ۱۰۵ ( بيروت ۱۹۸۲). 

(* ) ينظر بحث زميلي الدكتور حازم عبد الله خضر . « انتشار اللفة العربية في الاندلس , 
اسباپه ونتائجه » مجلة الجامعة العدد ( » ) شباط سنة دلاوا . 


YY 


و إن شيعةة نوت لغرب ای آل سرام کار حدق 
العوامل التى أعانت على إقبال الاعاجم عليها في أكثر البلدان التى انتشر فيها 
الاسلام . فضلا عن عوامل أخرى ومنها روح التسامح التي كان يتعامل بها الفاتحون 
مما حبب لفتهم لاهل البلاد المفتوحة. كذلك عناية الامراء والملوك بامر اللغة . 
و بذلهم الجهود والطاقات في سبيل الحفاظ عليها . لانهم كانوا على جانب واضح من 
الفصاحة . والالمام باللغة وآدابها . وعلى ادراك بين باهمیتها فى بناء المجتمع . 


دنوه الد کتور حوده هلال والاستاذ محمد صح ۱ بدور هشام الاول ( ۷۳ 
E N O E a‏ 
رسمي . يحتم فيه ضرورة تعميم اللغة العر بية على المستعر بين الدين يشار کون 
اكان یره ل الك افر ن اه رولا فنك أن هذا 
المنشور هو من المحاولات المبکرة التي أعانت عل انتشاراثلفة لمربية . ونتوع ان 
له ا و اروت و عن فصو وان که نس عله كانت :یدیا 


وبعد حوالي رع فرن من اقرا الاير هشام نقف على وثيقة تاريخية مهمة : تا 
بصيغة شکوی اطلقها احد رجال الدين الاسبان هو القس البرو او الفارو 
ا الي بولا فق كن ١١‏ نموا ن الو اى "كدف و 
الشكوى . ولكن مما يوثقها ايثارهم استعمال لغة العرب وأسمائهم . وأزيائهم . 
حقيقة يعرفها كل الناس . بل إن المستعر بين اجتهدوا في أن يأخذوا الطابع 
E ea‏ 


« ان إخواني في الذین يجدون لذة كبرى . فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم . 
ويقبلون على دراسة مذاهب اهل الدين والفلسفة المسلمين . 2 اليردوا عليها 
وينقضوها . وإنما لكي يكتسبوا من ذلك اسلوبا عربيأ جميلا صحيحا . واين تجد 
الآنواحدا من غیر رجال الدین - یقرا الشروح اللاتينية التي کتبت عل الاناجیل 


(۱) قرطبة في التاريخ الاسلامي ص ۰-۸٩‏ ( المكتبة الثقافية »7 . القاهرة سنة ۱۹۱۲ ) ولم 
يذكرا المصدر الذي استمدا منه هذه الحقيقة , وینظر دولة الاسلام في الاندلس ۲۲۹ . 

(۲) عاش في زمن عبد الرحمن الاوسط ۲۰۰ - ۲۳۸ . 

( ۲ ) تاريخ الفکر الاندلسي ٠۸١ - ٠۸١‏ . وینظر الأدب الاندلس ص 44 


A 


المقدسة ؟ من - سوى رجال الدین - يعكف على دراسة كتابات الحواريين . وآثار 
الانبياء والرّسل ؟ باللحسرة ! ! 


إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وأدابها . 
ويؤمنون بها ويقبلون عليها في نهم . وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها . 
ويفخرون فى كل مكان . بأن هذه الاداب حقيقة بالاعجاب . 


لقد أندى التضارى ى له + فلا نكاد حدق الآلف متهم واخدا .. ستطیع 
آن یکتب الى صاحبه کتابا سلیماً من الخطا . فاما عن الکتابة ق لغة العرب . 
فانك واجد منهم غددأ عظیماً یجیدونها . ف اسلوب منمق . بل هم ینظمون من 
وای وی که ات اسف ا 


والرسالة فیها ما فیها من الدلالة عل غدة قبال الاسبان علی تعلم اللغة العربية . 
لولم دا اه GEN RE‏ کات لا اه 
لنتاج الاد بي الذي يشير اليه الفرو . إلا إنه مما يؤكد هذه الحقيقة وقوفه في ختام 
مخطوط محفوظ في المكتبة الاهلية . في مدرید . يضم مجموعة من قوانين الكنيسة . 
وقراراتها . بقلم قس يسمى « بنجنسيس » ويهدي الكتاب الى أسقف اسمه عبد 
المالك اذ تأتي عبارة الاهداء بصيغة أربعة أبيات عربية بلغة بلیفة۱), وأمًا 
الهوامش والتعليقات التي كتبت باللغة العربية في كتبهم اللاتينية فهي كثيرة!2. 


ويبدو أن تصور مثل هذه الحالة لم يكن ممكنأ . لدى بعض مستشرقي الاسبان 
ولذلك رأى أن التعريب الحيوي لاسبان الاندلس . ربما لم يتحقق ابدأ ٠"!‏ 


ولكن الحقيقة أن العربية ظلّت على مكانتها الساطعة . تخلب الالباب . وتستميل 

مجامع القلوب . بالنسبة لغير المسلمين . حتى عهود متقدمة . ففي القرن السادس 
الهجري . نلاحظ أن يهودا الحريزي يسخط وينكر على أهل ملته اليهود. حين 
رأهم يقبلون على قراءة اللغة العربية . ويفضلونها على اللغة العبرية . ولذلك يقبل 
على ترجمة مقامات الحريري الى العبرية . ليثبت أن لغتهم لا تقل عن العربية ثروة 
وجمالا!*) ! 

>۸١ تاريخ الفكر الأندلسي ص‎ )١( 

( ۲ ) نفسه ۸۷ 


( ۴ ) دراسات عن ابن حزم ۰ ۱۲ 
( + ) الاسبان والحضارة الاسلامية ص ۲۰۰ . د . هاشم ابو رميلة مجلة اداب المستنصرية العدد 


. ۷۹۸۵ ١ 


۳۹ 


وآزاء هد التواشل انين اللقة المجلة واللقة ال نة اول ده هق ال ديق ان 
یخلص الى اللغات المتداولة 'قالآتدلين وخصائصها . فأشار الدکتور هیکل الی انها 
ثلاث لفات : 

العربية الفصحى وهي اللغة الرسمية ا الدواوین . واللاتينية وهي لغة 
السكان الاصليين . واللغة العامية التي كانت تستخدم فى الحياة اليومية . 


اما الدكتور حكمة الاوسي فيرى أنها أربع . عربية فصحى واخرى عربية عامية 
ولاتينية قديمة . واخرى رومانثية " وهي لهجة متفرعة من اللاتينية وقد عرفها 
عرب الاندلس عن طريق الامتزاج بالاسبان بالزواج من ا ار 
الاسباني خوليان ريبيرا الى هذه الحقيقة حيث تكونت أجيال جديدة يتكلم آباؤها 
العر بية وأمهاتها الرومانثي - ومن الطبعی أن یعرف الاأبناء لفة الا باء 
والامهات e‏ 


تین ال نی ان ای ی ون مها تون اکن 
ات اقلا اد عل بجا روا 


لفن اضف الد كور كل ,خافن هذه اللات بح فضا وفای. الاذلة 
التاريخية على شيوعها فيما ورد في المصادر العربية القديمة ثم أورد الأدلة التطبيقية 
مما احتفظت به کتب الامثال التي وصلت الینا . وهي تمثل عصور الاندلس غل 
أمتدادها ومن ذلك ما ذكره ه المقدسي ( ت ۰ ه ) في كتابة أحسن ع (), 
خلال حديثه عن الصقالبة ي « لغتهم عر بية . غیر انها منفلقة مخالفة لما 
ذكرنا في الاقاليم . ولهم لسان آخر يقارب الرومي ٠‏ 


ويعزز الخشنى رت ۳۰ ه ) ما قاله المقدسي . فيما يرويه عن القاضي 
« يخامر : ممن شکته العامة الى الأمير عبد الرحمن الأوسط فاستمم الأمیر الی شهادة 
شيخ أعجمى یدعی « ینیر . كان مقدماً عند القضاة مشهورأ بالخیر فقال 
بالعجمية .. « ما أعرفه الا آني سمعت الناس یقولون انه انسان سوء . وصفر باللفظ 
الاعجمي .. فعجب الأمير من لفظه وقال « ما اخرج مثل هذه الکلمة من هذا 


۱۱ فصول في الادب الاندلس ۲۰ 

(؟) الادب الاندلس ص ۵۰ 

١ (‏ ) قضاة قرطبة 45 . الحركة اللفوية في الاندلس ۲ 

م١ احسن التقاسيم *1؟ ( ط ۲ بريل ۹ ) وينظر الادب الاندلس ص‎ )٤( 


۰ 


الرجل TT‏ الا ا (١‏ « دا من تعقيب اضرا ن العر بية كانت لغة 4 لغة ثانية 


ومن رجال القرن الخامس ابن حزم ( ت 4۰۱ ه ) حدثنا عن قوم يسمون 
« بني بلي » ومیزهم عن سائر عرب الاندلس فقال: «لا یحسنون الكلام 
N‏ اه و نين ور ای ۱۱۱ 


ومن علماء القرن السادس الهجري 7 بن هشام اللخمي ( ت ۷ و ( الذى نصمن 
كتابة ( في لحن العامة ) أمثلة كثيرة لما يستعمله عامة أهل الأندلس من ألفاظ كان 
يزه ال لها الف فان كان اة ذ قر ماه الي ا 


وف القرن السابع الهجري يحدثنا ابن سعيد المغربى ((ت 1868 ه ) عن صورة 
من صور ضعف اللغة العر بية ممثلة بلغة ابى على عمر بن محمد الشلوبینی ( بلغة 
الاندلسن + الاين الاشقر ) ( المقوفئ 546 ه ) وهو أحدعلماة. التحو, والنه انتهث 
إمامة العربية بالمشرق والمغرب أقرأ نحو ستين سنة۱") . ومع ذلك فان كلامه كان 
مثار الضحك لشدة التحر يف في لسانه١*1‏ . 


ومن دلائل تداخل العربية الفصحى بالعحمية . وعامية الاندلس . الفن الذي 
ابتكره او ۱ فن التوشيح 0 أسلم الى فن الزجل, وهو يمثل عامية 


وتتجلی خصائص فصحی الانداس وعامیتها . ف الأأمثلة الى احتفظت بها کتب 
لحن العامة. وق مقدمتها کتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة.اذا انه ات ف 
کتابه عددأ من الالفاظ الاعجمية التي دخلت الى لغة العامة في الاندلس 
من جيرانهم أصحاب اللغتين الاعجمیتین الاسبانية والبر برية . وهو يورد منها ما 
عرف مقا بلة في اللغة العربية . واختار لنا الدكتور الاهواني نوعين من الفاظه هما : 
الفاظ اعجمية دخلت اللغات المحلية والفاظ عربية اكتسبت معنى جديدا في 


٥١ قضاة قرطبة ص وه , الادب الاند لس‎ )١( 

۲( عمهرة انساب العرب ( تحقیق بروفنسال :۱ ) 

( ۲ ) مجلة معهد الدراسات العربية المجلد الثالث ۱۹۰۷ بحث الد کتور عبد المزيز الاهواني 
۱+) تاريخ آداب المرب ؟ / ۲۲۲ 

( ۰ ) النفخ ۱ / ۲۲۲ 


۳۱ 


الاندلس!'2. وقد بسط القول الدكتور رمضان عبد التواب في خصائص لغة الاندلس 
وار ا نانف "© فين فاص فف الاندلس . ا تا یزجنم 
الصوتية .. . حيث نطق الاند لسوت حرف القاف عن ن الکاف فيلفظون « 

و « ترقوه ۰ و « استقتل » : « دوحکة ٠‏ و « تركوة ۰ و « استکتل ۰ وقد غیت 
عليهم الامالة . وكانوا لا بهمزون ا ا شان لهجة فر یش . 
واستقنوا عن علامات اتأییث . واقتصروا علی الاء. فقالوا ۰ مقلاة وحلوة ودفلة بيدلا 
عن مقلی وحلوی ودفلی ۲۳۱ . 


ومما بتصل پاستممال الالفاظ ۰ افتقافهم لکثیر من الکلمات . ثم تخصیصهم 
تاه هی و ال لیا ماه رتش ای ای هی لاف رات 
خاصة وانتقال الدلالة الى شىء مخالف مرة أخری وقد ساق المقرق 117 امثلة کثيرة 
في هذا الباب , فكلمة ( وزير ) اطلقت على کل من یجالس الخليفة او الملك . وا 
لم يشغل المنصب الرسمي . واستخدموا ( خطة ) وارادوا بها الادارة كما في قولهم 
E‏ 


ومن هذه الكلمات ذات المدلول الخاص بالاندلس : 
RT Oy‏ فان ET‏ 
لزيا مالیا یف کم اهر رق لطتو ال 

والاستحمام ۰۲۲۱ ومن الالفاظ ذات الدلالة المنتقلة الوشاح والقلادة!۲. 


(۱) الفاظ مفربية ۰ ۱۳۸ 

۲۱ ) لحن العامة والتطور اللفوي ۱۹۲( ط دار المعا رف بمصر ۱۹۱۷ ) 

۱۹۵ -۱٩۲ نفسه‎ ) ۱ 

(+) النفعح ۱ / ۲۱۰ 

١ (‏ ) والمراد بها : ( حاکم البلدة , حارس الدرب . الضيعة . النهر ‏ ثمار التين الجديدة . الاس , 
الدهلیز , الاسلامي , مجموعة المصابیح . خرقة ينشف فیها الماء او صوفة جفافة . وهي 
مما يوضم على عنق الصبي من قماش ) 

(7) اطلقت على البیت العسن والاصل للحجارة المفروشة وللفسل بالماء البارد والعار . 
والاصل للفسل بالماء الحار . 

(۷) آرادوا بها الثوب والحزام , والاصل فیهما ما تتوشح به المرأة على كشحها والعقد الذي 
موضعه العنق لحن العامة ۱۹۵ 


FY 


واما عامية اهل الانداس فقد أغان ابن حزم الأندلسی أل اختلافها عما وضعت 
له حيث بدلت العوام دلالات الالفاظ تبدیلا هو فى البعد عن اصل الكلمة . كلغة 
ا 

وو كنب الاهتال ها تین ال دروو ق لجات مدن ادى فد فت 
غرناطة بروح عربية اسلامية لا نجدها فى مدن الاندلس عل امتداد عصورها . فلقة 
هذه الامثال لغة عربية لا تتخللها من الکلمات الاعجمية الا القلیل . ذلك واضح فى 
کتاب « حدائق الازاهر » لابن عاصم ( ت ۸۲۹ ه ). الذي تضمن ثمانمائة وواحدا 
وخسین مثلا(") 

وقد التفت ابن الخطیب (ت ۷ ه ) الی لغة هل الاندلس . فی اکثر من 
موضع . فاشار الى لغة آهل غرناطة بقول « إن السنتهم فصيحة . عربية . یتخللها 
فرب کثیر . وتغلب علیهم الامالة١"2»‏ وفی موضع آخر آشار في ترجمة مسعود بن 
اتماغیل الال همین ال طرئاطة وان ال ن اال ».وكات لبنانة اتويات 
وفي قوله إلماحة سريعة الى لهجة متأثرة بالعجمية .٠٠(‏ 


وكانث عامية شرق الأندلس سر ف" العرن السادس الهجري - تختلف عن عامية 
سائر المدن فقد لقب الحافظ ابو محمد عبد الله بن سليمان بابن حوط الله ( ت 
ته ) وق علة :هذا اللقب ذکر ابو الحکم لعله اين سید آن اصله « خوطلة ب 
مصغر مؤنث على لغة شرق الاندلس . فانهم یفتحون اول الکلمة من نحو الخوت 
والفود وینطقون بالتاء طاءً . ویلحقون آخر المصغر لاما مشندة مفتوحة في المونث 
مضمومة في المذکر وهاءً ساكنة. فیقولون في تصغير حوت : « حَوْطْلّة . و 
« خوطلهة كام 


(۱) الاحکام في اصول الأحکام ١‏ / ۰۲۲ وینظر الحركة اللغوية في الاندلس ص ٠١‏ وقد آورد 
امشلة على اختلاف العامية 

۲۱ ) أمثال العامة في الاندلس ۰ ۲۹ 

(۲ ) الاحاطة ٠١4 / ١‏ وینظر امثال العامة ص ۲۹٩‏ 

٩ (‏ ) مالم ينشر من احاطة ابن الخطیب ص ۸ والهامش ۸ بحث عبد السلام شقور . مجلة دعوة 
الحق الهدد 9ه" سنة ۱۹۸۹ 

( 5 ) بغية الوعاة ۲ / ++ ( تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط اعيص البابي الحلبي سنة 
6 ) وينظر تاريخ آداب العرب ۱ / ۲۰۰ 


م / ۲ الادب الاندلسي ۳ 


واستخلص الدکتور عبد العزیز الاهوانی۱۱۱ من دراسته لعامية اهل الاندلس عددا 
مق اينات القن اختضيتا نها ونیا 


- إدماج الفعل ( كان ) فى الفعل المضارع الذي يليه فنقول في ( كان يقول ) 
( كيقول ) 

قن اندج إن خرف الحو ل اع الق نة وال كا مغرف" لام هيا 
ونطقها بين الكسر والفتح . فمن ذلك قولهم : ( الكيّس فالسوم وغير ذي 


سرق )"ا 


۳ - استعمال بعض الالفاظ . بمعنى الظرف فيقولون ( لم افعل هذا عاد ) اي بعد , 
وهو اسلوب له نظيره في عاميتنا العراقية . ويقولون ( يااكلت ) اي قد اكلت 
الان . 

؛ - استعمال المثنی بالیاء والنون :دائها وابقاء الفتحة قبل الیاء . وله نظیره ى 
عاستا ال اند 

2 دخول کر من الالفاظ اللاتينية ٠‏ في عاميتهم ۲۱ ' فمن ذلك ( الما . 

شت . مطر ) بمعنی ( نفس . وفجر . وهذا . وأم ) . وقد رأى ۳ 0 
ا اللغات الاعجمية في الاندلس تمثلت في ثلاث لهجات کبری هي . 
اه انیت واقاله . والظاهن انا OE‏ 22 ق > تقائعها 
بحيث كان المترجمون انفسهم یترجمون عن وفود قشتالة و برشلونة 
وجليقية!. وقد درس الدکتور الاهواني في بحث متمیز عن امثال العامة في 
الاندلس وساق لنا أكثر من عشرین مثلا. يبدو وجه الشبه فیها واضحاً من 
ناحيتي المعنی والصياغة . في العربية والاسبانية ۱*۱ فمن ذلك قولهم ( اخدم 
بط و نطاب رطع دا لت ار یی مس تاسعان 
وانتقل الى اللفة الاسبانية بهذا المعنى( 2608146 ). وقد تسربت امتالهم 
العامية الى اشعارهم على نحو ما نجد في ابیات ابن حصن الاشبيلى(*). 


١ (‏ ) ينظر الزجل في الاندلس , المقدمة : ز 

(؟) أمثال العامة في الأندلس ص ۲۰۹ . اي الكياسة والاجتهاد في المساومة في التجارة . 

ر۴ ) يقابل هذا دخول نسبة كبيرة من الفاظ اللفة العربية وخصائصها في الاسبانية . وهو 

ماسنوضحه في مجال تأثير اللفة العربية وآدابها في اللفة الاسبانية فيما بعد . 

رو) الحركة اللغوية في الاندلس ص 58 ( ۰ ) امثال العامة في الاندلس ص ۲۰ وينظر امثال 
العوام في الاندلس . لابي يحي الزجالي (رت :24 ه ) تحقيق د. محمد بن شريفة. 

(5) الذخيرة ۲ / ۱ ۱۲ص ) 

4 


الفا في الأندلس . فكلا که زار ل 
اق العتن أطلق: فق «الاند لس بى الخد ين الكبيرة 151 


ویری بروفتسال في موضوع ثر الروماقة قّغامة أهل الاندلس شواهد کثيرة 
تقو هده الفكرة ِ خاطفة على اعمدة المعاجم التي الفت فى 
ااا هیا المهمة رلک هت هتعاس نیما رس الليجة 
الرومانثية في تكوين اللهجة العامية التي كان یتحدث بها مسلمو شبه الجزيرة .. 
وهذه اللغة فرضت عليهم عديدأ من المفردات حلت مکان کلماتهم الكلاسيكية .. 
وفرضت ايضأ من خواصها الصرفية والنحوية ما یتصف بالاشتقاق وترکیب الجملة 
وشاع استعمالها مثلها فی ذلك مثل التعا بير العربية الصرفة أو الي تعربت منذ زمن 
و توملا ای ها سا #راواخر اما الفاعلين + واه انها 
التصفیر . فکانت العامية الانداسية تستخدم مثلا العلامات الرومانتية (مواله 
و 6۳0 ) فتطلق على من بتولی ادارة الفندق .. ( فندقیر ) 315 851020831 بدل 
ان تقول فندفي وتقول في تصغیر حارة ۳1272 حاریة 1121618 بدل 


حويرة . ۱ 


ومن تحريفات العوام فى الفاظ الاعلام بابدال بعض الحروف أو حذفها أو تغيير 
حركاتها ما ذكره ابن هشام اللخمي في كتابه عن لحن العوام حيث قالوا على سبيل 
المثال « الفنش ٠‏ وبرپري . وسرفستة . وأريولة . وفرتله ۳:۰) وصوا بها : « اذفونش 
ویریری بفتح الباء » , وسرقسطة . واوریوله . ومارتله .. 


وفي ازجال الاندلسيين جانب تطبيقي تو 2 نيقي لما تقدم من خصائص عامية أهل 
الاندلس وف ديوان ابن قزمان , نموذج شاف كاف سينا عن رعاك یا 4( 


(۱) ملحق المعاجم العربية ۱ / ۲4 . وینظر مادة رقل ه / ۰۱۹۵ 

٠ (‏ ) بروفنسال الحضارة العربية في اسبائيا ص ۱۱ . 

( ۲ ) الفاظ مفربية ص ۱۰۰ وما بعدها . 

(؛) دیوان ابن قزمان - كورنطي تنظر الصفحات :۰ ۰۸ ۰1۰۰۱۸۱ ۰.۵۱۸ 


o 


مصادر دراسة ال دب الاندلسيی : 
جهود الباحشین في القرنین التاسع عشر والعشرین : 


سَنْلم المامة سريعة بأبرز الجهود وأميزها في مجال الآدب. الاندلسي في عهد 
متأخر شا عن جهود الباحثين في ميدان الادب العر بي في عصوره الأخرى .. وقد 
تهطكةعلائفة: من التحمصين: ال عل ا اك معفوا انكر وه ا 
وتحقيقها . ودراستها .. وقد كانت بوادر هذه الدراسات في مشرق العالم الأسلامي . 
ان فزایات ارت الفربی, كل عام کافت و او لفلتا ما ول مقطعية 
عنها على الرغم من قربهم من هذا الادب نفسياً وتأريخياً وجغرافياً . 

وقد جاءت جهود العرب متأخرة نسبياً قياسأ الى جهود المستشرقين الذين سبقوا 
في هذا الميدان للامكانيات التي تمتعوا بها آنذاك . وللصلة التي تربطهم بالاندلس 
تاریخیا .. وجفرافیاً . فضلا عن الاهداف الاستضراقية بشکل عام . 

اتر كه ترش اس تایه وله ماه ورد 
والالمانية . والايطالية والروسية ... وقد تمثلت المدرسة الهولندية في ابرز علمائها 
( دوزي المتوفي سنة ۱۷۸۳ م ) کتب عن تأريخ اسبانیا وأدبها مصتفه : « تاريخ 
مسلمي اسبانیا . وصفه المستشرق کراتشکوفسکي بانه يشبه رواية تاريخية ! کثیرا 
ما تطفی فیها سمة الروماتيكية على الحقيقة الواقعية . والستشرقون یعرض بعضهم 
بعضا في لحن القول ! لکنه عاد فأثنى على المصنف کثیراً . کتب دوزي بحوئه بين 
سنتى (1856-1845), وتوج اعماله بترجمة كتاب « نفح الطيب » ( ۱۸۰۰ 
0 ) فضلا عن ترجمة كتاب « المعجب » للمراكشي . ونشر الجزئين الاولین من 
البیان المفرب لابن عذاري . والبشامة لابن عبدون . 


فق لزاناا دووف کی تح ل خد رات ال ای ی 
لکثیر من ال خط التي تورط بها المورخ الاسباني « کونده » المتوفی سنة ۱۸۳۰ . 


(۱) نوه الدکتور محد سلیم النميمي بجهوده في تكملة المعاجم العربية . مقدمة المترجم ۱ / 
۱۸-۰ ط وزارة الاعلام بغداد سنة ۱۹۷۱ 


۳۹ 


وکانت ملاحظائه حول کتابه « تاریخ النيطرة العرية مهمة . لان الکتاب. خرف 
۳ من الحقائق وزیفها .۱" 


كذلك تولی دوزي نقد الترجمة التي قام بها صديقه جیانجوس باسکوال لکتاب 
المقري . عن تاریخ الاسر الاسلامية فق اسبانیا ولو يكن دوزي نضه بمنأی عن 
الوقوع تحت طائلة الانحیاز والتحامل على شخصية عظيمة . مثل « یوسف بن 
تاشفين » أول ملوك المرابطین وأشهرهم . حين نعت دولته بالتخلف الفكري . 
والعاحن ادى ٠‏ وقد رف عليه المتتفری الا باي ر شرا تين انا الا عن 
ال ا ف ا اق 55 لات ا 
بالنئیا! "۱ .. وعزز اراء ريبيرا في الرد على دوزي . الدكتور مصطفى الشكعة!'١.‏ 
واعرب عن خطلها وأبره 0 للصواب . 


ويعد من ابرز مؤسسي المدرسة الاسبانیة ۲٩۱‏ . كوديرا ( ت 6002 م . وهو أكبر 
منصف للحضارة الاسلامية ف الا تدالو . وهو صاحب المقولة 30 0 ان من 
الخطأ العمل على أوربة اسبائية . بل الواجب هو تعريب أوربة . وعلى اسبانية أن 
تسترد دورها القديم في هذا التعريب »۲ ۱. لقد اختار لاسمه صيغة عربية هي 
الشيخ فرنسيمشكو قدارة زيدين. وقيل: إنه ينحدر من اسرة عربية الاصول . 
وتتجلی خدماته للتراث في وجهين : 
الاول : نف جهوده القيمة للادب الاندلسی . فیما اصدره من المکتبة الاندلسية 
٨۸۳ (‏ ۱۸۹۲ ) وقد صدرت في عشرة ا الصلة لابن شکوال . 
والتكملة لابن الا بار . والمعجم فى اصحاب ابي على الصدفى . وبغية الملتمس 
للضي . وتاریخ علماء الاندلس لابن الفرضي . وفهرسة مارواه ابن خير عن 
3 0 
سيو ۱ 
)١(‏ و(") محله الهلال . عدد خاص عن الاستشراق (۱) يناير 5لاذا. مقال على ادهم عن 
المستشرق رینهارت دوزي ص ۲۱ - ۲۲ . ولعل المقصود بالكتاب ‏ كتاب نفح الطيب , اذ لا 
يعرف في مؤلفات المقري الكتاب المذكور. 
( ۲ ) تأريخ الفكر الاندلسي ۲۱ وينظر مقال مجلة دعوة 35 ۲ دجنبر ۱۹۸۳ مصدران كان 
لهما أثر بعيد في تشويه التأريخ المغربي لمحمد غريمان ٠١١‏ - 
ا ب د 101 
(۰) ينظر في المدرسة الاسبانية . بحث الدكتور محسن جمال الدين ‏ المستشرقون الاسبان لي 
الدراسات الاسلامية مجلة المورد ٩ / ٩‏ / ۹۸۱ ص ٤۴۴‏ 44۷ . 
١ (‏ ) و( ۷ ) مناهج المستشرقين ۲ / ۲۸۲ . 


۷ 
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الثاني : يتمثل في تخریجه لعدد من المستشرقین على منهجه . وهم اربعة . اطلقوا 
عل أنفسهم اسم الاخوة و « بني کودیرا ۰ . واول هژلاء هو خولیان ریبیرا (ت 
۰ م ) البلنسي المولد . استاذ اللغة العربية في جامعة سرقسطة . حقق کتاب 
قضاة قرطبة للخشني . ودیوان ابن قزمان . وتاریخ افتتاح الاندلس لا بن القوطية . 
ومن ابحائه القيمة التي ترجمها الدکتور الطاهر مكي . کتاب التربية الاسلامية في 
ااندلسن.: ۲ وقد ترجم دراستين اخريين له . الاوی ۰ دراسة موازنة بين کتابی 
تارايت اقا الاندلس لايق القوطة: واختار رة لجو و اة الاضول 
العربية لفلسفة ریموندو لولیو ۲۳۱ 


وثاني تلامذته . هو , اسين بلائیوس رت :۱۹4 م ) الذي كرس اکثر بحوثه 
لدراسة الفلسفة الاسلامية . والتصوف . فکتب عن ابن باجة السرقسطی . وابن 
مسرة . ومحي الدین بن عربي . وابن حزم الاندلسي . 


ومن جهوده نشره لکتاب الحدائق لابن السید البطليوسي سنة ۰۱۹6۰ وأهم 
بحوثه التي تتصل بالأدب الاندلسي کتابه . «الاصول الاسلامية للكوميديا 
الالهية :۱۳۱. وفیه أثبت تأثر دانتي فى ملحمته « الکومیدیا الالهية » بقصة الأسراء 
والمعراج . وله دراسة عن کتاب محاسن المجالس لا بن العريف!؟2. 


وثالث الاخوة . التلامنة . هو انخل جونثالث بالنلیا (ت ۱۹٩‏ ) الوریث 
الشرعي لزمیله ریبیرا . وقد تصدر کتاباه , تاريخ الأندلس*. وتأريخ اسبانیا 
الاسلامية۲۱. مولفاته الاندلسية واولهما تقدم به لنيل درجة استاذية كرسي اللفة 
العريية بجامعة مدرید . وهو بما اجتمع فيه من میزات الایجاز والشمول على نحو 
قلما يجد الانسان له مثیلا .. »'"2. وکانت ترجمة الکتاب قيمة ولبنة في بناء 
الدراسات الاندلسية , الا انها جاءت ناقصة من الاحالات الى المصادر والتعلیقات 


(۱) طبع پدار المعارف بمصر ۱۹۸۱ . 

(۲) نشرت ترجمة الدراستین في کتاب دراسات اندلسية ص ۲۵ - لاه و ص ۱۹۱ ۰۱۹۲ 

(۲) طبع في مدرید ۱۹۱٩‏ و ۱۹۰۲ . وینظر مناهج المستشرقين ۲ / ۲۸۰ . ومقال د . الطاهر 
مكي في مجلة الهلال العدد ( ۱) يناير ٠۹۷١‏ . 

(1) ترجمها الدکتور الطاهر مکی . دراسات اندلسية ص ۲۲ - ٩.۰۱‏ 

() ترجمة الدکتور حسین مؤنس . ط ١‏ النهضة المصرية - القاهرة ۰۱۹۰6 

۰.۱۹۹6 طبع في برشلونة‎ )١( 

(۷) من مقدمة المترجم . 


A 


حيث وجد المترجم ان يفردها في صلة للكتاب . لم يقدر لها ان تخرج الى يومنا 
هذا . 

فق يحوت ا الم “العزفية». الي ارام وار ف ال 
الاوربيى!'). ويعد غرسيه غومس. رابع الاخوة . وهو لم یتتلمذ على كوديرا 

شرة. بل أخذ علومه على يد تلميذه ريبيرا.. كتب بحوثاً كثيرة . و 
مجموعة من الدواوين الاندلسية , منها ديوان ابي اسحاق الالبيري - مدريد ۱۹44 . 
وشعر ابن الزقاق البلنسی . والشریف الطليق!') ' 

وجاءت اراژه في الادب الاندلسي مجملة في کتابه الشعر الأندلسي . بحث فى 
تطوره وخصائصه ترجمة الدکتور حسین مونس وقد ترجم مجموعة من بحوثه التي 
نشرها في مجلة الاندلس الدکتور الطاهر مكي في کتاب « مع شعراء الأندلس 
والمتنبي » الذي تضمن بحوثأً عن الشعراء الثلائة السابقین وبحثين عن الشاعرین 
این قرمان صوت في الشارع . وابن زمرك شاعر الحمراء .۳۱) 

وکا ان :لضف ال هر التصفین ق المدرسه الاسبانية:: كلا من اكل 
دی جا يانجوس واميركو کاسترو("" . 

وار شخصية خدمت تراث الاندلس في المدرسة الفرنسية . تتجلی فى جهود 
ليفي بروفنسال (ت ۱۹۵۰ م ) فقد نشر نصوصاً أريغيه قديمة . منها مذكرات 
الامیر عبداللّه بن زیری . وكتاب « المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء E‏ 
الحسن النباهي القاضي ( كان حيأ سنة ۷۹۳ ه ) سنة ۱۹6۸ م . وقام بنشر الأجزاء 
الثلاثة الاول من كتاب « البيان المغرب في اخبا رالا والمغرب » لابن عذاري 
المراكشيى (ت ۷۲ ه ) بالاشتراك مع كولان في ليدن 14418 ۱۹۰۱ . وقد حقق 
الجزء الخاص بالاندلس من « الروض المعطار في خبر الأقطار » لآ بن عبد المنعم 
الحميري القاهرة ۱۹۳۷ . ا « صلة الصلة » لا بن الزبير . الرباط ٠۴۷‏ . كذلك 
كان له فضل في نشر مجموعة من الرسائل الموحدية - لاول مرة - رباط الفتح سنة 
۰۱ . وله محاضرات عامة في ادب الاندلس وتاریخها القاها . سنة ۱۹4۷ على طلبة 


١ (‏ ) ترجمة الدکتور الطاهر مكي , دراسات اندلسية ۱۹۴ بت 

( ۲ ) دیوان ابن الزقاق اعلن غومس عن نشره سنة ۰.۱۹۲4 ثم توقف فحققته عفيفة ديراني سنة 
4 . واما دیوان الطلیق فلم نقف عليه . 

( ۴ ) ط مکتبة وهبة ‏ القاهرة ۱١۹۷4‏ . 

( + ) مناهع المستشرلین ۲ / ۳۲۸۹ . 


۳۹ 


الجامعة المصرية . وترجمها محمد عبد الهادي شعيرة سنة ۱۹۰۱. كذلك له کتاب 
حضارة العرب في الأندلس . وهي محاضرات القاها في الجامعة المصرية سنة ۱۹۳۸ ثم 


اعاد نشرها في نار یش ۱۹:۸ درجم ا 


أن و تسا كان امعداداً لدوزی لد وو ارا ا اف کیره وکا 
يستعين بتلاميذه العرب في تحقيق المخطوطات التي كان يحصل عليها بوسائل 
تعد عن تزاهه الف وخر جهد الم ری الالمان :فون كاك حرق كتايد 
« شعر العرب وفنهم في اسبانيا . وصقلية . ترجم الدكتور الطاهر احمد مكي الجزء 
الثالث منه طبعة دار المعارف سنة ۱۹۷۷ بعنوان « الفن العربي في أسبانيا وصقلية ٠‏ 
والعزذان الا خران فد الطبع: 

وجهود الستشرقین الايطاليين تجلت في باحث جلد قدير هو میشیل آماري 
نيش بجمم کل ما جاء عن المکتبة الصقلية ف کاب سماه « المكتبة الصقلية . 
خلال اکثر من ربع قرن ( ۱۸۰۷- ۱۸۸۷ ) وکتب بعدها الکتاب الموسوم « تاريخ 
مسلمي صقلية . فى ثلاثة اا مارتینو ماریو. بیروت ۱۹9۷ ويمثل 
کراتشکوفسکی مدرسة الاستشراق اللتوفيقية:ق آرائه الى ضمنها دراسته القيقة عن 
الشمر العربي في الاندلس ۹4۰ ق: كات دراسات ف تاریخ الادب العربي . ترجمة 
لد کتور محمد منیر مرسي القاهرة ۱۹۱( للمستشرق الروسي جهد قیم في دراسة الأدب 
الجغرافي في الاندلس ضمن کتابه ( تاريخ الادب الجفرافي العربي ) ترجمة صلاح 
الدين عثمان - القاهرة ۱۹۰۷ . 


اک المنتعرق اک و ل مار وس اس الق 
الاندلسی وقدمها بعنوان مختارات, من الشعر الاندلسي . تقدیم عمر فروخ بیروت 
ننه كك 


لقد تمثلت جهود المستشرقین في اتجاهين : 


1 ا‎ o oO 

. ترجمة ذوقان قرقوط دار مكتبة الحياة - بيروت د. ت‎ )١( 

وترجمة د . الطاهر احمد مكي بعنوان « الحضارة العربية في اسبانيا , دار المعارف بمصر ‏ ۱۹۷۹ 

تنظر المقدمة ص ؟ وللمزيد من المعلومات حول جهود بروفنسال تنظر ص -٩‏ ۰.۸ 

(؟) مناهج المستشرقين ۲ / ۲۸۷ - ۲۸۸ وينظر كذلك حول أخطائه ص ۲۸۹ . 

۲۱ ) كذلك ترجمة محمد المعصراني . اكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي موسكو سنة 1956. 
دار نشر علم . وافرد مرسي مبحثأ منه بعنوان , الشعر العربي في الأندلس فنشره في 


القاهرة سنة الاوا. 


الأول : نشر النصوص القديمة . وكانوا في ذلك رواداً سابقين . الا أن نشرهم 
التصوص القدیمة حقق فائدة جل ق وقته . وهی الیو بحاجة الی با اللفة 
العربية انفسهم لیمیدوا نشرها . فیعیدوا الوجه الناصع لتلك النصوص وینزهوها من 
الاخطاء التي ما كان للمستشرقین أن یتجنبوها بحدود امكانياتهم . 


الثاني ۰ کتابة. وتحریر دراساتهم التاريخية الحضارية . عن تاریخ الاندلس 
وا هاش و التضارو اللدة ارت وادا نها يساق ينعن أن کون 
الباحث العربي على مزید من الحذر من آرائهم التي ضمنوها تلك الدراسات . فأنهم 
كما یقول الدکتور الطاهر مكي : « یکتبون في ضوء فهمهم وذوقهم . وتکوینهم 
المزاجي . ولصالح بلادهم وثقافتهم أولا وأخيرأ ,۱۱۱ 


والباحث المربي لا يستطيع ان يستفني عن تلك الدراسات لأنها وضعت ايدينا 
على النصوص الاولية . التي لا يمكن للدراسة ان تكون بمعزل عنها . ولکننا نوظف 
تلك القخوص نها شیم تسا اوه ی ر اكد 
آرائهم ما ينسجم مع هذه النظرة وندع ما لا ينسجم . 


اذاها فلت كن جهوه الستترقيق ازاء لادپ اندي ال جهو الغرت فى 
المشرق العربى . لاحظنا نشاطها فى النصف الثاني من القرن العشرين .... وبامكاننا 
تصنیفها الى أقسام ثلائة . دراسات عامة ق مجمل الادب الأندلسی وتاریخه ودراسات 
التزمت بالمنهج التاريخي اق دراسة الأدب الاندلسي ودراسات وقفت عند اتجاهات 
واضحة في الادب الاندلسي . او عند بيئة ادبية خصبة . او لفنون اندلسية خاصة . 


أ - الدراسات العامة في مجمل الادب الاندلسی : 


هذه الدراسات لم یتکامل ى أحدها مقومات البحث المتکامل . بحیث تعکس 
صورة تامة للادب الاندلسی منذ نشانه حتی انتهائه بسقوط الانداس او اتجهت الی 
التعمیم فى الاحکام التی أصدرتها . ومن بواکیر هذه الدراسات المتقدمة . کتاب 
احمد ضيف . بلاغة العرب في الاندلس (ط ۱ سنة ۱۹۳6. ط ۲ سنة ۱۹۳۸ ) . وهو 
کتاب في حوالي ثلثمائة صفحة . یعرض لدراسة فتح الاندلس . والفنون في 
الاي واه و اي اون بؤدراية و واعیه تانب کا نه 


. ۵ الحضارة المربية في اسبانیا ص‎ )١( 


3 


شهيد. وابن زیدون . وابن عبد ربه . والمعتمد بن عباد. وابن وهبون . وابن 


وعلی هذا النمط جاء کتاب کامل الکيلاني - نظرات ف تاریخ الادب الأندلسي 
سنة ۱۹۲4 ۰۲۱۱ ویتصدر کتاب الامیر شکب أرسلان المكتبة الاتدلة مدة من 
الزمن . :وهو بعنوان « الحلل السندسية ق الاخبار والاثار الاندلسية » ف ثلائة 
مجلدات ( ۱۹۳۱ ۱۹۳۹ )" ذکر الدکتور حمودة أنه عزم أن بخرجه فى عشرة 
اجزاء . ثم حالت الوفاة دون اتمام بقية الاجزاء الثلائة۱۱). وقد آعید طبعه مرات . 
وهو کتاب موسوعي شامل للثقافة والادب وف سنة مقاربة صدر کتاب بطرس 
الستاني « ادباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث » بیروت سنة ۱۹۳۷ . 


وهناك کتب آخری اقل شهرة من الکتب المذکورة مثل « الادب العربی ف 
الانداس ۰ عبدالعزیز محمد عیسی . القاهرة سنة ۱۹۳۰ والادب الأندلسي لاحمد بلا 
فرج وآخرین سنة ۱۹4۱ . ولاریب أن لهذه البواکیر فضلا ق تعریف جهود المتأد بين 
بالادب الاندلسي . واما الاراء التي جاءت فیها فقد اعتمدت على النصوص المتوفرة 
آنذاك . ولذلك جاءت الاحکام فیها عامة . غير دقيقة . 

" وقد خطت الدراسات خطوة أوسع مع مضي الزمن . فجادت على المكتبة 
الاندلسية . فى هذا الاتجاه . اذ عرضت لقضایا الادب الاندلسی بشکل عام . دون 
استقراء للتصوص . وتحر للشواهد عن كل ظاهرة واتجاه . بشکل دقیق . ومن هذه 
المولفات : 


ف الادب الاندلسي : د . جودة الركابي . القاهرة سنة ۱۳۲۱۹۰۷, داد المفار بة 
والأندلسيين . محمد رضا الشبيبي . وهو مجموعة من المحاضرات . ألقاها على طلبة 
الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة 
سنة 2611431 . وقصة الادب الأندلسي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في جزئين 
بيروت سنة ۱۹۱۲ . وتاريخ الادب العربي فى الاندلس للدكتور ابراهيم ابو الخشب 


)١(‏ الکتابان السابقان جهدان جامعيان على نطاق جامعة القاهرة انظر نقدهما في الادب 
العربي في آثار الدارسين 5301-55-0 . 

(۲۱) تاريخ الاندلس ‏ السياسي والعمراني والاجتماعي ص 5. 

(۲) ينظر نقد الكتاب في الادب المربي في آثار الدارسين ص ۲4 

۱۹۷ بغداد‎ ٠١ ينظر نقد الكتاب في مجلة الكتاب . العدد‎ )٩( 


۲ 


القاهرة سنة ۱۹17 . وللدكتور مصطفى الشكعة . الادب الاندلسي . موضوعاته وفنونه 
سنة 1974 . وهو طبعة ثانية موسعة لكتابه صور من الآدب الاندلسی - بيروت سنة 
. وللدكتور عبد العزيز عتيق , الأدب العربي في الأندلس سنة ۱۹۲۰ وللدكتور 
عمر الدُقاق . ملامح الشعر الأندلسي بيروت ۱۹۷ . 


ب دراسة الادب الاندلسي وفق المنهج التاريخي : 

تتميز هذه الدراسات بالدقة والمنهجية الى حد ما. فى تناولها دراسة الادب 
والرجوع ال المصادر الاندلسية الاولية . والافادة من النصوص التاريخية . .والآدبية 
في تفسير الظواهر الادبية والاتجاهات . ویتصدر هذه الکتب کتاب الدکتور احمد 
هیکل . الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة . القاهرة سنة ۱۹۰۸ الذي طبع 
طبعات كثيرة . وقد آفاد من دراسته الجامعية بمدرید . واطلاعه على المصادر 
المخطوطة والمطبوعة فى مکتباتها. وآراء المستشرقين الاسبان في الادب 
الاندلسي ۱۳۱ .. ووعد بإكمال حلقة دراسات الأدب الاندلسی فى عصوره التالية .. 
وياتي کتاب الدکتور احسان عباس تاريخ الأدب الأندلسيى ‏ عصر سيادة قرطبة - 
بیروت ۱۹۰٩‏ . موازياً لجهد الدکتور هیکل مختلفاً عنه في المنهج . ویردفه بجزء 
ثان عن عصر الطوائف والمرابطین ۰.۱۹۰۲ ویبقی کتابه متصدرا مدة طويلة. 
ويطيع بطبعات كثيرة , حتى جاء باحثون آخرون فخاضوا غمار هذه الدراسات . 

فألف الدكتور حكمة الاوسي کتابه : فصول فى الأدب الاندلسي في القرنين 
الثاني والثالث بغداد ٩۷١‏ . عرض فيه المؤلف لدراسة الشعر والنثر فى هذین 
القرنين . وتحدث عن آبرز شعرائهما . كما تحدث في فصلين عن الموشح ونشأته . 
واراء الدارسين فيه . وخص الفصل الاخير بدراسة مظاهر التاثیر العربي في الثقافة 
الأسائة. 

وفي عهد مبكر درس الدكتور حامد عبدالمجيد . الشعر العربي في عهد الطوائف 
بالاندلس . القاهرة ۱۹۰4 . وكذلك أحرز فضل التقدم الدكتور بدير متولي حميد . 
فدرس الشعر الاندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين . القاهرة ۱۹۰۵ . 
والرسالتان لم تنشرا بعد . 


)۴( ينظر نقد الكتاب في الادب العربي في آثار الدارسين , ۲۹۵ والرد على هذا النقد في مقدمة 
د احمد هيكل للطبعة الثانية في كتابه ص ۷. 


بك 


كذلك درس أدب عصر المرابطين الدكتور مصطفی عوض الكريم في کتابه . 
« الادب الأندلسى في عهد المرابطين » وقد نشر بعد وفاته في السودان ۱۹۱۸ . 
وتناول: أدبت عضر الموضدين الدكتور عکته الأوسى فق كابة و الآدن الاندلدي ي 
عصر الموحدين » القاهرة سنة ۱۹۷۰ . واستثنى الشعر في هذا العصر الدكتور فوزي 
سعد عيسى وجعله موضوع رسالته للدكتوراه « الشعر الاندلسي في عصر الموحدين » 
الاسكندرية ۱۹۷۹ . 


اما الدکتور محمد مجيد السعید . فقد درس شعر العصرین المرابطي والوحدي 
ف رسالته للد کتوراه الموسومة » الشعر ف عهد المرا بطين والموحدين بالاندلس 0 
بغداد 1477 , واما دراسة الشعر في ظل دولة بني الاحمر بالاندلس ( ٦۳۲‏ - ۸۹۷ ) . 
فقد وقفت عندها رسالة ماجستير بجامعة بغداد سنة ۱۹۸۳ للطالب حسين نصر, 
وتعرضت له دراسات أخرق . عند دراستها شعراء هذا العصر امثال علي ين موسی 
بن سعيد (ت ۱۵ ه ). وابن جابر الهواري (ت ۷:۵ ه ) وابن الخطیب 
(ت ۷۷۹ ھ ) وابن زمرك ( ۷۹۰ ه ) وابي الولید بن الاحمر (ت ۸۷ھ ). 


ج ‏ دراسات لاتجاهات متميزة وفنون خاصة با لاندلس : 


وهذه الدراسات في مجملها أكاديمية تأتى في نطاق الجامعات العربية . فقد 
وقف عدد من الدارسين عند الحواضر الاندلسية التى ازدهرت بالاندلس . فافردت 
فیها دراسات . عن القرنین الرابع والخامس الهجریین . وهما عهدا تألق أدبي 
الان اوتتاولت فض .هده التراسات: أيزر مین الاتدلدن + فترش. الد كور 
صلاح خالص «١‏ أشبيلية في القرن الخامس الهجري ٠‏ بيروت سنة 1570 وتناول 
الدكتور محمد مجيد السعيد « الشعر في ظل بني عباد . بغداد ٩۷۲‏ . واستاثرت 
البيئة وآثارها باهتمام الدكتور سعد أسماعيل شلبي في رسالته للدکتوراه « البيئة 
الاندلسية وآثرها فی الشعر عصر ملوك الطوائف القاهرة ۰۱۹۷۰ وقد تناول البيثة 
الاندلسية باحثون آخرون . منهم الدکتور جودة الركابي بعنوان : « الطبيعة في 
الشعر الاندلسي + القاهرة ۱۹۰۹. والدکتور میشال عاصي فی « الشعر والبيثة ى 
الاندلس » بيروت ١97‏ . 


(۱) وللدكتور سليمان العطار « شمر الطبيعة في الادب الاندلسي » وهي رسالة للماجستير 
بالقاهرة ۱٩۷۲‏ ( غير منشورة ) 


ك3 


وی الاتجاهات التجديدية في الاندلس كتبت مؤلفات كثيرة منها كتاب . 
التجد بد ف الا ند لسن للد كتور باقر سماكة . بغداد ۱۹۷۱ , وکت بحوث عن الموشح 
والزجل منها رسالتا الدكتور عبدالعزيز الاهواني للماجستير والدکتوراه : الموشحات 
الاندلسية ٠٤١‏ . والزجل في الاندلس ۱۹۰۱ . وكتب الدكتور مصطفى عوض الكريم 
کتابه : فن التوشیح 464 , 

وفیما یتصل بشخصية الأدب الانداسي وتیارات التجدید فیها جاءت رسالة 
الدکتور سلیمان حسن بعنوان « الشعر الاندلسي بين مظاهر التقلید والتجدید » 
جامعة الازهر ۷۸ . وکتب الدکتور جلال حجازي رسالة عن « ملامح الاصالة فى 
الشعر الاندلسي » القاهرة »۲۱۱۱۹۷ وکتب الدکتور .على الزبيدي هنا بعنوان 
« شخصية الادب الاندلسي :۱۱ وکتب الدکتور حسن جاد بحثه الموسوم « الشعر 
الانداسی بین التجدید والتقلید »۱۳۱. 


والتفتت الى النزعة الاسلامية فى الشعر الاندلسي دراسة الدکتور منجد مصطفی 
بهجت « الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي في عصر ملوك الطوائف والمرا بطین » 
بیروت ۰۱۹۸۰ وی روح التصوف اف الشعر دراسة الدکتور سلیمان العطار « الخیال 
والشعر فى تصوف الاندلس » القاهرة ۱۹۸۱ . 

وتناولت شعر الجهاد الاسلامي رسالتان جامعیتان في الجامعة الاردنية , شعر 
الجهاد في عصر الموحدین . شفیق محمد عبدالرحمن ۱۹۸۱ . وشعر الجهاد في الاندلس 
في ظل بني الأحمر جمال عبدالجابر عبدالمعطي . :0۱۱۱۹۸. اما الباحث على 
لغزيوي فیتناول أدب السياسة والحرب في الاندلس منذ الفتح حتی نهاية القرن 
الزابع الهجري موضوعاً للد بلوم - قاس ۹۸۳ . 

ومما بتصل بهذا اللون من الا فتاه ات الاستنجاد ف الأندلس:: حيث كان 
موضوع الماجستیر لمصطفی بن يوسف الجامعة المستنصرية بغداد ۱۹۸۵ . 


اما النثر الاندلسي . فقد وقفت عنده دراسات كثيرة منها . رسالة د کتوراه » النیر 
الاتدلسی. منذ. الج الل اقوط الاندلس » جا ۲ فصطفی, مجنود. .تمان 


)١(‏ الرسالتان غير منشورتین 
۲۱ ) مجلة الجامعة المستنصرية بفداد العدد ( ۲ ) ۱۹۷۱ 
(*) مجلة كلية اللفة العربية والدراسات الاسلامية - جامعة بنفازي ٩۷٩‏ / ۱۹۷۰ 
(؛) الرسالتان غير منشورتین . 
دا 


حسن . جامعة الازهر ۱۹۷۸ « والنثر الاندلسى في عصر الخلافة الاموية » فادي رشيد 
نحال وهي رسالته للماجستير بغداد ۱۹۸4 . ودراسة الدكتور حازم عبدالله خضر 
«الثر الانداسی . فی عصر الطوائف: والمرابطین بغذاد ۱۹۸۰. ودراسة الدکتور 
مصطفى السيوفي » ملامح التجد بد ف اندو الاندلسي : خلال القرن الخامس 
الهجري : بيروت ۱۹۸۰ وهما رسالتان لدرجة الدكتوراه . وتاتی في هذا الاتجاه رسالة 
الما شیر لقان تدای قى تعنوان یم ادب الرسائل ی الاندلين. ف القرن 
الخامس الهجری - الجامعة الاردنية ۱۹۸۷. وجاءت رسالة الدکتوراه لحسين نصر 
درش النخر الانداسینرق عهدف الموجدين وى الاجر ادت 

ولایت. اة شل الاندلين: انخیت. وتاه 'كتيزيق ليم ات ادي اش :ان 
يكون نقد متميز وشخصية نقدية خاصة . وفي هذا الميدان جاء مؤلفان للدكتور 
محمد رضوان الداية , تاريخ النقد الاد بي في الاندلس بيروت ٩۸‏ . وللدکتور 
مصطفى عليان عبدالرحيم « تيارات النقد الاد بي في الاندلس في القرن الخامس 
الهجري ۱۹۷۸ . ودراسة يعدها مقدار رحيم خضر بجامعة بغداد . 


ولقد حظي ادب الزهد في الاندلس في عهد الطوائف والمرا بطین وأدب القضاة 
بالاندلس برسالتی ماجستير لباحثين هما حميدة صالح البلداوي . وبشرى البشير- 
جامعة بغداد ۱۹۸۰ كما حظيت المرأة الأندلبية” ونا نها الارن فکت: الد كور 
محمد حسن عمري رسالته في المرأة في الشعر الاندلسي - جامعة الازهر 19078 , 
وكتبت الباحثة منى سلمان علي . رسالتها للماجستير عنها في عهد الطوائف ‏ 
الجامعة المستنصرية بغداد ۱۹۸۲ . 


وقد تميزت الاندلس بأدب جغرافي . أشرنا الى جهد كراتشكوفسكي فيه . حين 
ويأتى فى هنا الاتجاه ما كتبه الدکتور - حسین مؤنس « تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين ف الاندلس » مدريد 1957 . 


اما الدراسات التي 00 بالاد باء اء بالاندلس فهي كثيرة لاد تكاد تقع 


دواوين العم داي مت مند - حتی سقوط 0 وسنقرن هؤلاء الشعراء 
بوفياتهم ليعرف ادباء كل عصر من عصور الاندلس . وفی الكتاب ملحق بدواوين 


۹ 


من المصادر الاولية 
المغرب في حلى المغرب 
تحقيق الد کتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر سنة 1455 
أقسامه ومؤلفوه : 
ع لمي و یود اب یه ی 
وقد اطلق" على هذا القسم من الاصل « کتاب وشي الطْرس فى حلی جزيرة 
الاندلس » . 
الف هذا المصنف بالموارثة . فی مئة وخمسة عشر غاا ستة من أدياء 
الانداس . تداولوه بالتنقیح والتکمیل . واحدأ بعد واحد . وقد باهی أبن سعید 
بذلك في رسالته في فضائل اهل الاندلس''2. 
وقد ابو عبد الله محمد بن ابراهیم يم الحجاري . على ( عبد الملك بن سعيد )'١)‏ 
صاحب قلعة بٽي سعيد , بالقرب من غرناطة سنة ۰ ها. وكانت في ظل سيادة 
المرابطين . فمدحه بقصيدة مطلعها : 


عليك أحالني الذکر الجمیل فجثت ومن ثنائك لي ذلیل 


ثم اتفق أن حذثه عن شعراء الأندلس , وأد بائها . فاعجب به وأکرمه . وسأله أن 
يصنف كتابأ فيهم . فصنف ( المسهب في غرائب المفرب ) . ولم یلبث أن أقبل عبد 
الملك علی الکتاب بالقرامة والتنقیح . والتهذیب . والاضافة . وورثه منه أبناه 
احمد!") ومحمد!۲۱. واولهما شاعر , وثانیهما وال . واضافا اليه کذلك . واعتنیا به . 
ثم ال الى ابن انیهما موسی بن محمد!" ( ت ۰۰ ه ) فاعتنی به عناية كبيرة 
واسلم موسی ما بين يديه الى ولده (علي ) لیخرجه بصورته النهائية . ثم أصبح 
الكتاب بنسب اليه . 


(١)النفح‏ ؟ / ۱۸۲ 
(۲ ) ترجمتهما في المغرب ۲ / ۱۱ 
۳۱ ) المفرب ۲ / ۱۱, النفح ۲ / ۱۸۲ 


( + ) المفرب ۲ / ۱۹۲ . النفح ۲ / ۲۲۵ 
( ۵ ) المغرب ۲ / ۱۷۰ 


ولكل من المؤلفين الستة ترجمة في المفرب """. وهم بين أدب ,وشاع : 
وه هه بن اس ویو كاذ كا وآخرهم وأذیمهم منزلة . ق 
الف وال وقد ل نهو وابوه جهداً كبيرأ في تصنیف الکتاب . حتی انهما 
زعلا :ال مفضن: اا :ما علما ان له کرازیتن قى ععر شعراء المويحد تن وسه الات 
بها اكثر من سروره بالولاية . 


ولعلي بن موسى كتاب آخر على غرار المغرب في الاسم. والمضمون سماه 
( المشرق في حلى المشرق ) وهو معارضة لكتاب المغرب وقد بذل في الكتا بين 
الکثیر کي تقر عين ابيه بهما. وتم له ذلك ولكن بعد موت اپیه . ولعلي حول 
وطول وقوة عارضة ف ميدان الالء فقد انتقی من کتاب المغرب فالف : 
السابعة » وکتاب » المرقصات والمطر بات و « الطالع السعيد ف تاریخ بني 
سعد 4 و« المقتطف من ازهار الطرف 3 و« القدح المعلى ف التار بخ المحلى 3 
نشر مختصره بأسم » اختصار القدح المعلى e‏ وبروی المقرى أنه ترك كتايا 
الاسفار. راه المقري . وما وصل من شعره ينم عن شاعر متوسط في الجودة الفنية 
كما بری شوفى ضيف ۲ وقد كيت دراسات متفه عن أي تاه 1 وقامت 
محاولات على جمع شعره ۳ 


منهج تألیفه 

جعل ابن سعيد كتا بيه في منهج واحد . المفرب والمشرق . ورتب الكتا بين على 
0 دی .كرسي المملكة ومكاكها و لاال ومن ها رها فیک يها من 
نهر ۱ و خاصة معدنية أو نيأتية ومن تولاها من الملوك . ٠‏ ثم يتناول الطبقات وهي 


(۱) المغرب ۲ / ۱۷۲ 

ب) حققه الاستاذ ابراهیم الابياري ط" دار الکتاب اللبناني - بیروت ۱۹۸۰ 

( ۴ ) هقدمة المفرب ۱ / ٩‏ 

)٤(‏ ينظر ما کتبه د. محسن حامد العبادي . ابن سعيد الاندلسی حیاته وتراثه الفكري 
والادبي ( ط النهضة المصرية القاهرة ۱۹۷۲ ) وللاستاذ محمد عبد الفني حسن دراسة عنه 
بعنوان ابن سعيد المفربي . المرخ الرحالة , الادیب ط الانجلو المصرية ٠۹۹۹‏ 

)١(‏ جممها وحققها ودرسها وترجمها الى الاسبانية د . عدنان صالح مصطفی . ینظر : کتابه 
في الشمر الاندلسي ص 56. 


۸ 


هرا ارف ماما و ت ودار فادها غ 
عروس ۰ وللعروس . منصة . وتاج , وسلك وحلة . واهداب . والمنصة . خاصة 
بالمعلومات الجغرافية عن القاعدة وما يتصل بذلك . واما التاج . فخاص بالامراء . 
ایا ابلك الاک اه :والرووساء .من الوزراء:والكتاى. وا وی 
اما الل فالقيف مين لیس 4 نظم ولا شي وال هداب اة یال شاخ 
والزجالین . فاذا كانت المدينة كبيرة وضع لها البساط مقابل المنصة وهذه 
التقسیمات تشبه الشجرة في كثرة فروعها وهي غير مطردة في جمیع الکتاب . 


وقد جعل الکتاب في ثلائة اقسام غرب وموسطة وشرق . ثم آفرد لكل قسم کتابا 
على النحو الذي ذکرنا فالکتاب الاول سماه . « العرس في حلی غرب الاندلس ۰ 
وأقسامه سبعة : 
١‏ كتاب الحلة المذهيّة فى خلی مملكة قرطبة . 
۲ - كتاب الذهبية الاصيلية في خلی المملكة الاشبيلية . 
 *‏ الفردوس في حلى مملكة بطلیوس . 
؛ - كتاب الخلب في خلی مملكة شلب . 
ه كتاب الديباجة في خلی مملكة باجة . 
5 الرياض المصونة في حلي مملكة أشبونة . 
۷- خدع الممالقة في حلي مملكة مالقة . 

والکتاب الاول ينقسم الى أحد عشر كتابأ وكل كتاب ينقسم الى أقسام أخرى . 
واهم مصادر الکتاب : المشاهدة والرواية الشفهية ثم المصنفات التي رجع الها 
المؤلفان وقد وضعت في اصل الكتاب لا في الهوامش كما نفعل الیوم وهي کتب جمة 
كثيرة منها مفقود!" ۲ . وللكتاب قيمة فذة تاتي من هذا الحشد وهو يقوم لنا الشعراء 
وبيئاتهم وما جرى من أحداث في بلدانهم ثم للكتاب قيمة تكمن فیما اورد من 
أخبار الوشاحين والزجالين وقد نقل عنه ابن خلدون كرأ وكذلك المقري باشارة 
وبدون أشارة . 


وقد وقف دارسون كثيرون عند كتاب « المغرب . ضمن ما وقفوا من مؤلفات 
ابن سعيد . منذ عرفت شخصية على بن موسی . بضربها في فنون العربية بسهم 


"4/1١ برخملا)١(‎ 


م / 4 الادب الاندلسي ۹ 


وافر . الا أن الدكتور عبد العزيز الاهوانى2'7. وجد في اصدار المؤلف على ان 
مؤلفي الكتاب كانوا ستة وانهم استغرقوا هذه المدة الطويلة نوعاً من المبالغة . اذ ان 
ضالة مادة الكتاب لا تتناسب مع قرن وبعض قرن من جهاد علمي .. وان الكتاب 
ليس فيه الاستيعاب والاحصاء الذي يجدر بكتاب ينعت بهذه النعوت .. 


نفح الطيب 

ما لكات جن نمی ا الك الال كام كل طم المع الاوك نه 
مبكرأ عدد من المستشرقين هم دوزي وكريل ودوجاورايت في ليدن ( ٨٩١ _ ۸۰١‏ ) 
وترجم القسم الاول منه جايانجوس باسكوال الى الانكليزية ونشره بعنوان آخر في 
لندن ( 1850 1845 ) . وترجمه الى الفرنسية دوزي وديجا بعنوان آخر كذلك' ٠"‏ . 

وقد طبع اکثر من و طيع في بولاق ( ۱۲۷۹ - 1855 ) فى اربعة اجراء وف 
الازهرية ( ۰۱۳۰۲ 884 ) . فى اربعة اجزاء کذلك . ونشره محمد محي الدین عبد 
الحمید ۰۹:٩‏ في عشرة اجزاء وطبعات آخریات۱". ومن هنا نعلم أهمية هذا 
الكتاب . واهتمام الباحثين به منذ عهد مبکر . 


مولفه : 

ولد ابو العباس | ین بن محمد المقري الملقب بشهاب الدین عام ۹۸۱ ه 
پمدينة تلمسان بالجزاثر . واصل اسرته من قرية ( مَقرة ) بفتح المیم وتشدید 
القاف المفتوحة وکان أباؤه قد نشأوا فیها وقرأ بهذه المدينة حتی ارتحل في زمن 
الشبيبة الى فاس . ثم عاد الیها لیهاجر ثانية ويترك مسقط رأسه نهائیا عام ۱۰۱۳ ه 
وأقام مدة طويلة لیفادرها عام ٠۲۷‏ ه الى الشرق حیث أدى الحج وزار المدينة 
وظل یتردد علیها حتی كان في عام ۱۰۳۷ ه قد زار مکة خمس مرات والمدینة سبع 
مرات . 


۰۱۹۵۵ نقد الدكتور عبد العزيز الاهواني للكتاب في مجلة معهد المخطوطات‎ )١( 
۳۱ ۰۳۱۲ ۸ ۲ ۸ ۱ 

(») النقد الادبي في کتاب نفح الطیب ۱۰ 

(؟*) مقدمة النفح للدکتور احسان ع ی ۱۹/۱ 


9۰ 


وكان له نشاط علمي مشهود خلال زياراته تلك . واستقر فيما بعد في مصر 
ونشط في التدريس هناك وسافر الى دمشق ليلتقي بعلمائها واعيانها . ولم يتفق 
لغيره ما اتفق له من الحطوة وإقبال الناس . وقد عاد الى مصر رغم اعجابه بدمشق . 
وفيها تزوج ورزی ابنة . توفي عام ٠٠٤١‏ ه وللمقري مؤلفات كثيرة أشهرها هذا 
الكتاب وكتاب ازهار الرياض .٠''‏ 


اسباب تأليفه ومنهجه 

حدث المقری تلامذته عن لسان الدین بن الخطیب ومکانته السباسية والاد بية 
فأثار ذلك في نفوسهم العجب والخوا عليه إلحاحأ كثيرأ فوعد بكتابة کتاب عنه فى 
القاهرة . وكان يزمع أن يسميه « عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب » 
فلما رای أن المادة التى اجتمعت لديه استفاضت وشملت الاندلس غير اسمه الى 
« نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب » 
والحق ان دوافع التأليف تعدو ما تقدم من قصة لقائه بتلامذته في دمشق وإعجا بهم 
باب الخطيب . وإنما كان ذلك امرأ ساعد على إنجاز فكرة سابقة تجول في فكره . 
واذا كان إعجاب المقري بابن الخطيب حافزأ قويأ في كتابة مؤلف عنه فان شعوره 
بالغربة والحنين الى الماضی لاستعادة ذكرياته عزز فكرة تأليف كتاب شامل عن 
الاندلن خاضة يعت أو قاری .وطته. :وكات ماناة الإتدلين ها رل ماه .دين 
عینیه . ثم انه كان یشعر باهمال المشارقة للتراث الاندلسي والمفربيی بسب ضعف 
الثقافة . ولذلك انصرف لتالیف هذا الکتاب . 


کل هذه الدوافع تفهم من مقدمته الطوبلة لکتابه التي جاءت في مئة واحدی 
وعشرین صفحة . وقد جعله قسمین في کل قسم ثمانية ابواب : 


القسم الاول : فیما یتعلق بالاندلس من الاخبار . 
الباب الأول :في وصف جزيرة الاندلس وخیراتها . 


اليماب الثاني :فى فتح الاندلس على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد . 


)١(‏ في مولفاته تنظر مقدمة المحقق الدكتور احسان عباس 1١١71١‏ ۱ النقد الادبي في 
كتاب نفح الطيب ۱ - ۰۰ . 


۱ 


الباب الثالث : في سرد أعمال الفتح والجهاد بالاندلس . 

الباب الرابع : ذكر قرطبة مركز العاصمة ووصفها . 

الباب الخامس : ف الراحلین من الاندلسیین إلى المشرق . 

الباب السادس : فى الوافدین من المشارقة الى الاندلس . 

الباب السابع : في توقد الاذهان و حب الاندلسیین للمعرفة و براعتهم فى الاجوبة . 
الباب الثامن : تغلب ملوك الافرنج على الاندلس . 

اما القسم الثاني : 

ففي التعریف بابن الخطیب . وجعله في ثمانية ابواب تناول فیها ذکر أبنائه . 
واسلافه واه وترفته:.ومتافسية وت حا مابات املو که له وتا اا 


عصره عليه . وجعل من نثره ونظمه وأزجاله وموشحاته ومصنفاته في الفنون ومؤلفاته 
ما بقى منها وما كمل وذكر تلامذته الاخذين عنه واولاده المقتفين له . 


5م 


قىمته الادبية 

ینحو نفح الطیب منحی الکتب الوسوعية التی یفلب علیها الجمع للمادة . 
وسرد الاخبار التاريخية والمناظرات الادبية ويتبع في ذلك اسلوب الاستطراد وهو 
یکثر من النقل من الکتب . وقیمته تکمن في أنه ینقل من کتب مفقودة الى یومنا 
هذا . وبعضها الاخر الذي نشر لا یقلل من شأن رواية المقري لها فأسلوبه 
الموسوعي یجعله مغنيأ للباحثين عن الرجوع الى تلك المصادر . ویعجب د . (حسان 
عباس" بفضل المقري وقابلیته على تسخیر مادته لتصویر الحياة السياسية 
والاجتماعية والادبية بالاندلس . وفضلا عن ذلك فهو أديب ذواقة . یعانی الشعر 
ويميز جيده من رديئه . له صولات وجولات نقدية . مما یعرف به ذوقه وحسن 
اختیاره الشعر . وقد درست هذا الجانب فة هدی شوكة بهنام۲۳۱. 


(۱) مقدمة النفح ۱ / ۱۸ 
( ۲ ) النقد الادبي في کتاب نفح الطیب . ط ۱الفري النجف سنة ۱۹۷۷ ۰ 


or 


الملا زرل 


الور , الزمارة , لمارف 


ابی زرل 
ار الما 


أولا : الشمر في العصر الاموي : 


لابد: لدارس الشعر الأندلسي فى عصوره الأولى أن يقف باديء ذي بدء على 
الموثرات التي ضع لیا لدت کل عاق حيط موق الد كو حکنه لاوشی: أن 
أو ظرفت کت ليها الادي يق القرن ای البعرى تلان و 

د اررق القن كافك سوه فى اتدل تلك القن انت الا رات وتان 
بين القبائل العربية المختلفة وقبائل البربر فضلا عن الاستمرار في عمليات 
الفتح ومحاربة الاسبان . 

تال رالرى ولك لا اک .كان لادان کانوا من النازحین عن بلاد 
المشرق . وكانت مخيلتهم تحفظ ذكريات عميقة الأغوار عن بلادهم التي 
غادزوها :. حدق تد كرو -الأهل: ٠‏ الان وااو آل المح روطان 
ولذلك عقت آشعارهم بمشاعر فياضة . ودموع سخينة . ذرفوها کلما تاقت 
أنفهم الى تلك الرّبوع . ولقد بقیت المؤثرات المشرقية . موصولة ببلاد 
الأندلس . الى مطلع القرن الرابع البجري . حیث نلمح سمات نضج واکتمال في 
الشخضية الأتدلسة رات في القرنین الثاني والثالث البجريين . فان الرحلة من 
المشرق الى الأنداس . وبالعکس كانت الورد الذي يروّى الحضارة الانداسية 
الناشئة . 
ومن السمات الواضحة و الشخصية الأندلسية . مما انمکس غل الشمر الأنداسي 

عدم انصبارها وتوحدها مع البيئة الجديدة . والمجتمع الجدید . کذلك بلاحظ 

انصراف الاندلسیین عن الثقافة وتفرغیم للحروب والجهاد في سبیل الله حيث اشار 

بالغ اناق أن ااا ال هن الفوت كوا سنا مز تعاس ۱۳۳۱ 


۲۸ فصول في الدب الاندلسي‎ )١( 
.١ ر ؟ ) تاريخ الفكر الآندلسي ص‎ 


۷ 


إن قلة ما وصل بين أيدينا من نصوص شعرية كان بسبب الضياع والفقدان إذ 
ليس من المعقول أن ينحسر الشعر هذا الانحسار في التعبير عن حياة الجهاد 
والحروب في الأندلس . ومن التصوص القليلة التي عبرت عن هذه الحقيقة أبيات 
أنن الخطار حسام ین ضرار الکلبي . الذي كان :بلقب بعنترة الأنداس . وکان قد 
شهد فتوح المسلمین بأفريقية قوله في الثار الذي أخذه لعزیز من قومه '. 


فلیث ابن جُواس يخبر أنني سعیث به سعّ امري غير غافل 
قتلت به تسعين نحسبٌ أنهم جذوع نخيل صرعت بالسایل 
ولو كانت و كلو ويا" نع مس ۱ نام 
ومن ذلك ات لابن قلزم يخاطب ابن ابي عبيد ( ت ۲۸۷ ه ) وذلك في 
حربه لابن حفصون الذي تأزر مع الاسبان ,۲*۱ 
فى کل عبف وق کل مفتی ‏ خزانان منك عل کل ال 
فتلك یذ العدو وهذي تفیذ الإمام بها بيت مال 


ومن الموضوعات التي نظم فيها الشعراء في هذا العصر . الشوق والحنين الى بلاد 
المشرق وبين ایدینا ابیات تنسب لعبد الرحمن الداخل سنقف عندها في موضع 
آخر من هذه الدراسة . 

وكين الد كور حكية الاویین ال شرب ال مق الغفن ذلك الدى ضور لا 
بعض الکوارث الطبيعية . منها القحط الشدید الذي نزل بالأنداس سنة ۲۷۰ ها 
حيث استسقی الناس مرارأ حتی ارتفع البأس فقال الشاعر العكي أبياته مصورأ تلك 
الحالة . یخاطب بها المنذر بن محمد :۲۳۱ 


نزل الحیا المحيي وطابت أنفس اذ كانَ سوء الظن فیها بهجس 
أحيا الاله عباده من بعد ما کادت من القنط النفوس توسوس 
متلافیا فيه بعائد رحمة لولا عوائدها طوتنا الا برس 
ذلك العلوك: دمت اسمافه: از حكن د حالف .لخد 


(۱) جذوة المقتبس ص ۲ , الأدب الأندلسي ٠١‏ . 
(؟)البيان المغرب ۲ / ۱۳۹ وينظر فصول في الادب الأندلسي ا 
(؟) البيان المغرب ۲ / ۱۱٩‏ وينظر فصول في الأدب الأندلسي ٠١‏ . 


۵۸ 


وأمثال هذه النوازل الطبيعية كثير . فمن ذلك المجاعة التي حصلت بعد القحط 
الخد د كرة: فقو زات به :6 هد كان كديرا ا بت جل الاس 
يسمون السّنة بها سنة « لم أظن ۲۰ وليس من المعقول الا يقال فيها شيىء 
ويتساءل الدكتور الاوسي فیقول , « فالذي يقول خعرأ ى مطر يهطل بعد انقطاع 
وقحط . الا يقوله في مجاعة تعم فتضطرب لها النفوس ویخامر الناس 
القنوط ؟ » .(") 

آما الاستاذ عبداللّه کنون فیری أن أکبر میزات الشمر الانداسی الى تطالعنا انه 
شعر حضري لا جاهلية له ولیس يُشبهه في ذلك شعر قطر من الاقطار العربية . 
ولعل مرجع ذلك في البلاد العربية الى جساوة في الطباع . وقساوة في البقاع . فأن 
الاقلیم في الشرق . غيره في الغرب ولا سیما الاندلس والمزاج یتکیف بتكيف الاقلیم 
رقة وغلظة . و وشدة . ویخلص الى القول بأن الشعر الأندلسي بقي مصوناً من 
عنجهية البدو . لا جاهلية له مطلقا "٠.‏ 


آما الرافعي فیری ان ام اضر الأول لاان أمثال ابي الخطار . 
والصمیل . وابي الاجرب جعونة . قالوا شعرا على مذهب الاوائل من جاهلية 
ال لك کی کی ان یکون هؤلاء .. من شعراء الاندلس ! لانهم كانوا 
من الطائفة الآولى التي نزحت الى الاندلس . ولانهم لم ینشاوا فیپا ولم يؤثروا فيمن 
اتی بعدهم ۲۹۱ . 

ومن المحدثين يجعل الدكتور احمد هيكل أبرز سمات الشعر في عبد الخلافة 
مركزة في خمس !'): 

ا ظیور الاتجاه المحافظ الجدید ویرید به الاتجاه المضاد للائجاه الحدیث 
تای ف ر الاتجاهات البق التحافظ المعدك العف 
ح - تسرب بعض الافكار العلمية . على نحو ما نجده في أبيات ابن عبد ربه التي 


( ۱) البیان المغرب ۲ / ۱۴۹ . 

( ۲ ) فصول في الادب الاندلسي ص ۱ . 

( ۲ ) الشمر الاندلسي . مجلة المجمع العلمي العربي ۱ / ۳ / ۳۷۱ . 
( 4 ) تاریخ آداب العرب ۲ / ۲۵۹ . 

زه ) الشمر الاندلسي مجلة المجمم العربي ۲۱ ۱ ۲ / ۰۲۷۱ 

٩ (‏ ) الادب الاندلسي - ۱۹۸ - ۲۲۹ . 


۵۹ 


ناف انها وک سل وذ عم ایا ابي عبيدة الفلكي العروف بصاحب 
القبلة ( ت ۲۹۰ ه ) وذلك في قصيدة تنك فتها. كروية الارضی: ٠‏ وهى من 
الاییات الطريفة التي تنبیء عن التقدم العلمی النيی احرزه علماء 


الاندلی ۱۱۱ , 
ابا غبيدة ها السوال عن و تفت الوا انی يالا 
یی الاشذوذاً عن جماعتنا ولم 2 5 ارخ ولا اعتزلا 
وقلت أن جمیع الخلق في فلك بہم یحیط وفیپم یقسم الاجلا 
والارض كروية حف السماء بها فوقا وتحتاً وصارت نقطة مثلا 
صیف الجنوب شتا كمال بها ف تما هلا قفا خورلا 


د - الازدواج اللغوي . وذلك بانتقال بعض الالفاظ من عامية الاندلس الرومانثية 
الى الشعر الفصيح . وهي وي و دا العضر اول هل بال 
المد النی:-عافته :لانن وفك افریا ال هذه الظاهرة: كشن ورا 
عاتن ا ل ۱ 

هت تصو ار العبد الذهبي في جانبيه الرسمي وغير الرسمي فيما صوره الشعراء في 
اشعارهم خلال عبد الخلافة حيث بلغت عبدها الذهبي على نحو ما جاء في 
ابيات المنذر بن سعيد البلوطي . في تصوير سفارة الروم .. او المناسبات 
الممائلة آما الجانب غير الرسمي . فیتمئل فی موضوعات الشعر التقليدية التي 
تعرب عن التقدم في هذا العصر . 

آما الدکتور سعد اسماعیل شلبي فیصنف الاد باء الذین وصلت اناري الشعرية ان 
ثلاث طبقات منطلقاً من الطبقات التى اشتغلت به وهي . 
امراف والمرافه میم امرام الا لى وکام 
- الفرسان ومنهم سعيد بن جودي والصمیل . 
- الشعراء والمراد بهم الشعراء الذين تفرغوا لمول الشعر وانصرفوا اليه''. 


واذ يقرر الدكتور بدير متولى حميد قلة مصادر الشعر ال في عصوره 
الاولى . وقلة الدراسات فيه . وغلية السمة المشرقية عليه . يؤكد لنا آن ظروف 


. ۱4۲۰ تاريخ علماء الأندلس ۱۲۹ رقم‎ )١( 


(۲) ابن حمديس الصقلي حياته من شعره, د. سعد اسماعيل شلبي ص ۲ ( مكتبة غريب 
(AY‏ . 


الاندلس الاولی کانت صارفاً للعرب عن الاتجاه نحو ال الجديدة . فلم یحسوا 
جمالبا ولم یتلثروا بها !'2. 

ومن هنا یخلص الباحث الى صورة مصفرة للادب الاندلسي بشکل عام - في 
عصوره المتقدمة وهده الصورة ستتضح ابعادها كلما وقفنا على مزید من النصوص . 
والوثائق التي لم يصل منپا الا النزر اليسير . 

وفیما پلي سنتوقف عند آبرز شاعرین فی هذا العصر هما : 


۱- عبد الرحمن الداخل . 


عبد الرحمن الداخل ( ۰-۱۱۲ ۱۷۲ هھ )۲۳۱ : 

اذا كان الشعراء یحتاجون الى تعریف . فمن من أبناء العربية لا یعرف الأمیر 
الشاعر . وقد ذاع من آخباره وأنبائه . ما سار مسار الامثال . في مضمار الشجاعة 
والباس ؟ 

نشأ في كنف جده هشام بعد موت أبيه معاوية . وهو صغير السن . وما كاد 
يشب عن الطوق . وقبيل بلوغهسن العشرين حتى سقطت دولة الامويين . واخد 
العباسیون يتعقبون من بقى من بيت الحكم الاموي . وفر عبد الرحمن بسبب ذلك 
ال التغرت» ماخ نوطد تفه موه و تعن معد اة دن تكلا مر 
بالنجاح بعد حوالي خمس سنوات من فراره وذلك سنة ۱۳۸ ه . 

لقد روى عبد الرحمن قصة فراره من الموت الزؤام . حين قدم. بنو العباس 
يبحثون عنه . ولندع الشاب الاديب يحدثنا باسلوبه الشائق. عن تلك الایام 
العصيبة . بلغة ادبية رائعة . تمثل صورة من صور النثر الفني حرصنا على ايرادها 
لانپا نص نثري متمیز . يقول : 

« واني لجالس يومأ في قرية على شط الفرات . في ظلمة بيت تواریت فيه لرمد 
كان بي . وابنی سلیمان يلعب امامي . اذ دخل الصبي فزعا باکیا . فاهوی الى 


(۱) قضايا اندلسية ۷. 
( *) ینظر في ترجمته ؛ أخبار مجموعة 4٩‏ وما بعدها . الحلة السیراء ٠١ / ١‏ 1۲ البیان 
المغرب ۲ / 1۷- ٩۱‏ تاريخ الادب العربي - عمر فروخ ٩‏ / ۸۱- ۸۲ . 


۱ 


حجري . فجعلت آدفعه لما كان بي . ویابی الا التعلق بي . وهو دهش يقول ما 
يقوله الصبیان عند الفزع ! فخرجت لانظر فاذا بالژوع قد نزل بالقرية . فنظرت . 
فاذا بالزایات السود علیپا منحطة . واخ لي حدث السن . كان معي يشتد هاريا . 
ویقول لي ؛ النجاة با خي ! فضربت بيدي الى دنانیر تناولتپا . ونجوت بنفسي . 
والضبي آخي معي . واعلمت آخواتي متجمي .. وخرجت . فکمنت في موضع ناء عن 
القرية . فما كان الا ساعة حتی أقبلت الخیل فاحاطت بالدار . فلم تجد أثرأ . 
ومضيت ولحقنى بدر فاتیت رجلا من معارفي بشط الفرات . وامرته ان يبتاع ل 
دواب . وما يصلح لسفري . فذل على عبد سوء له . فما راعنا الا جلبة الخيل . 
تحفزنا فسبحت حالما للفضسي . وسبح الفلام أحى )ب 

ويُغرر بأخيه وینجو عبد الرحمن محتملا في أخيه ثکلا. ملاه مخافة . ثم یستقر 
به الأمر لیرحل الى المغرب . ويبدأ مرحلة جديدة من حياته . حیث یجمع انصارا 
واسدقاء . وبنازل آخر ولاة الاندلس یوسف الفپري . ویدخل قرطبة سنة ۱۳۸ ه . 

لقد آفاضت المصادر التاريخية ق الحدیث عن منجزات الامیر عل المستویین 
الداخلي والخارجي وقد تناولت منجزاته تلك فراستار تا وقد تلقب 
« الداخل » ومنها « صقر قريش » واللقب الاول يرد في قصيدة له مطلعپا۱۳۱. 


وأما اللقب الثاني فقد اطلقه عليه « المنصور العباسي » الذي كان مأخوذأ به الى 
حد جد بعيد(؟), 

هد كال جد ال خن فعا امن كجرة الست:ادموق: الان الى تحدف 
المؤرخون عن ملكبم لأعنة البیان . واستحواذهم على ناصیته . « فلو زعم أحد أنه لم 


. ۲۷ / * أخبار مجموعة 55 . النفح‎ )١( 

(؟) الاولى : دراسة السيدة فريدة رژوف الانصاري بعنوان ؛ « الامارة الأموية بالأندلس على 
عبد الأمير عبد الرحمن الداخل رسالة ماجستير بغداد ۱۹۷۹ والثانية : دراسة ابراهيم 
ياس خضير الدوري بعنوان « عبد الرحمن الداخل في الأندلس وسياسته الخارجية 
والداخلية » وزارة الاعلام بغداد سنة 21485 وهي رسالته للماجستير في جامعة الازهر 
۷۹ , 

(؟) النفح » / ۲ . 

(؛) البيان المفرب ۲ / ۲۰-۵٩‏ . 


1 


يقم احد من أمراء الانداس وخلفائها الى آخر القرن الخامس الا وهو جامعٌ أسباب 
الادب لكان حقیقا في زعمه بالتصديق .. »۱۱ . 


وما يبمنا ‏ فى مقامنا هذا الوقوف على الجانب الادبي . فپو وأن كان مقلا في 
الشعر . فان ما وصل منه على جانب من البراعة . بحیث نجد اشعار کثیر من 
الامراء . تتضاءل في صدق العاطفة . ازاء ما نظمه عبد الرحمن الداخل . في التشوق 
انیت ال وطانه۱ ۲۳ : 

وقد أبدى النقاد القدماء اعجابهم بشاعریته . فأشار الحجاري ( توفي بعد ۰۳۰ 
ه ) فیما “قله المقري وقال : « كان من البلاغة بالمکان العالی الذي برتد عنه 


اكثر بني مروان حسيراً ۱۳۱ 


وأعجب ابن الخطيب به فقال « كان عبد الرحمن بن معاوية فصيحاً بليغا . 


ومن هنا فقد اجتمع للرجل من المكانة والسلطان . ومن البراعة الفنية وجودة 
الشاعرية ما أذاع أشعاره وأشبر أدبه ولعل المكانة والسلطان هما السبب المباشر في 
ذلك على نحو ما يشير ابن قتيبة ( ت ۲۷۱ ه ) الى أن من الشعر ما يروى ويستجاد 
لنبل قائله!*1. 
شعره 

يأتي شعر عبد الرحمن قسیما لشعر الامراء والملوك . وقد عنى بدراسة أشعارهم 
یک مق a‏ 

ان السمة الاولى التي تميز شعر الامراء والملوك تتمثل في الجانب الانساني الذي 
تصوره الاشعار. من حياتهم لاسيما إذا غلب الجانب الشعري على الجانب السياسي 


. ٠٩۹ / ۴ تاريخ آداب المرب‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب الأندلسي -۱۰/ او. 

(؟) النفح ؟ / ۳۹ . 

(؛) البیان المضرب ۲ / ۸ . 

(») الشعر والشمراء ١‏ / ۲۱ ( ط دار الثقافة ) . 

(:) في الحلة السیراء نصوص كثيرة للملوك الشعراء وینظر کتاب الملوك الشعراء للدکتور 
جبرالیل جبور( ط ۱ دار الافاق الجديدة بیروت ۱۹۸۱ ) شمر الخلفاء في العصر العباسي 
الأول . موید فاضل رسالة ماجستیر الازهر - ۱۹۷۸. 


بذ 


والاداری لتلك الشخصيات . وكان هذا الجانب مستبعداً أن يكون فیپم . وهم من هم 
عزأ وجاهاً . وسطوة وبأسأ . وليس الامر كذلك فان الملوك والصعاليك متساوون . 
فيما يعرض لهم من عواطف انسانية . 


ويدور شعر الداخل في مجمله في محورين اثنين هما . 
شعر حماسة وفخر . وشعر شوق وحنين . 
ومما جاء في المحور الأول فیما رواه ابن فرج الجياني آن ات ممن كان یعرف 
کلفه بالصيد . اتاه فاخبره عن غرانق وقعت الى جانب معسکره فى احدی حملاته . 
وحرکه الى . 
فان همى فى أصطياد المارق 
في نفق إن كان أو في حالق 
اذا التظت هواجر الطرائق 
غنیت عن روص وقصر شاهق 
بالقفر والايطان با وی 
فتل لمن نام على النمارق 
إن العلا شنت بپم طارق 
فار کب اليا تبج المضائق 
او ات ل و 


" والقصيدة على بحر الرجز مشطورة وهو وزن ينسجم مع مثل هذا الموضوع . 
وأكثر طردیات ابي نواس جاءت ق الاراجیز . آما القافية فمّسسة دخيلة تنتبي 
بروي قلما يجيد فيه الشعراء وهو القاف''! وتسقیم القافية مطلقة ومقيدة اذ تکون 
مخبونة صحيحة أو مقطوعة في الحالة الثانية ولكل منیما جرس موسيقي خاص 
والاطلاق آصل لاتفاق الكسر مع لفظ القافية . والرّاجح في الابيات انبا مما قاله 
ازل لاما أن الق بون ال اه وه القصائن 3 


(۱) أخبار مجموعة ٠7‏ . الحلة السيراء ۱/ ۰۱ 

(۲) عبد الرحمن الأديب . ص ٠۸١‏ مقال الدكتور عبد السلام الپراس في مجلة المناهل العدد 
۴ سنهة ۱۹۸۲ . 

( ؟») النقح ۲ 7 ٩۲‏ . 
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® 
ويتمثل في شعره عزة نفسه . وآبائه . فقد بلغه أن بعض أعوانه يمن عليه . 
ويزعم أنه لولاه لما صار اليه من ملك ومجد . ولعل المقصود به هو مولاه بدر . وفي 
ذلك يقول('): 


۷ "تلف م علا فائل لولاق ما ملك :الانام: الداخل 
سعدي وخرمي والمپند والقنا ومقادر بلغت وحال حائل 
إن الملوك مع الزمان کواکب نجم يطالعنا ونجم أفل 


4 


و لس یا یروق بصي اسر از 


۳۳ اشعاره في المحور الثاني - الشوق والحنین - فقد وصلت منها ثلاث 
مقطعات منها ما أنشده الحميدي 4 تار بخه ١‏ متشوقا أ معاهده بالشام۲۱) : 


اننا الا اسيم رضي ار منى بعض السلام لبعض 


إن خسن كنا لته ,بارش دق اوق .وها لب كاي يحي درفن 
قدر البين بیننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني غمض 
قد قضى الله بالفرای علینا فعْسَى باجتماعنا سوف یقض 


ونظر الى نخلة مفردة فباجت شجنه وتذكر بلد المشرق فقال ۱۳۱: 

E‏ ال El‏ ور یمه تاه كن ادم 
فایکی وهل تبکي مكيّسة عجماء لم تطبع على خبل 
لق “أنه کی با کت باك النقراى عسي ENP‏ 
اکتا ونت وداي کی ن ای . اهاي 
ومما قال منها على البديبه . وكان ذلك أول نزوله منية الرصافة . بقرطبة 
واتخاذه اام 


(۱) نفح الطيب ۲ / ۲ . وتنظر ابياته التي تجري في هذا الاتجاه ومطلمپا . 
شتان من قام ذا امتماض منتضئ الشفرتين نصلا ( نفح الطيب ) ۴ /؟؛. 
(۲) تنظر في الابیات ؛ جذوة المقتبس ٠١‏ . الحلة السيراء ١‏ / 51- ۳۷ . البيان المغرب » / 
٩‏ نفح الطيب ؟ / 4 . 
(۲) الحلة السیراء ۸۰۱ ۳۷ . 
() النفح ۲ ۱ ه . 


/ ه الادب الايد 
م لسي 57 


ترق اونظ الصاف تاد ات بارش الق لد ار ها 


فقلت : شبیبی في التغرب والنوی وطول التنائي عن بني وعن آملي 
نشات بارض أنت فیپا غريية ‏ فئلك ق الاقصاء والمنتای مثلی 


سقتك غوادي المزن من صوبها الذي يح ويستمري السماکین بالویل 
ویناقش این الابار نسبة هذه المقطعات اليه ویدفع أن تكو لفیره بل یثبت 
شتا اه ۱۱ 


ویری الدکتور عبد السلام الپراس « أن الحاح الشاعر على الفاظ الفراق : 
( ای 4 اف الفا ال الوق “الامتزاق © پاتعطان الات یه 
المشرق والمغرب . والاهول خلال مقطوعات ثلاث . لیکشف عن مدی تعلقه 
بالمشرق . وعن عمق المرارة التي يعانيها من التشرد الذي قدر عليه . وظل هذا 
الشعور قویا . في اعماقه . رغم ما ادرکه من مجد وشاده من ملك ٩۳۲»‏ . 


ویری کذلك أن أبياته ذات نغمة حزينة أسية لارتباطها بذکریات مولمة 
وبآمال شاحبة . وبأمان تکاد تکون مستحیلة۳۱). 


اکر اعفد يكل و هده ا ا ودا ر اغ د 
العاطفة حيث استطاع الداخل ان يشخص من النخلة انسانا حيأ ويجد بينه وبينها 
مشاركة وجدانية وعلاقة نفسية جعلته يخاطبها في حنو ويناجيها في عطف . كل 
ذلك يجعل العنصر العاطفي . أبرز عناصر المضمون الشعري ولذلك يطلق عليها 
ةة ال كر لاطي ويشغلها سن الاك المميزة ل عر الا 
ويستحوذ النص الاخير ( تبدت لنا .. ) على اعجاب عبد الله كنون فيري في ابياته 


وأما امتتری االروييين ك كر مك قيرف اف ا یات ا 
تناظر ‏ في عاطفتها ‏ ابياتا لمطيع بن اياس ( ت ۱ ه ) يخاطب فيها نخلتين 
في حلوان ( في العراق .١'!)‏ 


.۹٩ وينظر دراسات في تاريخ الأدب العربي‎ . ۲۸ - ۲۷ / ١ العلة السيراء‎ )١( 

(؟") عبد الرحمن الأديب ۱۷۸. 

(؟") نفسه ۱۸۲. 

(+) الادب الأندلسي 9ه مه. 

(5) الشعر الأندلسي . بحث في مجلة المجمع العربي السوري ۴ / ۲ ۸ ۳۷ سنة ٠١۹۵١‏ . 
)١(‏ دراسات في تاريخ الادب العربي ۰۱ .۹٩‏ 
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ولقد تقدمت بنا اننا , التفاتة الد كور احسان عباس الی هذه الناحية . ونلاحظ 
اکل اشعار الشاعر . تأتي ف الاوزان الخفيفة , التي تحاکی اضطراب مشاعره 
وانفعالاته . باستثناء النص الاخير , وقطعة اخرى''). 
نثره 

ل سرض اما كي مسي الو لكر لد 
ا ا لق اد ركد نه د . وقد 
آشاد الباحثون به ارا كما أشادوا به شاعرأ . وصفه 7 بن حیان راخ کان » ا 
مفوها طلق اللسان . وبخطب على المنبر »۲ و نثره من حيث المضمون 
ثلاثة اتحاهات رئيسة : 
اولها. : یتمثل في ثلاثة نصوص جرت في معرض الحوار والمناظرة بینه وبين 
مولاه بدر . ومنپا ما قاله بدر يمن على مولاه : « بعنا انفسنا وخاطرنا بها فی شان 
من هانت عليه لما بلغ اقصی امله ». 


وقال کذلك وقد. آمره بالخروج ای غزاة : « انما تيهنا ولا لنستریح اخرا. وما 
أرانا الاق اتمه کناب 


ثم کتب له رقعة یذکره بفضله ویْدل عليه ويلومه فیا . على اعراضه عنه . فلما 
وقف عبد الرحمن على رقعته . اشتد غيضه عليه فوقع عليها'"2 « وقفت على رقعتك 
المنبثة عن جلك وسوء خطابك ودناءة أدبك . ولئيم معتقدك . والعجب آنك متی 
اردت أن تبتى لنفسك عندنا مادا ایت ما دم كل عتات مشید.: هما تمن 
به . مما قد أضجر الأسماع تکراره . وقدحت في النفوس إعادته . مما استخرنا الله 
تعالى من أجله . على أمرنا بأستئصال مالك . وزدنا في هجرك وإبعادك . .وهضنا 
جناح إدلالك . فلعل ذلك يقمع منك . ويروعك حتى نبلغ منك ما نريد إن شاء 
الله تعالى . فنحن أولى بتأديبك. من كل أحد . اذ شرك مكتوب في مثالبنا . 
وخيرك معدودٌ فى مناقينا » 


: قطعته التي مطلعها‎ )١( 

لا زلف ممتن علين قائل لو اي ما ملك الانام الداخل 
( ۲ ) النقح > , ۲۷ 

(۲ ) النفح ۲ , . 


۷ 


ويبدو ان العلاقة ازدادت سوءأ بينهما حتى افضت بالامير الى أن يأمر بنفيه عن 
قرطبة الى أقصى الثغر ويخاطبه بقوله2'0: « لتعلم انك لم تزل بمقتك حتى ثقلت 
على العين طلعتك . ثم زدت الى أن ثقل على السمع كلامك . ثم زدت إلى ان ثقل 
على النفس جوارك . وقد أمرنا بإقصائك إلى اقصی الثغر فالثه إلا ما أقصرت . ولا 
يبلغ بك زائد المقت إلى أن تضيق بك معي الدنيا . ورأيتك تشكو لفلان وتتألم من 
الدع :فنا تور وم عليك . وما لك عدو أكبر من لسانك قا الاج تن 
داقطعه فول أن قط م 

وثانيها : يتمثل في خطبه القصيرة الموجزة . وقد جاء منها نصان في وقعة 
المصارة . التى كان انتصاره فيها فاتحة حكمه في الاندلس . فقد نقل المقري انه لما 
آنحی أصحابه على أصحاب الفهري بالقتل يوم هزيمتهم على قرطبة قال .(19: « لا 
تستاصلوا شاأفة اعداء ترجون صداقتهم اقرف اعد عداوة منهم » يشير الى 
مه لمن بق عل ری از 


ولما ان الكرب 5 ندیه يوم حر به مع الفهری ۳ شدة مقاساة اا 
قال هذا الو هو اعا تیب عله اما ذل التهر واه غر الذهر ايرو 
ی حبر مر ها سارك E‏ 


اوثالثها : يتمثل فى توقيعاته الادبية وأجوبته السريعة في حالات تعرض له كما 
حصل في جوابه على رجل من جند قنسرين يستجديه!'2. او كما حصل في توقيع 
له غل کات جاه من تلان اعرا فى" کان قد ملكا فيه مويل الخداع افقال ۲۰۱ : 
ماما بعد فدعني من معاريض المعاذیر . افع اوه الات تمدن :دا 
ال الظاعه والاعتضام: تخل الحماعة أو ارزو انها غل رطف المفطية :الا 
نذا تمت داك وما الله اه ستاو 


ا ST‏ 
العباسيين كما رواها بنفسه . وق مقالته بعد أ ن فتل ار بن أخيه المغيرة , الدی سعى 


(۱) النفح ؟ / ۷ 

۲( النفح ؟ / ٩۲‏ 

(۱ ۴ ) نفسه ؟ 7 ٩۲‏ 

۲٩ > النفح‎ )4( 

(ه) البیان المفرب ۲ / ۰۸۰ النقح ۴ / ٩٩‏ 
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لب امن له تفه تیه اتاد ان وماورته کنات زره اس ورد 
وأنسوس التي آخفته حين هرو به" وهي تجري مجری الحوار . 

والسمة الواضحة في نثر الداخل انه كان جاريأ فيه على طريقة المشارقة . ناسجاً 
على منوالهم . وهو ضمن هذا الاتجاه ‏ يميل الى الايجاز' '' في الكلام وتخير 
فصيح الالفاظ مع سهولتها . وعدم التعقيد في أساليبها . 


يحبى الغزال ( ت ۲۰۰ ه ) 
اولا : حياته : 
بحن تن حك القواك :“رسي ال ان المد ية الايد المكهونة: رة 
في أصلها تنتمي الى ( بكر بن وائل ) . القبيلة العربية المعروفة . وقد لقبه الأمير 
عبد الرحمن الاوسط بلقب الغزال . حيث دخل يحيى عليه ذات يوم فحياه بقوله : 
» جاء الغزال بحسله وجماله 1 
وطلب اليه أن يجيزه فقالا“٠‏ 
قال الاين تاعا شقاله ماك ان يفيه عمال 
انق الال ام ری غل دة اسهم ن أحوالة؟ 
أورد منها أبن عداری اربعة ابیات . وذکر ان القصيدة طویلة!"" وقد اضطربت 
الاراء حول سنة وفاته . إلا أنها تجمع على أنه ناهز المائة ولعل الراجح في وفاته أنها 
سنة ۲۰۰ ه . واذا صحت نسبة البيت الذي يقول فيه . اليه" : 
ومالي لا أبلى لتسعين حجةٌ 0 وسبع اتث من بعدها سنتان 


فإن ولادته تون ف حدود سنة ۱۵۰ ۵ ۲۲۱ . 


٩۷ , النفح ؟‎ )١( 
۲۲۲ , ۱ النفح‎ )"( 
ینظر موقفه من کاتبه امية بن يزيد حين اطال كتابة رسالة الى احد عماله فأمر بتمزيق‎ )۲۱ 
۰.۸۷ ۸١ / ۲ الكتاب وکتب رسالة موجزة بنفسه . البیان المفرب‎ 
۱۹۲ مجموع شعره ق 4۰ في فصول الادب الاندلسي ص‎ )٩( 
٩۳ / ۲ البیان المغرب‎ ) ۵ ( 
44 نفسه ق‎ )١( 
۰۱۳۷  برطملا‎ . ۵۰۰۰ وفاته ؛ جذوة المقتبس ۲۷۰ . بفية الملتمس ص‎  رظنی‎ ) ۷ ( 
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وتستفيض المصادر الأولية في الحديث عن الشاعر . وأبرز الأحداث التي مرت 
عليه ويعزز تلك الروايات ما جاء مقترنا باشعاره . فقد كان متفاعلا مع احداث 
عصره . السياسية . والإجتماعية . وجاءت أشعاره لتصور لنا حياته . بكل أبعادها . 
وشخصيته المتعددة الجوانب . 

وفي مقدمة الأحداث التي مرت على الشّاعر. قُِضّه أعشار الغلال في زمن عبد 
الرحمن الأوسط . وتصرفه بها . فأكى به ذلك الى السجن . وفيه نظم قصيدته 
البائية . التي يستعطف فيها الامير . ويطلب العفو منه ومطلعها!'! : 


بعض تصابيك على زينب لا خر في الضوة للاشیب 
وفيها بتحدث عن استعداده لدفع الا موال التي تصرف بها : 
إن ترد المال فاني أمرؤ لم أجمع الما ولم أكسب 
ق آختیسشتن الله. E‏ متا ٍن كان رال المال لم تذهب 


ومن الاحداث الآخرى البارزة في حياته . سفارته الى بلاد التورمان عن الامیر 
الأندلسي . ورأى آخرون أنها كانت الى بلاد الروم ( القسطنطينية ) . ورأى غيرهم 
انهما كانتا سفارتين انتین("). واينما صخت الرواية . فأن الشاعر وصف لنا رحلته 
في ابيا بارعة . يقول فيها!؟) 


(۱) مجموع شعره ق ٠6,١714‏ ۱۷ 

(۲) تاريخ الادبالاندلسي (عصرسيادة قرطبة )۱2۱/۱ دولة الاسلام في الاندلس ۲۷۸. الاسلام 
في المغرب والاندلس .٠٠١۴‏ غارات النورمانيين على الاندلس ص ۲۸ مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريطية ۲ / ۱ / ۰۱۹۹ 

وقد اختلفت المصادر الاولية في وجهة هذه السفارة ففي الجذوة ۴۷4 والبفية 0.١‏ , 
والمغرب ۲ / ۰۷. انها الى صاحب القسطة: لمينية في بلاد الروم . ویوید ذلك المقري في 
موضعين من نفح الطيب ١‏ / :۲1 نقلاً عن مقدمة ابن خلدون . والموضم الثاني ۲ / ۲۰۸ 
نقلا عن المقتبس لابن حیان . وقد حدد تاريخ سفارته الدكتور الحجي بسنة ۰۲۲۰ 
وتذكر المصادر أن عودته من بلاد النورمان كانت سنة ۲۳۲ ه « الاتجاه الاسلامي ۸ه 
هامش .)١‏ ويبدو أن المطرب لابن دحية (ت 1۳۲ ه ) ص ۱۲۸ هو أقدم من ذكر 
انها كانت الى بلاد المجوس ( الدنمارك ). وقد نقل المقري في موضم ثالث ۲ / ۲۰۷ عن 
المطرب خبر هذه السفارة , ولي قصيدته البالية , ما يشير الى انها لبلاد المجوس . ولكن 
بروفنسال اشار الى ان « تود » هو اختصار لاسم « تيدورا » ملكه الروم ينظر / المجموع . 
رقم » وينظر هامش » ) 

(۴) مجموع شعره ق ۲4 

۷. 


اا تیه 
لم يكن للقوم فينا 


بين موج کالجبال 
ت غُری لك الصبال 


EEE:‏ الا بعد حال 
ET‏ ل ا ل مال 


وتطنب المصادر في الحديث عن سفارته . وما صادفه فيها من احداث . بحيث 
نجد شا من اضطراب و شخصیته من خلال تلك الزوايات . 


فهو یرفض - واعضاء سفارته - الرکوع للملك ولا تأخذه في التزامه باداب 
الشريعة الاسلامية في 1 لومة لائم - ويخاطب الملك بشجاعة بالغة . > ویحدئه . 
كما یحدث زوجته . باحاد یث عن سير المسلمین . وأخبارهم . وبلادهم . ومن تلك 


انارو 

تكرت تخس ال سواد ابی فکان ذاك اعادني لشبابي 
ما الشيبُ عندي والخضاب لواصف الا كمس جللت تضیات 
تَخنی قلیلا . ثم يقشعها الصا فيصير ما سترت به. لذهاب 


لا تنكري وضخ المشیب فالما هو زهرة الافهام والال باب 
ونلاحظه يرفض شرب الخمرة حين ددعوه الملكة الى ذلك و شیر 
eS‏ 
تقد ير للمسؤلية على نحو ما يشخصه الدكتور الاوسي من مظاهر سلوكه''). 
يبع يقوذ کیره عد الاير يل ق:حضوفة شمه تؤدى. بالغزال: أل الرحيل 
عن الاندلس الى الشرق . هناك يلتقي بتلاميذ ابي نواس . ويرى ما هم عليه من 
تهوين للشعر الاندلس . وشعرائه . حتى اذا دار الحديث عن أبى نواس الشاعر 
لببجل لدیهم :“قال لهم من منکم بحفظ قصیدته(۲۳. 


ولما ریت الشرب أكدت سماؤهم تایظته رف .وا ان 


۱ ) نفسه ق ٩‏ 
(۱) فصول في الدب الاندلسي ۱۰۴ - ۱ 
(۲۱) مجموع شمره ق ۱ 


۷" 


فلما آتیت الحان نادیت ربه فهب خفيف الروح نحو ندائي 
فلل هجو الیل “الا شاه على وجل مني ومن نظرائي 
لته اتمه لا دافن طرحت اليه ريطتي وردائي 


فأعجيوا ها كيرا .وذهيوا'ق مها كل مدهب :فلا أفرظوا قال لهم تفت 
عليكم . فأنه لى فأنكروا ذلك . فانشدهم قصيدته التى مطلعها ۱۱ ؛ 


تدار کا :ق جرت :لبيد خطائي وفارقت فيه شيمتي وحيائي 
وين الدارسین المخدتين: ال كور امد :سكل الاق وة لا حا الا ا 
في ثلاث مراحل ': 


مرحلة الشباب والنزق وفيها غلب على شعره طابع الخمر والمجون والميل الى 
الها :اك کت الك با فان EE a‏ روا سای 
والاخلاقی وتعمق روح السخرية والاحساس بالمرارة الى حد التشاوم . واما المرحلة 
الثالثة فهى مرحلة الضعف والزهد وتغلب فیها على شعره موضوعات الشکوی من 
تقدم السن والزهد ق الدینا ومتاعها . 


فلت ترا ان هه باعل فراع بظربه لش ا ای الاين با 
پویدها وا النؤشرات: الى دعا ق اعمار القاض - من یت المجمونات ديق 
ليست دلیلا على هذه المراحل . اذ أن اکثر ما يرد من آشعاره يقترن به بعد تجاوز 
سن الخمسين واول الاحداث التى مرت بالشاعر . ما نقلته المصادر عن قبضه‌الاعشار 
وتصرفه فيها وسجنه فيما بعد وقصيدته البائية التي صدرت من السجن تشير في 
مطلعها الى تفه الخ :وام اعدا يفاره 0 ال روا ا ت 
فكلها خدثت ایض تعد السعين كما تشير ال ذلك اطعا ۱ 

فليست هناك اذن - بالمفهوم الدقیی - مرحلة شباب ونزق ولا مرحلة كبر 
وتمقل اما المرحلة الفا فلدیتا كتير من الشعر ق تاییدها 


انیا : دیوانه وأبرز موضوعاته : 

اشتهر یحبی الفزال بالشعر . وذاع صيته بين أدياء عصره فاصبح أحد کبار 
(۱) تفه ۲ 
( ۲ ) الادب الاندلسي ۱۹٤‏ ہ ۱۹۹ 


بف 


التفتوا "الود که اشعاره:: وفد. وضيفك ی جمعها. خبیب:. بن آخمد 
الشطجيري''2. وقد نهد الدکتور حكمة الاوسي الى جمع اشعاره بعد أن فقد 
المجموع القديم . فاجتمع في مجموعه ما يناهز ثلائمائه!"" بيت . واستدرك عليه 
هلال ناجي عددأ آخر من الا بيات" . بلغت حوالي خمسين بيتا .. 


وا ارففا ات عق موت وهام ار ما وهل اا عو اا و اوا 
ظاهرة غريبة . تتمثل فی فقدان اشعار الغزال . لا سیما تلك التي نظمها فی مدح 
ملوك الامویین . بعد أن زامن خمسة منهم . وهو القائل!؟ : 
افر كك ايض ملو کارت وخامسا هذا الذي نحن معه 


فمن غير المعقول الا ينظم في مدح ملوك عصره . وهو موضع ثقتهم .. بعد أن 
تولى مهامٌ ضيرته فی ظلهم .. ومنها سفارتاه الى بلاد النورمان . وبلاد الروم ... وما 
بين ایدینا من اشعاره في هذا الباب لا يعدو قصیدته التي بستعطف بها عبد 
الرحفق .بق الحك الوط ( ۳١‏ 0۸ )توت من أحبازه ها يشير ال ضلاتة 
بملوك الاندلس الذین آدرکهم ومن آبیاته فی بائیته .تقول ۷*). 


من مبلغ عني اما البدى الوارث المجد ابا عن أب 
واصبح المشرق من شوقه (ليك قد حن الى المفرب 
و ت وخ ا اال وال 
خفا به الوجد فلو منبر ‏ طار لوافى خطفة الكوكب 
الى جميل الوجه ذي هيبة ليست لحامى الغابة المغضب 
۷ کت «القاطر ن و الا الام هت الدب 


وقد أعجب القدماء بأ بياته المتقدمة آنفاً في معنى الهيبة . ورأى الدكتور بدير 
متولي حميد أنه كان مجدداً فيها سابقأ البحتري(۱(ت ۲۸ ه ). وريما كان 
ااا به . 


١ (‏ ) جذوة المقتبس ۳۷۰ . البفية 2.١‏ . كشف الظئون ۸۰ 
( ۲ ) فصول ۱۷۲ ۱۹۵ 

(۲ ) هوامش تراثية ص ۱۰۱ - ٠٠١‏ 

(؛ ) مجموع شعره ق ۲۱ 

(ه ) مجموع شمره ق + 

( ۰ ) قضايا اندلسية ص ٩‏ 


وفي المقتبس اورد بيتين في بيعة الامير محمد''!. وهناك نتفتان . كل واحدة 
في بيتين في المديح . غير معروف لمن وجههما . 

و بتصدر موصوع الحكمة والزهد موضوعاته الشعرية , اذ بين ايدينا سبع عشرة 
قطعة في هذا الموضوع . وتصوره اشعاره في سني حياته الاخيرة . بصدر عن حكمة 
بالفة . وتجربة محنكة . وتتقدم قصائده في هذا الباب . قصيدة طويلة في عشرین 
بيتأ . یظهر فیها عزوفه عن اللذات والمتع المحرمة فیقول۲۱): 
لغمريٍ ما بقودي الضبا قامطو للذات من التهل والوعر 


و 1 نفسی مزهرر 1 تحنن نحو عود ولا زمر 


ثم ينتهي ال :ضرورة استئمار هذه الدنیا بصالح الاعمال فیقول . 


فهل لك في الدنيا سوى السّاعة التي كون: ننه الشراء أو IE‏ 
فما ساق منها لا یمس ولا یری yy‏ 
فطوبى لعبد اخرج الله روحه اليه . من الدنيا. على عمل البر 

ويبدو أن الشاعر بقي يضرب اکباة الأرض . فصوّر لنا غربته التي فرقته عن 
الاحابة ولان ق الوت حوار مع انسانة قريبة منه . ریما كانت زوجة او ابنة 

تخشى عليه العطب في رحلته ته یقول۰۱": 

وكم ظاعن قد ظن أن ليس آيبا فأ واوفی حاضرون كثيرٌ 
رايت المنایا يدرك العضم عدوها فینزلها والطير منه تطيرٌ 


وعلى امضي ثم أرجع سالما ویهلك بعدي آمنون حضور 
وکیف ابالي والزمان قد انقضی وعظمي مهیض والمکان شطيرٌ 
وقد يهرّب الانسان من خيفه الردى فار که حا اف اش سکم 
)١(‏ المقتبس ۱۲۵ 


( ۲ ) مجموع شمره ق ۱۵ و ۲۱ 
(۲) المجموع ق ۲٩‏ . ق .> والراجح ان القطمتین في اصلهما قصيدة واحدة . 


۷ 


ومن بیاته الحكمية قوله١'):‏ 


من ظن أن الدهر ليس يصيبه بالحادثات . فانه م غْرورٌ 
فالق الزمان . مهونا لخطوبه وانجز حیث یجرك المقدوز 
واذا تقلست الامورٌ ولم تدم فسواءً المحزون والمسرورٌ 


وق اخریات حیاته ویلوغه آرذل العمر . یدعو الناس الی أخذ الموعظة مما 
آدر که . والحال الذي بلفه ۱ 
تالتي عن حالتي ام عمر 
وهي تری ما حل بي من العبز 
ارب منی الوجةٌ وابیض الشغر 
وصاز راسي شهرة من الشهر 
فانظر الى واعتبر ثم ععتبر 
ویحذر الفزال من صولة الزمن لان السلطان لا يدوم وبشاشته سرعان ما 


-. (؟), 


لمصرم 
وان اهاط ادر صولة الزميحينين 
كان با ال لطا ن حين تزول لم تكن 


وثاني موضوعاته الشعرية الذي انتظم ما وصل الينا من شعره . هو نقد المجتمع 
من نواج متعددة . وصور مختلفة . يكشف عن عيوبه المستشرية . ويوجه سهامه . 
ليذ لاع ال ان دوا عه اه وا تایب ا روف عند سس لاق 
الافات . لیعالج الریاء . عند من يُظهرٌ صلاحاً ونقاءأ . وتأتي معالجته سافرة 


متهکمة . فى قوله : 
اذا ارت عن رجل بريء من الافات ظاهره صَحيحٌ 
فلهم عنه هل هو آدمي فان قالوا نعم . فالقول ريح 
ومن انعام خالقنا علینا بان ذنوبنا ليست تفوح 


(۱) ق ۲۱۱۷ 3 ۲۱۲) 3 ۰ 


فلو فاحت لاصبحنا هروباً فرادی بالفلا ما نستريح 

وقد لمح الدکتور بدیر متولی حمید . تاثر هذه الا بیات بأبیات لابی العتاهية 
( ت ۲۷ ) التي بقول فيها ,۲۱۱ 

أخانك الطرف الطموح شا ي الح 

وله أبيات بائية يختصها بمراء يظهر للناس بصمت . وقطوب . وخشوع . 
يحاوره فيقول )"!١.‏ 


فلت دقل الب كا قال: 7 ال الذنوب 
مله تفت و بای فان ب 


وفي أبيات بائية آخری يغلي مرجله . ویسوء ظنه . في الناس فیتهمهم بالحيلة . 
والغدر . والانتقام . حين یحدئنا فیقول .۳۱ 


لا. ومن اعمل المطایا اليه کل من یرتّجی اله سيا 
ما ارق ا مين “التانى الا تعلبا يطلب التجاج وذيبا 
أو شبیها بالقط ألقى بعينيه إلى فارة يريد الوئوبا 


وفی قصيدة أخرى يرى أن الاعمال هي مقیاس الرجولة . ويؤكد ضرورة انشفال 
كل بعیبه عن الاخرین . ویهول من أفة اللسان ۱۱۱ . 


الا خر واج تایه تما هام الا ععال 
ولکل انسان بما في نفسه من عيبه من غيره إشغال 
ورأیت آلسنة الرجال آفاعیا ات شرافس تال 


ولا یفادر شاعرنا بر الفساد . حتی یلمز أساليب الکسب . غير المشروعة . 
فیقول فى سخرية شديدة :۲*۱ 
إن الكلال -واحدة لا يمر افش “ترق هلا خالا كن ر 
ما إن رأينا صافیاً منه كثر 


.۹۷ قضايا اندلسية ١ه وينظر : ابو العتاهية أشعاره وأخباره تحقيق د . شكري فيصل‎ )١( 
۲۷ (ر")قم (۱+) ق :۲ (۵) ق‎ ٩ ق‎ )۲( 


۷۹ 


ولذلك يدعو الى الزهد والقناعة في الحياة . ويسخر من قيم الناس . حين يفرقون 
ع تن" الانشان رهبا ومت مان ماو له اله ال الفقل والبوار+ ان العرة 
بما في قعر القبر لا بمظهره ,۱۱) 


آری أهل. اليسار اذا توفوا بنوا تلك المقابر بالصخور 
أبوا الا م باهاةً وفخراأً على الفقراء حتى في القبور 
ألما يبصروا ما خرّبته الد هورٌ من المدائن والقصور ؟ 
لعمرٌ أبيهم لو أبصروهم لما مرف الغني من الفقير 
ولا عرفوا العبيد من الموالی ولا عرفوا الاناث من الذكور 


اذا أكل.. الثری هذا وهذا كنا مكل الك عل اله 
فاخا قضائد كنبرة ق .هذا لاوز ضور لها پر شم لر ةدو 
هذه التجربة في مشكلة قديمة جديدة . تتمثل في التفاوت بين عمر الرجل والمرأة . 
يسوقها مرة في صيغة حوار بين أب وابنته . يخيرها في الزواج بأحد رجلين . شيخ 
غني . وفتى فقير . فتختار ثانيهما :۲۲۱ 


وخیزها آبوها بین شیخ كين االتال: او ج ر 
فقالت : خطتا خف . وما ان اری من حظوة للمستخیر 
ولکن إن عزمت فکل شيء احبٌ الي من وجه الكبير 
ان المرة بعد الفقر يثري وهذا لا يعود الى صغير 
وترد ثانية في صورة أمرأة تبادله الحب فيسيء الظن بها "٠.‏ 

قالت . احبك قلت : کاذية عرق دا یلیل .له 
هذا كلام عسات 0 الشيخ ليس بحبه احد 
ويتكرر الموضوع ثالثة في أ بيات نونية ٠٠٠,‏ 

إن الفتاة وإن بدا لك حبها فبقلبها داء عليك ذفين 
واذا ادعين هوى الكبير فإنما هو للكبير خديعة وفرون 


وف الغالب ان الغاعر عاش ماد هذه ا 0 ات 5 نم في : 
TT eT‏ ,0( 


۰۱ (۲) 3 4ا (4)ق وي (۵)ق ۲۵ 


vy 


يا راجيا وذ الفواني له ففواه - کلفاً بهن موکل 
لا تکلفن بوصلهن فانما ال کلف المحت اين من لا یعقل 
وام الموضوع الثالث الذي 0 ا ير والمجون . وما بين 


رحلته ال المشرق و تلك الرحلة. ا أ ال 


الباع . وابداء البراعة . في النظم . فكاع او مخيلتهم الخصبة قصة 
جلها ای المشرق . والقصة مما ینسجم مع الاتجاه العام للاندلسیین والروح 
المسيطرة علیهم في معارضة المشارقة واظهار التفوق علیهم : 
وف الغزل الماجن له قصیدتان متقار بتان في الطول مطلع الاولی ,۱۱ 
لم أنس اذ برزت الى لعوب طرباً وحیث قمیصها . مقلوب 
ومطلع الثانية ,۲۱) 
كتبت وشوق لا يفارق مهجتي ووجدي بكم مستحكم وتذكري 
وهو اکثر وقارا هن الآوائ واشت في معانیها . يبدؤها بالشوق الى قرطبة لاأنه 


اودع فيها أهل وده . وذكرياته العبقة . وهي مشوبة بالاسی والأسف . على ما تصرم 
من تلك الايام ثم يختمها بالبكاء . والسلام الكثير . فيقول ؛ 


الا يا نسيم الريح بلغ سلامنا وصف كلما يلقى الغْريبُ وخبرٌَ 


وقل لشعاع الشمس بلغ تحيتي سميك وأقرأها على آل جعفر 
وق قصيدة e‏ . وسث لواعج حبه . في نقاء وعفاف 
ويضمنيا اقواقه + وواخده فد أن ت الدهر لةه :وحاس الزمان ةا حى 
نتهت تلك الوشائج الروحية الى صورة من الغدر والجفاء "١١‏ 
0 ات ا به قد مت صبرأ وطول الشوق لم یرم 
اشکو الى اله ما ای بفرقته تکوف محب سثیم حافط اس 


لو كنت أشكو الى صم الهضاب إذن تفطرت للدي أيقية من ألم 
(١)ق؟‏ (۲) 3 ۲۰ (۲) 3 ٩۱‏ 


۷۸ 


وف فاد ما ا خا للا المالرف للقضيدة المرب آذ نهل فصیدخه 
بوصف رحلة البحر ثم ینتقل الى الغزل بسلیم ۱" 

ومن قصائده المتميزة في هذا الباب ما جاء مقترناً بذ کر الملكة تیودورا في 
فصیدتین بائیتین ومطلع الاولی۱") 


کلفت يا قلبي هوی متعبا غالبت منه الضيغم الاغلبا 
ومطلم الثانية ,۳۱) 
بكرت تين إلى شواه مها بی فکان ذاك اعادني لشبابی 


والقصیدتان تدوران في اتحاه واحد . تمثلان شخصية الغزال الظر بفة . وحسن 
تعليله . وواقعية نظرته الى الشيب . الذي حاول أن یخفیه بالخضاب :۰۱ 

تلك ابرز الموضوعات التي دارت علیها اشعاره . وي مجموعه الشعري مقطعات 
آخریات . تندرج فى هجاء بعض الشخصیات التي عاصرته . منها ما جاء فى هجاء 
زریاب المغنى . ونصر . والقاضي یخامر . واخوه معاذ . 


ثالثأ : سماته الفنية : 

وقفنا عند حياة الشاعر . وابرز الاحداث التي انعكست على شعره . وتأملنا فى 
موضوعاته الشعر بة التي کانت مرأة صادقة لنفسه الطروب . كما بری عد الله 
کنون! * وقد الى عل اع نه اکر الان فرأى الرافعي انش ا الاندلس 
كأمريء القیس من شعراء الجاهلية . وبشار من شعراء المحدئین("! و احسان 
عباس أنه شاعر الانداس المقدم على جميع شعراء عصره" . 

وسنتوقف عند أبرز السمات الفنية التي امتازت بها شاعريته . أما غرسيه غومس 
فيرى أن السّر في امتياز الغزال لا یمود الى براعته في الشعر بقدر ما هو بسبب 
حياته الخاصة الطريفة التي كان يحياها .۱ 


(١)ق4>*‏ ۰31۲۱ (؟*)ق5 (!) وتنظر قصيدته رقم 0 (» )الشعر الأندلسي بحثه 
في مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق ص ۲۲۴ - ٩ ( .1401 / ۲ / ٠٠‏ ) تأريخ اداب المرب 
۲ (۷) تأريخ الأدب الأندلسي ١‏ / 166 (۸) الشعر الاندلسی ص ۲۱ 


۷۹ 


ويتفق الباحثون على أن من ابرز خصائصه الفنية ميله الى القصص الشعري . من 
أبرز الظواهر الاديية فى الشعر العربي .'' وف ديوانه أمثلة كثيرة لهذا الاتجاه 
الد كور سكل اه القحيعة شمه سل اتف 7 

ویرون أن من خصائصه الفنية . نزوعه الى روح السخرية والنقد , في اشعاره 
ونظراته متهكمه فيها . وتتمثل هذه السمة ف قصائده التي نقد فيها | لمجتمع ق 
مظاهره السلمية الكثيرة . وق موففه من المرأة . وكنا عرضنا لنماذج من اشعاره 
فيها ,۱" وهو موقف كان یورق الشاعر ويصوره بالوان مختلفة كما يبدو في ابیاته 
الرائية + 9 


ومن الخصائّص القن التفت الها الدکتور احسان عباس . وضوح نظراته الفلسفية 
القائمة عل تجربته . وهذه السمة ال جانب السمة الى تقدمت آنفاً . خاصیتان 
عزیزتان ف الشعر الاندلسي ,۲۲۱ ونظرته الفلسفية کانت علی صورة التشاوّم والشك 
فيمن حوله من ابناء المجتمع . على نحو ما رأینا فى ابياته البائية التي تقدمت ,(*) 
ونلاحظ - ق عدد من قصائده - ان نظرته الى المرأة كانت سلبية کذلك .۳۱) 

وتاخذ اشماره الفلسفية بعداً ا حین یحدثنا عن تجرية حیاته الطويلة, 
ویصور لنا نظرته الى الانسان, بين الحياة والموت . ویسخر من تقدیس الناس 
للمفاهيم المادية . على نحو ما رأينا فى أبياته الرائية التي مطلعها ,۳۱) 

ارق اهل استار اف توفزا بنوا تلك المقابر بالصخور 


ومن الخصائص الفنية التي استوقفت الدکتور احمد هیکل . الصور الفنية 
المبتکرة التي تضمنتها اشعاره من مثل قوله في قصيدته التي يسوق فیها حوارا بين 
المراة والشیخ !"۲ . 

مان لك دا وراك "أن الریح نعقدها فتتعقد 

او ان تقولي النار باردة أو أن تقولي الماء يتقد 
والصور المبتكرة واضحة في البيتين ولعله سابق فيها . 

وفي دراسة متأنية للدكتور حكمة الاوسى تحدث فيها عن الشاعر وخصائصه 
او العو ها بصت يه رل اه ق 
( ۱ ) الادب الاندلسي ۷ تأریخ الادب الاندلسي ٠١١ / ١‏ 
(۲) (۲) ق ۲۰۰۱ (+) تاريخ الادب الاندلسي ۱ / 9۱۱3) ق ۸ ( 1 )ق ۰ (۷) ق ٠١‏ 
وینظر المقتبس ط القاهرة (۸) ق 4ا 7 


A. 


5 


التعبيرية . أى انه لا يلجا الى الاتجاه السائد لدی الشعراء باستخدام حسن التعلیل 
ق. اه وود راتا الشاعر ستخدم هذا الاسلونبه ى بعش فاد وها جرا يه 
على الملكة ( تیودورا ) في قصیدته البائية!' ‏ التي منها + !"ا 


قالت. اری فوديه قد نورا دعابة توب أ ادها 
فا نیت ۵ عیرست قد نتج المهر کذا انها 
ابن عبد ربه 


( ۲۸۰ - ۲۲۸ هه ) 


اول : حباته ومکانته : 
هو احمد ‏ بن محمد ابن عبد ربه(۳). یکنی أبا عمر . كان أبرز آدباء عصره . 

ولد سنة ۲4۳ ه ونشا في قرطبة نشاة علمية . متصلا بعلماء عصره . وکان ابرز 
اللي تفر عل أبن وا ر ن له ی و مسا با 
عصره .الامیر محمد بن عبدالله الاوسط وأ بيه المندر وعبدالله وله فیهم مدائح شعرية 

ثيرة . كذلك وصلت الینا مدائحه في بعض قواد عصره . امثال عبدالله ین محمد 
ابن ابی عبدة . وابراهيم بن حجاج . كذلك مدح الکاتب عبداللّه بن محمد 
الزجالي . وتوفي بعد أن أصيب بمرض الفالج سنة ۳۲۸ ه وتلوح لنا ثقافة الشاعر 
يكل ورات ی كاف اش التريد. اليا عل قدو مي م ان 
عصره المامأ واسعأ . كذلك تتجلى هذه الثقافة للدارس في ما وصل ألينا من أشعاره . 
لا سيما في الباب الذي عقده للامثال ۳۱ . 


۱۱) فصول الادب الاندلسي ٩٩‏ 

( ۲ )ق ۰ . 

>) ینظر في ترجمته ؛ تاريخ علماء الاندلس رقم ۰۱۱۸ جذوة المقتبس رقم ٠۷١‏ المطمح 
۰ بغية الملتمس رقم ۲۲۷ . وفیات الاعیان رقم 4۰ رآيات المبرزین رقم ١4‏ . 

۱ یراجم فصول في الادب الاندلسي 45 ( وقد وردت اشارة في العقد الفرید الى رحلة قام بها 
الى بلاد المشرق . العقد ۴ / ۲۸۰ , ظهر الاسلام ۴ / ۸۵ 


(0) العقد الفرید ۴ / ۱۳۷ 
2 
م / ٩‏ الادب الاندلسي 5 8 4١‏ 


ف لفات ها شام الاكرلن !"اتن ملع این يقال أن ي 
وصفه بانه أشعر القوم ۳۱. اما ابن شرف القيرواني ( ت 42۰ ه ) فقد أثنى على 
أشعاره في مرحلتي الشباب والشيخوخة وقال « وهو في کل ذلك فارس ممارس . 
وطاعن مداع س١!؟).‏ ووصفه اين حيان ( ت ٩‏ ه ): ( زعيمهم وسابق حليتهم . 
الفحل الخنذ یذ . والصانع المخد ا وباهی به مواطنه الغقندي زاك 1۲4 ه )ى 
رسالته التي نوه فیها بفضائل الاندلس . ۱۱) 


انيا : دیوانه وموضو عاته الشعر یه 

اعتّنى بدیوان ابن عبد ربه في عهد مبکر . حيث رأی نسخة منه ابو عبدالله 
الحميدي صاحب جدوة المقتہس ٤‏ نيف وعشر بن جزءا . من حمله. ما جمع للحکم 
المستنصر . وبعضها بخط الحکم نفسه!۱۲. الذي عرف عنه هواه يجمع الکتب . و 
وتجددت الحاجة الى جمع دیوانه . فنهض لها ثلاثة باحئین في سنوات متفاوتة . 
وكانت أول المحاولات ا موسی رزق ريحان بعنوان « شعر ل عند ريه 
حنها هی ودر أسة » ۱*). 


واما المحاولة الثانية وقد وام بها الاستاد محمد بن تاو یت بعنوان 0 شعر ابن 
e‏ ور الف عل ,بد کر معوب روا الذا میت اد 


« دیوان أبن عبد ر په(" + . 


(۱) الجذوة ۱.۲ 

(") معجم الادپاء 4 / ۹۲۲ 

(؟*) قضايا اندلسية ص مه 

>. ۸۱7 4 الذخيرة‎ )٩( 

) المقتبس ۱( ط باريس‎ )١( 

۱۲ ۱ ۲ النفح‎ )١( 

(۷) جذوة المقتبس ص ٠١‏ 

(۸) وهي رسالة ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة . جامعة القاهرة ۱۹۷۱ 

زه) صدر ضمن مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ‏ الدار البيضاء ٠۹۷۸‏ . في 
مالة وصفحتين اورد فيه ۲۰۷ مقطوعة وقصيدة في ٠١١١‏ . 

(.۱) سلسلة دراسات اندلسية ( ٠‏ ) مؤسسة الرسالة ) ۱۹۷۹ في ۲۷ صفحة . الحق به فهارس 
للقوافي والاعلام والمصادر وقد اجتمم فيه ٠٠۹١‏ قطعة في (؟ة؟"١)‏ بيتأ بضمنها 
الارجوزقان في تاريخ الباحر رتل العرروض . 


i he. 


AY‏ مد 


ولعل اتج هذه المحاولات هي المحاولة الاولی وان کانت غیر متضيرة بین 
أيدي الباحثین اذ لما يزل في حکم المخطوطات ... وأما المحاولتان الاخریان فقد 
آتسمتا بالسرعة وعدم الأناة لافتقاد الجمعین الى شروط التحقیق العلمي في هذا 
المجال . وجهد الدکتور الداية في جمع آشعار الشاعر واتباعه المنهج العلمي كان 
افضل من زمیله محمد بن تاویت وعلی الرغم من اناقة الطبعة فان القصائد جاءت 
غیر مرقمة وکذلك الا یات کما انه لم. بطرد. ذکر.متاسية الا بیات» ومجفوع:ما 
ورد مُن تلك الاشمار جاء فق حوالي ثلائمائة قطعة وقصيدة شعرية تضمنت ما 
شارت الفا وثلائمائة بيت تضاف ال ذلك آرجوزته فى مفازي عند الرحمن الناصر 
وهی ف ( 4۱ ) يتا وارجوزته الاخرى ف العروض ف ۷۲ تا ۲۳۱ 

لم تختلف موضوعات الشاعر عن موضوعات الشعر الاندلسی الى نظم فیها شعراء 
عصره فقد تصدر المد یج تلك الموضوعات . وهو موصوع تفایکنت قبه موضوعات 
آخری . منها وصف المعارگ والفزوات الاسلامية . التي اشترك فیها امراء الانداس 
انفسهم . وفیها صور المقارعة والجلاد . والحرب والجهاد . وفیها حلاوة النضر . 
وا الق ال اند ای مات ناف مقت تاه اا 


اولك مدائحه تقترن بالأقيد “حون بوتت ادا روا و تان وی 
اذ كان الشاعر في عقذه الثالث ومن هذا النزر. ما جاء في الديوان نقلا عن ابن 
حيان في مقتبسه . قصيدة في وصف منية كنتش وهي في ثمانية عشر بيتأ أولها''. 


ألمَا على قصر الخليفة فانظرا الى مُنية زهراء شيدت لازهرا 
ويسترسل في وصف المنية حتى يأتي على آخرها ليقول : 

تفكة امین الله وابن أمينه بجنة ذنيارائحأ ومبكرأً 
مام الهدى لازلت في ظل حَبْرَةِ ولازلت اكوك الا المحثرا 


وله في ولده المندر بن محمد ( ۲۷۰-۲۷۳ ) من قصيدة طويلة قوله( ١‏ : 
بالمندر بن محمد و بلاذ الازرا : 
فالطير تیب ها شا کین والو< غ و : ا 1 7 


(۱) تضمن مجموع الاستاذ محمد بن تاويت ۱۲۵:(۰) بيت : 
( ۲ ) ديوانه حص ١6‏ (۲ ) الدیوان ص 4ه 


AY 


وقوله في مدح خلفه عداللّه بن محمد ( ۲۷۵ _ ۳۰۰ )۲۱۲ , 


خلافة عبدالله حجٌ عن الوری فلا رف في عصره وفسوق 
تجلت دياجي الحیف عن نور عدله كما ذرٌ في جنح الظلام شروق 
وئقف سهم الدین بالعدل والتقی فهذا له نصل وذلك فوّق 
والابيات من قصيدة طويلة جاءت في الدیوان في حوالي ثلاثين بيتاً يستهلها 

بالغزل فيقول : 

آرقت وقلبی عنك ليس نفيق وا أغدائي وان صديق 


Ea, 

وقد امضی حوالي ربع قرن من سني حياته الاخيرة في خلافة الناصر . وله فيه 
ا كتيزة .متها ما قاله و 

يامن عليه ردام البأس والجود من جود كفك يجرى الماءً في العود 
وبادرت نحوّك الابصارٌ واکتحلت بحسن يوسف في محراب داود 


وله فيه قصائد اخری كثيرة يؤرخ فیها لغزواته في الأندلس (۰) . ومنها ما ساقه 
في أول غزوة غزاها وهي المعروفة بغزاة المنتلون سنة ۳۰۰ ه افتتح بها سبعين حصنا 
ومطلعها ۱۲۲ : 
قد أوضح الله للاسلام منهاجا والناس قد دخلوا في الدين افواجا 
وقد تزينت الدنيا لساكنها كاأنماالبست وشيا وديباجا 
ت النفاق وأعطى الكفرٌ ذمّنَه وذلت الخیل إلجاماً وإسراجا 
وأصبح النصرٌ معقودأ بألوية تطوى المراحل تهجيرأ وإدلاجا 
ادخلت في قبة الإسلام مارقة أخرجتّها من ديار الشرك إخراجا 
في نصف شهر تركت الارض ساكنة من بعد ما كان منها الظهر قد ماجا 
تملا بك الأرض عدلاً مثلما امُلئنت جوراً وتوضخ للمعروف منهاجا 


(١)الديوان‏ ص ۱۱ 
"(١‏ ) الدیوان ص ٩۳‏ 


( ۴ ) الدیوان ص ٤ه‏ 
( + ) الدیوان ۴۸ ۰ 4٥‏ . ۵ . ۰۹ ۱۲۷ 


٩۵ الد پوان ص‎ (٥) 
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0 قائمة ۳۳۹ و . وكانت ا سمة مقرونة بالأمراء . وقد أرخ 5 
غروات ممدوحه الاثیر . فى ارجوزة | شرنا البها آنفا . مند توليه الحكم سنة ۰ حمی 
سنة ۲۲۲ ه . وللشاعر مدائح فى اشهر قواد عصره . ممن أشرنا اليهم آنفاً'' . 
والموضوع الثانی الدى يلى المد یج هو الغزل . اد بتضمن الدیوان قصائد عد يدة 
في هذا الباب . ويبدو انها كانت على درجة عالية في البلاغة والبراعة . على نحو ما 
تروف ارت الحسرى سق أن انا الطب ادي ف با الوليد ى عمال اه تنس 
امعد عبرو إن ماس فاع كه ماه الاح لقن ٠١‏ أبن عط یو يقول : 


الولو یسبی العقول انيقاً ورشا بتقطيع القلوب رفيقاً 


ع أن :را مك ولا تفت تاه درأ یعود من الحياء عقیقا ! 
واذا نظرت الى محاسن وجههه القت وجهك ٤‏ باه غريقاً 
یامن تقطع خصره من رة ها ريال فلت لا کون رها © 


قلما أكمل ابن سا( انشاده . استعاده المتنبى ثم صفق بيذ به وقال : 


( ياابن عبد ربه . لقد يأتيك العراق حبوأ )". وهي شهادة يعتز بها الاندلسيون 
لشاعرهم. وقد يختلف النقد الحديث في أعجاب المتنبي بالابيات . لكن حكمه 
النقدي يمثل ذوق العصر آنذاك . والبراعة الفنية تكمن فى لغة الشاعر وأسلوبه . على 
نحو ما عبّر عنها الدكتور بدير حميد بقوله : « ولا نرى في هذا الشعر جديداً فى 
الموضوع ولا في المعاني الجزئية . لانها كلها مما طرق المشارقة . ولكننا نجد حلاوة 
نی اللفظ وسهولة . كفا نجد افتنانا وبراعة ى الصياغة ,۲۱) 

وهي قصائد لم تصدر عن تجربة فعلية على نحو ما تث تشير الى ذلك حياته التى نشا 
عليها . بل انطوت على نزعة تقليدية لشعراء الغزل . وليس معنى ذلك أنها أفتقدت 
عنصر صدق التجربة الشعورية . فقد ضمها الدكتور بدير متولي حميد في باب 
الغزل الذي بعثت عليه القوة الفنية . في الشعر''2. واكثر تلك القصائد ترذ فى العقد 
الفريد . فى باب شواهده على الأوزان الشعرية يذيل كل قطعة ببيت شعري لشاعر 


۸٩ كذلك مه كذلك‎ ١٠١6 ,5> ينظر ديوانه‎ )١( 


( ۲ ) مطمح الانقس ممجم الادباء ۽ / ۲۲۲ , ديوانه ۱۲۰ 
(>) قضایا اندلسية ٩۵‏ 


( + ) نتفه ۲۲۱ 


مشهور وقد انتظم منها ثلاث وستون قطعة كل واحدة تتراوح بين أربعة وستة 
ابيات واليك هذه القطعة ۲۱۱ : 


زادنسي لو اصرارا إن لي في الحب انصارا 
طار قلبي من هوی رثأ لو فتاه لق اد انا 
انضجت نار الهوی كبدي ودموعي تطفیء النار 
درب نار بت ارم قها تقضم الهندی والفارا » 


ون ا یی ها اناي طول ی هل ان( 


وذعتني بزفرة واعتنای ثم نادت متی یکون التلاقي 
وتصدت فاشرق الصبح منها بين تلك الجیوب والاطواق 
ياسقيم الجفون من غير سقم بين عينيك مصرع العشاق 


ان يوم الفراق افظع يوم ليتني مت قبل يوم الفراق ! 


ومما يلاحظ فى قصائده الغزلية انها في غالبها تأتي على صورة مقطعات شعرية 
وانه يختمها فى العادة ببيت شعري من قصيدة مشهورة!"2. فهل كان الشاعر يحتذى 
قصائد عربية ذائعة . ام كان معارضاً ؛ ام انه ذهب مذهب من تضقن ى ابیاته 
ابیاتا من القع العربی ؛ اما الاحتمال الاول فلا.واما آن یکون معارضا . فتلك 
نزعة شهدنا ابعادها فى مواطن كثيرة من شعره . وقد لا تخلو المعارضة من فن 
التضمین . 
ویولف شعر الاداب والاخلاق الاسلامية موضوعاً فال فی آشعار الشاعر وتأتي 
هذه القصائد في سياق یاب الامثال في عقده ۱۱۱ : 
والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطبٌ 
يسعى به أمل من دونه اجل إن كفه رهب یستدعه رغب 
لذاك ما سأل موسی ربّه « رت انظر اليك .۱*۱ وف تسأله عجب 
يبغي التزید فیما نال من کرم وهو النجي لدیه الوحي والکتب 
(۱) العقد الفرید ٠‏ / 14۷ والبیت الاخیر لعدي بن زید العبادي ( العقد ه / 4۷ اه ۲) 
والاصل في عروض البیت الاول « اضراراً » والصواب ما اثبتناه 
۲۱( الديوان ۱۲۲ 
۲۱ ) العقد الفرید ه / 44۴ ۷۷ 
( + ) دیوانه ۲۲ 
( ه ) اقتباس من قوله تمالی الاعراف ۱۷۳ 


۸۹ 


وقوله فى معنى فساد الاخوان ١١١‏ : 


أبا صالح اين الكرام بأسرهم أفدني كريماً فالكريم رضاءً 
عديريق من خلق تخلق منهم غباء ولؤم فاضح وجفاء 
حجارة بخل ما تجوذ ورما تفجّر من صمٌّ الحجارة ماءً 
ولو ان موسى جاء يضرب بالعصا لما انبجست من ضربه البخلاء 


وله أبيات ينكر فيها التسويف وخلف الوعد ويجنح فيها الى نقد المجتمع 
لاستشراء الخصال السيكة فيه!؟) 


مزارع فما زرعت فيه حصدته )!"), 


وكين وت از اس وان مشق سا 
اس نماك كل ها لويف و ات و 
ان الحیاة مزارع فازرع بها ما شئت تحصد 
والناس لا يبتى سوى آثارهم والعين تفقد 


وله أبيات في هذا المجال في ادب عيادة المریض )٩۲‏ 


والموضوع اللي خضل ي لااب الاسلامتهب ون عد حجنا واا هن 
الديوان , هو شعر الزهد الذي وصلت الينا منه قصائد كثيرة ذهب فى بعضها شاعرنا 
مذهباً جديدأ اطلق عليه تسمية ( الممحصات ) وهي قصائد يعارض فيها قصائد 
تقدمت في حياته الاولى يلتزم الوزن والقافية وحركة الروي ولكنه ينقض نزعته 
المتساهلة في باب الغزل ويشير اشارة صريحة الى تلك القصائد والصلة بين المعنى 
اللفوي والاصطلاحي واضحة . يقال محص الذهب بالنار. اذا أخلصه مما يشوبه 
حيث يضمن «صيدته الثانية شطر بيت من قصيدته الاولی وجل ما وصل الينا من 
هذه القطنائد لآ جاو اها خي .ونا وف ممتخضاتة كول 


ھا ن وج کر .ولا کل للا عق گه: وار 


١ (‏ ) ديوانه 10 
( ۲ ) دیوانه ۲۰ 
( ۴ ) دیوانه وه 
( + ) دیوانه ۷۱ 
( ه ) الدیوان ص ۷ 
AY‏ 


عاین ك آن المین غالة 
ان الذين اشتروا دنيا باخرة 
انت المقول له . ما قلت متدیا 


عن الحقيقة واعلم انها سر 
للظالمین . فلا مفی ولا تذر 
وشقوة بنعيم ساء ما تجروا 


غلا امتكرت: ل ابت متكر ٩۰۸:‏ 


وهو يعارض فيها ابياتأ قالها في خطاب فتى كان يألفه أزمع على السفر فحال 


المطر الغزير دون ذلك فكتب له١‏ ۲۲ : 
هلا ابتكرت لبين انت مبتكر 
SES‏ ماهتا 
اد لا ارق .كما فلا فا 


هیهات يأبى عليك الله والقدر 
حتی رئی لي فيك الر بح والمطر 


وقد آشار الحميدي آل غزارة اشعاره ف هذا الباب وحدد منهوم الممحصات بقوله 
( وذلك انه نقض کل قطعة قالها في الصبا والفزل بقطعة في المواعظ والزهد . 
محضها نها کالتوبه متها والندم علها . کما انه وضف هنه الأشعار بانها کثیرة 
جما" ). وقد آفرد الباحث على | براهيم ابو زيد کتاباً فيه( ". 


ثالغاً : شاعريته وسماته ١‏ لفنية : 

فيما تقدم وقفنا عند موضوعات شعر ابن عبد ربه واشرنا الى اعجاب نقاد عصره 
بشاعريته . التي اتسمت بالغزارة في النتاج . والتنوع فى الموضوعات حتى رأى 
اندلسیون کو 


الد کور اسان عن الدی . رئ أن كه مر نی اط و یل 
مرحلتین ۱۱. ما القطبان فهما البديهة والکد الذهنی والمقصود بالبديهة السهولة . 
وطابع الخفة الارتجالية . وربما كان من أثر ارتجال اشعاره في رأي الدکتور احسان 


(۱) الدیوان ص ۷۰ 

۲۱ ) جذوة المقتبس ص ٠٠١‏ 

( ۲ ) الممحصات في شعر ابن عبد ربه الاندلسي . دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۸۶ / 
( +) قضايا اندلسية ٩۸‏ 

(ه ) تاريخ الادب الاندلس /١‏ ۱۹ 


A^ 


00 تثور فيها عاطفة و ا 


لقد كانت الاخبار المتصلة باشعاره تنبئنا عن بدهيته في النظم وعدم تكلفه 
ومکابدته فيه بما يشير الى أن الشاعر غير متكلف . وانه صاحب شاعرية قوية . 
وملكة مطبوعة . ولا نرى في هذه البداهة والطیع . ما يتناقض مع جودة الشاعرية . 
وضدی الغاطفة . کما اذذا تحد الغاعر جل ال الان باغ اانه لحف له 
فیها صنعة فنية . آلمح الیها الدکتور بد یر متوليي حمید في قوله « فان سمة الأختراع 
وجدة التفکیر وبراعة التصویر طفت على أشعاره ۲۰" " وتمثلها الدکتور احسان عباس 
د جد نه ادن ايها جارح ا اعدو كاه ناقضاً ایاها۱۳۱. 


واما المرحلتان اللتان شغتلهما اشعاره فتقترنان بقطبي شعره . اقترن شبابه 
بالبديهة وشيخوخته بالكد والصنعة وتتجلى المرحلتان بوضوح في مذهبه الفني . 
الى" ةي عارض اعا الفرحلة الول ف مرعلته التانية , واختص الادتب 
الاندلسی بنن طریف سماه الممحصات ومن آبیات نظمها فی الزهد والتوبة . عما 
تقدم من أشعاره . في مرحلة الشباب . التي كان يجنح فیها الى شيىء من التساهل 
الب المباحة حین أقبل ع لاه نی جوانبها اي 7 تحقق تلك المتع على نحو ما 
يعبر عن ذلك بقوله عن الغناء والشراب ! 


دیننا في السماع دين مدینی ي وقي شربنا الشراب عراقي 
ولتت ات E‏ تخوان الغرات تقول 
اما لفات ای که ار وا لا کرت رس 


«فتوبته توبة فقیه متحرج لا توبة عابث لاه۰۱۱۱ لان نشأنه الأول. وسیرته 
المبكرة تؤكد لنا انه. في قصائده الفزلية 4 سکن دا اريسي كها هم سول انها 
خلال الحديث عن غزله . ومن أبياته المشهورة في هذا الاتجاه قوله اذ اتفق أن 
)١(‏ نفسه موا 
(۲ ) قضایا اندلسية ۷ 
( ۲ ) تاريخ الادب الاندلس ۱ / موا 
٩ (‏ ) دیوانه ٠٠١ ٠‏ يشير بذلك الى مذهب مالك امام دار الهجرة في اباحة السماع . ومذهب ابي 
حنيفة في اباحة شرب النبیذ . 
( ۵ ) دیوانه ١ه‏ 
۱ ) تاريخ الادب الاندلسي ۱ / ۱۸ 
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بارا وها فكت له قرلا 


یامن یضن" بصوت الطائر الفزد. سا كت اخ ها الخرن» اجه 
لو ان اة اهل ایض اه فان امش وة 
لو لا أتقائي شهابا منك يحرقتي بناره لا سترقت السمع من بيد 
لو كان زریاب حي ثم أسمعه لمات من حسرة . أو ذاب من كمد 
فلا تصن على آذني تقرطها صوتا یجول مجال الروح ف‌الجسد 


ومن الباحئین المحدئین الدکتور احمد هیکل . حيث وقف عند اشعاره بالدراسة 
والبحث . ورأی ق شعره انه لا یلتزم اتجاهاً واحداً . من اتجاهات عصره . فهو 
محافظ حيناً . ومحدث آحبانا . ثم هو يشارك في الأخذ بالاتجاه الشعبي۲۱). 
ویخلص الى تخدید أبرز سمتین في شعره وهما : البساطة . والغنائية . 

والسمة الاولی . :تعلق باسلوب الشاعر والأمثلة علیها من شعره كثيرة . واما 
السمة الثانية . فتتمثل في غلبة الجانب الموسيقي واتضاح العنصر العاطفي . وشیوع 
الرقة والسلاة . ویسوق الدکتور هیکل امثلة عل تينك السمتین(۱۳. 

ما لد کتور: موی و ق را 6۱۱ فق آشاز ا آبرز او ا و شامریته 
حبتث تقلصت عنده بعض الموضوعات 5 ومنها شعر الفخر . وذلك معزو الى اصله 
المتواضع والواقعية التي امتاز بها . والی روحه الاسلامي الذي تفلفل نی اعماقه . 

وفیما ایتصل بلفة الشاعر واسلوبه لاحظ الدکتور ریحان شیوع الالفاظ ذات 
الدلالات الموحية بالجمال . وشیوع اللون متنوعاً بين مرحلتین من مراحل حیاته 
ای جانب شیوع کثیر من الاسماء الفلكية . وينتهي الى أن اکثر الات وضوحاً فى 
شعره . یتمثل في الالفاظ القرآنية والمصطلحات الفقهية والشرعية . وهذه الثقافة 
الدينية تبدو حتی في شعره الغزلي خيوطأ من حرير لا تجرح نفسأً. ولا تدمي 
جسدأ . وهي في شعر الزهد زفرات حزينة . ودموع سخينة واما في شعر الجهاد فهي 


ه١ دیوائه‎ 5 ١ 

١؟)‏ الادب الاندلس ۲۳۲۹ - ۲۴۳۰ 
( ۲ ) لفسه ۲۳۱ 

( 4 ) شمر أبن عبد ربه ۲۲۱ 


ون ان اة بشید صاحنهات عل کن لاان مق اهن 
الكريم اقتباساً مباشرأ واو غو ما . ومن أمثلة ذلك ما جاء في أ بياته القافية 
في مدح الامیر عبدالله د محمد ج قش آشاریا ف فوله تعالی: ( الیفرة ۷V‏ ( 
« فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » 

وقوله في ابیانه الجيمية التي يمدح بها الناصر . وهو مما تقدم بنا حيث 
يقتبس من قوله تعالی ( النصر ۲ ) « ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا » . 

وفي قصیدته الممحصة العا رن ی اب او 
تذر » ومن فوله تعالی ( البقرة ۱۰ ) . « اولك الذین اشتروا الضلالة بالهدی فما 
ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین » 9 رأیناها جلية في ابیاته الدالية في الجارية 
مصابیح أذ بق تعن اوا ر عافن وله تعالی ( الجن + ) « فوجدناها 
ملك یا شدیدا رها وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع . فمن يستمع الان 
يجدله شهاباً رصدأ » . ومن امثلة هذا الاقتباس ما جاء في قوله۲۱۱, 


o a 
» .. تعالى ( يوسف ۲۱ ) . « واللّه غالب على امره‎ 
و‎ 
ولو أن موسی جاء یضرب بالعصا لما انبجست من ضربه البخلاء‎ 
. ۱۳۱ وقوله‎ 
ات حرا ی و ما و اجا‎ 
ات رت‎ 
ويتجلى الاقتباس أوضح ما يتجلى في ارجوزته التاريخية التي يقول فيها!''.‎ 
تدركه الا بسصار‎ Ek. E. سم حان من لم تحوه اقطار ولم‎ 
ومن عنت وجهه الوحوه قفا له ند ولا یه‎ 
۱۸۱ ديوانه ۱۱۰ ۲ ) ديوانه ۲ ( 1 ) ديوانه‎ ) ۲ ( "١ ديوانه‎ )۱( 


۹۱ 


سسحانه من خالق قدير وعالم بخلقه بصير 
و يحون اه اس تیان وا الج اه ا ي 
3 يفنا إخنساته وفضله وعز آن بکون شبیء ف اه 


حیث یقتبس من التنزیل قد قوله (الانمام ۰۱۱۳۴ « لا تدرکه الابصار وهو 
يدرك الا بصار وهو اللطیف الخبیر »۲ " وقوله ( طه ١١‏ ) و « عنت الوجوه للحي 
القیوم »۱۲۱ وقوله ( الحدید ۳ ) « هو الاول والاخر والظاهر والباطن »۳۱ وقوله 
( آلشوری " ) « ليس كمثله شییء »''. 

والملاحظ أن أبن عبد و يجرى في الاتجاه العام الذي جری عليه الشعر 
الأندلسي في مجال الاقتباس اذ تا اقتباساتهم غير مباشرة . وهي نزعة ناجمة عن 
ری المالكية في كراهة الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر ۱" . 


ولا یتوقف الامر على الاقتباس من القرآن الکریم بل یتجاوزه الى الحدیث 
ار ا و این ظرف القیروایی( هر هنم ترجه 
فوصفه بقوله » واطلعنا في شعره على علم واسع 5 ومادة فهم مصبىء ناصع ۲۲۲ » 


ولا بد من التنويه بسمة تتجلى في شعر أبن عبد ربه. وهي مما يتصل 
بثقافته . تبدو في تعلقه الشديد بالثقافة المشرقية وموروثها الشعري الضخم . وقد 
تجلى لنا في صور متعددة فهو يحتذي الشعر القديم في كتاب العقد الفرید - 
الجوهرة الثانية في اعاريض الشعر . وذلك حين يسوق أمثلة من شعره على الاعاريض 
والاضرب لكل بحر . ويختم كل قطعة شعرية ببيت من الشعر القديم بشكل يكاد 
کن طا 


ومن جور الأخرى معارضته لشعراء المشرق . وهي ا على طريقتين . الاولى 
٠‏ تتمثل في أنه حر او که رب قرع . تم یشفعها 
بأبيات من شعره . دون أن يلتزم الوزن او القافية . كما فعل ذلك حين تحدث في 
كتاب التوقيعات والفصول والصدور من كتاب المجنبة في الأجوبة". حيث يتناول 
الكلام على الاقلام وساق قطعأ شعرية لشعراء منهم : ابو الحسن محمد بن عبد 


(۱) ديوانه ۲۱۰ (۲ ) ديوانه ٠6‏ ( ؟ ) ديوانه ۰ ۲ ( + ) ديوانه ۱۸۱( ۰ ) الاتجاه الاسلامي 5م18 
١(‏ ) دیوانه ص ۸۴ ( ۷ ) الذخيرة + / ۲۱۰/۱ ( ۸ ) العقد الفريد 2 / ۷۲ ٩۷‏ ) العقد 
الفريد 4 / -۱٩۱‏ ۱۹۰ 


4۲ 


المت الواعهى . بوالعلوق. واو ورن وای انی طهر انى 
بقوله ( ومن قولنا في القلم ) 
EEE‏ النسيان اذا اواز و مرا 


والقصيدة في اربعة عشر بيتأ . وقد خالف فيها نظراءه ممن أورد اشعارهم فيه 
ووافقهم فى المعنى العام . وهی معارضة جزئية . 
والثانية تتجلى في معارضاته التي تمثل مرحلة متقدمة من شعور الاندلسيين 
بالثقة . بالنفس محاولة لبلوغ شأو المشارقة وذلك حين يلتزم الشاعر الوزن والقافية 
وحرکة الروى والمضمون . ويعارص صريع الغواني مسلم بن الوليد في لاميته التي 
مطلعها . ۱ 
أديرا علي الراح لا تشربا قبلي ولا تطلبا من عند قاتلتي دحلي 
حيث یسوق لنا ثلاثة ابيات من قصيدة مسلم ثم یشفعها بقصیدته في أثني عشر 
افتلتی: لها ومحددى فتلي وقد. ناد عن غنيك الى شاهدا تغل 
وهي قصيدة رقيقة تفیض بالعواطف والصور الطريفة ولم یکتف شاعرنا بایراد 
ابیاته فقط . لكى بصور القاریء حکمه علیها بل انتقل الى نقدها فعقب علیها 
بقوله : « فمن نظر الى سهولة هذا الشعر مع بديع معناه ورقة طبعه لم يفضله شعر 
صریع الغوانى عندهالا بفضل التقدم . ولا سيما اذا قرن قوله من هذا الشعر . 
كتمت الذي القى من الحب عاذلي فلم يدري ما بي فاسترحت من العذل 
بقولي في هذا الشعر : 
ا ا ال .سا لذكرها فلا شيىء اشهى في فؤادي من العذل 
كتمنت الهوی جهدی فجرده الاس بماء الیکا هذا بخط وذا يملى 
قول لقلبي كلها ضامة:. الاي ادا ها انيت ل ان غل لد( 
والتغبير والعكس والاسهاب 0 وهو لا يختلف ف معارضته لصر بع الغوانی الا 
بالترام الوزن والقافية . ولیست ممحصاته الا | مارا تروص المعارضة امن سيطرت 
عليه فهو « حين شيع من معارضة الاخرین ٠‏ اخد تعارض نفسه ۲۲۳۱ » 
(۱) العقد الفرید ه / ۲۹۸ - ۲۹۹ , دیوانه ۱۲۲( ۲ ) تاريخ الادب الاندلسي ۱ / ۲۰۲ (۲ ) نفسه 
5 بف 


ون لدا رن المخدقق الأنكاة عد القاون امه اضف اوي العاف فول 

« وأسلوبه الشعري بصفة عامة أصيل سهل التناول ... مع نفحة موسيقية وحاسة فنية 
تعطي الدارس دلیلا على وفرة التجربة وأصالة الشاعرية وطول النفس الشعري وتنوع 
اتجاهاته ,۲۱۱ الا ان الباحث نفى ان يكون عند الشاعر عمق الفكرة ودقة الصورة . 
وکت المعاني ۱۲۱ . ۱ 


١ (‏ ) الشاعر الاندلسي ابن عبد ربه القرطبي مجلة المورد ١‏ / ۲ / ۱۹۷۷ ص ٩۲‏ 
(")نفسه ۲ 
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الب لاف 
8 


النثر ف العهد الاموي : 
- في عهد الولاية والامارة ( ۲۱۰-۹۲ ) : 

جرى الباحثون في درامة النثر على تقسيم الثر ای ین .نف قتي خال ‏ 
ونثر تأليفي :و ۰ 3 الخطابة تعد من ابرز موضوعاتٍ لنش 00 ك عصوره 
وواضح ن الرسائل الديوانية هي تلك دا لزسمية 0 جرت ' بين له 
ا ف الرسائل : , 2 المبايعة ا رکب الر وه اما وکتب 
وما كان للامراء . والوصایا والمحاورات . 

تواجه الباحث مشكلة رئيسة حنم پیسث ها الموضوع . وكيل ى قلة 
المصادر التي احتفظت بالنصوص النثرية . فی عصور الاندلس المبکرة . ولکننا 
نشعر بان مسوغات توفر النثر الفني كانت أكثر من مننوغات الشعر . وذلك یتصل 
بطبيعة كل منهما ودوره . ومدی الحاجه اليه في مثل ظروف الاندلس . 

كانت الحاجة الى النثر شديدة . افتضاها اتضال حياة الفاتحین بالحروب . 
واقترانها بالجهاد الاسلامي زيادة على النزاعات والئورات الداخلية التي كانت 
تحصل . کل تلك الظروف آقتضت توفر النثر بانماطه المختلفة . وف مقدمتها 
الخطب والدعوات الحماسية . لاستنفار المقاتلین فضلا عن الخطب الدينية التي 
كانت جزها اط من ناه آلمختتم العریین الاسلامی ق الاندلنی:, 

ولکن الباحث لا تصل بين يديه الا نصوص يسيرة . تقترن ببعض الاحداث . 
زل ان دنک هو فيه اى جل ال افر ها وه اف تر 
ویذیع اکثر من صنوه النثر العربي فان رواية الشعر ايسر . واسیر من النثر . وذلك 
ادى الى شیوعه وکثرة نصوصه بینما انتهی بالنثر الى الشحه وقلة ما وصل الینا منه . 
)١(‏ ینظر الادب الاندلسي - هیکل ص ١١‏ فصول في الدب الاندلسي ص 04 . 

۹0 


له تول الدكتور حك الأويى "اق دراه اند اتباط التر التي أخرنا 
اليها آنفأ. ورأى أن النصوص التى دارت .في مجال المراسلات السياسية . في عهد 
الولاة ا اا رها كان هة الل له النشرفية ‏ یا 
المراسلات فق عهد الأمارة فهي تلك التي تبادلها آمراء الدولة الاموية . مع قادتهم 
وعمالهم وولاة آلمدن التي كانوا يولونهم علیها . وهي تتناول اجوبة موّلاء القادة 
والولاة . وقد اورد ابن عذاری!"" صورا من تلك المراسلات . ويبدو انها كانت 
بشکل عام تتجه الى الایجاز وهي سمة من سمات البلاغة في التعبیر . وهي کذلك 
سمة كانت تنسجم مع الذوق العام للکتابة . غير بعيدة عن جذورها المشرقية . 

قفا شين ال ير هده الصنة أن عبد ال الداخل > لت ره كانه اه 
بن يزيد أن يكتب الى بعض عماله كتابأ يلومه على ما بدر منه . من تقصير في 
عمله . فلما أطال أمية في الكتابة أمر بتمزيق الكتاب . وكتب بخط يده" « أما 
تخد فان يكن التق ك مقدفا فعنن الا كوا من لك وخر .رفعلت 
ا فت فاعتمة. عل اها أحينت © :وهالنا نطلت: الآذلة الثار مةمان تیدا 
من نصوص نثرية . تتصل بعصر الولاية والامارة بل حتى عصر الخلافة كلها تتسم 
بالايجاز.. وقد مضت معنا أمثلة كثيرة لانماط متنوعة . من نثر عبد الرحمن 
الداخل ی اتمه فا نض" 

ویبدو أن کتب الصلح كانت تخرج على قاعدة الایجاز للضرورات التي تتصل 
بها والتفصیلات التي يُنص علیها في تلك الکتب . ومن النصوص التي حفظت . 
كتاب كتبه عبد العزيز بن موی بن نصير لتدمير بن غندرس . وقد سمیت بأسمه 
م ین ا دلي » آورده الي ق النغرة ع 


« بسم اللّه الرحمن الرحيم . كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير 
00 و لاصوا رع ون ور وب 


لا ا 0 يفرى صن ا نسائهم . ولا 0 


9٩ - ۰٩ فصول‎ ) ١ 

(۲) ينظر البیان المخرب ۲ / ٩٩‏ ۰۸۹ ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 

( ۳ ) نفسه ۲ / ۸ . 

۱۳۱ نصوص عن الاندلس . العذری ص 4- ۵, بغية الملتمس :۰۲۷ الروض المعطار‎ )٤( 
(ط + مؤسسة الخانجي‎ ٠١ وینظر . دولة الاسلام في الاندلس , محمد عبد الله عنان ص‎ 
. ) ۱۹۱۹ القاهرة‎ 
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عل نهم بولا تحرف کناشهم» ولا ريون :عن الك ما تفید وتضع: وأدق الوق 
اشتر طنا علیه ... » وق تتمة الكتاب شروط الصلح في رجب سنة ۹4 من الهجرة . 


وواضح أن الکتاب یحذو حذو کتب المسلمین الاوائل بالاستهلال بالبسملة' 
وتقديم أسم المرسل على المرسل اليه و بارج 0 وهو من 
التى سنتوقف عندها عما قريب . 

ومن الرسائل الد يوانية في آخر عهد الولاة . الرسالة التی خررها خالد بن يزيد 
كاتب يوسف الفهری ورسوله الى عبد الرحمن الداخل . بعد أن علم بنزوله ف 
الاتتلسن وقد حفط لا امن عداري بحرا ار هه الزيالة 7 


کذلك وصلت الینا صور متنوعة من النثر الفني . منها ما يطلق عليه : ( أدب 
الوصایا ) فقد وجه الحکم الربضي ( ۱۸- ۲۰۰ ه ) الى ابنه عبد الرحمن حين شعر 
بدنو أجله وصية فقال : « انی قد وطدت لك الدنیا . وذللت لك الاعداء . وا 
أوذ الخلافة . وأمنت عليك الخلاف والمنازعة . فأجر على ما نهجت لك من 
الطريقة . واعلم أن أولى الأمور بك وأوجبها عليك . حفظ أهلك . ثم عشيرتك . ثم 
الذين يلونهم من مواليك . وشيعتك . فبهم أنزل ثقتك . وایاهم واسي من نقمتك . 
وعصابتهم استشعر دون المتوثبین الى مراتبهم . من عوام رعيتك ... ولا تذعن مجازاة 
المحیین باحسانه . ومعاقبة المسيء باساءته فان التزامك لهذین . ووضعك لهما 
موضعهما . یرغب فيك ویرهب منك" » 


وكاط ا ارك ري لصوي كدر ارال والخظطب المتهوية أو الت ها 
ملوك د بنی أمية ف الأندلس ومن ذلك خطبة لعبد الحمن بن الحكم ( الاوسط ) 
(۲۰۹- ۲۳۸ ) وربالة۲۱) لابنه محمد عبد الرجمن (۳۳۸- ۲۷۳ ) خاطب بها 
كاتبه عبد الملك بن عبد الله . ومحاورة جرت بين ار عبد اله ومولی من 
مواليه!'؟. ومن نثر غير الامراء . الرسالة التي كتبها وليد بن عبد الرحمن بن 


. ۰ / ۲ البيان المغرب‎ )١( 
المقتبس ( الجزء الخاص بأمارة عبد الرحمن الاوسط ) نسخة المستشرق بروفنسال‎ )۲( 
. ۱۱۷ المفقودة . نقلا عن الادب الاندلس‎ 
وهناك رسالة آخری تماثلها اوردها صاحب اخبار مجموعة‎ ۱۰۸ ٠07 / ۲ البیان المفرب‎ )۲( 
. ۹ 
. ۱۵4 / ۲ (؛) البیان المغرب‎ 


م / ۷ الادب الاندلسي 4۷ 


غانم . الى الامير محمد بن عبد الرحمن يسأله أن ينيط به بعض المناصب فوقع 
فل رسالته (۱۱: 


ویری الدکتور حازم عبد الّه آن الرسالة والرد علیها یمثلان النشر والرسائل - 
بضورة حاضه د قالفون الالت هرق ول کناب اخار و ا 
تثرية كير لاقي یش مها بسه ودين کتابه ووزراء » . ومکاتبات في 


ومن ارات اد الى حل ين التصوضن, ار هي كان الد کنو 
اد 

واليك نص خطبة عبد الرحمن الاوسط . وهي أول ما خطب به بعد وفاة أ بيه 
الحكم aT‏ ن قضائه . وعزماً من 1 
وه اه CN US OEE‏ 
الفناء . تبارك اسمه . وتعالى جده . وصلی الله 0 نبيه ورسوله وسلم 
وكان مصابنا بالامام مما جلت به المصيبة . وعظمت به الرزية . فعند الله 
مك وا اه ال الهام الضين اليه نوكن كمال الاجر و الاك بو( ]عون 
لها فيك مه ولاح احرلی اس لت نتم بن OME‏ 
لمزید إن شاه ال ,۱*۸ 


ومن الملاحظات الحرية بالتسجیل . كثرة الکتاب الذين استخدموا في دواوین 
الامراء. وقد كان یشفق استخدام الامیراکثرمن کاتب ن الکتا بة. فل الرغم من ان الامراء 
انفسهم کانوا على جانب من البلاغة . بحيث احتفظت المصادر بنصوص متنوعة 
لهم . ومن أمثلة هولاء الکتاب ۰ خالد بن يزيد . الذي استخدمه یوسف الفهري 
(۷۲- ۱۲ ه ). ثم أتصل به أمية بن یزید . واشتغل کلاهما بالكتابة لعبد 
نع 


)١(‏ اخبار مجموعة ۰۱( ط دار الکتب الاسلامية ۱۹۸۱ ) ومن توقیعاته كذلك حین آسر قائده 
هاشم بتهور منه ۰« هذا أمر جناه على نفسه بطیشه وعجلته ۰۱ البیان المقرب ۱۰ . 

۲۱) النشر الاندلسي ۷۳ . 

۲۱ ) ینظر اخبار مجموعة ۱۲۷ - ۲۴۰ . 

+ الادب الاندلسي ۱۷۵ - 

(۰) البیان المفرب ۲ / ٩۱-٩.‏ وینظر الادب الاندلسي ۱۷۵ - 


۹۸ 


ومن الكتاب الذين استخدمهم هشام بن عبد الرحمن : فطيس بن عيسى . 
وخطاب بن يزيد. 
ومن کتاب الحکم بن هشام : فطیس بن سلیمان . وحجاج المفيلي . ۱ 
ومن کتاب عبد الحمن بن الحکم : عبد الكريم بن عبد الواحد . وعبد الله بن 
محمد . ومحمد بن سعيد الزجالي وسفيان بن عبد ربه وعيسى بن شهيد .۲۳۱ 


واستخدم الامير محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ - ۲۷ ) ثلاثة کتاب هم : عبد 
الملك بن ا . وحامد بن محمد الزجالي وموسی بن أ بان" . ویلاحظ آن عدداً 
الرحمن الذي استخدم غومز بن أنطونيان . 

واستخدم المنذر بن محمد ( ۲۷۲ - ٠۷١‏ ) اثنين : سعيد بن مبشر . وعبد الملك 
بن عبد الله بن شهيد . 

ها كاب اشر يق الله بن محمد ( ۲۷١‏ _ ۲۰ ) فثلاثة : عبد اللّه بن محمد 
الزجالى . وعبد الله بن محمد ابن ابي عبدة . وموسى بن زياد ٠.‏ 

وتبدو ظاهرة الآسر الادبية . على نحو ما نجد في عبد الله بن محمد بن أمية 
بن يزيد . توفي الابن سنة ۲6۰ ه وتوفي الاب سنة ۲۲۰ ه وتوفى الجد سنة ۱۰۶ 
ه . وكانو من بيت نجابة . 

وفضلا عن اسماء هؤلاء الكتاب الذين عملوا لأمراء الأندلس فأن كتب التراجم 


تحفل باسماء عدو آخر منهم لم تصل الینا کتاباتهم . ولم یتصل ذکرهم 
پالامراء ,۱۱) 


وتبدو أهمية الکتابة ومکانة صاحبها . ق المجتمع الاندلی . من وصف ابن 
سعید للخطط الاندلسية حيث يقول عن کاتب الرسائل « وله حظ في القلوب 
والعیون عند أهل الاندلس وأشرف أسمائه الکاتب وبهذه السمة یخصه من یعظمه . 
واه الاندلين کو ال اد عل هنا حت هذه اة لا ادون يففلون عن راید 


(؟) المقتبس مكي ۱۹١‏ ۰۱۹۰ ۱۷۰ . 
(+*) اخبار مجموعة ۰.۹ 
(4) ینظر في هؤلاء الکتاب : الادب الاندلسي . هیکل ۰۷۰ ۰۱۰ ۱۷ وفصول في الادب 


الاندلسي ص ۵4 - ۵۵ . 
)١(‏ ينظر تاريخ الادب الأندلسي - /١‏ ۲۷۰ , فصول في الأدب الاندلسي ۵۵ . 


فف ا وف این يعد كف اط الال عل الكانب اذى ملحن اي 
يخطيء في الكتابة وكيف يطعنون فيه . وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة لكاتب الامیر 
محمد بن عبد الرحمن ( عبد الملك بن عبد الله ). حيث كان هاشم بن عبد 
العزیز كتين الم اليقواته واو راي عه ا وال ال يوضع لا 
فى فقوا رابت هالک زه وعنا ت ها 


١‏ / خطبة طارق بن زياد 

كداول المصادر التاريخية والاد بية ذکر هذه الخطبة وذلك لاقترانها بحدث مهم 
في تاريخ الاندلس ولاتصالها بشخصية من الشخصیات البارزة في التاريخ الاسلامي 
هذه الخطبة وأبيات ثلائة يحدثنا فیها عن عبوره الى الاندلس . رواها الحجاري في 
ال 

ومن الغریب ان لا ترد الخطبة ق مصادر التاريث الاندلسي المبکرة الى 
تناولت تفصیلات دقيقة عن فتح الاندلس . باستثناء النص الذي اورده عبد الملك 
بن حبیب ( ۲۳۸ ه ) في کتابه استفتاح الاندلس )۱ والنص الذي اورده ابن 
قتیبة ۱۳۱ ( ۲۷۰ ه ) فى كتا به ( الامامة والسياسة ) وروایتهما للخطبة تختلف اختلافا 
کبیرا عن النص التداول واقدم رواية للخطبة جاءت عند مرخ مشرقي هو ابن 
خلکان ( ت 7۸ ه ) ویبدو أن صاحب النفح نقل عنه واستپل الخطبة بقوله : 
» وال بعض المؤرخين ۹۹ 

وقد وقف عدد من الباحثين بالدراسة المتأنية لنص الخطبة التي يتسرب الشك 
في صحة نسبتها الى القائد طارق بن زياد ومنهم الدكتور احمد هيكل في كتابه 
الادب الاندلسي سنة ۱۹۰۸ . والدكتور عبد الرحمن على الحجي في التاريخ الاندلسى 


. ۲۱۷ / ۱ نفح الطيب‎ )١( 

/ ۲ ينظر الحوار الذي جری بين الأمير محمد وهاشم في هذا الخصوص . البیان المغرب‎  )۲( 
. ۸ 

( ۴ ) النفح ۱ / ۲۹۵ 

٤ (‏ ) حققه د. محمود علي مكي مجلة معهد الد راسات الاسلامية مدريد العدد ه / ۱۹۵۷ . 

(ه) الامامة والسياسة نشر النص الخاص بالاندلس مم كتاب تاريخ افتتاح الاندلس لابن 
القوطية 1١8‏ ۱۳۹ كذلك أورد ابن هذيل الأندلسي ( القرن الثامن الهجري ) برواية 
مختلفة في كتابه تحفة الانفس وشعار سكان الاندلاں ص ۷۰- ۰۷۱ 


سنة 19075 207. من أهم عوامل الشك فى الخطبة ما ذكرناه آنفاً من عدم ذكر المصادر 
الاندلسية المتقدمة لها . 


وفضلا عن عوامل الرواية فأن هناك عوامل تاريخية فكرية . وأخرى فنية تتصل 
باسلوب الخطبة . وهده العوامل مجتمعة تجعلنا نشك فى «رواية ابن خلكان 

للخطبة . واليك الادلة التاريخية والفكرية : 

ا ا الشلیه ریم الزوث الانزلافية العالية ال 
كل ينه الا N O sy‏ لت عل 
طلب الشهادة . كما هو معهود فى خطب الجهاد . إذ من غير المعقول ان يغري 
جنوده بالمغريات المادية . في 0 ستدعي يدل الارواح فى سبيل الله . 

۲- حداثة عهد طارق بالاسلام. لا تتيح له هذه البلاغة والبراعة في خطبته . 
شتا ان "اللقة رة کات ويد علو "١‏ الات ایهم یی من و 
ويبدو أن أباه زياد قد اسلم في ايام عقبة . وحسن اسلامه . وخلفه ابنه هذا 
فدخل فى خدمة ولاة المسلمين وكان صغير السن حينما عهد اليه موسى بهذه 
المهمة الكبرى . لاننا لم نسمع ys‏ 

تردق اه رات ترا سا مایت کلم eA‏ 
ات الکلیه-.خطا الخو ا فان از دی همان 
Na OE NS gE‏ 
المقام . ولو ذكر « الرومان » لجاز لانهم يمثلون عنصرأ من عناصر المجتمع 
الاسباني . 

> _ كذلك من الاخطاء التاريخية ما جاء من ان الولید بن عبد الملك قد اختارهم 
عربانا والصواب تاريخياً ان الذي خی هو موسی بن نصیر"""- اللهم ان 
كان رلك متهودا عل فول الجا ترات ر 


(۱) كذلك شك الدكتور حكمة حكمة الاوسي في الخطبة في كتابه فصول في الادب الاندلسي ص ۰۱ 
وينظر مقال الدکتور احمد بسام ابو ساعي « خطبة طارق بن زياد وهل قالها حقأ . مجلة 
المربي ۲۹۴ / 5ه ۹۸ ( الکویت ۱۹۸۴ ) . 

( ۲ ) الادب الاندلسي / د. هیکل ۷۳ 

( ۲ ) فجر الاندلس ٩۸‏ 

( +) التاریخ الاندلسي ٩.‏ 


٩۰ نفسه‎ ) ۵ ( 


كانت عالية . وعدد الذين صبحوا جيش طارق بن زياد من العرب كان قليلا 

وقد صحصوهم من أجل تعليمهم مبادىء الاسلام : 

وفی النص التالى من الخطبة ما يشير الى الاخطاء التى ذکرناها « وقد بلغكم ما 
ت عدط ال رة فن الحون. الجا مر یات البونان.» ؛ الرافلات. .لذن 
والمرجان . والحلل المنسوجة بالعقيان والمقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان . 
وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين من الابطال عربانا . ورضيكم 
لؤلولة الجررورة مهار فسات بج 
واما العوامل الفنية التى تنفى نسبة الخطبة الى طارق فهي : 

- ان الخطبة لا تنسجم في سلوبها وخصائصها الفنية ان يكون طارق صاحبها 

لطولها من ناحية . ولاعتمادها على السجع المتکلف من ناحية أخرى 00 

الى تتضف: بها خطب الفرن: الاول الهخری هي الا بجار . والتر كر 

السجع المتکلف فهو من خصائص . القرون المتاخرة . اتفق على 

الدارسون . وما ياني من السجع في العصور الاولی ياتي عفو الخاطر ولا یکون 

SI 

ن الخطبة پفترض ن أن تتضمن اقتباسات | قرانية على نحو ما حو معروف في 

y.‏ ی ۱ 3 2 ن یکون طارق قد القی خطبة في 
جيشه قبیل المعركة . بل نجد مثل ذلك طبعياً . ومنسجما مع تقالید الجهاد في 
الجیوش العربية الاسلامية ولکننا نرجح ان تکون خطبته التي القاها غير الخطبة 
التي وردت في کتب المتاخرین . ولعل النص الذي اورده عبد الملك بن حبیب وهو 
من مؤرخي الاندلس الموثوق بهم هو الخطبة التي يمكن نسبتها الى طارق واليك 
نصها( ۲ : 

« قلما بلغ طارقا دنوه منه قام في أصحابه . فحمد ال واثنى عليه . تم حص 
الناس على الجهاد . ورغبهم في الشهادة . ثم قال : ايها الناس این المفر . والبحر من 
ورائکم . والعدو امامکم ؟ فلیس لکم والّه الا الصدق والصبر الاوانى صادم الى 
طاغيتهم بنفسي . لاأقصر حتی أخالطه اوأقتل دونه ! » 


(۱) مجلة معهد الدراسات الاسلامية » 7 ۲۲۲ 


۱۰ 


واماالثص الذي اورده ابن قتيبة فیداًالبداية نصها لکنه یختلف بعدها . عل 
نحو ما نری فى النموذج : 

یه الیل اين اف ل .لیس لک لها 
الصدق والصر . فانهما لا بغلبان . وهما خیران منصوران . لاتضر معهما قلة . 
ینفع معهما الحذر والکسل والاختلاف والفشل والعجب كثرة . 


ايها الناس : ما فعلت من شىء فافعلوا مثله . E‏ 
فقفوا . وكونوا كهيئة رجل واحد في القتال . واني 58 الى طاغيتهم لاأتهيبه حتى 
أخالطه او اقتل دونه فلا تهنوا ولا تنازعوا إن قتلت . فتفشلوا وتذهب رد 118 

لاد با ر لعدوكم فتبيدو انين فل وه نورد لم 


والخطة جاءت ف 0 5 أسطر . ٠‏ وهی الى خصائص : نثر القرن الاول 
خی ت واللّه أعلم . 


النثر في عهد الخلافة ( ۲۱۹ - ۰۰۰ ) 

سنحاول فى هذه الصفحات . أن نلم المامة سريعة . بحالة النثر في عصر الخلافة 
بعد أن وقفنا فيما تقدم عند النثر الاندلسي قبل هذا العصر . وحيث ان النثر الفني 
قطع رحلة طويلة من عمره . فلا بد له أن يختلف عما كان عليه في العصور السا بقة 
نقد كر الکتات ف هذا المیدان... قيما سحله لیا این عدارئ .> خلال خد یه عن 
الخلیفتین الناصر والمستنصر 3 هؤلاء أبن المندر . وابن جهور . واین بسيل!"). 
م 0 وأبن بدر""" والزجالي ۱*۱. والمصحفي . وفضلا عن الکتاب 
مارست المراة الاندلسية الكتابة الرسمية ومنهن : مزنة كاتبة الخليفة الناصر . ولبنى 
كاتية المستنضر.. 

وليس غريبا ان يختلف النثر الفني في خصائصه العامة . فقد بدأ متأثرا من 
حیث الاستطراد بالمذهب الجاحظی واعتمد عل المحسنات البديعية اکثر مما کان 


)١(‏ تاريخ انتاج الاندلس لابن القوطية . نص ابن قتيبة في الامامة والسياسة ملحق به ص 
_ ۱۱۳۹ ط عبد الله انيس الطباع ‏ دار النشر للجامعیین - بيروت سنة ٠۹۵۷‏ . 

( ۲ ) البان المغرب ۲ / ١69‏ 

۲۱ ) نقسه ۲ / ۲۳ 

( 4 ) نتفه ۲ / ۰۱۵۹ ۱۹۵ ۱3۷ 


ره ) نقسه ۲ / ۱9۸ 


عليه وكثرت فيه الالقاب والجمل الدعائية والاعتراضية واکثروا من الاقتباس من 
القرآن الكريم والامثال . 

وقما شرج ف تن الخلطاتئ» شور الحلاو الذى اضتره عند اراحمن الام 
سنة ۲۳ ها بصيغة رسالة وجهها الى صاحب الصلاة بقرطبة بان تكون الخطبة له 


كه الله الحمن اخ اننا بعد فإنا ا حقه . وأجدر من 
اک دح واد هی که هه له للد سل اله وا تم ما 
فيه . ورفع سلطاننا إليه ويسر على أيدينا إدراكه . وسهل بدولتنا طرقه . وللذي 
اشاد في الافاق من ذکرنا . وعلو امرنا . واعلن من رجاء العالمین بنا واعاد من 
انحرافهم إلينا . واستبشارهم بدولتنا . والحمد لله ولي النعمة والانعام بما أنعم به . 
وال مس فا سمل لیا نوم را قا ان کون نتفر لا بامدى ا 
وخروج الکتب عنا وورودها علینا بذلك . إذ کل مدعو بهذا الاسم غیرنا منتحل له . 
ودخیل فيه . ومتسم بما لا يستحقه . وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من 
EET‏ وی نايت تام بت اس موی اه یر 
مخاطباتك لنا عليه . إن شاء الله . والله المستعان وکتب ( یوم الخمیس ) للیلتین 
خلتا من ذى الحجة سنة ۲۱۲,۳۱۹ 


وق امه ر ي ع من المحاورات وفیها تتجلی هذه الخصائص . 
فمما دار بين الفقية المشاور ابي ابراهيم اسحاق الذي كان من أكابر علماء 
که ره دعاك الله الاسم N‏ بقصر الزهراء لما اعذر لأولاد ابنه 
انين مرون امل :ابو تراه ووجد التاضر شه ذلك عليه واس :ولي العهد 
الحكم ان يكتب اليه فكتب (۲) 


E‏ اللهدوقو لاق وكذد ی الما امتحن 
امير المؤمنين مولاي وسيدي - أبقاه الله الاولياء الذين یستفد بهم . وجدك 
قدا و ولا ند ماخر ا عق الضلة + هل اهدقف ارك یفام« الله ب عصوضا 
للمتار كة ق السرور النی کان عنده - لاأعزية الله توالي ال رة - ثم آنذرت من 
قبل ابلاغاً في التکرمة . فکان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك فيه 


(+) نفسه ۲ / ۱۹۸ الادب العربي في الاندلس . عیسی ص ۷۶ . 
( ۲ ) نقح الطیب ۱ / ۳۷ . ازهار الریاض ۲ / ۲۸۲ - ۲۸ 


4 


الفعدرة 4 اففرفي ب أكرمك الله ت ها امین الذي أوحتي وفك عق انس یه دزد 
لنعرفه ‏ ابقاه الله بذلك . فتسكن نفسه العزيزة اليه ان شاء الله تعالى ؟ » 
فاجا به ابو براهيم . 


شام سر ووجية الله ویر که رت قي الله لاش عدف ها 
الکتاب وفهمته . ولم يكن توقفي لنفسي إنما كان لأمير المومنین سیدنا- 
الله سلطانه - لعلمي بمذهبه . وسكوني الى تقواه . واقتفائه لاثر سلفه الطیب 
رضوان الله علیهم . فانهم یستبقون من هذه الطبقة بقية لا یمتهنونها بما يشينها . 
ولا بما يغض منها ویطرق الى تنقیصها . یستعدون بها لدینهم . ویتزینون بها عند 
رعاياهم ومن يفد علیهم من قصادهم . فلهذا تخلفت .ولعلمي بمذهبه توقفت . إن 
شاء الله تعالی » فلما أقرأ الحکم آباه الناصر لدین الله جواب ابی ابراهیم اسحاق 
آعجبه . واستحسن اعتذاره . وزال ما بنفسه علیه . ولا شك أن رسالة الحکم 
المستنصر نيا بة عن أبيه الناصر - تمثل انموذجا لرسائل أمراء الاندلس . الذين عرفوا 
بالفصاحة والبلاغة . على نحو ما تمثله رسالة ابیه الى صاحب الصلاة بقرطبة التي 


ومن الکتاب والخطباء المشهورین في هذا العصر قاضي القضاة منذر بن سعید . 
وکانت له مكانة عند الخليفة عبد الرحمن الناصر . حتی انه انتقده( "۲ في اسرافه في 
تشييد قصر الزهراء . إذ عرض به في أول خطبة حضر ها الخليفة . بعد أن شغل عن 
شهود الجمعة ثلاث مرات . فاستهل خطبته بقوله . ٠‏ آتبنون بكلّ ريع آية تعبثون . 
وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون » فغضب الناصر . وشرع لا يصلي وراءه . وحين 
ساله ابنه الحکم أن يعزله عن الصلاة . ویستبدله بغیره . زجره وقال : 


وال مكدر دق :نفيك فق فة وخیره عله م م لك يعزل لارضاء نفس 
ناكبة عن الرشد . سالكة غير القصد + هذا ما لا يكون . واني لأستحيي من اللّه . 
الا أجعل بني وبیته نی ملاةالحي شفیما مثل مر . في ورعه وصدقه . ولكنه 
احرجني . فاقسمت . ولوددت أ ن اجد سبیلا الى كفارة يميني بملکی . بل بصلي 
بالناس ا و را كا الله تعالى یافیا لضا باه بدا يكن 


( ۱) المغرب ۱ / ۱۸۴ المرقبة العلیا 59 .7١‏ وتنظر القصة في آزهار الریاض ۲ / ۲۷۷ 


خطبة البلوطي : 

وقد آقترن اسمه بحادثة جليلة وذلك حين وفدت سفارة من القسطنطينية سنة 
۳۳۰ ه(۱) فاح حتفی الناصر لقدومهم في يوم مشهود . وقد افاضت المصادر فى الحديث 
عن ذلك الیوم . واقیم احتفال بالغوافیه باظهار معالم الجاه والسلطان . امام هذه 
السنارة . وتبادلوا فیها الهدایا . ثم ان الناصر جلس الى قصر قرطبة . لدخول وفود 
الروم عليه . وکان المجلس عامرأ بالحاضرین . ثم ان الناصر أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء بين يديه . لتذكر جلالة مقعده . وعظیم سلطانه . وتولی ابنه الحکم 
ذلك . فأوعز الى الفقیه محمد بن عبد البر القرطبي . باعداد خطبة بليفة تناسب 
ذلك المقام . وکان من الخطاء البلفاء . فلما قام بحاول التکلم بما رای هاله و بهره 
هول المقام . وأبهة الخلافة . فلم بهتد الى لفظة بل غشی عليه وسقط الى الارض . 


فقيل لابی على القالى البغدادي ‏ وهو حینذ ضیف الخليفة الوافد من العراق 
وامير الكلام وبحر اللغة : قم فارقع هذا الوهي . فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
اهله وصلی على نبیه ( صلی الله عليه وسلم ) ثم انقطع القول بالقالي . فوقف 
اکتا مفكرأ ف کلام یدخل ال کر مارد تا 

فلا رای امندر “يق سيد ,ذلك وام من دانه » فوضل افتتاح ابی. کل لاول 
ESSE E‏ فده قز ول مت فا 

ا د یه انیم وال عة واوا كةي اکن تالف ,ولا 
ارت ECS‏ ای ول ار 
با ی . واني قد قمت في مقام کریم . بين يدي ملك عظیم . 
فاقوا إلى عمش الیل تاع راقرا عن اک زر ان من ال ان یال 
لمق رك رمد لسرن برد لخد لان فى سمائه . وتقدس بصفاته 
وأسمائه . أ مر کلیمه موسی . صلی اللّه على نبينا وعلى جمیع انبیائه. آن ید کر قومه 
بأيام الله جل وعزت عندهم. وفيه وف رسون الله صا ی الله عليه وسلم. أسوة 
حسنة . وإنى اذكركم بایام الله عندكم . وتلافيه لكم بخلافة امير المؤمنين التى 
ليك تیم نواعت سروك دوزت رفكو يعد ان کنتم فللا فکثر کم . 
ومستضعفين فقوّاكم . ومستذلين فنصركم ولاه الله رعايتكم . وأسند اليه إمامتكم . 


)١(‏ المرقبة العليا ٠١‏ , نفح الطيب ۱ / ۲۸ - ۳۷۱ , ازهار الرياض ۲ / ۲۷١‏ ۲۷۱ ۰ وهناك 
خلاف في المصادر حول من كان مطلوبأ منه أن يخطب اولاً . فمنهم من يجعل ذلك هو 
القالي . 


ایام ضربت الفتنة سرادقها على الافاق . وأحاطت بكم شعل النفاق . حتى صرتم في 
مثل حدقة البعير . :من ضيق الحال . ونكد العيش والتغيير . فاستبدلتم بخلافته من 
افو لام ,وا نمكي" a‏ شاه ال تمه NEE‏ هد اطخ 
البلاء ... ثم عاد الی الحدیث عن استتباب الامن . وتحصین البلاد . واصلاح الامور 
بعد اضطرابها وکیف أن الناصر استطاع قمع الفتن . ولم شعث المسلمین بفضل 
صره وحنکته . وبصيرته الثابتة . وسلطانه القاهر . حتی قصدته الوفود . ودانت له 
الملوك .. وختم بالدعوة الى وحدة الكلمة فقال : 


قافرا تنب امرگ انه تلاصا ,هو وة :شارك وال شرل اطعا 
الله 
وأطيعوا الرسول . واولى الامر منكم » وقد علمتم ما احاط بكم في جزيرتكم هذه 
من ضروب المشرکین . وصنوف الملحدين . الساعين في شق عصاكم. وتفريق 
ملاكم . الاخذين فى مخاذلة دينكم . وهتك حريمكم . وتوهين دعوة نبيكم . صلوات 
الله وسلامة عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين . أقول قولي هذا واختم بالحمد . 
مستغفرأ الله الغفور الرحيم فهو خير الغافرين » . 


وتروى تسعة أبيات قالها بعد هذه المناسبة۱ ۲. يصف فيها كيف انقذ 
الموقف العصيب . وفيها نبرة من الفخر والعجب ببراعة خطبته . ومطلعها : 
مقال كحد السيف وسط المحافل قرنت به ما بين حق وباطل 


1 از ای الاک ج ا |[ هی ها ا بق کان 
حبر خطبته هذه . واعذها ماده ان يدور ما دار . فیتلافی الوهي . فانه لبدیع من 
قدرته واحتياطه . ولئن كان اتى بها على البديهة لوقته فانه لاعجب واغرب ,۲*۲ 


هت فإن وصف القدماء | یاه بإنه کان ی ی ناك بہ يتحقق مع ما 


۱( الممجب ٩ه‏ - ۵۷ . النفح ١‏ / ۳۷۲ . وینظر بحث الدکتور حازم عبد الله خضر . القاضي 
الاديب منذر بن سعید البلوطي . مجلة آداب الرافدین - جامعة الموصل العدد ( + ) سنة 
۷۲ ص ۱۷۰ - ۱۹۰ 

(؟) الفح ۱ / ۲۷۲ - ۲۷ 

( ۲ ) جذوة المقتبس ۲۸ 


واما خصائص الخطبة فهي تعرب عن نفسها بوضوح : 
انم شالت ي ضر الا د الد بات عل الله 
بع افا ونها لى .> والصلاه وال لا فل O‏ مخت شا قدات يل 
صلاة على الرسول الكريم . وحمد لله سبحانه وثناء عليه . وفيها اشادة وتمجيد بمقام 
اة الم اضر ها ف وره ن الد الان لوا ی ی 
عصره . من استقرار ومان : 


جاءت لغتها سهلة مرسلة ميسورة . تقوم على استاس الحملة القصيرة والعبارة 
الموجزة . وهي لا تعتمد التزويق اللفظي المتكلف . وفيها بعض فنون البديع غير 
لمتکلفة من جناس وطباق واقتباس من القرآن الکریم اقتبااًمباشرأً ترة واشاریا 
( غير مباشر ) تارة آخری.فمن النوع الاول حیث اقتبس من سبع أيات . في قوله 
ال 


لفكي اه اير كان ولا ر0 ر اف اه وعد و 
« وعد اللّه الذين آمنوا منكم » وقوله''!: « لكل نبأ مستقر » وقوله'*2. « لكل 
اجل کتاب » وقرلة :و خسر الدنیا والاخرة ذلك هو الخسران المبین » وقوله۱") 
وا او زرل وار ار مک 

وجاء النوع الثاني كذلك في ثمانية مواضع من خطبته حيث اقتبس اشاریا من 
قوله تعالى : « فماذا بعد الحق الا الضلال المبين ».۲*۲ وقوله « ان اخرج قومك من 
الظلمات الى النور . وذكرهم بايام الله ٩۱۱»‏ وقوله : « لقد كان لكم فى الرسول اسوة 
حسلة ۱ | أسوة حسنة »۱ "' وقوله : » اذكروا اذ كنتم قلیلا 
فكثركم ۱۳۱۰ ومن قوله : « واعتصموا بحبل الله جميعاً.. فأصحتم بنعمته 
اخوانا ۲۰ ومن قوله : « یأتین من كل فج عميق 70" ومن قوله : « واستغفروا الله 
إن الله غفور رحیم »۱۳۲ . 


(۱) الانفال 4۲ ( ١‏ ) الهج ۱۱ ( ۱۱ ) الممتحنة 4 
( ۲ ) الحج ٩۷‏ ( ۷ ) النساء مو ( ۱۲ ) الاعراف هم 
۲۱ ) النور هه (۸) يونس ۲۲ ( ۱۲) آل عمران ۱.۴ 
( + ) الانعام ٩ ( ٩۷‏ ) ابراهیم ه ( ۱ ) احج ۲۷ 

( 5 ) الرعد ۲۸ ( ۱۰ ) الاحزاب ۲۱ ۱۶۱ ) المزمل ۲۰ 


۸ 


وفضلا عما تقدم فانه استخدم الفاظاً وعبارات قرأنية من مثل قوله : كان اك 

بينكم . وشفى صدورکم . 
كنا اعتفدت الخطة عل نراد الى ارات ات الم امه الا 

الترادف . والمعانی بشکل عام كانت واضحة لیس فیها تعقید او غموض .. وتنوعت 

اساليبها بين جمل خبرية وانشائية کالامر والنهي والاستفهام والنداء . واعتمادها على 
الس التو کیت 

واذا كانت مصادر الاندلس قد حفلت بهده الخطبة وعنيت بروايتها . فان ما 
بين ايدينا من الخطب في هذا العصر قليل جدأ . وهذه الظاهرة عامة في سائر عصور 
الاد 

وبعد استعراضننا لموضوعات النثر الفني في هذا العصر ووقوفنا على نماذج منه 
وتعرفنا على اسماء اشهر الكتاب يسلمنا الحديث الى تحديد ابرز خصائص النثر . 
فمن الدارسين المحدئین . احمد امين'. الذي يرى أن النثر في الأندلس . تابع 
)١(‏ ظهر الاسلام ۳ / 04> ۲۰۵ واليك هذه المراحل التي ذكرها احمد امین ملخصة : 

(١‏ الخلفاء الراشدون والامراء الامويون ,و یتسم اسلوبهم بالجمل المتقطعة القصيرة . والايجاز 
التام من غير توسع في المعاني . وتأثرهم بالقرآن الكريم . 

۲ عبد الحميد الكاتب ‏ (ت ۱۳۲ ه ) وقد قيل فيه انه اول من اطنب . واول من جعل من 
الترسل فنأ قائمأ بذاته. واول من ولت المعاني واول من استعمل التحميدات . 
واول من جعل الكتابة الديوانية صناعة . ومال الى الموازنة في الجمل في صیفتها وعددها 
وعدم الاكتراث الى المحسنات البديعية , وعدم التزام السجع . 

> - أبن المقفم ( ت ۱۲ ه ) وقد عنی ببسط المعاني . وتفصيلها . وتكرير الجمل المتقاربة في 
معناها. كما عني بالتحليل النفسي وتناول القيم الخلقية في موضوعاته . ولم يلتفت 
كسابقه الى الاهتمام بالسجع . 

4 الجاحظ (ت ۲:۰ ه ) وتقوم طريقته على اساس استخدام الجمل القصيرة . والفقرات 
المتقابلة . وتعديد النعوت . واستقصاء اجزاء المعنى , بتأديته بعدة جمل , والافادة من 
الترادف في اللفة . لاستخدام اساليب الدعاء . وعدم تكلف المحسنات البديعية , كما تقدم 
من حيث المعاني . على الاعتماد على الفكاهة والسخرية والتنقل من الجد الى الهزل . 
والاطئاب ٠‏ 

ه ابن العميد ( ت ۲۰۰ ه ) وتعتمد طريقة على أساس التزام السجع وعدم الخروج عنه . ولسر 
الجمل لهذا الغرض . والبا لفة في التزويق اللفظي واستخدام المحسنات البديعية . 

وقد اضاف الدكتور عبد المزيز عتيق ( الادب العربي في الاندلس ۲۲ ) مرحلة سادسة 
وابرزاعلامها : 

5 القاضي الفاضل رت ۰۹5۰ ه ) طريقته على أساس طريقة ابن العميد وتوسع فيها 
بالتزام السجع الطويل النمق . مع مغالاة في فنون البديع الاخرى , كالجناس والطباق 
والتورية . 

۱۰۹ 


صنوه النثر المشرقيى الذي مر بخمس مراحل جعل على رأس كل مرحلة أبرز 
اعلامها : 


قن حافت انا ال اااي حول هه ادا رن جع ارت لها + ولكتها 
حافظت على شخصيتها ومنهجپا لاسيما بعد القرن الرابع الهجري كما ستوضحه فيما 


اتجهت الكتابة نی عمومها الى الابجاز وعدم الاستطراد . کذلك يلاحظ الى انها 
تانق اام ااافا بق الاي التن ادك ا ليك مة الشهولة ی 
الاسلوب والوضوح فى الالفاظ . وكانت تتجه الى جزالة الالفاظ ومتانتها احياتاً 
قليلة . واعتمدت على الجمل القصيرة.والتقسيم في العبارات والتقا بل بينها واستخدام 
المترادفات . استخدام المحستات البديعية بشکل معتدل دون أن تلمع تکلفا فا : 


واکثر ما وصل من نصوص نثرية في هذا العصر لأمراء الأندلس . وکتا بهم .. وقد 
آثر احد الباحثين''! نثر عصر الخلافة 50٠‏ ۲۲ ه ». پدراسة علمية . 
حيث درس انماط النثر وجعلها في احد عشر ضربا هي : 
۰- الرسائل الد يوانية 
۲ الرسائل الاخوانية 
ات الفر اسلات 
؛ _ المحاورات 
ه _ الخطابة 
5 الوصف 
۷ - الهجاء 
۸ - المواعظ 
٩‏ - المناظرات والمنافرات 
۰ - الحکایات والرسائل القصصية 
١‏ - المقامات 


وهي موضوعات لاتختلف في کثیر عن موضوعات النثر في عصر الطوائف كما 
سیاتینا . وقد درس الباحث ابرز النصوص النثرية . وتحدث عن الوجوه البارزة في 
النثر الا ان جل الاعلام الذین وقف عندهم هم من اعلام عصر الطوائف واعلام 
(۱) السید فادي رشید حلاق نحال . كلية الاداب - جامعة بفداد +۱۹۸ 


۷۱۹۰ 


الذخيرة لا بن بسام . كابن شهيد ( ت 1۳۰ ه ) وعمر بن الشهيد ( 440 ه ) وابنى 
برد الاصغر ( توفي بعد 44۰ ه ) والاكبر ( ۱۸ ه ) وابنى حزم الاندلسي ابو 
المغيرة عبد الوهاب بن احمد (ت ۱۳۸ ه ) وابو محمد على بن احمد بن حزم 
مده ) ۰ وستقف فیما يلي علی اكيم ابرز الکتب فٍ هذا المصر . کتاب العقد 
الفر ید . 


العقد الفر ید 

من المصادر المهمة نی المکتبة العربية انتهی ابن عبد ربه من تألیفه سنة ۲۲۲ 
ماو كدق ذلك ف ارجوزته التي تحدث فیها عن تاریخ الاندلس ثم توقف عند عام 
۲ ها" . فهو یمثل الکاتب في نضجه الثقافي قبیل وفاته بستة اعوام . 


0 0 


وقد اختلف في تسمية الكتاب فرای عدد من الباحثين المحدثين أن اسمه 
« العقد » ورای آخرون آنه « العقد نی الاخبار » . واما لفظة (الفرید ) فقد أضیفت 
الیه فیما بعد . ودليلهم فی ذلك أن المصادر القديمة التى عرفت بالکتاب . لم تذکر 
لفظة الفرید . وان ول من ذکرها الا بشيهي (ت ۸۰ ه ) فى مقدمة کتابه 
المستطرف من کل فن مستظرف "' . ولکن المولف يزيل هذا الا بهام . ویحقق لنا 
اسم الکتاب في مقدمته . حيث یقول : « وسمیته کتاب - العقد الفرید - لما فيه 
من مختلف جواهر الکلام . مع دقة السّلك . وحسن النظام۰۱۳۱. 


وآما ذکر القدماء لاسمه مجردا من كلمة « الفرید » فهو ق الغالب على سيل 
الا یجار والاختصار . كما هو مألوف لدینا فی ذکر المصادر فنقول ۰ « القلائد . 
والجذوة . والبفية . والتفح » ونرید بها قلائد العقیان . وجدوة المقتبس . وبغية 
الملتمس . ونفح الطیب . 

ومن عنوان الکتاب نعلم أن المؤلف تصور کتابه في صورة عقد .حباته فريدة 
وثمينة . ولذلك جعل ابواب کتابه خمسه وعشرین بابا . کل باب باسم جوهرة 
واختار ائنتی عشرة جوهرة . لا بواب الکتاب . وقابلها بائنتي عشرة اخری . ثم 
جعل الواسطة الخامسة والعشرین فلکل حجارة كريمة ف العقد مثیلتها . في النصف 
الاخر . وقد جعل كل کتاب منها جزئین . فاجتمع منها خمسون جزءأ في خمسة 
١ (‏ ) العقد ۲ / ۲۷۷ 
( ۲ ) المستطرف ۱ / ۲۲ . وينظر ابن عبد ربه وعقده 4٩‏ 
۲۱ ) مقدمة العقد ۱ / + 
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وعشرين کتابا . وبدأها باللؤلؤة في السلطان وختمها باللؤلؤة الثانية في الفكاهات 
و 

ومنهجه فى مادة الكتاب انه يختار. وينتقي الاخبار التي هي جديرة بالجمع. 
ثم ينسقها وفق الموضوعات المتشابهة في ابواب محددة . وقد نوّع وغير فى اختيار 
الموضوعات . ولم يحصرها في صنف واحد . وحذف الاسانيد والرواة من الأخبار 
التي يريدها . على سبيل الايجاز ودفع السام عن القاریء . 


وما مصادره تق الکتاب . هى مصادر الاو العربية الى سبقته .وا عیون 
الاخبار لابن قتيبة . والبیان والتبیین . والبخلاء . والحیوان . للجاحظ . والکامل 
للمبرد . وطبقات الشعراء لابن سلام . والسيرة لابن هشام . وكليلة. ودمنة لا بن 
المقفع . ودواوين الشعراء الجاهلیین والاسلامیین .۱۱۱ 

ولاهمية الکتاب تناولته الاقلام بالدراسة والبحث . وف مقدمة هذه الدراسات 
الرسالة الجامعية التي قدمها الدکتور جبرائیل جبور بعنوان « أبن عبد ريه وعقده » 
سنة ۱۹۳۳ وجاء الحدیث عنه فی عدد من الدراسات التي تناولت .الادب 
الاندلسی . ومنها . کتاب الدکتور احمد هیکل .۳ وکتاب الدکتور الطاهر احمد 
مكي .۲۳۱ ووقف الدکتور محمد رضوان الداية بحثه على الجانب النقدي من 
الا ها لد ور ارم ميق اهر مق كتين مه ا | 
الفرید بين المشرق والأندلسی )۱*. 

و ات ادراب أهمية الکتاب . وأراء النقاد القدماء والمحدئین فيه . 
فقد اقترن ذکر الکتاب بمقولة للصاحب بن عباد انفرد ياقوت الحموي بذکرها . 
فقال : « وبلغنى ان الصاحب بن عباد سمع بکتاب العقد . فحرص عليه حتی 
حصل عنده . فلما تأمله قال ؛ « هذه بضاعتنا ردت الینا ظننت ان هذا الکتاب 
یشتمل على شيء من أخبار بلادهم وانما حو مشتمل على اخبار بلادنا لا حاجة لنا 


فيه فرده »۲۲۱ . 


(۱) ابن عبد ربه وعقده 1ه 7١‏ وینظر الادب الأندلسي ص ۲3۲ 
( ۲ ) الادب الا ندلسي ۹ 

(۲) دراسة في مصادر الأدب ۲۲۰ - ۷۲۳ 

( + ) تاریخ النقد الادبي في الاندلس ۲۸۰ - ۲۸۲ 

(۰ ) مجلة آداب الرافدین ص ۲۲٩‏ - 66> العدد السابم الموصل ۱۹۷۹۰ 

) معجم الأدباء 4 / ۲۱ رط المستشرق‎ )١( 

۱۱ 


كما لم يسلم ابن عبد ربه من أمثال الصاحب بن عباد . فقد نقده مواطنه . 
وعصريّة محمد بن يحيى القلفاط (ت ۲۲۲ ه ) وسمّى كتابه باسم « حبل الثوم » 
تخویهاً وتحقیرا(۲. ولعل ذلك بسبب المهاجاة التي كانت. بینهما . وعاب علیه 
أبن ر بيب القيرواني في رسالته . وقد رد علیها ا بن حزم الاندلسي برسالته المعروفة . في, 
فل فلن + انها قال اين رشن كل اكد میت فا بف زد 
لاسیما اذ لم یجعل فضائل بلده واسطة عقده . ومناقب ملوکه بتيمة سلکه . أكثر 
الحز وأخطأ المفصل . وأطال الهز لسیف غير مقصل . وقعد به ماقعد باصحابه . من 
ترك مايعنيهم . واغفال ما يهمهم ,۲۳۲ 

وأمثال هذه الا حك التي اصدرها القدماء فی کتاب العقد الفرید . تدل دلالة 
واضحة عل اصداء تألیف الکتاب من ناحية . والمعركة الثقافية . والصراع الادبی . 
الت نها :نين ات والمارقة واا ال و ي ضور "الا 
والمعارضة . بدوافع التفوق والتميز . 

فأما حكم الصاحب بن عباد . فهو غير دقيق . لانه تأمّل الكتاب تأملا سريعاً 
فأصيب بخيبة أمل فيه . اذ لم يجد بغيته وما كان يتطلع اليه في الكتاب . فقال 
قولته المتقدمة اعا وهي کما یری الد كور مصطفی علیان « تمثل الموقف الاد بي 
للمقازقة: هن هید ال ا الاد ان الغبارة: كف خی الرفية فى 
التقرف: أل آدب الاندلسیین الذی جاء العقد میدداً لها . عد العناية بادب 
الاندلس عناية کاملة ,۳۱) 
والذي نراه ان الهدف الذي دعا الملف ای تألیف کتابه هو : 


-١‏ تعریف أهل الأندلس بالمشرق . ونقل الأخبار والمعلومات من مصادرهم . لان 
الاندلسیین مغرمون ومعجبون بکل ما هو مشرقي . 

۲- تعریف أهل المشرق بأهل الانداس وعرض جانب لا یستهان به من اخبارهم . 

۳- تقوية ثقة أهل الاندلس بانفسهم وبأنهم قادرون على ما توصل اليه أهل 
المشرى . وفي هذا المجال يقول أبن عبد ربه في مقدمته للكتاب « وقرنت به 
غرائب من شعري . ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته . و بلدنا 
على انقطاعه . خط من المنظوم والمنثور »۲*۲ . 

(۱) المقتبس ص 4۲ (ط باريس ٠٠١۷‏ ). النفح ۲ / 546 وينظر ؛ الشاعر الأندلسي ابن عبد 

رېه القرطبي المورد 75+" /*4 

( ۲ ) النفح > / ۱۵۸ 

( ۲ ) تيارات النقد الادبې ۸۲ رب العقد .1/71١‏ 

١1 
م / ۸ الادب الاندلسي‎ 


إن الجانب الأندلسي واضح في الکتاب . وهو يتمثل بالمرتبة الأولى في أشعار 
المؤلف التي انتظمت أجزاء الکتاب وصفحاته . .وهى تقارب ألف بیت . فصلا عن 
اخ E a‏ رایع بات A‏ 
العروض وهي تناهز متي بيت . 

وزنادة علی ما تقدم . الاشعار التي أوردها المولف لشعراء الأندلن<من. أمغال 
بحي الغزال . وعباس بن فرناس . ومؤمن بن سعيد وغیرهم . 


كما یتمثل الجانب الاندلسي في النصوص النثرية التي تضمنها الکتاب بأسلوب 
المولف . اذ كان یستهل صدر کل کتاب بفرش ادبی.: والمتامل ى :هذه المقدمات 
يلاحظ انها صیفت بعناية أدبية وموهبة فنية وبراعة بيانية ٠.‏ 

ومن هنا وصف الكتاب EEE‏ من النواحي التاريخية . والادبية . 
والعلمية . وهو ذخيرة أد بية حافلة بالنصوص القيمة ث 1 هرا ورا . وهو موسوعة 
اة عر امه 480 وأما مق را أن ماد هذا الات ليث مشرقية فحسب 
ولكنها عديمة الشخصية ‏ أن صح التعبیر - مجرد أخبار ...۳۱ فهو لا يعدو أن 
يكون صيغة مختلفة لرأي الصاحب بن عباد الذي قصد به تهوين نتاج غرب العا 
الاسلامى . 


>45 / ۷ مجلة اواب الرافدين‎ )١( 
. ۲۱۲ (؟) الادب الاندلسي‎ 
. ٠٠٠ الحب في التراث العربي‎ ) * ( 
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المعملالاى 


الادب في عصري الطوائف والمرابطين : 


ازدهر الادب العربی . في هذین العصرین ازدهاراً عظیماً . لم نشهد له نظيرأ فى 
a 7‏ ذلك لان ۳ 
e‏ . وکان حظ الادب من هذه الثقافة وأفراً ren‏ 


دك کرست دراسات کثیرة! لدراسة الحياة الادبية فی هذین العصرین . 
والکثف عن مناط الابداع والتفوق فیهما . سواء فی دراسات تناولت الادب بشکل 
عام . ام دراسات اختصت احد طرفي الادب شعرا ام نثرا . ام دراسات كرست 
اه یی E‏ فا متها امود عه دو كر که وه 
سه کر نوها ك الا حون لترانة الآون الاتدلنى بق عصورة ا > 


ار التألق الادبي . عصر جهابذة الاعلام الاندلسيين وعمالقته . الذين 
عرفنا الادب الأندلسي من نتاجاتهم المتنوعة المتميزة . الخصبة المفدقة .حتى قرر 
عدد من الدارسين ان الا الادبية ق ها العصر . کانت آزهی وأزهر منها فى كل 
عصر آخر من عصور العرب فى الاندلس .۱۱ كيف لا ؟ وقد انجب هذان العهدان 
غددا كيرا من الشعراء مق اس دراج افطل (٠‏ ت هی الاثد لين . 
وابن شهید الاندلسی (ت ۸۳۰ ه. ) الادیب الذي تفتق خیاله عن رسالة التوا بع 
والزوابع.. وأ نا جعفر بن الأبار الخولاتن کک 3ت ۸ صاحت:المذ هت 
الطريف في الغزل . وابن زيدون (ت ©5؛ ه). 7 الوزارتين . الذي لا نكاد 
نعرف الادب الاندلسي بمعزل عن أد به شعره ونثره . وابن عمار الاندلسي ( ت ٤۷۷‏ 
ف الذى. على بض الاند لسن فوضقه: ا ب 1 1 الاين الحداد ازنك نا 

ه ) صاحب نويرة . واين وهبون المرسى ( ت 484 لكام ليت اله 
ابن عباد على بيتين الف مثقال من الذهب . والمعتمد بن عباد ( ت 1۸۸ ه ) شاعر 


(۱) ينظر على سبيل المثال ؛ تأريخ الأدب الأندلسي , عصر الطوالف والمرابطين . للدكتور 
احسان عباس . البيئة الاندلسية واثرها في الشمر للدكتور سعد اسماعيل شلبي . والشعر في 
ظل بني عباد . د . محمد مجيد السعيد . واشبيلية في القرن الخامس الهجري . د . صلاح 
خالص . 

( ۲ ) الشمر الاندلسي - کنون ۲۷۷ 

. ۱۹٩ المعجب‎ )>( 


۱۱۷ 


المحد الباذخح والذل الت کک : وابن اللمانة الداني ( ت ۷ ه ) سا الوفاء 
ومول اعرا ور كانه الاقراء: ۸ 

واتصلت الظاهرة الشعرية ونتاجها الضخم ق عصر الرابطین فأستمرءطاوهمحیث 
نلقى أبن عبدون التجيبي (ت ۰۲۰ ه ) صاحب الرئاة الشهورة في بني الافطس . 
ا 
5 الصلت الداني ( ت ۰۲٩‏ ه ) وابن الزقاق البلسي ( ت 0ه ه ) ابن اخت 
شاعر الطبيعة ابن خفاجة الاندلسي ( ت ۰۲۳ ه ) -- التطيلي (ت ۰1۲ ه ) 
وعملاق ادلي أبن قزمان (ت ۰۰۰ ه ) والشاعر العفيف الرصافي 
البلنم ۲۳ هه 


ولم يقتصر قول الشعر على فئة معينة من الشعراء ‏ الشعراء المتفرغين . لقوله 
بله عم قرضة على طبقات الجتمع الأندلسي في هذا العصر ومنهم فلاح اشبيلية على 
نكو بعتن ال الك E a‏ ها 
دا ای ا لش ا بر ره تولك عل للدت 
فکان الفقية والعالم والثقف . كلهم يتعاطى نظم الشعر ولم يقتصر قول الشعر على 
الرجال بل وجدنا الراة الاندلسية ذات تصيب وافر فيه . وقد عبر عن هذهالحقيقة 
استانلي بول فقال : « ويظهر أن العالم الاسلامي اتجه بروحانيته الى ألهة الفنون 
فمن الخليفة في عرشه الى النوتي في سفينته . كنت تسمع النظم الفائق في مشاهد 
الاندلس وجمال مدنها ,۲۳۱ 
وقد واكب هذا التقدم في الشعر تقدم آخر في النثر على نحو ماستناوله حين حديشنا 
عنه . ونشهد عدداً كبيرأ من شعراء الأندلس يلقب بذي الوزارتین . وقد ترجم أبن 
خاقان لعشرة منهم في قلائده وهم الذين جمعوا بين لوائى الشعر والنثر . 

ومن الحقائق البدهية ان تنتعش في مثل هذه الظروف الفنون القولية. وفي مقدمتها 
الشعر ولكن البيئة الأندلسية طبعت تلك الوضوعات بطابعها حتى وجدنا فنوناً من 
الشعر تحظى من العناية والاهتمام دون فنون أخرى وتصدر في هذا المقام المديح فلم 


)١(‏ المفرب »00307/5و. 
( ؟ ) معجم البلدان لياقوت ؟ / ۲۵۷ 
( ۴ ) قصة المرب في اسبانيا ۱۳۴ 


۱۱۸ 


ينتعش في عصر اندلسي آخر انتعاشه في عهد ملوك الطوائف حيث بلغ الأمر 
بالشقندي. وهو في مقام المنافرق ان قال بعدان عدد ملوك طوائف الاندلس : « كل 
منهم قد خلد فيه من الامداح . مالو مدح به الليل لصار أضوأ من الصباح .. ٠»‏ 


وبلغ من ثقة الشاعر ببضاعته . وعدم اکترائه بالممدوح - حتى لو كان مثل 
ات ككل افر دمن اه م نفك اد ان كان اک 
العتضد - وهو من هو سطوة وهيبة - أبى حتى يعطيه ماشرطه في قسمة ". ولم 
يكن الغزل اقل حظوة منه وكذلك الشان في الرثاء والزهد والتصوف كما سنبسط 
لقول فیها . 


ولا يفوتنا ان نشير الى عناية الشعراء بموضوعات اخری متصلة بالوضوعات 
التي تقدمت وقد وقفت الدراسات الحديثة عندها . ومنها شعر الجهاد والعارك 
الابلامة بوشن الآداتب والاخلاق الابلافية ۳ 


وأما الاتجاهات الجدیدة و شعر هذا العصر فقد کرست لا موضوعات رئيسة 
فا نها وف ماه فا بعد وهی عدن امه وخ رتم لخن اه اك 
وشعر الفربة والحنین . والجدید مسالة نسبية : نرید بها زيادة مقدار الوضوع 
وتنوعه وتفرعه مع البراعة في الصبغ والصوغ كما یتصل الجدید بمدی تفاعله العمیق 
مع البيثة الاندلسية وهو مانجد آثاره واضحة فی هذه الوضوعات ال حد بعید . 


لقد حاول الرافعي ان یوضح مناط تفوق الاندلسیین فى آشعارهم على أهل الحجاز 
والعراق والشام وجعل ذلك سرا کامنا في خیالهم . یدرکه ولا یستطیع أن یحده : 
« .. ولکن لایستقبلك في شعرهم مایستقبلك في شعر الاندلسیین من الشعور الروحي 
الذي لاسبيل الى تصویره بالالفاظ . والذي نتبین معه أن الفرق بين الخیالین كانه 
الفرق بين البلادین في التبعية والاستقلال .!"" ويعود في موضع آخر ليؤكد دور 
لها فر ادعار دا ی دوس ال اتکی رن الائد لين 
میا ال تایه ی ها جه زر سرت و 
رق سوق اتليس عع الفا لحن aE‏ يدادها بق ۱ 


۱ النقح ۴ / ۱۹۰ 


۱ ) النفح ۴ / ۱۰ 
( ۲ ) ینظر الاتجاه الاسلامي ۲۰۹ وما بعدها . ۲۱۲ وما بعدها 


( 4 ) تأریخ اداب المرب ۲ / ۲۰۷ 


۱۹۹ 


وعبارات تخرج بطبیعتها کانها التوقيع الوسيقي .. »۲۱۱ ويحدثنا عن فلسفة الجزالة 
حيث بقرر ان جزالة اللفظ ف شعرهم انما هي روعة موقعة . وحلاوة ارتباطه بساثر 
أجزاء الجملة ...29 


والحق انتا تلمح آثر الثقافة العربية عميقاأ في أشعارهم وهي تبدو في نسب 
متفاوتة بن الشعراء . حتى تحن انعا بعصي مرا للثقافة في كل أ بعادها ار بخا 
وفيا و بلاغة وفلسفة . يحشدها الشاعر حشدأ ويقحمها ااا ادلاء بفضله وا عرا يأ 
ا ی ۲ الاتجاه بتمئل لدی عدد من الشعراء ومنهم این 
دراج القطلي وابن حزم الاندلسي الشاعر الفقیه وسنفرد الحديث فیهما . وابن 
عبدون التجيبي الذي اقترن اسمه برثاء دولة بطلیوس . 


ومن الوضوعات التي اختلفت فیها وجهات النظر وتباینت الاراء جولها . حالة 
الادب بعد مجيء الرابطین فقد رای بعض الدارسین ان سوق الشعر کسدت وان 
لشراء قد دالت دولتهم وادبرت وذلك لان الرابطین لم یلتفتوا ایهم . ولم تکن لهم 
عناية بالشعر . وتاخذ هذه الفکرة أبعادأومظاهر واسعة عند الد كتور مصطفی عوض 
Ea‏ ۳ بلتم ان يمد سا 
افیا میاه یت ین لاد ان حرف للاليا :وجل مره الال 
وان لحف عل خلیه E E‏ مها رل الشمر اد Ey‏ 
والزهد . والهجاء والرثاء ۲0۱۰ وان الوضوعات التقليدية الاخری تأثرت في ظلال هذه 
الظروف فتغیرت مساراتها ووجهتها حتی رأی أن مدخ الرابطین لم يأت بدوافع 
الاعجاب بهم وإنما كان ضربة لازب بسبب الظروف القاسية التي مرت بأهل 
الأدب . « كان على الشعراء أن یمدحوا ليعيشوا ولا فالجوع هو النصيب المحتوم 
لكثيرين منهم :۱۳۱ وقد أصبح المدوح - كما يرى - بعيدأً عن قلب الشاعر بعد ان 
كان نديمه وجلياه فطالت القصائد بعد ان كانت مقاطيع قصارأ . تظهر عليها 
حرارة البديهة واخلاص العفوية واضطر الشاعر الى حشد المحسنات اللفظية والمعنوية 
مقدماً بذلك الدلیل علی فساد ذوق المدوح وتاثیر ذلك ى فن الشاعر . وفی هذه 
الصحراء المجد به الضنينة بالاحسان یجد واحات خضراء هنا وهناك . تتمثل فى 
(۲۱)۱) نفسه ۲ رجه 
( ۲ ) الادب الاندلسي في عهد الرابطین 145 056 
( 4 ) نفسه لاه _ ۷۲ 


( ۰ )انه ۷۴ 


10. 


على انناف وو لتقا ای رالات راو e‏ 
دموع الحرمان من عیونهم !۱ 


وهکذا تکتمل صورة الادب . عند الدکتور الکریم في مظاهرها الشائنة . وأوجهها 
التخلفة . كل ذلك يسبب الرابطین , ولا ینفرد هذا الباحث بهذه الاراء عن حالة 
الشعر والادب في ظلهم الا اننا نجده أكثرهم مبالغة في مسخ الصورة وتشویهها . ولعله 
يتا بع ف أرائه عددا من المستشرقين الذين ذرفوا دموع التماسیح . على دولة العتمد 
بن عباد بعد نفيه الى المغرب . ومنهم المستشرق الهولندي دوزي الذي نعت دولة 
الراتطي: بقلت کی .الماح ای و بك عليه سكوف اسان هو 
خولیان ریبیرا .۲۲۱ 


ا الباخون الا خرون یی جات رازه ار اعدا فى الاين مهم 
الد وی ا 


من الباحثين الذين رأوا غير هذا الرأي ولم يجدوا ‏ على نحو ما تقدم - تخلقاً 
في الحياة الثقافية والفكرية فى عهد الرا بطین الدكتور مصطفی الشكعة حيث فصل 
القول في نشاطها ولم يجد في الشعر والنثر تأخرأ عما كانا عليه في عهد الطوائف ٠٠.‏ 


تا هذا لراي در تاد عة كتوق ج يان إن أله عل ان 
لامرا. الرا بطین ند بنهضة العلم والادب حك ب نادت واخ ا اء نجد تراجمهم 
لاول مرة و تراجم نظرائهم من الاندلسیین وغیرهم في المجموعات الاد بية 
المروفة کقلائد المقیان وذخيرة اين بسام وغیرهما . ولم بقتصر ها الولوع بالعلم 
ات ااال الرجاله ن اه هار كق أيضا ی 


۷۸ نفسه‎ ) ١ ( 

٠ (‏ ) تأریخ الفکر الاندلسي ۲۱ 

( ۲ ) ظهر الاسلام ۲ ۱ ۱۸۰ 

( + ) مناهج الستشرین في الدراسات العربية الاسلامية ۲ / ۲۹۰ 
( 5 ) النبوغ المغربي ۸۰, ۸۲ 


وقد ذهب هذا المذهب الاستاذ مصطفى صادق الرافعى حيث لم يجد اختلافا 
برأ في عهد الرابطین عن العهد السابق حيث يحدثنا عن يوسف بن تاشفين 
فيقول : « فانقطع اليه من اهل كل علم فحوله حتى ماجت بهم حضرته . ولم يجد 
بدا من ان يتبع سنن من قبله في تجميل الملك بهم . وبذلك اجتمع له ولابنه من 
أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجتماعه في عصر من عصور الاندلس »۱۳۲. 


وفيما يلي سنتوقف عند أبرز أربعة موضوعات في الشعر في هذا العصر وهي : 


١‏ الغزل ۲ - المديح ۳ - الرثاء ؛ ‏ الزهد والتصوف 


(۱) تاریخ أداب العرب ۲ / هم> 


هذا 


امبئرارل 


الث رز رالهاء 


موضوعات الشعر 
ا الفزل 1 


تستخدم قی هذا الموضوع اصطلاحات أخرى: الى جانب الغزل هي : النسیب . 
الت و دة المفهوم في المعاجم العربیه على النحو التالي : 


الغزل : تحديث الفتيان الجواري . ومغازلتهن محادثتهن ومراودتهن . والتغزل 
التكلف لذلك . اما النسيب : فالتغزل بهن فى الشعر . والتشبيب مثله يقال شبب 
بالمرأة اي قال فيها الغزل والنسيب ويشبب فيها اي ينسب بها 


يتحدث قدامة بن جعفر''! عن الموضوع فيحد الغزل على انه المعنى الذي 
اف سوه .أن ام رانين مت زد ایکا اس 
الغزل . والغزل المعنی نفسه . وهو التصابي والاستهتار بمودات النساء . والنسیب 
الذي يتم به الغرض هو ماکثرت به الادلة على التهالك في الصبابة وتظاهرت فيه 
ارف ا 


والفرق بين هذه الالفاظ الثلاث - لغويأ ‏ محدود لكن الاستخدام الاد بي 
نوك ان جد كل فة وا خا وال هو الان اك الناء 
وتتبعهن والحديث اليهن .. وان لم يتعلق القائل منهن بهوى او بصبابة او هو اللهو 
بع التاق ال او ره الشمن ى الا 


١(‏ ) لسان المرب مادة , غزل . نسب . شبب 

( ۲ ) نقد الشعر ٠١١‏ 

( ۲ ) الفزل في الشعر الجاهلي ص ١‏ , ( د. احمد محمد الحوفي ‏ دار القلم بيروت د . ت ) 
(؛) معجم المصطلحات العربية ٠٠١‏ ( د. مجدي وهبة . كامل المهندس ط ۲ مكتبة لبنان 
۸ ) 


۱۳۳ 


والتشبيب ما يقصد به الشاعر من ذكر المرأة في مطالع الكلام ومایضاف الى 
ذلك من ذكر الرسوم ومساءلة الاطلال توخيأ لتعليق القلوب . او هو ذكر الشاعر ايام 
اللهو والشباب فى شعره!'! 

والسيت یز الحب وتبريح الصبابة فيما يبثه الشاعر من الشكوى . وما يعرض 
له من محاسن المراة + قبل المفاجاة بالغرض من الکلام . او هو ذکر الفاعن خلق 
النساء واخلاقهن . ورقیق الشعر في النساء!". 


والغزل في هذا العصر من آکثر اغراض الشعر الاندلسی تداولا سن الشعراء اذ 
يؤلف النصيب الاکبر من دواوينهم بل من دواوين شعراء الاندلس عامة حتى ان 
الدكتور بدير متولي حميد عذه احد الالوان الثلاثة التي تفوق بها الاندلسيون الى 
جانب شعر الطبيعة والشعر الحزین۱"). وقد حدد قدامة بن جعفر سمة المحسن 
من الشعراء بانه الذي يصف من احوال مايجده مايعلم به كل ذي وجد حاضر او 
داثر .. حتى يكون للشاعر فضيلة الشعر!') 

لقد کان الل الاندلسية آثرها فی ازدمار هذا اللون ونموه ال جانب " کونه 
موضوعاً بتصل بالطبيعة الانسانية منذ القدم ولذلك فلا يكاد دیوان آندلسی نخلو 
من هذا الموضوع ۱ 

لقان وت ورات کیره مروت ع و لس اوه وا ههار 
الدراسات التي تناولت الشعر الاندلسي بشکل عام او افردت في دراسة بعض شعراء 
الاندلس ممن تعرض لهذا الموضوع الذي يدور في مجمله في ثلاثة اتجاهات . عذري . 
وحسي . وتقليدي . وهي درجات یتفاوت الشعراء في النزوع اليها وسلوك سبیلها 
وتکاد تجتمع في دیوان ابن زیدون الذي یمکننا ان نعده ابرز الشعراء في هذا 
الموضوع اذ بحتل حوالي اثلث دیوانه ومن ابیاته التی تمثل النزعة الاولی قوله : 


٩٩ نفسه‎ ۰)۱ ( 

1٠١ نقسه‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) قضا یا اندلسية ۱۳۱ 

٤ (‏ ) في النقد الادبي عند العرب . ۲۰٩‏ ( د . محمد طاهر درویش ) 

(ه) کتبت رسالتان للماجستیر فيه . الاولی ؛ للسید صلاح یوسف عبد القادر بعنوان الفزل 
الاندلسي واتجاهاته . جامعة الازهر القاهرة ۰۱۹۷۸ والثانية للسید انقاذ عطا الله بعنوان 
اتجا هات الفزل في عصر الطوالف جامعة بفداد . ۱۹۸۷ . 

۱۳ 


له خلق عذب وخلق محسن وظرف کعرف الطيب او نشوة الخمر 
بعلل نفسي من حديث بلذة کمثل المنى والوصل في عقب الهجر 


وقد عرض الدكتور على عبد العظيم لدراسة الحوافز التى دعته الى النظم فيه 
- التنفيس عن نفسه . فان في كبت العاطفة مثارأ للقلق النفسي والاضطراب . 
ف الظفر بثقة ولادة .. وسبیله ق ذلك ارضاء غرورها ارلا واطمنانها له انیا فهو 
لذلك ینعتها بصفات تفردها على غيرها . 
۳- استدرار عطفها عليه لاسیما في حالتي العتب والجفاء كي تلين له وتستجیب الى 
هتافه وتبادله ماکان بحمله 


اما الدکتور شوقى ضیف فیحدثنا عن مراحل حب این زیدون لولادة فیراها 
تاه “لقم وا واي ول تویته روخ اكد و المزخلة اه :وه 
التي باهی الشقندي ( ت ۰٩‏ ه ) بها فقال : « لم يقل مع طولها في النسیب أرق 
منها ۲۱۰ وتبلغ ابیاتها اثنين وخمسین بيتأ وتثور حولها الاساطیر حتی قيل «ما 
تعقطیا اعد الا مات رفا لها اا ام 00 
يحفظها ولذلك شغف الشعراء بمعارضتها""" وتخميسها وتسديسها واحرزت مكانة 
سامقة في الادب العربي واليك هذه الابيات ؛: ۲*۱ 


اضحى التنائي بدیلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
ان الزمان الني مازال یضعکنا انسا بقریهم قد عاد يكنا 
غیظ العدا من تساقینا الهوی . فدعوا . بأن نفص . فقال الدهر «آمینا » 
وقد نكون. وما یخشی تفرقنا فاليوم نحن . وما يرجى تلاقینا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضى علينا للاسی . لولا تاسينا 


وقد أعجب المستشرق الاسباني غرسيه غومس بابن زيدون وعده اعظم شاعر 
قديم محدث انجبه الاندلس وعلق على البيت السادس من نونيته بقوله : « وهكذا 


(۱) نفح الطيب > / ۱ 

(؟) ديوانه ۱۳۹ 

(*) ينظر ؛ ابن زيدون ومعارضوه بحث الدكتور مختار الوكيل في مجلة الكتاب ؛ في العدد 
الخاص بالذكرى الالفية لیلاد ابن زيدون ( ۱۱- ۱۲ ) بغداد ۱۹۷۵ 

۱) دیوانه ۱۶۱ 


كف 


ابن زيدون عليها دور حبه الخاسر »۲۱۲ 


وتمثل المرحلة الثانية كذلك . قصيدته القافية المشهورة!'2. التى ارسلها من 
الزهراء بعد فراره من قرطبة . 
اني ذکرتك بالزهراء مسشتاقا والافق طلق ووجه الارض قد راقا 
الا ی که یور لیم ا ا 
لا سکن الله فليا عن تذکر کم ۱۳۱ فلم بطر بجناح الشوق خفاقا 
الاح ام ها كا لتك ك هویم میا تین اا 
وال فد مرا :هذا النضو يتعلط عاض اى منها وصف الطبيعة كما 
تجد في قصائد ابن زیدون وابن حمدیس . الذي جاء احیانا بالغ الرقة فاتر 
العاطفة ۱*۱ حيث یستهدف اتقان الصورة وعذوبة الموسیقی . 
وبالمدیح كما عند ابن اللبانة في قصيدة في مدح مبشر العامري ( 4۸۰ - 8۰۸ هد ) 
ابدع فیها فجعل شطرها غزلا وعجزها مدحأ حتی قال المراكشي « وهذا لم اسمع به 
لاحد « 02 وان طريقته لم یح بها لمتقدم ولا متاخر ۰ )واول القصيدة : 
وم 1 وقد ا ضباء لجن فكائما أل ف 3 
وتبسمت عن جوهر فحسبته ما قلدته محامدي من جوهر 
اذنبت فاستغفرتها. فجرت على عاداته في المدنب المستغفر 
وهي في اثنين وعشرين بيتأ . 
واذا كان المراکشي لم يسمع بمثل قصيدة أبن اللبانه . فقد فاتته مقطعة من 
خمسة أبيات نجدها عند المقرى وقد نص على ان القزاز قالها في مدح ابن صمادح 
( 1۳۲ - 14۳ ه ) وخلط النسيب بالمديح ومنها قول 


(۱) الشعر الاندلسي 4) 

( ۲ ) دیوانه ۱۳۹ 

(*) الاصل « ذکرکم » وفیه يكر الوزن 

( + ) مقدمة دیوان أبن حمدیس ۱ 

( ۰ ) المعجب ۲۱۲ - ۲۱۰ وینظر شعر ابن اللبانة الداني ق ۳۹ . 


(5) النفح + / ۱۰۲ 
۱ 


نل الحب عن مقلتی الکری ‏ کما قد نفی عن ينفاد العدم 


فقد قر حبك في خاطري كما قر في راحتيك الکرم 
وفز سلوّك عن فكرتي كما فر عن عرضه کل دم 
فابقی لي الحبٌ خال وجَدٌ وابقى له الفخر خال وعم 


والقصيدة لا تختلف كثيرأ عن قصيدة ابن اللبانة المتقدمة . ولكنها أسبق تأليفا 
كما هو واضح من مدة حكم اللذين وجهت لهما القصيدتان .. فهل تأثر ابن اللبانة 
ان القراق > لبت لد ا غل :ذلك ده نابات القضية ار ها 

وف هذا مان فل مكاة المراة ق الي ادلي اد ل كن هيلا 
بل شغل الشاعر بها على نحو کبیر . ویصلح ان يعد جل شعر طوق الحمامة في هذا 
الغرض . بوصفه من الشعر العفیف . واليك أبن خفاجة یستهل بعض قصائده 


فیقول ۲۲۱ : 
سجمت وقد غنی الا فر كما وعا كفت لو لا أن كلت انیا 
ولم أدر ما أبكى ارس شبيبة غفا ام مصيفاأ من سُلِيمى ومر بعا 
زمان تقضى غير ذكرى معاهد تسوم حصاة القلب أن تتصدعا 


ولا بد آن ننوه بتيار عربي جديد . وجدت جذوره في المشرق لكنه لم يلبث 
أن 'استقوق:.ق: تة الاندلین» أثار اله این ود الاضهان ق البات: الان من 
الزهرة تحت عنوان : « من كان ظريفاً فليكن عفیفا!۱۲» وقد أطلق عليه الدكتور 
احسان عباس تسمية « العفاف عند المقدرة" ». ومن أبرز من نظموا فيه . ابو 
الوليد محمد بن حزم الاندلسي . وابو جعفر بن الا بار . وادريس بن اليمان . وابن 
شهيد. وابن فرج الجياني (ت ۳۰۰ ه ) صاحب کتاب الحدائق . فمن ذلك 


م )4( 
قوله : 
بأيهما انا في الحب بادي بشكر الطيف ام شكر الرقاد 
شرف وا ادت املین. ولک عقت« فل ان هة هراد 


(۱) ديوان ابن خفاجة رقم ٩‏ 

۲۱ ) الرهرة ۱ / ۱۱۷ - ۱۲۵ 

۳۱( تاريخ الادب الاندلسي - ۲ / ۱۰۷. وینظر الاتجاه الاسلامي ۲۸۲ وما بعدها 

(4) الجذوة ٠٠١‏ وینظر بحث الزميلة السيدة نزهة جعفر حسن . ابن فرج الجياني حیاته 
وشمره . نشر في احد اعداد مجلة آداب المستنصرية العدد ۱٩‏ - ۱۹۸۸ 


۱۷ 


ويعلل ذلك بقوله : » حر بت من العفاف عل اعتقادى « اما اش الا بار فما 


قاله ۲۱۱ : 
واطعت سلطان العفاف تكرماً ال س هله ع 
وقال١"')‏ , 


ومن نماذچ الشعر العفیف ما وصل الینا من مقطعات شعر لابی الصن عل بن عمر 
بن اضحى الهمدانی ( ت ۰۳۹ ه ) حيث يقول"' : 


يا ساكن القلب رفقأً کم تقطعه الله ق: امترل: قبطل موا 
يشيد الناس للتحصین منزلهم وانت تهدمه بالعنف عیناکا 
والئه والله ما حبى لفاحشة اعاذني الله من هذا وعافاکا 


واما شعر المجون الذي كان قد استقوى لدی شعراء المشرق . فانه لم يكن له 
شان يذكر فى الشعر الاندلسي . وما جاء منه . « لم يكن يضور حقائق واقعة . وانما 
كانت الصور الغالية عليه انه من نسج الخيال 5 براد به الد والفكاهة »!؛ا كما 
نجده فى ابيات ابن حصن الاشيلي التي يختمها بقوله!*' : 

حورا ندل اجنين اكد دنا هيبت ر ای 

وقد استطاع ابن شهيد في مقابلته لجني ابي نواس في الوا بع والزوا بع أن ينبت 
أن المجون قد يكوق فنا ليها دون ان تقطر :ال القيثل. ى الالفاظ والصون .ره 
وذلك واضح من قراءة ابياته العينية التي انشدها ایاه(. 

إن شيوع الاتجاه الماجن ‏ كما یری الدكتور احسان عباس - لا يجعل منه 
طرف ا ب لزنه له یکت کف ان من أجل الیل سيد نفل عر أن 


۱۳ /١7" الذخيرة‎ )١( 

(") نمسه ۲ ۱7 / ۱۶ 

(۲) الحلة السیراء ۲ / ۲۱۰ 

(+ ) ابن بسام وکتابه الذخيرة ( دار الفكر للنشر والتوزیم - عمان +۱۹۸) . ٠١١‏ 

(ه) الذخيرة ۲ / ۱۹۲ 

(5) الشعر الاندلسي بين الاتجاه الاخلاقي وطلب المتعة ص ۲۲ . مجلة الثقافة العربية )٩(‏ 
ايلول ۱۹۷۰ 

۱۳۲۸ 


ادا مارا الا سید لم يتفرع وة قل« الخو ادى عفر شام اا 
امثال ابن الحجاج . وابن سكرة . وصريع الدلاء . وغیرهم ۱۱" . 


إن مجتمعاً مثل مجتمع الاندلس . وبيكة مثل بیئته - تعددت اجناسه وقومياته 
وأدیانه - لا بد أن ينضح بما فيه . ویفصح عن آبعاده . حیث تترك البيئة 
الاندلسية بصماتها واضحة . وفي مجال الغزل تجلی هذا التأثر بينأ في قصائد 
ومقطعات شعرية لابي عبد الله بن الحداد . الذي اکثر من النظم فى فتاة سماها 
« نويرة » كناية ثم أعرب عن اسمها الحقيقي « جميلة » أحبها في صباه . وقد احتفظ 
ابن بسام في ذخیرته بعشر قصائد ومقطعات في حوالي سبعین بيتأ . ووجه الطرافة 
فیها . أن الح عل ذکر شمائرها الدينية ق اشعاره . وکان بتردد علي الکنائس 
لاجلها ... استمع اليه . اماکن عبادتها . وعیدها . وکتا بها ورجل الدین (۱۳. 


فان بي للروم رومية تکنس. ها ین الکتیسات 
بموقف بين يدى أسقف مك مصباح تساه 
وقد تلوا صحف اناجیلهم بسن الحان واضوات 
ویذکر التثلیث . ویقسم لها بالانجیل . ویجالس القس لیقص عليه قصته( ۰۱۳ 
جديثك ما أحلی فزيدي وحدئي فق الرشاً الفرد الجمال المثلث 
ا ا یک ای مت عیاء مليف ادن لکشت 


ومن خصائص الغزل الاندلس ان نجد شعراءه يتغزلون بصفرة الشعر وزرقة 
العيون فشبهوا الاغصان والمياه بالعيون الزرق ,المجاذيف بالاهداب بجامع الزرقة على 
نحو ما بقول ا ا 

وغدت تخف به الغصون كأنها هدب تحف بمقلة زرقاء 


( ۱ نفسه ۲۲ . وتنظر الامثلة على هذه النزعة في الاتجاه الاسلامي : ۲۹۵ - ۲۹۹ 
( ۲ ) الذخيرة ۲/۱ / ۷۰۵ 

( ۴ ) الذخيرءة ۲/۱ / ۷۰ 

() ) الذخيرة ۲/۱ / ۷۰۷ 

۲۵۹ دیوانه‎ ) ٩ ( 


م / ٩‏ الادب الاندلسي ۹ 


وكان بشّار يتطير من زرقة العيون فقال''' : 

وللبخيل على أمواله علل درق اون ا مود 
وانا تن فقن تداق و ای 

اون اف وا ور IE‏ 


۲ - المديح : 
كانت العرب لا تتكسب بالشعر . وانما كان مدحهم شكرأ للممدوح على ید 
داعا لا يستظيع الشاعن ادا حا الا بعفره( ۱ ,ودين الاصل الذى نا عليه 
المديح في الشعر قبل الاسلام . وما نحن فيه - عصر الطوائف والمرابطین - حقبة 
زمنية طويلة . نلاحظ فیها ازدهار الموضوع ازدهارأ كبيرأ . حیث كانت سوقه رائجة 
لوجود التنافس الشدید بين ملوك الطوائف . فكل كان يسعى ف استقدام الشعراء . 
افا المعميو ین هد حى عل لار وض لمات لا يمدت آجدا به الا 
بمائة دینار .. وعلى هذا النحو تنافس الملوك فى اکرام‌الشعراء. 
یقترن الموضوع بموضوعات الشعر الاخری . فالغزل اول مایستفتح يه الشاعر 
قصيدته في المدیح . وهو منهج تقليدي جری عليه الشعراء قدیما . لکنه قد یمتزج 
به على نحو ماتقدم بنامع ابن اللبانة . وابن القزاز حين قسما البیت صدره غزلا 
وعجزه دحا کذلك یمتزج بوصف الطبيعة اذ کانت مجالسهم ي الریاض ان 
والحدائق الفیح . 


اق اليد موه EE A‏ ما کار هب انیا ونوا 
قفارت رل تکفا لبم ار که ال وال وان يقي 55 أن عونا 
من المدائع: اتيت ديه من ب ا ودعت ا 
لايتفصلان (*. 

وفعيو اذاء كثزة المافحية والفمدوحيق ءل :ا كان هذا الغرض ك فعضا ام انه 
اختلط باعجاب الشاعر ذاته بشخص الممدوح ؛ الحق انه من التجني رمي المدح 


تسس 


۲۱ ) ینظر قضایا اندلسية ١م‏ , لم١‏ 
(؟)العمدة ۱ / .م (۲ ) نقد الشعر ص ۱٩‏ 


( + ) آبن بسام وکتابه الذخيرة ص ۱۲۹ 


فت 


بك نها ارت اقاي رو اه عرق درون و شاه تناس 
« فالمدح فن أصيل من فنون الشعر لايعيبه أن معظم الشعراء خرجوا به عن نهجة 
السوي الى التکسب والارتزاق »۱۱۲. فاذا صدق هذا الوصف في بعضهم فهو لیس عاماً 
في جمیعهم على نحو ماستفصله فیما بعد . 

ومن الشعراء الذين اخلصوا لممدوحیهم ابن اللبانة الداني حيث وصفه ابن يسام 
بقوله . « كان مائلاً لبني عباد بطبعه . فوفد على المعتمد بعد نفیه وفادة 
وفاء . لا وفادة استجداء . وانقطع اليه انقطاع وداد لا انقطاع استرفاد »۲۳۱ 


وکان ملوك الطواثف ازاء كثرة الشمراء بحاجة لتمحیصهم وابتلائهم . وانتقاء 
شاعرهم من متشاعرهم. فممن قصد دولة المعتمد بن عباد. في اشبيلية. أبن حمدیس 
وابو العرب الصقلیان . وکان قد ارسل لابى العرب خمسمائة دینار للتجهیز 
بها لیتوجه اليه . وارسل مثلها لا بي الحسن الحصري القيرواني الکفیف . فاعتذر 
الاخیر بخوفه من عبور البحر'"' . 

ولنستمع الى ابن حمدیس الصقلى بقص علینا قصة قدومه الى الاندلس وامتحان 
المعتمد ایاه : « اقمت باشبیلیه لما قدمتها على المعتمد بن عباد مدة لا بلتفت الى 
ولا يعبا بی حتی قنطت لخيبتي مع فرط تعبي . وهممت بالنكوس على عقبي . 
فاني لكذلك ليلة من الليالي في منزلي إذا بغلام معه شمعة ومرکوب فقال لي : 
أحنة السلطان . فرکبت من فوري . ودخلت عليه فأجلسني على مرتبة ( فنك ) 
وقال لي : افتح الطاق الذي يليك . ففتحتة فأذا بكوة زجاج على بعد . والنار تلوح 
من بابيه وواقده یفتحها تارة ویسدها أخرى ثم دام سد أحدها وفتح الاخری فحین 
تاملتها قال اجز : 

أنظرهما في الظلام قد نجما 

كما رنا في الدُجنة الاسذ 
فقال : 


(۱) ابن زيدون . علي عبد العظيم ۲۷۹ 

٩۲ 25۱/۱۷ ۲ ةريخذلا)؟١‎ 

۳۱ ) ابو الحسن الحصری القيرواني ۰ ( محمد المرزوقي . والجيلاني بن يحيى ط المنار 
تونص ) 


۱٩۱ 


فعل آمريء في جفونه رمد 
فقال : 
فابتزه اهر نوز واحدة 
وهل نجا من صروفه أحد ؟ 
فاستحسن ذلك وب بجائزة سنية . والزمنی خدمته (۲۱» 


ومدق ان مديوان الشمراه » لم یکون موخوداً ف جمیع .مالك الطوائت تيل 
نحده ف مملكة بنی عباد التي اصطنعت اجواء للشعراء تدعوهم ان مملكتها . 
وهو نعت الدكتور احسان عباس .!'! تجري عليهم الاعطيات السنوية أو الشهرية .. 
فضلا عن الجوائز الخاصة بقصائد تلقى في المناسبات . 


ويذكر الدكتور احسان عباس ضربين آخرين من الشعراء فضلا عن الأول : 


١‏ الشعراء الذين بلغوا أعلى مناصب الدولة . ومنهم ابن زيدون وابن عمار وابن 
عبدون . وكان يطلق على بعضهم لقب « ذو الوزارتين » .!'' اشارة الى رياستي 
الشعر والنثر . ترجم لعشرة منهم ابن خاقان كما أشرنا سالفا . 

۲- الشعراء الجوالون . وهم الذین لا یلتزمون امير واحدا بل یقصدون اکثر من 
واحد . وقد يطيب لهم التزام آمیر معين . وهذه المرحلة غالبا ما تکون مرحلة 
سابقة اوله ناجول الخاغر فده ال الاشاه: والامتقزار ى کش احذهم 
کاخ عاو 


ومن الشعراء المداح من غیر الطبقات الثلاث التي تقدمت آنا ٠‏ شعراء جوالون 
دون أن یتخذوا الشعر وسيلة للتکسب . ومنهم بن عیطون اللخمي الطليطلي . الذي 
قال الشعر متحببا لا متکسبا » ووصف بانه « جال على ملوك الطوائف »'. ولا بد 
أن نشير الى طبقة من الشعراء ترفعت عن التجوال . وانحازت عن المدح الى فنون 


(۱) بدالح البدائة : ٠۷١‏ . نفح الطيب ۴ "1١١7‏ 

( ۲ ) تاریخ الادب الاندلسي ۲ / ۸۲ . 

(؟*) ینظر معنی الوزارة في التمهید - انتشار اللفة العربية وخصائصها . 
۱ ) المفرب ۲ / ۱٩‏ 


هذا 


الشعر اا خضوعا لمذهب ذاتي ۲ فلسفى ۳ دينی أمغال ا اسحاق 
الالبيري . وابن العسال . واین خفاجة الاندلسيی ۱ 
کیا ولا الفعة سكوف ولا ا رقه لم یی ن ا كما وا 
علی الشعراء الغلو فیه .. 

ویصور لنا ابن وهبون المرسي المذهب السائد في مدیح الشعراء الاندلسیین . 
من أن الا بداع ف المدیح مقرون بالعطاء . فحین أعجب المعتمد ببیت المتنبي فى 


اذا ظفرت منك العیون بنظرة أثاب بها معيي المطي ورازمه 


قال ابن وهبون مرتجلا : 


لئن جاد شعر ابن الحسية فاليا تجيد العطايا واللّها تفتح ا 
وحین ينشد بعض الحاضرین كين تیوه دسا اما بن عباد 
CENE is‏ 
كل ارفا “فنا ا مت از وله حون ل ل ا 
® وصار عندهم عنقاء مغربة أو مثل ما حذثوا عن الف مثقال 


فول اله الف ل ا ا اک له د ان دت 
بها لا عنها .. » وقي رواية أخرى أنه قال : « قد أمرنا لك بالف دینار . وبألف 
د ینار أخرى تنفقها 0 
ومن نماذج المديح قول ابن اللبانة يمدح المعتمد بن عباد وأبناءه الاربعة في 


قص دة (*) 


ل جى اھ اید الور باکت ی ,ا ار ناور الفرة 
وجرّدت دون الدين سيفك فانثنى من النصر في خلي من الم في غمد 
وحسبُ الليالى أنها في زمانه بمنزلة الخیلان في صفحة الخد 
توق عن نار من الحرب والقری وقام على طودين للحلم والمجد 


.٠١۹٤ / ۴ ) نفح الطيب ( في رسالة فضاثل الاندلس للشقندي‎ )۲( ٠١ 71١ / ١ الذخيرة‎ )١( 
. ٠۹ 2 ديوانه بتحقيقنا.‎ )٩( ۰.۲۳۰ / ۲ (؟) المعجب ۱۵۹. (4) النفح‎ 


۱۳۴ 


وجافت به الأيامٌ تاجر سؤدد يبي نفيسات المواهب بالحمد 
يغيثك في محل يُعينك في ردى يتروعك في روع يروقك في برد 


جمالٌ. واجمال . وسبق. وصولةٌ كشمس الضحی كالمزن كالبرقٍ كالرعد 


فمعاني المدح لا تخرج عن المعاني التي كان يمدح بها شعراء المشرق وهي 
صفات كثيرأ ما تكون غير وصف الممدوح وإذا أردنا تأمل منهج الشاعر في القصيدة 
نجده ياجأ الى التقسيم ويبدع به . فهو يتوقد عن نارين من الحرب والقرى . ويقوم 
على طودين للحلم والمجد . وهو مغيث في المحلٍ . معين في الردى . رائع في الروع 
ورائق في البرد وهو في جماله واجماله وسبقه وصولته كالشمس والمزن والبرق 
والرعد . 

وهو في وصفه لخلال ( صفات ) المعتمد برفعه الى مصاف العظماء ... الا آنه. لا 
یسلم من نقد انق بسام فق الذخيرة بعد أن يورد ابيا منها . 


فى نرة الذي لا آعدمت و تأتي التصاری بما تني چ 


ويقول فيه أبن بسام : « وهذا مدح غرور وشاهد زور وملق 57 سائل . 
وخد بعة طالب نائلوهيهات إإبل حلت الفافرة بعد بجماعتهم 00 


ومن القصائد الذائعة لابن عمار الأندلسي قوله ج بن عباد الاش 
وه ل . وفیها تأكيد على معنی ۰ واتوال وطلیهما 
٠‏ وهي قصيدة اثنى عليها النقاد . حتی صارت 0 + واجدت للاسماع 


ا ود 01 وماك مرا ول بيت من أبياتها أنه لم يسمع لمتقدم 
ولا متأخر بمثله 29 1 واليك بعض ابیاتها : 


آدر الزجاجة فالنسیم قد انبری والنجم قد صرف العنان عن السری 
والصبح قد آهدی لنا کافوره اقا "ار و ها اما 
قت دعقا انار و مت لها" ا يه الما "اسر 


)١(‏ الذخيرة ۲ ۱۱7 ۲۰۰ . الفاقرة الداهية العظيمة تقصم فقار الظهر 

(۲) النفح ؟ / ۱۹4. 

(؟) المعجب ۱۷۰. وينظر الشعر الاندلسي ص 86> مقالة عبدالله كنون : مجلة الیجمع 
العربي السوري ۲۱ / ۲ / ١905‏ وهذه الصيفة النقدية اصدرها كذلك حين أعجب برائية 
ابن اللبانة .. 


۱۳ 


یاسائلی ما حمص الا خاتم اش لامي قد هرا 


من لا توازنه الحبال اذا ا من لا تسابقه الرياح اذا جری 
لا شىء اقرا من شفار حسامه إن - کته شوت اللإداتي. ابطر 
وجهلت معنى الجود حتى زرته فقراته ف راح E E EE‏ كان 


وهي طويلة في خمسة واربعين بيتا . )'١‏ 


aN,‏ ای أو عير لسن اماب ما اصاب: مو طوهاك: اتير 
الاخرى . بل كان هو في مقدمتها . من ضمور وضعف عما كان عليه من قبل وذلك 
بمجيء. المرا بطين .. لانهم أقاموا دولتهم على الجهاد والحرب .. ولم يجعلوا الشعر 


الرثاء : 

من أشهر موضوعات الشعر نظماأ . وأصدق ما يكون الشاعر فيه . فقد سكل 
البحتري عن سبب تفوق رثائه على مديحه فقال : « من تمام الوفاء أن يعلو على 
المدح الرثاء ۲۳۱۰ 


شعراء Tt‏ العرب » التى تدور في الغالب 


والمراد باولها .. في اصله - الثناء على الشخص حياأً أو ميتأ. ثم اقتصر على 
الموتى فقط وفيه أشادة بالميت ومناقبه . لانهم يبكون فيه النموذج في المروءة 
والرجولة والكرم والشجاعة والسماحة والشرف الرفيع . وكل الخلال الحسنة . 

ويقصد بالثاني : النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والالفاظ المحزنة 
التي تصدع القلوب . وتذیب العيون الجامدة. اذ يولول النائحون والباكون 
ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب والنشيج . وسكب الدموع . 


ونا القالك فتاه يه الو غل كا لنوت والت انا منفه میت ال ر 
طالما کان الموت سنة بخضم لها الکون . ولا محیص عنه . وقد جاء الاسلام فعمق 
هذا المفهوم ورسخ جدوره وجاءت الاشارة اليه فى الاية الكريمة. « وبشر 


۱ محمد بن عمار الاندلسي رقم ۱ ص ۱۸۸ . 
(۲) الاغاني ۲۱ / ۲( ط دار الکتب المصرية ) . 


۱۵ 


الفا الذین اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا له وانا الیه راجعون . اولئك علیهم 
صلوات من ربهم ورحمة . واولئك هم المهتدون »۲۲۲ 


فلسفة الحياة والموت والبقاء والفناء . یعرض له الشعراء في قصائدهم . فتأخذ طابعا 
متميزأ على نحو ما نجد فى قصيدة المعري الدالية . الذائعة الصیت : « غير مجد ... » 


وا کارا کی لاه ی مره فک برت أبن عمد سن ذا مب وش 
وجاریته . ورثى الحصري القيرواني ابنه عبدالغني المتوفی سنة ۱۷۵ ه فى دیوان 
سماه ( اقتراح القریح ) في حوالي الفین وستمائة بيت . في حروف الهجاء . اذ كان 
ابن تسع سنين فانه كان ملازماً لقراءة القرآن بالکتاب . یحسن ترتیله ویفرق بين 
القراءات والروایات . ومن دیوانه المذکور آنفأ قوله على روي الهمزة ,۲۳۱ 


اك مق , ل دعل اعا نزداد ضعفا حرها بالماء 
وه فیما ترى . وعزوتني لصا بر ين ولات حين عزاء 
من لي باجر الضابرین واعظمی موهونة من اعظم الارزاء 
اودی الذي في وجهه ویمینه ماءان . ماء حیا. وماء حیاء 
لو كان كل ابن نجیباً مثله منغ الابا بکا على الا بناء 
تسعى الرجال فلا تنال بحرصها ما نال في تسع ‏ من العلیاء 
سالت حشاشة نفسه من انفه فشهدت منه مصرع الشهداء 


ومن الاتحاهات المتمیزة . مانحاه ابن وهبون (ت »1۸ ه ) فى رئائه لاستاذه 
ای ارات الاين لته حال ها تفت دای ها شش 
عربي . وانما خرج اليه المحدئون من الشعراء . حين ضاق عليهم منجم الصواب 
وعدوا رونق کلام الاعراب . فاستراحوا الى هذا الهذیان . استراحة الجبان »"". 


(۱) تنظر هذه المفاهيم في الرثاء ص ۱۲. شوقي ضیف . سلسلة فنون الادب العربي الفن 
الفنا ثي العدد ( ۲ ). 

( ۲ ) ابو الحسن الحصري ۲۷۲ 

( ۲ ) الذخيرة ۲ ۸۱۱ .۸ 


۱۳۹ 


ومذهب أبن وهبون ‏ كما هو واضح ‏ مشابه لمذهب المتنبي والمعري . يقول ابن 


وهو 177 
سَبَقَ الفناء فما يدوم بقاء تفنى النجوم وتسقط العلياء 
نفسي وجسمي إن وضعتهما معا آل يذوبٌ وضخرة خلقاءً 
انا لنعلم ما پُراد بنا ف میا القلوب وتغلب الاهواء 
ل كر الانان "ها هو ا بت و طبعه لو .صخت للاراء 
ونظير موت المرء بعد حياته أن تستوى من جسمه الأعضاء 
طيف المنايا في أساليب المنى وعلى طريق الصحة الادواء 


فهو يرى ان الحياة والموت . او البقاء والفناء أمران من طبيعة الاشياء . ومن 
سنن الكون . والحياة بنت الموت . والموت ابن الحياة . ويقول من القصيدة 


نفسها : _ 
ما ال ا ع قط إلى خيكة EN E‏ 
كتتيت او ع وکوا او الذاء 


فقد جعل ابن وهبون النفس شعلة يحملها عنصران . هما الماء والتراب . ويرى 
أن حقيقة الموت ماثلة في الحياة . فهما متلازمان . وممن نسج على هذا المنوال . 
واغترف من هذا الوادي . ابو عامر الشنتريني من قصيدته التي يقول فيها : 


یالقوسي دفتوني ومضوا وبنوا في الطين فوقی ما بنوا 
ليت شعري اذ راونيی متا وبکوني اي جزاي بكوا 
كيف ینعون نفوسا لم تزل قامات بحضیض وبجو 


وقد اراد الشاعر بالجزأين . الجسم والنفس . وفي هذه القصيدة يرى الدكتور 
احسان عباس . انها أدق أخذأ بالمشكلة الفلسفية والمصطاح الفلسفی . الا انها أدنى 
في المستوى الشعري من قصيدة عبدالجلیل .٠'‏ 


(۱) نفسه ۲ / ۱ / 4۷۸ 
(؟) ناريخ الادب الاندلسي ۲ / ۱۲۹ . 


۱۳۷ 


ويشير الدكتور احسان عباس الى لون آخر من الوان الرثاء يسميه البكاء على 
زوال الرقة والجمال''! وهو يتصل غالبا ببكاء الزوجة التي فارقها الشاعر بطلاق او 
موت :وبق النوع الاول بکاء ابن هند الداني بقصیدته الكافية التي منها قوله۲۱) 

اوق د کی را و مخت هواك 

والقصديدةتضون ل ا ج ف ت ن نيف کته و وو 
هوى من أهل زوجته والنظرة لمثل هذه الحادثة تدل على عدم تمكن المرأة من 
تک ریاد 


ومن الشعراء الذين رثوا زوجاتهم . ابو اسحاق الالبيري الذي عرف بمنحاه 
الزهدي والاعمى التطيلي الذي رثى زوجته ( أمنة ) وهو متميز في رثائه اياها . 
وسدو أن براعته وملكته الصناع احتفلت بهذا اللاب اذ له اکثر من قصيدة في رثاء 
نساء المرابطين . وقد تقدمت الإشارة الى رثاء ابن حمديس ( جوهرة ) وتابع هؤلاء 
اخرون منهم ابن الزقاق ( ت ۰۳۰ ه ) يرثي زوجته ( درّة ) . ومن شعراء الموحدين 
9 بن الحمارة وأبن جبیر الرحالة الاندلسي الى ,دیون كاملا عن ( ام 

: لمحد ) سماه « نتيجة وجد الجوانح في تأ بين القرين الصالح 50 والاتجاه يدل على 
0 المرأة الاندلسية زوجة وصلاحها وفلاحها من کونها زوجة . واليك هذه 
الابيات للاعمى القطيلق ۳ 
ونبلت ذاك الوجه غيره البلى على قرب عهد بالطلاقة والبشر 
وها فعلت تلك المحاین فق الثری فقسا طقن “نين ادرف ولا دزی 
من بن اجزغ عليك ا ززتك أحلی من شبابي ومن وفري 
ای لا واه ساك موف تفا ل لے سره اله ا 
ونشت ذاك الجید اصبح عاطلا خذي آدمعی أن كنت عضي غل الق 
خذي اللؤلؤ الرطب الذي لهجوا به محارته عيني ولجته ‏ صدري 


والقصيدة طويلة في الدیوان تنيف على خمسين بيتأ . 


۱ نفسه ۲۱٩‏ وما بعدها. ويقابله البكاء على العظمة . الذيي هو رثاء المدن والممالك الزائلة 
وسياتي الحدیث عنه . 

۸٩۷ / ۲ / ۴ الذخيرة‎ ) ۲ ( 

(") دیوانه رقم ۲4 . 
۱۲٩ / 1":‏ 


۱۳۸ 


واذا كانت الاتجاهات الطريفة تستوقفنا . والتيارات الجديدة تستهوينا وتجعلنا 
تتتبعها ونسبر اغوارها . فان مما پذکر بيائية مالك بن الریب التي رثی فیها نفسه 


بقصيدة التي مطلعها! ۲ : 
الالیت شعري هل ابیتن ليلة بجنب الفضا أزجي القلاص النواجیا 


ابیات ابن شهيد التي قالها في مرض موته وکان قد عزم على الانتحار سنة 
۲{ ه . وفيها لوعة شد دة وحرفه مربرة حيث بقول ۲۲۱ : 


اوج عل سے ودب لها اذا انا ی الضراء ا كلها 
رضيتٌ قضاء الله في کل حالة علق واحکاماً تیقنت غذلها 
أظلّ قعيد الذار تجنبني الفصا على ضعف نا آوهن التقم رجلها 
وأنعی خسيسات ابن آدم عاملا براحة طفل احکم الضر نصلها 


زفق وراه القن که ار اطي هه :برقم الوك اقا وید 
اختلطت بعض اشعارهم فى موضوع رثاء المدن والممالك حيث رثوا المعتمد بن 
عباد بعد زوال ملكه وابن الافطس کذلك . وبين ايدينا قصيدة لابن سوار 
اليو امس ای ام مهرد موس ای هه 
ذکر ابن بسام انه انشدها على قبره یقول فیها ۲۳۱۰ 


ملك الملوك وما تركت لعامل عملا من التقوی يشارك فيه 
یایوسف ما انت الا یوسف والکل يعقوت بما تطویه 
انيع اميق الفساميوة.:وناضر لد دين الذي بنفوسنا نفدیه 
بجوزيت خيرأ من زعيتك التي لم ترض فيها غیز ما يُرضيه 
في كل عام غزوة مبرورة تردی عديذ الرّوم او تفنيه 
تصل الجهاد الی الجهاد موفقاً خم القضاء- بتكل ا اق 
انا لمفجوعون منك بواحد جُمعت خصال الخلق اجمع فيه 


وواضح من أ بيات القصيدة حفولها بالمعاني الاسلامية . والقیم الدينية في رثائه . 
لما عرف عن یوسف من تمسکه بهذه القیم والمعاني . وهی في ستة عشر بيتأ . 


(۱۱) شعراء امویون +١ / ١‏ ( ۲ ) دیوانه رقم ۰۰ (۲ ) الذخيرة ۲ / ۲ / ۰۸۳۱ البیان المفرب + / 
يف 


۱۳۹ 


ومن رثاء العلماء لابی عبدالله جعفر بن آبی طالب القيسي قالها فى رثاء ابی 
مروان بن سراج العالم و 9 


انظر الى الاطواد كيف تزول ولحالة العلماء كيف تحول ؟ 
یهوی الفتی طول البقاء مؤملا ولة رحيل لیس منه قفول 


ومن رثاء القضاة قصدة غانم بن وليد ق رثاء القاضي ا علي بن حسون 


توا( 


الموت ارت ف 5-8 مساق ان االمنية رت عن اى 


2 


وهي طويلة آورد منها ا بن بسام اکثر من عشرین بیتا . 


- الزهد والتصوف ۳۱) 

لعافتي لهج لن 11 1 را ام ی خی تا تیه دون 
الدنیا وی الاصطلاح . ترك المباح المحبوب المقدور عليه لاجل الله فتارك 
المحظورات لا بسمی زاهد ا. وترک مالا یوبه به لا پسمی زاهٌ. وترکه عل 
سبیل السخاء والفتوة واستمالة القلوب ق الثناء . لا یکون زاهداً . أذ الذکر والثناء 
وميل القلوب . ألذ وأحب من المال . ومن ترك ما لا يقدر عليه لا یکون زاهداً . 


ودراسة الزهد والتصوف في الاندلس ترتبط بأصولها الاولی في المشرق . على نحو 
ما یتصل الفکر الاندلسي بجملته . باخیه المشرقي فدراسة الزهد والتصوف لا تکون 
بمعزل عن تیاراته في المشرق . 


اختلف ۱ ق صل ود 0 و « دهم من رای أنه امن الصفاء 


١ (‏ ) المغرب ١ ( ٠١۸ / ١‏ ) الذخيرة ۱ / ۲ / A= ٠١‏ 
( *) ينظر الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي ٠٠١‏ وما بعدها . كذلك دائرة المعارف الاسلامية 
( مادة تصوف . نشأة التصوف الاسلامي ص ٠ ٩‏ الحياة الروحية في الاسلام ۵ ۹۱ 


تاريح التصوف في الاسلام ۱ / ۲۹ - 585. 
( ۴ ) لسان العرب . مادة « زهد » 


۱۰ 


فقيل انوا بسن القت الال اه إن شمه ایا ای تیه ومن 


ويتشابه مفهوما الزهد والتصوف احياناً . ويأتى التصوف مرحلة تالية للزهد في 
احيان اخرى . ويتجلى الفرق بينهما في بعد زمني ومن ذلك يقول ابن خلدون : 
« وقد كان ذلك ( الزهد ) فاشيأ في الصحابة والسلف ولما عم الاقبال على الدنيا فى 
القرن الثاني وما بعده . وجنح الناس الى مخالطة الدنیا . اختص المقبلون على 
العبادة با. م الصوفية او المتصوفة''' ويرى أحد الباحثين ان التصوف أسمى درجات 
الزهد . وهو الزهد في اسمی درجانه(۲۲ . 
الاجنبية والاتفاق الحاصل بين عقیدتین لا یعنی أن احداهما اخذت من الاخری 
بل هو يعني ان کلتیهما قد تکونت نتيجة لسبب واحد!") مع ان هذا الاتفاق لیس 
كاملا بل جزثياً . 

ويرى المستشرق الالماني شاخت من النظريات التي قيلت حول اقتباس 
المسلمین التصوف من اصول اجنبية أنها مجرد افتراضات )٩(‏ 


لقد ولد الزهد الاندلسي في احضان الثورة على الحکم الربضي اذ كان الاتقیاء 
ینظمون اشعار الزهد ویتفنون بها في الليل . ویضمنونها التعریض به فضلاً عن 
عوامل. بيئية ذووية . منها الحياة اللاهية في المدن والانقیاد لدواعي التقوی فى النفس 
ايام الشيخوخة وقوة التیار المشرقي وذیوع اشعار ابي العتاهیة۱") ویمکننا ان نعد 
مذهب ابن‌مسرة عاملا من عوامل استقواء حرکة الزهد فی الاندلس . 


یقف الدارس امام عدد كبير من الکتب والمصنفات التي یتضح منها ان هذا 
الاتجاه أصيل فى الاندلس . ولا یتسم المقام لسرد قائمة بهذه المولفات :"۰ ولم 


( ۱ ) مقدمة ابن خلدون ۴ / ٠.۹۴‏ 
( ۲ ) مظاهر الشعوبية د . نبیه حجاب ص ۲ 
( ۲ ) الحياة الروحية ف الاسلام ٩۵ ٩4‏ 
( + ) تراث الاسلام ۲ / ۲۲۷ 
(ه) تاریخ الادب الاندلسي ۱۰ / ۱۱۰ - ۱۱۷ 
( +) الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي ٠64‏ 
۱۰۱ 


یقتصر الامر فی حرکة الزهد عل الرزجال بل تعداه ال النساء . اذ تأتي اسماژهن 
رة ف کته اترا .الال لاسما الضله لان وال والتكملة لان 
الا بار ۳ یذ کر الم رى الفرنسي بروفنسال أن تام الا مراء د کل واحدة مهن 
أقافات ی قرطية مت رحدل اوها االو 


ان شعر الزهد والتصوف في الاندلس یحتاج الى دراسة مستقلة وشعراه هذا الاتجاه 

منهم المقل . ومنهم المکثر . ومنهم من اقتصر على الزهد . ومنهم من عالجه موضوعا 
ضمن موضوعات شعر یه ویأتی ق مقدمة شعراء ات خاصة وشعراء العرب 
عامة . 

لل نکن ده سالية لطا بل اجه تجو النشاركة الفقلية. امشکلات 
ای یه فان له الور البووقى یه رنه 
والاقتصاص منه في قصیدته النونية . التي كانت بمثابة البیان الاول للثورة على 
الامير بلقین بن بادیس ومنها قوله !"۰۲ 


لا قل لصنهاجة اجمعین بدور الندقی واسد العرینن 
لقد زل سيدكم زلة نون و تام 
أبا دیس أنت امرؤ حاذق تصيب بظنك نفس اليقين 
وقد أنزل الله في وحيه يُحذر عن صحبة الفاسقین 
ویضحكٌ منا ومن ديننا فإنا الى ربنا راجعون 
فبادز الى دبحه قربة وصح به فهو كبش سمين 


ولق انطع الالبيرى أن يفل رة الدهيى. نی الات اتید الا ف 
الاندلس فحسب الى قمة 10 

انه يقرع في نفوس الغارقین في ذنوبهم : الساربین وراء شهواتهم ناقوس « النار » 
التي تغلى باصحابها .. فیصورهم مستفیئین معترفین نادمين ... لو تقبل توبتهم!*۲ 


ول لاه نان ف انار اذك ایو مر از 


١ (‏ ) الشرق الاسلامي والحضارة العربية الأندلسية +۲ 
(۲ ) تاریخ الادب الاندلسي ۲ / ۱۳ . 

. ۹٩ دیوائه‎ ) ۰ 

(+ ) تاريخ الادب الاندلسي ۲ / ۱۳ 

ره ) دیوانه ٩.‏ 


۱ 


وكلهم معترف نادم لو تقبل التوبة في النار 
ويعرض لاصناف العداب الذي تحتويه . ثم يدعو لاخد الحذر والتحصن بذكر 
الله ويفضي الخوف الى انه لو عقل الامر ... اذن لم تكتحل عيناه بالنوم . ولم ترقأ 
دموعه ولم يرد ماءً ولا ساغ له نعيم الدنيا وسرورها . في ثمانية وثلاثين بيتا . 
قو سني فده بل ۶ التار ۵ a‏ اخری: قل E‏ الله فعاات 
على نحو من « التسبيحة » ثلاث وخمسين حبة في مناجاة عذ بة وهیام روحي ۱۱ : 


اه اها یقت باه فر من الله الى الله 
لذ انيف سل ن فل ود 0 الل 
وقم له. والليل في جنحه فحبذا من قام لله 


واتل عن الوحي ولو اية تكس بها نورأ من الله 


والقصيدتان الانفتان بمستوى فني واحد . يخرج فيهما على نظام القافية بالتزام 
لفظتي « النار » و « الله ف كل منهما وتكرارها في ضرب كل بيت . ويختار لها 
بحر السريع بتفعيلاته المتقاربه واجزائه المتلاحقة حيث تلهث انفاسه فيهما . 
ويلحف في طلبه. فيلقي الروع في قلوب الغافلين تارة بلفظ الجلالة (اللّه) واخری 
بلفظة ( النار ) فتنهال اللفظتان كالمطارق المتوالية على أذن السامع . ويبقى صداها 
لامد بعيد . وتكرار اللفظة فى هذا الموضع « الحاح على جهة هامة من العبادة يعنى 
PO‏ فنا كه واي 7 


وواضح ان تيار الزهد والتصوف كان قوياً . والنتاج الذي كتب فيه كان غزيرأً 
ولك شر كل اتر جيب بل ردان ر 


) الدیوان ؛ ٩0‏ 

۲) ملامح النقد السياسي والاجتماعي في الشمر الاندلسي . مجلة آداب الرافدین العدد ۱۲ 

(۳) کتبت رسالة ماجستیر بعنوان « ادب الزهد في الاندلس في عهد الطوالف والمرابطین » 
جامعة بغداد 1586 . للباحثة حميدة صالح . 


يكن 


الشعراء 
ابن دراج القسطلي 


( ۲۹۷ - ۲۱ ه ) 
اولا : حیاته : 


هو احمد بن محمد بن العاص بن دراج . یکنی باببى عمر . ویلقب 
بالقسطلي . وقسطلة . بلدة تابعة لجیان قرب قلعة بني سعید . اشارت اليها 
المصادر الاندلسية . والمشرقية ۲۱۰ ویری الدکتور محمود عل مكي . آنها ارجح 
المواضع الثلاثة التي عرفت في الاندلس باسم « قسطلة ». ولمكانة أسرة الشاعر 
عرفت المدينة بهم . ونسبت اليهم . فسميت باسم « قسطلة دراج ». تنتمي اسرته 
القيلة صتياحة الرترنه مب وکا لا حد ائ أت ل ىق فاد لكر 
والزاجح آنها کانت شأن الاجناس . والقومیات الي ف الاندلس . قد انصهرت ىق 
نويقة الال ولك مها لت ارال موه این درا :وه لفاغ الاد ف 
قصائده لمدح ملوك مملكة بني زيري الصنهاجیین فى غرناطة على الرغم من‌انتسابه 
لهم . ولذلك فخرت الانداس به وازدهت لنبوغه ولقبته بمتنبي الانداس . واغفلته 
سالك اررق .تلن امغر 


ولد سنة ۳:۸ ه في عهد عبد الرحمن الناصر وعاش طفولته وصباه في عهد الحكم 
المستنصر . الذي عرف عصره بالتألق العلمي , و بلغت الاندلس فیه عصرها الذهبي . 
فقد روي أن الحکم أنشأ سبعةٌ وعشرین مكتبأ لاولاد الضعفاء والمساکین . منها ثلاثة 
حول المسجد الجامع والباقي في أرباض قرطبة۱۳۱. وهي صورة رائعة لاهتمام حکام 
الاندلس بالتعلیم وفی مثل تلك الظروف نتوقع أن یکون شاعرنا قد أدرك نصيبه . 
وبلغ مارب أسرته من الثقافة الرصينة التي انعکست على شاعریته بشکل واضح . 
وانتهت به لیکون أبرز شعراء الاندلس في عصره . 

ولاخك انه عم ای تلك اللقافة يل متمیزة , وشاعرية اغدقت نمارها . منذ 
عبد کر رول ,نفل النذا مك هتفه اد ول فى بای أن میم شید مات 
الينا , تمثله في مرحلة من نضج الشاعرية . وهي تتصل بمدح المنصور العامري سنة 


۸۰-۱٩ ينظر حياته . في مقدمة الديوان‎ )١( 
۲۱ / ۲ البیان المغرب‎ ) ۲( 


۱1 


اضاء لها فجر اللهی فنهاها نالرت E‏ 

وهي قصيدة طويلة تجاوزت خمسین بیتا . جاءت فى الدیوان مستهلة بعبارة 
« وهي أول ما آنشده » ویوضح الحميدي! ذلك . على أنها ول شعر مدح المتصور 
فا امه ی عل اند ا .عر ليق اله 
ینتقل بعدها الى وصف الرحلة الى الممدوح . ثم بحدئنا عن اثار تلك الرّحلة حدیثا 
وجدانی مؤثرأ .ا لان غادر مدینته « قسطلة » الى قرطبة . وخلف فیها آفراد اسرته . 
وفی ذلك بقول ۲۲۱ 


ولّه غزمي یو ودّعت نحوه نفوساً شجاني بينها وشجاها 
وربّة خدر کالجمان ذموعها عزیز على قلبی شطوط نواها 
وبنت ثمان مایزال يروغني على النای تذكاري خفوق حشاها 


ویصور نزاع اسرته اليه . وشدة تعلقه بها . وتستفرق منه هذه المقدمات جل 
أبيات القصيدة لينتهي الى مدح المنصور فى عشرة أبيات فقط ویبدو أن القصيدة 
کانت لها اضتاه لنی شا العضى تن فرب التضوی تن تی کار ا بيه 
الظنون . واتهموه ق قصیدته أنه منتحل . لا بستحق أن یثبت فی دیوان العطاهء . ثم 
المعضزه التصور اهاه فنع وط وخ جلك ارات والدغوات الناطلة : 
وأصبح مذ يومها ق دیوان الشعراء!"۱. وفي ذلك انشا أبن دراج قضيدته البائية 
التي جاءت في اربعة وستین بیتا . ومطلعها :۲*۱ 


خسبي رضاك من الدهر الذي غتبا وجود كفيك للحظ الذي انقلبا 


فق نع .كنا ارف اون ا كانت دلوي اتان لها خط 
وف الو كن تون داهج تا “فته ها جرا معا 


(۱ ) دیوانه ق ۲ . جذوة المقتیبس ۱۱ 

(۲ ) الجذوة ۱۲ 

( ) دیوانه ۴ / ۲۰ - ۳۷ 

۱ 4 يشير الدكتور محمود على مكي الى الوهم الذي وقع فيه ابن الخطیب في الاحاطة ؟ / 
٩‏ ۱۰۷ حيث زعم أن الشاعر كان احد الشمراء الاربمين الذين رافقوا ابن ابي عامر في 
غزوته المشهورة الى برشلونة ۲۷۹ . ه , مقدمة ديوان ابن دراج ۰ ۲۸ - ۲٩‏ 


۴ . ۲۰۰۱ / ٠٠١ دیواثه‎ ۰ ( 


م / ۱۰ الادب الاندلسي نا 


حتى هُززت فلا زنذ القريض كبا فيما لدي ولا سيف البديه نبا 
وأخرقت: فدات :الي تشر نتن نورأ غذت فيه أقوال الوثاة هيا 


وفيها يشير الى محنته في التهمة التي وجهت . وير ردأ عنيفأ على المرجفين 
به , وهو في ذلك لا یختلف عن کبار الشعراء امثال امریء القيس والاعشی ۱۱۱ . 
وهو في قصيدته كما لاحظنا لايستهلها بمقدمة غزلية . بل بلغت به سورة الغضب 
الى أن يباشر موضوعه على نحو ما رأينا . ويتضمن الدّيوان عددأ كبيرأ من قصائده 
في مدح المنصور ومن بعده ولده المظفر. تبلغ نصف مدائحه تقریبا ولا جرم 
او نح موه الاير هدا الاهقام يمه آن قطن وله کر اه الول .: 
وصاحبه في کثیر من غزواته الى قشتالة . وقد أحرز منزلة بين شعراء المنصور 
متميزة . حیث يقترح عليه أن یمارض قصيدة أبى نواس التي نظمها في مدح 
الخصیب بن عبدالحمید صاحب خراج مصر . ومطلعها ,۱۲۱ 


ا و و ود م ماه دشن فا غ 


وكان قد اقترح معارضتها على صاعد البغدادي ارتجالا فابى . وانشد. معتذرأ 
أبياتأ في ذلك ثم الحف عليه المنصور . فعارض تلك القصيدة بقصيدة أولها :۳۱) 
جذال الشرى إنى بکن. بصیر طوتكن عني خلة وقتيرٌ 
واما قصيدة أبن دراج فقد انمازت على قصيدة صاعد . ومطلعها!') 
ع عزماتٍ الستضام تير فتنجد في عرض الفلا وتغور 
وهي من قصائده المعدودة في الدیوان . وقد جاءت في خمسة وستين بيتأ بينما 
جاءت قصيدة ابي نواس برواية الصولي في أربعين بيتأ. وهي تمثل بواكير 
القصائد الاندلسية . ذات النزعة المعارضة ولكي يتبين الدارس القيمة الفنية لهذه 
القصيدة . ينبغي أن يوازنها بنظيرتها . 
وتمضي الايام بابي عمر . لتحل الفتنة الجائحة بقرطبة . فتتوقف شاعريته 
ويغيض معینها . ثم ينتقل الى بلاط ملوك سرقسطة . بعد سنوات من الاضطراب 
وكانت اول قصيدة في مدح المنذر بن يحيى التجيبي سنة 4۰۸ ه . ومطلعها : 
)١(‏ ديوأنه  -‏ / ۳۲ - ۳ . 
(۲) دیوان ابي نواس برواية الصولي ۱۷ ( ط دار الرسالة بغداد ٠۹۸۰‏ ) 
( ۳ ) الذخيرة ؛ / ١‏ / ۲۲ وتنظر مقدمة دیوان ابن دراج ص ٤۷‏ . 
( + ) دیوائه ۷۸ . 


۱۹ 


بُشراك من طول الترحل والسُرى صبحٌ بروح التفر لاح فأسْفرا 

ويمُضي حوالي عر سنوات في كنف المنذر وولده يحيى . ليستعيد .نفسه 
الشعري الذي كان مع أبي عامر . وليواكب مجدهما الزاخر . ويؤرخ انتصاراتهما 
الماجدة وأبزز المناسبات التی مرت بتلك المملکة . 


ويعتري سنواته الاخيرة شيء من الفموض في صحبة یحیی بن منذر . اذ لا 
يلبث ان یفادره الى بلاط مجاهد العامري . في دانية فیلبث فیها سنوات حياته 
الاخيرة :يت بر که الا جل عام كاش 


ثانيأ : ديوانه وموضوعاته الشعرية : 
ظلت معلوماتنا من شعر ابن دراج محدودة حتى عام ۱۹7 حيث صدرت الطبعة 
الاولى من ديوانه!'2 بتحقيق الدكتور محمود على مكي . وقد اشار المحقق في 
مقدمة الديوان الى انه اول يران ينشر لشاعر اندلسي متقدم . فلا يعرف ديوان 
مجموع لشاعر اندلسي منذ الفتح العربى حتى القرن الرابع الهجري ... وكانت 
الاحكام الاد بية التي صدرت حول الشاعر وشعره . تعتمد على النقول الضافية . 
والاختيار ات الواسعة التي قام بها مؤرخو الادب الأندلسي . والمشرقي . كذلك . 
فجاء تحقيق الديوان ونشره إضافة كبيرة الى ديوان الشعر الأندلسي لشاعر كبير في 
أزهى عصوره . 
احتجن الديوان حوالي ستة آلاف بيت . في مائة وتسع وستين قصيدة . 
وحين نتحدث عن موضوعاته الشعرية التي نظم فيها . وننظر في ديوانه نظرة 
متفحصة . لنحدد تلك الموضوعات . فإننا سنواجه حالة انماز بها هذا الشاعر . اذ 
تأتي جل قصائده . واكثرها مستهلة بعبارة ( ومما قاله فيه ) . فالمديح هو الركن 
لركين في موضوعاته ولیس الشاعر بدما في ذلك فد مشى على سنته جل شم 
عصره في المشرق والاندلس . فظاهر الديوان أن قصائده تركزت في مدح ملوك 
اند وفي مقدمتهم ممدوحاه الاثيران المنصوران . محمد بن أبي عامر . ومنذر 


بن يحيى التجيبي . الى جانب عدد آخر من ملوك . ووزراء . ورؤساء . وقضاة وجه 
اليهم قصائده . 


(۱) طبع في المكتب الاسلامي - دمشق . على نفقة الامير علي عبد الله آل ثاني وقد صدرت 
طبعة ثانية عن المكتب ذاته سنة 1934 . 


۱۷ 


اما قضائده التق لم یوجهها ال الممدوح . وتناول فیها موضوعات آخری کوصف 
الطبيعة . والرئاء . فهی لا تتجاوز عشرین قصيدة . 


ونلاحظ آن قصيدة المدیح عند الثاغر کانت قصيدة طبعية منسجمة مم 
الظروف العامة للعصر . والخاصة بالشاعر . وهی لذلك تأتي متکاملة العناصر. 
تمثل الممدوح في صورة رائعة . یجسد من خلالها معالم القیم الخلقية . وملامح 
الشخضية الابلاهه وهی ف ذلك فد كرتا يقول أ فى اتام :. 

ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من اين تؤتى المكارم 


ومن هذه القيم التي نوه بها فى قصائده . توقير حماة الدين وخليفة المسلمين . 
الدعوة: ال الحهاد سل اللدى "سيان الاح ارات ن الله م لت هی رام 
أركان الدين من صلاة وصوم. وحج وزكاة . انتصار معاني الايمان على الشرك 
والضلال . نفى العقائد الباطلة . والمناهج المنحرفة . المزاوجة بين قيم الدنيا 
والدين . تمجيد البطولة في أشخاص الممدوحين . والاشارة الى تمثلهم بمآثر قادة 
المسلمین . وذکر الوقائع الاسلامية ف التاریخ الاسلامي . وسنلاحظ ان لفة الشاعر 
قد تاثرت بمصادر التشریع الاسلامي . القران الکریم . والحدیث الشر یف . 


ومن الخطأ الظن بان ملكة الشّاعر وباعه قد قَصّرا به عن النظم في موضوعات 
الفحول . عند اكثر النقاد ومنهم أبن سلام الجمحى . فاصبحوا في المراتب المتاخرة . 
وكان حقهم التقدم "'. وتقدم عليهم الذين تعددت اغراضهم وتنوعت . 
ومن الدارسين المحدثين الذين وقفوا عند شاعرنا الدكتور احمد هيكل الذي رأى 
انه.من الظلم لامر چ و ر کل لطا كديدج خالضا « وان مقط 
۽ من دیوانه ما فيه . من موضوعات آخری . ربما كانت آهم ما فيه !؟) 
: ؛ 
2 ۶ 3 
وابرز تلك الموضوعات الفرعية . كانت تدور على محور الوصف . وهي نزعة 
شخصها احد كبار النقاد في العصور الاسلامية المتقدمة . خلال حديثه عن تقاليد 


(۱) يرى د. هيكل ص ۲۱۰ أن سطوة المنصور وابنيه كانت عاملاً دفع بالشاعر الى المدح . 
٠ (‏ ) طبقات فحول الشعراء ١‏ / ۲۰۱۸۷ / داه 
(؟) الادب الأندلسي ۲۱۵ 


١4 


القصيدة العر بية التي تتصل ببناء القصيدة . وتناسب أجزائها . واعتدال اقسامها . من 
استهلال بالنسيب ووصف للرحلة الى الممدوح ثم المدح ٩۱.‏ 


وشاعرنا يمضي على هذا النهج. ويتوسع فيه توسعا لا يخرجه عن طبيعة 
القصيدة العربية . فيتناول موضوعات شعرية أخرى تتصل بموضوعه الرئيس . فهو 
يصف رحلته الى الممدوح وما يقتضيه بعد الشقة عنه من نصب ووصب . ومکابدة 
ومعاناة . وما يتصل به من تعلق الاسرة . وتشبث الابناء بأبيهم . الذي يضطره 
ضيق الحال . ولوازم العيش الى ضروب من الشحط والنوى . وفي هذا الاتجاه يشير 
الدكتور هيكل''! الى أن أهم الاغراض الفرعية التي تضمنها الديوان في قصائد المدح 
هي : 


وصف مواقف الوداع وفراق الاهل . وهو وصف مشوب بمعاني الغربة والقلق 
والضياع . 

ووصف الاسفار في البر والبحر . 

كما يتناول موضوعاً لصيقأ بالممدوح هو وصف المعارك الحربية البرية 
رب ول اد رو عر عباس دلت بأن الشاعر لم یکن مطمنا فى ظل 
ممدوحه الاول . المنصور بن عامر . وذلك ما دعاه الى الاستكنا مار من معنتسن 


هما . 

ذكر مفارقته لزوجته وابنته وصعوبة الفراق . 

وذ حتف الل إررميا وا لق شمف E‏ ۱ ا 
الايام!؟اة ان النوخوخ درك تؤله ىن تصتركه اي عاض ا ا 

ولا تدانت للوداع وقد هفا بصيري منها أنة وزفير 
O E‏ وق الم ی الم من 
ین بمرجوع الخطاب ولفظه بموقع آهواء النْفوس خبیر 
تب ممنوع القلوب ومهّدت لسه ادن م سح و ون حور 


۱( الشهر والشعراء ١‏ / .۲ ( ط دار الثقافة ) 
۱ ) ۱لادب آلاند لنتی ۳61 
۱( دیوانه . ق ۷۸ 


وقد تقدمت ابیاته الهائية ‏ فى هذا المجال ‏ فى أول قصيدة انشدها للمنصور بن 
أبي عامر . وفی وصف الاسفار. قوله يصف رحلة البحر , في قصيدته النونية التي 
يخاطب فيها خيران العامری حاكم سبته سنة ۷> وا 


إليك شحنا الفلك تهوی كأنها 
على لجج خضر إذا قبت الصا 
اذا غيض ماء البحر منها مددته 
وان سكنت عنا الرياح جرى بنا 


وقد ذغرت عن مغرب الشمس - غربان 
ترامی بنا فيها بير وثهلان 
بدمع عيون يمتريهن اشجان 


وقوله فى قصيدة يخاطب بها منذر بن يحيى التجيبي ۱۱ 


4 


وکم عجزت غا دوات قوائر 
لها من اعاصیر الشمال إذا هوت 


زفیر ای ك للاحبة حنان 
فعجنا بموج مالهن توائم 
عل . کل آطواد _ الفيافي ان 


خواف ومن عصف الجنوب قوادم 


ورحلة البحر كثيرا ماتتردد في أشعار ابن دراج حتی اننا نستطیع ان نعده احد 
ابرز ثلاثة شعراء ترك البحر اثره في شعرهم ۳۱) 
وأما وصفه الرحلة البرية فلا یخلو دیوانه منها فمن ذلك ما جاء فى قصيدته 


الرائية الشهورة التي عارض بها ابا نواس + 


ولو ثاهدتنی والصواخد تلتظي 
اسلط حر الهاجرات إذا طا 
واستنشق النكباء وهي بوارح 
لبان لها اني من الضيم جازغ 


(¢) 


اي ورقراق السراب یمور 
على حر وجهي والاصيل هجير 
واستوطىء الرمضاء وهي تفور 
واني على مض الخطوب صبور 


وأما وصفه المعارك البرية والبحرية . فقد تناولها في قصائد كثيرة منها ماجاء في 
وصف واقعة خاضها بن أبي عامر في القضاء على ثورة زيري بن عطية . حاكم 
المغرب . وهي في خمسة وخمسين بيتا منها قوله .(*) 


تحمل منه البحر بحرأ من القنا 
بكل معلاة الشراع کانها 
١(‏ )ق » ۲۱ 3 ٩‏ 


۱ البحر في شمر الاندلس والفرب ؛ 6۷ 
۷۸۵۷۸۱( ) قا 


۱8۰ 


وقد حملت أسد 


تروغ با ااه ونل 
الحقائق ‏ غيل 


اقا ساقت غو "الریاخ. لك حيرلا مق راهن سيول 
ارقم تقري ناقغ الم مالها بما حملت دون الفواة مقیل 
ثالثأ : شهرته وخصائصه الشعرية : 

لعل أبن دراج اخد المتقدمين بين شعراء عصره فى شهرته حتى انه انه عد من 
شعراء الطبقة الأولى فى الأندلس . فباهى به مؤرخو الادب ونقاده من مشارقة 
وانالسية فر اران في هذا المجال : 

هذا أ بو منصور الثعالبي ( 4٩۹‏ ) یقرنه بالتنبی فیقول « كان بصقم الاندلس 
كالمتنبي بصقع الشام . وهو من الشعراء الفحول . وکان يجيد ما ینظم ویقول »۲۱۱ . 

وأما مواطنه ابن شهیه الاندلس (۲۰؛ ه ) الشاعر الناقد . فقد فصل القول فى 
شا كه ول ا :يملكت التقدية این مانها اة يوذلك فا فة اين جنا 
من كتا به المفقود » حانوت عطار ۳۳۵ . 


OE N الى ع وف ل الم‎ Es 
ثم زاد بما في أشعاره . من الدليل على العلم بالخبر . واللغة . والنسب . وما تراه من‎ 
خو که للكلاء + وملك لاعرار الالفاظ.. وبغة 'ضكره م وه يخرةب وه فة‎ 
على البدیع . وطول طلقه في الوصف . وبغيته للمعنى . وترديده وتلاعبه به‎ 
وتكريره . وراحته بما يتعب الناس . وسعة نفسه فيما يضيق الانفاس)‎ 

وقد وقف الدكتور احسان عباس وقفة متأنية . عند هذا الحكم النقدي وترجمه 
الى لغة النقد الحديث . ورأى أن فيه خمس سمات فنية١؟‏ . 


وأما ابن حزم الأندلسي (51: ه ) . وهو الشاعر الناقد فيصدر فيه حكماأ نقديأ 
جزئياً. فيقول« لوقلت أنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم آبعد ٠‏ ويرى في 
موضع آخر انه « لو لم يكن لنا من فحول الشعراء الا أحمد بن دراج لا تاخر عن 
E‏ 

أما ابن شرف القيرواني ( ت ٠٠١‏ ه فقد عرض لابن دراج في مقامة أدبية . ذكر 
بها الشعر والشعراء . وجعله من الطبقة المتأخرة فى الزّمان . المتقدمة في الاحسان . 
)١(‏ يتمية الدهر ۲ / ۱۲ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ط د دار الفكر ‏ بیروت ۱۹۷۲ 
( ۲ ) الذخيرة ۱ ۸۱7 ٩۱‏ 
( ۲ ) تأريخ الادب الاندلس ۱ / ۲5 
( 4 ) الحذوء ۱۱۲ - ۱۱ 


وق یوی ای وا یمه وا وا الي ال تین 
وغیرهم ۰۱۱۱ ثم أثنى عليه بقوله : « فهو آشعر اهل مفربه . في ابعد الزمان 
واقربه »''! ويرى مؤرخ الاندلس وادیبها ابو مروان حر حیان رت الهم ا 
و کف أن اراد مور ریاد ل فالتا مکا ئناه واا حقة:. 
فاضطر الى انتجاع ملوك الطوائف ویوسع في ترجمة الشاعر وایراد اشعاره صاحب 
الذخيرة ابن بسام الشنترينى ( ۰4۲ ۰ ) ثم يصدر حکمه النقدي مشیدا بشاعریته 
رگ 


واأن قو كوف لل وا ی E‏ 
أوفى الأيام . واستنفذ القراطيس والاقلام »""' وعلة ذلك أن الذين سبقوا هذا 
الناقد ‏ كما يبدو لم یطلعوا على ما وقف عليه ابن بسام فقد أورد نماذج شعرية 
کو 


ويتصل الاعجاب بالشاعر بعد حوالي قرنين من وفاته . حتى يشهد الشقندي 
(554 ه ) في معرض المفاخرة بادياء الاندلس . وذكر فضائلها . بما للشاعر من 
براعة وتفوق في رائيته التي عارض بها ابا نواس . فيذهب في الاعجاب بها مذاهب 
شتی . وبری أنها تفوق مدائح ون فراس الحمداني . وشعراء عصره . ل بی 


(e) حمدان‎ 


أما نقاد العصر المحدثون . فقد أولوا أبا عمر عنايتهم . وأفردوه بصفحات وافية 
ناه لاد الاتدلتى بولقل هم هده ال نات هذا که جمد كىن 
حيث رأى فيه رأيأ غير سديد وأصدر فيه حکما زائفاً . غير رشيد . فكان مما قاله 
فيه . وهو يدرس رائيته التي عارض بها ابا نواس .0۱) 

« ان ابن دراج لم يكن شاعرأ فطريأ يقول الشعر عن شعور صحيح . أو دافع 
نفسي . وانما هو مقلد بارع . حتى في المعاني التي لم تشعر بها نفسه . وقي وصف 


۱۹۸ ۸۱7 4 ةريخذلا)١(‎ 

۲۱۱ / ۱7  هسفن‎ ) ۱ 

ر ۲ ) الذخيرة ۱ / ۱ / >5 وقد استفرقت ترجمته الصفحات ۰٩‏ - كة. 
 (‏ ) الذأخيرة ۱/۱ / ۵٩‏ مب ۱۰۴ . 

( ه ) النفح ۲ / ۷۸٩‏ . 

. ٠١ بلاغة المرب‎ ) ١ ( 
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الأمكقة . الى لم برها الا فى کلام الشعراء . فهو من الذین اتخنوا الشعر صناعة 
لفظية . والة من الات الکلام . لیمدح من يريد » 

وجاء أحمد أمين ليذهب مذهباً مماثلا لرأي زمیله أحمد ضيف فیتهمه بالتقلید 
الذي كان بدافع الرغبة فى تأكيد الذات الاندلسية . 7" 

وقد كفانا الدكتور أحمد هيكل . مؤونة الرد على هذين الناقدين . فى مناقشة 
طريفة ومحاورة علمية هادئة )'١‏ 

ومن المستشرقين الذين أصدروا أحكامهم في الشاعر . المستشرق الاسبانى غرسيه 
غومس . الذي وجد في لغة الشاعر صعوبة في فهمها . وهو امر طبعي على امثاله من 
المستشرقين . وذلك ما جعله یتجرا على الشاعر . فيصفه بالتعقيد . وعسر الفهم . 
فشبهه بالشاعر الاسباني « جنجرة ». ولا نتکر آن الشاعر كان ذا لغة جزلة 
الالفاظ . متينة الترا کیپ . لکنها ليست لغة معقدة . على نحو ما بری غومس . 

وخاتمة اراء الدارسین المحدئین ممن اولوا الشاعر صفحات واسعة من دراساتهم 
الد کتور احمد هیکل والدکتور احسان عباس . 

CR NEON BCE‏ نوكه 
موضوعاته الشعرية . محللا إناغا. ميد مادص من ار ال ال ایرد 
السمات الفنية ورای انها تتمثل في خمس : 

اللون المحلي . الشعور الاسري . والتحليل المعنوي . والوصف النفسي والنضح 
الثقافي . وقد وضح معالم هذه السمات مستطردا في تحليله شافعأ ذلك بنماذج من 
ارم NSR‏ ع طتمت :ارم لها بف 

وقد وردت الاشارة . في حالات مختلفة لافراد أسرته . في حوالی عشرین موضعا 
من وان اول الدى. غا الد کور سكل" أن مه رای اه 
اه و دور ساس ی اس “اودري اللي 
يشاركه فيها شاعر عربي آخر ! 
۱ ظهر الاسلام ۲ / ۱۳4 . 
( ۲ ) الأدب الأندلسي . 
( ۴ ) الادب الاندلسي 55> ۳۳۳ . وقد كتب الدكتور هيكل بحثأ بعنوان ؛ ابن دراج شاعر 

العاطفة الاسرية والاصالة الاندلسية . دراسات أدبية ص ۲4۳ - ۲٩۷‏ ( ط دار المعارف - 
القاهر ‏ ۱۰۸۰ ). 

. ۲۹۰ دراسات ادببة ص‎ )٩( 


(5) الادب الاندلسي ۲۲۰ . 
م١‏ 


وأما الدکتور احسان عباس فقد وقف عند شاعرية الشاعر . وشخص ابرز 
سماتها . ورای انها تتمثل في ست هي ,۲ ' 


میله الى المقايسة فى قصائده . ویشیر بذلك الى نزعته المعروفة بالمعارضة . 
وتعلقه بالصورة الواحدة مسافة طويلة في شعره . والحاحه على جوانبها الى حد 
الاملال . وسيطرة الصور الحربية في شعره . ویعلل ذلك بأن الشاعر جنح الى نوع 

من التعو یض . . لانه كان عاجرا عن المشاركة في الحرب وکذلك استخدامه في اسالیبه 
الشعرية فنون البدیع . من طباق وجناس . ومیله الى المطا بقات في الفاظه .واکثاره 

من الاشارات التأريخية على طريقة ی تمام .وميله الى المعاني المعقدة بحيث 
تصبح معانيه عسيرة الحل تتطلب سبر أ وغوراً ف أعماقها . ويبدو ذلك في استعاراته 
المستخدمة في قصائده . 

ويخلص في مجال تحديد السمات الى « ان ابن دراج أول شاعر لا ينزل شغره 
عن مستوى الجزالة . أن صياغته بالغة درجة عجيبة من القوة . حتى ليمكننا ان 
تقول أن اغرابه في طلب الصورة . ثم محافظته على هذا اللون من الضياغة القوية 
كان مزجأ عجيبأ بين طريقة العرب وطريقة المحدثين . وتجي- قصيدته على مسرد 
واحد . لا ارتفاع فیها ولا انخفاض فليس في قصائد ابن دراج درف تقل :نها 
القاريء من المستوی العام الى ثبج الموج .۲۲۲ 

والذي نراه في شعر الشاعر انه يتميز بصفتین رئیستین تطغيان على معظم 
قضائده هما 
اولا :- سعة ثقافته الشعرية . وامتدادها الى ابعاد بعيدة الاغوار . فقد استطاع ان 
يوظف ثقافته الاسلامية . ویسخرها في دیوانه . خير توظیف . وافضل تسخیر . 
فانت لا تحتاج الى كبير جهد ولا مكابدة لكي تستبین هذه الثقافة . وهي ثقافة 
اسلامية تستمد من منابع الثقافة العربية الاسلامية . كالقرآن الکریم . والحديث 
النبوي الشریف والامثال العربية . والتأريخ الاسلامي بأحداثه المتمثلة في غزوات 
المسلمین والاشادة بقادتهم . وكذلك تبدو ثقافته بالاعتماد على دیوان الشعر العربی 
في عصوره المختلفة . 

ومما يؤكد لنا عناية الشاعر باظهار ثقافته وعنایته بلفة شعره الى درجة التنقیح 
والتجوید . ما رواه الحميدي من ان المتصور بن ابي عامر . لما فتح شنت یاقب 
١‏ )تاريخ الادب الانداسي ۲99-۲5۰۸۱ 


3 ۱ ) لفسه ۱ / ۲۹۱ 
۱9۶ 


استدعى أبا مروان الجزيري . وابا عمر بن دراج . وأمر بأنشاء كتب الفتح الى 
الحضرة . فأما الجزيري . فقال . سمعأ وطاعة . وأما ابن دراج فقال . لا يتم لي 
ذلك في اقل من يومين أو ثلائة وکان معروفا .بالتنقيخ والتجويد والتؤدة فلما تم له 
الحميدي ( ت ۸۸؛ ه )''! ولم يكن هذا شأنه في الرسائل بل نجد عنايته واضحة في 
أشعاره كذلك )'١ ١‏ 
ومن نماذج شعره التى تعكس لنا هذه السمة قوله يمدح سليمان بن الحكم 
الملقب بالمستعين ( ت ۰۷ ه )۲۳۱ 
۰ هنيئأ لهذا الدهر روح وريحان وللدين والدنيا أمان وإيمان 
۲ بان قعید الشركث قد ثل عرشه و ۳ المومنین سليمان 
5 وأنقذ دين الله من قبضة العدی وقد قاده للشرك ذل واذعان 
۸ وجدد للإسلام ثوب خلافة علیها من الرحمن نور وبرهان 
۳ به شد ازر الملك وابتهج الهدی وفاض على الاسلام حسن واحسان 
۳ نمي النبي المصصفی وابن عمه ووارث ما شادت فر بش وعدنان 
4 قبائل من أبناء عاد وجرهم لهم صفو ما تنمیه عاد وقحطان 
۸ دلفت بهم للفتح تحت عجاجة كان مشیرنها علي وهمدان 
۵ بيمن الامام الظافر الفافر الذي صفا منه للاسلام سر واعلان 
ومن ذلك قوله في قصيدة یمدح فیها عبد الملك بن المنصور بن ابي عامر ۱" 
١‏ جهز لنا في الارض غزوة محتسب واندب إليها من یاعد وانتدب 
4 واستوف بهجتها وطیب نسيمها فإذا دنا رمضان فاسجد واقترب 
٠‏ وصل الجهاد الى الصیام بعزمة من ثاثر يرضى الاله إذا غضب 
٩‏ قالش مون طرش "اليناف .و غراف الراخاق عمار ا( وت 
وقوله من قصيدة يخاطب فیها المنصور بن أبى عامر!*) 
۳ إن «امرا القیس » في بعض لمهم وفی يديه لواء الشعر إن ركبا 
٩‏ والشعر قد أسر « الاعشى » وقیده خبرأ وقد قيل والاعشى إذا شربا 
(١)الجذوة‏ ص ۱۱۲ . 
( ۲ ) تنظر قصائده رقم ( ۰۱۲۰۰۱۰۲ ۱۲۸ ) ومقدمة المحقق للديوان ص ۰۵ . 
(۲) ق ۲٩‏ . 
( £ )ق ۰۱۵ 
( )ق . 


۱9۵ 


۴ مصفوع: الله من انضار. حغوته. وين قى لض لدي انتخا 
هه حيث اعتری فخر اسماعیل في سلفي هود وحبث تلاقت خندف وس 

وله قصيدة یخاطب فیها المنصور بن آبي عامر وابنیه عبد الملك وعبد الرحمن 
يشيد ببلائهما في غزوة شنتیاقب وذلك سنة ۳۸۷ ه . وقد اشرنا آنفا الى موقف 
الشاعر حين طلب اليه أن یکتب کتاب الفتح . وتأخره في ذلك ٠".‏ 


١‏ لك البشری ودمت قرير عين بشاأويْ كوكبيك الثاقبين 
۷ ولا نسيت عهود الحارثين ولا ضاعت وصايا المنذرين 
٨‏ ولا خزيت ماثر ذي کلاع ولا أخوت کواعب ذي رعين 
© تن وجدته آأثام من قدار لقد عدمته آخیب من حنین 
CE NNN‏ اسان ع N‏ 


۲- ان ديوانه كان مرآة صادقة لاحداث عصره فقد تفاعل الشاعر مع تلك الاحداث 
تفاعلا تاما صور لنا ابعادها السياسية بشکل خاص حتی اننا نستطیم آن تعد دیوانه 
تاريخأ دقيقأ لغزوات ممدوحة الاثیر المنصور بن ابي عامر الذي غزا ممالك اسبانية 
ائنتین وخمسين غزوة وقد أشار الدکتور محمود على مكي الى هذه السمة اشارة 
سريعة .۲۱" وبعد أن تحل الفتنة بقرطبة يرحل ابن دراج ليكون شاعر المنذر بن 
يحيى التجيبي وفيه وجه ثلث شعره!"" وتاتي اشارة الدكتور هيكل الى هذه السمة 
ضمن ما رأه في شعره واطلق عليه ( اللون المحلي ) 

ومما استطعنا الوقوف عليه من قصائده المقترنة بالاحداث السياسية ما عرض له 
بذكر وفادة شانجة بن غرسية بن فردلند الى المنصور بن ابي عامر سنة ۳۸۲ 
ود ها أرعة لوفاةة عند كلب ابن قاقكة ی E‏ ۱۳۱ 
وا رش لته عل ماه حه على وع ار اليه في تجهيز الجيوش الى 
زيري بن عطية بعد سنة ۳۸۰ ھا نی نز بفتح شنتياقه العاصمة 
القديمة لمنطقة جيليقية سنة ۲۸۷ ه(") ويؤرخ الشاعر لاسر المنصور لا بن فردلند 
سنة 584 ه .۲۲۱ كما يؤرخ لبعض صوائف المنصور سنة ۳۸۸ ه !"ا 


۱ ۱) ق ۱۰۲ ۲۱ ) مقدمة الدیوان كه (؟)مقدمة الديوان ۷۲ (4) ق ۱۲ (۵) ق ۱۱۷ 
( 1 ) ق 4 (۷) ق ۱ (۸) تنظر ق ۱۳۸۰۱۲۰۰۱۰۲ )٩(‏ ق ۱۱۸ ( ٠۰‏ ) ق ذا وفي ق ۱۱۱ 
يهنئه في عودة من غزاة الى مملكة ليون . 

۱93۹ 


وللغزوات التي غزاها ابنه عبد الملك سنة ۳۹۳ م )١‏ 
وتجد بعض قصائد الد توان تسجل العلاقات الد بلوماسية. التى اقترنت بالمنذر 
بن يحيى التجيبي فمن ذلك ما سجله لعقد الصهر بين أبن فردلند واین ریموند 
سنة >٠۸‏ ه''! وما اشار اليه حين وصل المنذر بنت ابن فردلند الى زوجها أبن 
رایمند ۱۳۱۰ كدلك سجل لنا وصفا لقدوم الآمير ابن میرو الى المنذر ق سرقسطة . 
ولنا أن نقف عند بعض قصائده التي ارخ فیها لك الاحداث والوقائم ومنها 
وفیها یقول : 
٩‏ فتلك نفس ابن شنج لا مآل لها من ميتة السیف أو عیش, على نکده 
7 وجاحم من حريق لا خمود له إلا ونفس ابن شنج وسط مفتاده 
٩‏ فتت منها قواصي ٠‏ بنباويته » بالهدم والنار فتأً فت فى عضده 
55 وقد تركت ابن شنج فل معتركٍ إن لم يمت من ظباه مات من كمده 
۸ وفرذلند رددت الملك في يده وما رجا غير رد الروح في جسده 


وتتجلی هذه السمة في قصيدة أخرى يخاطب فيها المنذر بعد ايابه من الغزوة 
التي عقد فیها الصهر بين أبن فردلند وابن رایمند ومطلعها “٠١‏ 
عمرت بطول بقاءك الاعمار وحرت درو 4 قدرك الاقدار 
۰ بهرت فهن على «ابن يحيى»فيى الوغی نورٌ له وعلى «ابن شنج» نار 


E I REET‏ تقشم الف هة وحدار 
43 ولقبل اشن ودلا ال ااك سنن الجا وار 
۳ اصبت منها ملك « رذمير » وقد مشت الدهور عليه والاعصار 
4ه وبسطت من «قشتلة » يد امن لرضاك فيه برق وسوار 


(۱) ق ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲ ۱۲۹ . 

۲۱ ) ق ۴ ۱ 

۱ ) ق +44 

()ق ۷ 

(۰) ق ٩۳‏ والبارق نوع من الاسورة . 


۱۷ 


ابن حزم الاندلسي 
4۵٩ - ۲۸ (‏ ھ ) 
1 حماته : 
هو ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . لقب بالقرطبی 
وبالظاهري نسبة الى مولده ومذهبه . فقيه الاندلس وعالمها . صاحب التصانيف في 
الأدب والجدل والفقه والاحكام . ومجدد مذهب داود الظاهري . ومقعد أصوله ومبين 
احكامه الذي بلغت مؤلفاته نحو اريعمائه مصنف ورسالة .. في ميادين المعرفة 
کا :رك يعرف ها سرا الا لها اما ها وضل قمل فلمل تخل ال 
العشر(') ! 
ولذلكم احتفت مدينة قرطبة ( الاسبانية ) بذكراه المئوية التاسعة في مايس 
۳ . وعدته واعلما من أغلام ثقافتها ا ورای فیه المستشرق الاسبانی سانتشت 
البرنس قمة اسبانیة۲۳۱ 


ولد في أسرة عريقة في الاسلام . واختلف في أصله ولم يكن وحيداً فى أسرته في 
النبوغ . بل عرف آخرون منهم ابن عمه ابو المغيرة عبد الوهاب بن احمد بن عبد 
الرحمن بن سعيد ( ت 1۳۸ ه ) الشاعر الاديب''). واما أبوه احمد فقد كان 
وزيرأ للمنصور بن ابي عامر . وكذلك لا بنه المظفر . وهو لا يختلف في هذا عن 
ابن شهيد الذي زامنه . وكان ابوه وزيرأ للمنصور ویستبسل الاسبان في نسبة الدماء 
الايبرية اليه من اجداد يفترضون أنهم من المولدین۱*). 

نشا نشاة مترفة . وتقلب ن جنبات . التعلیم فق ظلال القصور .. حیث غارك 
في الاستماع للمواعظ وأحاديث العلماء في مجالس أبيه . وهو صغير في الخامسة 
عشره يفن عمره . وقد عهد الى النساء بتربيته . وتحفيظه القرآن . وروی الشعر على 
أيديهن. مما يحمل هذا الامر اكثر من دلالة. حيث غلبت عليه رقة في شبابه 


)١(‏ ابن حزم الاندلسي واضح علم مقارنة الاديان, د. عبد الحليم عويس . مجلة الفيصل 
العدد ۲۸ سنة ۱٩۹۷۹‏ ص ۵٩‏ 

(۲) وردت هذه العبارة في القاعدة الحجرية التي يقوم عليها تمثال ابن حزم القرطبي 
( ينظر اندلسيان ۱ ۱۲۰7 ) 

(؟*) دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة د . الطاهر احمد مکی مکتبة وهبة سنة ۱٩۲۷‏ 
ص ۱۳۵ . 

(؛) الذخيرة ۸۱۱/۱ ۱۳۲ وما بعدها 

(۰) دراسات عن ابن حزم ۱۳ 

۱9۸ 


وحياء وخجل في مجالس الرجال, وی لزلا هه عق اس از E‏ 
لا يكاد يعلمه غيره . وتجاوز الامر الى علاقات عاطفية مبكرة على نحو ما. يذكره 
في سيرته الذاتية''2. فلما أضاف الى ذلك نزعته الدينية لم يستغرب منه طوق 
الفا 

كان للفتنة اثر في نفه . ولذلك درسه عدد من الباحثين فى ظلها . وتناوله 
آخرون فى عهد الطوائف . حیث بلغ نضجه العلمي . وقد نالته فیما نال الاندلس 
نکباتها وویلاتها . حتی انتهت به حیاته السياسية الى السجن الذي كان نقطة تحول 
ق حیاته . وانصرف بعدها الل التالیف والتصنیف . ومناظرة العلماء وزعماء الادیان 
الاخری . مثل ابن النفرالة اليهودي وزير صاحب غرناطة . وتکالب عليه 
الاعداء من کل مکان فلم يستقر به المقام . وکان یتقلب بين مدن الاندلس حتی 
انتهی به الامر أل لبله موطنه الذي ولد فیه . فادرکته المنية سنة 401 « (۲) 


۲ . تقافته وشاعر یته : 


لیس من السهولة بمکان أن نتعرف على موارد ثقافته وجذورها . فقد كان 
موسوعي الثقافة . ملما باکثر مياد ين المعرفة . حتى إننا نستطیع أن نعده ظاهرة 
فكرية متميزة في تراث الاندلس . ومن القدماء من وصفه بانه ( أجمع اهل الاندلس 
قاط لعلوم الاسلام . وأوسعهم معرفة . مع توسعه ف علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة . والشعر . والمعرفة بالسير والاخبار )۲۳۱ . ووصفه ابو عبدالله الحميدي ان 
کان متفتتاً ی علوم جمة .. ذا فضائل جمة وتوالیف کثيرة فی كل ما تحقق به من 
العلوم . 

ویری الدکتور عبد الکریم خليفة أن رسالته في فضل الاندلس وذکر رجالها تدل 
۳ ثقافته وسعة اطلاعه ٠٠‏ . ولذلك وقف المحدثون دراسات كثيرة عليه 
تعقبته الاقلام فتناولته أصولياً . وفقيهأ . ومحدثأ . ومؤرخا . ولغويأ . وواضع علم 
مار الاديان . فضلاً عن دراسته أديباً وشاعرأ . ومن التراسات التي تناولت أدبه 
وشعره . ما کتبه الدکتور احمد هیکل !"1 في الآدب الاندلسي . والدکتور احسان 


(۱) طوق الحمامة ۰۹۸ ١١14‏ . تاريخ الادب الاندلس ٠١‏ / ص ۲.۷ 
( ۲ ) الصلة ۲۹۰ . 

(۱ ۴ ) طبقات الامم ۰۸۷ الصلة ۲ / ١١‏ . 

(؛) ابن حزم الاندلسي ۱۰4 . 

. ۳۹ 5868 الادب الأندلسي ص‎ )١( 


۱9۹ 


عباس" . والدكتور طه الحاجري!" ۲. والدكتور عبد الكريم خليفة۲. والدكتور 
الطاهر أحمد یکی 


والذي يهمنا من شخصيته هو الجانب الاد بي - وهو جانب واضح ومتميز من 
شخصته المتعددة الحوانب 5 المتشعة المناحی 7 


وأول ما يتبادر الى الذهن . دیوانه الشعري الذي ظلت معلوماتنا عنه شحيحة الى 
عهد قريب . فكان الظن سائدأ أن نسخة مخطوطة فريدة له . فى احدى المكتبات 
ولقد تبین ل بل أن ما له فيها هو ست 
قصائد فقط . واما بقية المخطوط فهي من لزومیات أ آبي العلاء . وقصائد الدیوان 
وردت بهذا الترتیب ق مخطوط + مسالك الا بضار : فضل الله العمری۱*!. 
وقد أورد الدکتور احسان عباس هذه القصائد في آخر كتابه عن الادب لاندلسيی۱۱ . 
وا كات الام مدا على العثور عل الذروان ,ان دا هو اا رما 
بالجمع والتحقيق . لتضعها بين أيدي الباحثين ۳۱. 

وأقدم من عنى بدیوانه ابو عندالت الخميدئ (ت 4۸۸ ه ) اشار ق ترجمته له 
الى دیوانه . ونوه بغزارة شعره . وأنه جمعه على حروف المعجم"* .وما بین آیدینا 
عن عار تيج لذا ان تکون فکر عافة عق شا اوا کر هذه الأشعار دوه ىق 
مؤلفاته . ولا سيما کتاب طرق الحمامة . وقد وصف شاعريته عصريه الحميدي 
فقال : ( وكان لي الاداب والشعر . نفس واسع وباع طويل . وما رأيت من يقول 
الشعر على البديهة اسرع منه )۱۱۱ وفي شهادته دلاثة واضحة على عدم اكتراثه بما 
ينظم من الشعر بحيث اي ي دود روية وأناة . ولكأن شاعريته كانت تزري 
بعلمه . لذلك جاء الشعر عنده ثانويا ل ات 


(۱) تاريخ الادب الاندلسي ۱ / ۲.۴ - ۲۲۲ . 

(۲) ينظر کتابه ابن حزم صورة اندلسية ( ط الاعتماد بالقاهرة د. ت ). 

۱( کتابه ابن حزم الاندلسي حیاته وادبه ( ط المکتب الاسلامي بیروت د. ت ). 

4۱ ینظر کتابه دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة مكتبة وهبة القاهرة ۱۹۷۷ . 

(5) ينظر تعليق د . احسان عباس في تاريخ الادب الاندلسي ١‏ / ۲۷۰ ه او المخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ۱۱۲۰۲ في ( ۷۱ ) لوحة 

۲۸۷ - ۲۷۰ نفسه‎ ) ٦ ( 

(۷) وهي رسالة ماجستیر في كلية الاداب - جامعة القاهرة . 

(۸) جذوة المقتبس ۲.4 


۲. نفمه‎ )٩( 


۱۹۰ 


أصحابه الذين يطلبون منه أن ينظم في تجارب حبهم التى تعرض لهم ویصفونها 
له . لعدم استطاعتهم ذلك . ولقد جاءت قريحته في مطلع حياته المبكرة . وهو دون 
العشرين في نزعة ذووية عاطفية )۲۲ . 

قفا یی التعر .عل ما هه الي ى ال ارا الق بای هذا لش يف 
نظر ال الأدب بشکل عام نظرة دينية فافتی فق جواب من سأله عن الاداب اا 
فرض واجب . على الكفاية . ثم فصل رأيه في الشعر فجعله على ثلاث مراب . مرتبة 
براه فا تایب شرا ليست بحرام ولکنه لا بحنذها وثالثة بحبذها و بحض 
عليها . 


فأما الاولى فهي أن لا يكون للانسان علمٌ غير الشعر. وأما الثانية فهي | 
ستکثر منه واما يي أن ا مله بض 


وتأتي نظرته النقدية في رسالة آخری حيث يصنف الشعر الردي» في اربعة 
ضروب ويحذر منها معللا نظرته وهي : 
شعر الاغزال والترقیق . وشعر التصعلك وذکر الحروب . وشعر التفرب ووصف 
المقاوز والنید.:توشعر, الهجاه .- وهی اغعار تدغو الى الفقنة ..وتسهل عل المرء تموارد 
الل والععرن:والتحول:«واقياك الخرمانت:: 

ويشير الى صنفين آخرين . يجدهما من المباح المكروه هما ؛ المدح . والرثاء 
لأن فيهما ذكر فضائل المدوح والميت . و لان اک اشفا كدت :ولا خير فى 
الکدت ا وادا کان ابن جزم متقدها ق ا النقدية منطلقاً من مبدأ الرقا بة 
الدينية الخلقية . في تلك الاراء . فأنه لم يستطع أن يقدم لنا تطبيق ذلك في أشعاره 


> . ابرز موضوعاته : 

شعر الغزل والنسیب : 

وف اکشر موضوعاته الغعرية ال تفرض ها الاي واشعاره فنة: هف 
مرحلة الشباب وهو متمیز بعمق التجربة الشعورية مع عفة ترتفع ۱۳ 
(۱) الاتجاه الاسلامي 1۲4 وما بعدها 


(۲) الرد على ابن النغريلة ۱۹۰ . 
۲۱ ) رسائل ابن حزم ٩۵‏ 


: الاز 
م / ۱ الادب الاندلسي ۱۹۱ 


والمجون . ولیس ذلك الامر عنه ببعيد ففي كتابه طوق الحمامة ما ينبىء عن 
تجارب ذووية له أخبرنا عنها دون أن یجد ق ذلك باس( . وهو الني جمل أطول 
نوات کتابه با بين فضل التعفف وقبح المعصية ومن أبياته التي نظمها في ( نعم ) 


قوله!؟ , 
یعیبونها عندي بثقرة لونها فتلت لهم . هذا الذي زانها عندي 
یعیبون لون النور والتبرضلة لراي جهول فى الغواية ممتد 


وأبعد خلق الله من كل حكمة مُفضل جرم فاحم اللون مسود 
وابياته التي تقدمت تعرب عن مذهبه وهو مذهب الأندلسيين . في تفضيل الشقرة 
على ساثر الالوان . ونلمس 8 قصائده 0 نورد 0 اة حبك 


ما الأملاك نت ۲ نی أبن ۲ فد 0 مسق العىّ 
أرى هيئة ات ر أنه اذا اعمل التفكيرٌ فالجرم غلوي 
تبارك من سوى مذاهب خلقه على أنك النور الانيق الطبيعي 
ومن أشعاره التي تكشف لنا عمق تجربته العاطفية قوله(۲. 

وددت بأن القلب شق بمدية وادخلت فيه ثم أطبق في صدري 
فأصبحت فيه لا تحلين غيره الى مقتضى يوم القيامة والحشر 
تعیشین فیه ما حییث فأن أمت سكنت شفاف القلب في ظلم القبر 


وفي هذه الابیات وأمثالها التي ضمنها في کتابه طوق الحمامة . ما یتنافی مع 
النظرية التى قدمها عن موضوعات الشعر الحرية بالنظم فهل جاءت تلك الاراء ف 
آخریات حياته ام اننا نقبل اعتذاره عنها بقوله'' ': 

« فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عز وجل التي يأتيها بأختياره . 
ويحاسب عليها يوم القيامة . واما استحسان الحسن . وتمكن الحب فيه . فطبع لا 
يعن يدرولا ی عقف أذ لقي فيه ها بای النضية موی انا ملك 
(۱) طوق الحمامة 4۸ , ۱۵ 
( ۲ ) الطوق .ه 
( ۴ ) الطوق ۲۰ 
(+) الطوق ٩‏ 
(۰) الطوق ص ٩۰‏ 


۱-۲ 


وقد اعتذر في موضع آخر من الطوق فنفى أن تكون أشعاره على سبيل المعاناة . 
وقرر أنه قالها على سبيل المحاكاة على مذهب المتحلين بقول الشعر ۲۲۱ . 

وعلى الرغم من انه قاسى الحب . وذاق لوعته . وأخبرنا عن ذلك في كتابه كما 
اا اة اها انه روه وان« الج دا عم وه لآ فد وطق فى 
من معارفه « قد وحل في الحب . وتورط في حبائله .. E‏ 


ولاك انتا لا تیو أن درش ر النزل عد ادن خزم بمعزل عن کتابه . 
الذي يعد من الكتب القليلة في هذا المجال . وهو يعكس مزجأ فريدأً بين فقيه 
يفكر بعقله . ويكتب بقلبه ... فقيه لا يستطيع أن يتجرد عن مفاهيم الشريعة 
الاسلامية . وهو يكتب عن النزعة العاطفية .. ولذلك فحين يكون الحب هو 
القضتة . فان طون الحمامة هه الکتاب المفضل لذی الذارسین ۳ . 

ومن الباحئین المحدثين “. من وجد في حديث ابن حزم عن الحب . صبغة 


افلاطونية . وهو وصف جرى على ألسنة كثير من الباحثين لكنه ‏ على التحقيق ‏ لا 
وه له نع انا الاد بي في الاندلس . اذ مفهومه يخالف مفهوم الحب ند : 


۲ - الفخر والرد على المنافسین : 

وهو بمثله فی مرحلة متقدمة من عمره بعد آن اشتدت علیه وطاة خصومه 
ومنافسيه فأخذ يدافع عن مواقفه وآرائه التي تحمس لپا فیقول مخاطباً المعتضد بن 
عباد الذي امر برق کته ۲ 


فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن انز لیدفن في قبري 


۲4۵ وينظر الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي‎ ١ الطوق‎ )١( 

۲٩ الطوق‎ )"( 

(*) الحب في التراث العربي ۲٩‏ . وينظر مفهوم الحب في الاسلام . من وجهة نظر ابن حزم , 
في كتابنا الاتجاه الاسلامي في الشعر الأندلسي ص ۲۷۸ - ۷۸۸ 

(؟) فصول في الشعر ونقده . د . شوقي ضیف . دار المعارف بمصر ٩۷۱‏ ص ٠۵۱‏ 

)١(‏ تنظر مناقشة الباحث انقاذ عطا الله في دراسته . اتجاهات شمر الفزل في عصر الطوائف» 
اطروحة مطبوعة على الالة الكاتبة كلية الآداب جامعة بغداد ص ۱۱ وما بعدها . 

. ۱۷۱/۱۸۱ الذخيرء‎ )١( 


كلل 


ويصور أزمته مع من حوله من حساد ومناوئين في أبيات يقول فیا '. 


نی لاعجب من ۳ وشأنهم واحسرتا دي بالناس ممتحن 
كان دكريي تسبیح به امروا ا و هه دس 


آما لهم شغل عني فيشغلهم ا پر لایرس 


ویشیر فى بدا یه القصيدة الى جوهر الخصومة القن این 2 به الى هذه الحال . 
تاو الظاهر مذهباً له . واعتماده القرآن والسنة فى الا حتجاج . 


فل هل شي لي ر ان لا أقول لای ا ی ر ف 
وأنني مولع بالنص لست لى سواه انحو ولا في نصره اهن 
3 “انق فهو اراد تقال نينا فق الدتق ل حسين, القران. والس 


وفي هذا الاتجاه يتألق شاعرنا في أبيات بائية مشهورة ينحى فیپا باللائمة على 
ظروفه ونشاته في بلاد الغرب . وغفلة قومه عن مفاخر هذه البلاد . وانعقاد نظرهم 


فیقول 559 

انا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 
ولو اننى من جانب الشرق طالع لج على ما ضاع من ذکری النبب 
فآن ینزل الرحمن رحلي بینهم فحینگذ ‏ يبدو التاسف والكرب 
هتالك. .ندرق. أن للعد ‏ قضة وان کاد العلم آفته القرب 


وقد وقف عند هذا الاتجاه عدد من الدارسین . منهم الدکتور احسان عباس 
والدكون :عن کی تفه و عليه شم ا 


الذاتیة۱۳۱. 


7 الشعر الاسلامي وال لفلسفي : 
نجد هذا الاتجاه واضحاً عند الشاعر. وهو يبدو بصورته المتكاملة في قصيدتين 
ميميتين تنمان عن عاطفة دينية عنيفة . وتشفان عن قیم خلقية رفيعة . وكلتاهما 


(۱) تاريخ الأدب الأندلسي ١‏ / ص ۲۸۲ ( الملحق ). 
(") الجذوة ۲۱ , الذخيرة .١۷۴ / ١/١‏ 
(۲) نفسه ص ۲۲۰ . وابن حزم الاندلسي حياته وادبه ص ۲۳۹ . 


۱14 


بن فاا الطوويلة ر ازوغ لكر مان شان م الجن اشيرق 
المخطوط الذي وقع الوهم في أنه ديوان ابن حزم '. 

وأولى القصيدتين جاءت في ثمانين بيتأ بدون مناسبة في مقدمتها . ولكنه أشار في 
آخرها الى أنها في اثبات حدوث العالم - وهي نزعة فلسفية - وصحة نبوة سيدنا 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) - وهي نزعة عقدية - وفيا وعظ حسن . وهي مما 
ارتجله في مجلس الخلافة دون اعمال روية . ومن النظر فى ابياتها تلاحظ انها تنحو 
الى الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى وتوحيده وتنزيهه عن الحدود . واثبات الخلق 
له . والاشادة بتعقيد هذا الكون . مما لا يدخل تحت حصر الكلام . جاءت فى بحر 


المتقارب . بتفعیلاته الرتيبه . وفيها یقول !'2. 


لق لعفم ار وف لكر ان 
لك الحمد في كل ما حالة 
عق سای ات نو قطي 
وا ی حيدق وو 
TET‏ ماتيا 
هو الأول المبتدي خلقها 
ولا ”کان شي اة 20 


لك الحمد ما باح بالشكر هم 
فقد خصنی منك فضل وعم 
ومن بعد ذلك لحم ودم 
وأجعلتها في طباق الرحم 
هو الواحد الحق باري النسم 
کی شاه ا ان درق و 
ال .ولا جریا .ام 


وينتقل بعدها الى الحد بث عن سوة محمد ومعجزأته 1 ومكانة هده العقصدة بسن 
الفقائد جرعي بوذا : لطا مت ریا ده ای لآ 
رفظ من ا ی ان ا که ا 
واد یوت درك نعي اكير لع عر سس لت وان یوار بت 


مقيم أو نار وحم 

بصدى اة وال دى 
فار عل :هوني اه ابا[ دی 
سیقنی العزيز ويفنى الذليل 
يبيد الجميع فلا تغترر 
فدار التعيم ال الفلاح 


لخلق الجميع ومنشي النعم 
على ها قضاه وما قد حتم 
به ابيا الهدی قد ختم 
وتفتی القوی ویفنی الالم 
بما لا يدوم لمن لم ینم 
ونار لمن قد عصی تضرم 


. ينظر ما ذكرناه خلال الحديث عن ديوانه‎ )١( 
. (؟) تاريخ الادب الأندلسي ۲۷۰/۱ ۲۷ الملحق‎ 


۱10 


فبادر قبيل حلول الردی فتندم اد ليس يغني الندم 


ویغلب على اسلوب القصيدة المباشرة والوعظ والارشاد حتی تقترب في منبجها 
من الشعر التعليمي . وتدنو لغتها من لغة التخاطب وتبعد عن لغة الشعر المبدعة 
ذاع الكروة الشف الد 

وأما القصيدة الثانية فبى في مئة وستة وثلاثين بيتأ . ارتجلها هي الاخرى . ولم 
كل لراك افق ی وت مد قري تساه رمات 
من النقفور . ملك الروم نظمبا کاتب مرتد . وأرسلپا الی أمين المؤمنين المصيع 
( رضي الله عنه ) ثم قرات بين يدي امير المؤمنين المعتد بالله بالاندلس على نحو 
ما جاء في دیباجتها . فاهتز الفقیه أبو محمد وأنشذ أبياته . وفيها شعور بالغيرة 
والغضب لمحارم الله سبحانه واختار لقصیدته سيد البحور - الطویل - وسيدة 
القوافی الموسة . فقال۱۱). 


من المحتمي له رب العوالم 
محمد البادي الى الناس بلئقی 
اق قائل بالافك جبلا ول 
فخرتم بما لو كان فهم پریکم 
إذن لعرتکم خحله عند ذکره 
و ا ن غا 
ألم تنتصف منكم على ضعف حالها 


ودين رسول الله من آل هاشم 
وبالزشد والاسلام أفضل قادم 
عن النقفور المنتزي اف الاعاجم 
حقائق دين الله احکم حاکم 
وأخرس منکم . كل قيل مخاصم 
ودالت لاهل الجبل دول ظالم 
صقليةٌ في بحزها المتلاطم 
وسامتکم سوء العذاب الملازم 


ولعل قصيدته الوحيدة التى وصلت الينا مما نظمه الشعراء في الرد على قصيدة 
ملك الروم وجاءت الاشارة الى تلك القصائد''2. وتنزع القصيدة الى الفخر بباس 
المسلمين . ومجدهم الزاخر وقوتهم في استضعاف الروم في مواطن كثيرة . وازمان 
تفه ...ل نظرة عالبيةالأقطار لسن فى استری مرت 

وللشاعر قصائد أخرى في هذا الاتجاه . ومنها ابيات نونية في الحث على الاخذ 
من كتب الحديث وتعظيمها یقول ؟! 


(١)نفسه‏ ۰ ۳۷ . 
(")نفسه١‏ ۳۷ هامش ۰.۱ (۲ ) نفسه ۳۸۲ ۲۸۲ 


۱5۹۹ 


أنائم أنت عن کتب الحديث وما آتی عن المصطفی فیپا من الدين 


لملم والبخاری اللذان هما شدا عرى الدين في نقل وتبيين 
أولى بأجر وتعظيم ومحمدة من كل قول أتى من رأي سحنون 


وله أشعار فى الحكمة والزهد والتصوف وف الرثاء والتفجع . 


والخلاصة في شعر ابن حزم ان لغته واسلوبه غلبت عليبما السپولة لانه كان 
يميل لقول الشعر على البداهة والارتجال . كما أنه تأثر تأثرأ واضحأ بعلوم عصره 
والعقائد السائدة وف اشعاره انتصار للفقه الظاهري الذي اتخذه مذهبأ له بل نجد أن 
أشعاره زاخرة بالمعاني تكثر فيها المؤثرات الثقافية والتعليلات ونجد فيه جانباً 
دقيقأ قد نسميه « الجانب الباطني » كان يهرب اليه من قسوة الظاهر وحدته وينقل 
فيه معاني التنزيه والتوحید!۱. وأبرز اشعاره قصائده في الغزل فإنها كانت تفيض 
بعاطفة جياشة وبراعة في النظم . 


( ۱ ) رسائل ابن حزم الاندلسي /١‏ ۰.۷۹ 


۱-۹۷ 


ا 
الس 


النثر الفنى موضوعاته وخصائصه : 
وقفنا فی دراستنا المتقدمة على النثر الاندلسي في عصوره الاولى وتعرضنا لانماطه 
المختلفة واوردنا شواهد . ولکتنا نقف الان امام نتاج اد بي ضخم حين ندرس 
النثر فى هذا العصر فقد 5 طشك اد ذل فوط كبيرأ فى ميدان الادب وجابت مساحة 
TT‏ یی اکر اعلام ال الان لی دو عي بالق 
الادب بشطريه . شعرأ ونثرأ . وا برز هؤلاء الاعلام الذين وصلت آثارهم النثرية : 


ابن زیدون (ت 43۳ ) .ابن اللانة رت ۰۰۷ ه ). أبن عبدون (ت ۰۲۰ 
ه ).ابن خاقان ( ت ۰۲۹ ه ).ابن خفاجة (ت ۰۲۳ ه ). ابن أبي الخصال 
(ت ۰۳٩‏ ه )ابن بسام ( ت ۰4۲ ه ) صاحب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة . 
الذي يشير فيما ينقله لنا الكلاعى الى اشبر الكتاب في عصره بقوله : « كتاب العصر 
ورؤساء النثر اربعة : « كلاعيان وفبريان . اما الكلاعيان . فابو بكر بن القصيرة 
وابو محمد بن عبد الغفور . واما الفپریان : فابو القاسم بن الجد . وابو محمد بن 


عبدون »21'!2. 


ولقد باهی أبن سعید!" *- وهو في مقام المنافرة بين الا ندلس والمغرب - 
بجپود الاندلسیین ق مجال النثر : فاشار الى ابی عندالله بن ابی الخصال . وکتابه 
سراج الادب . صنفه على طريقة النوادر للقالي . وزهر الاداب للحصري . كما نوه 
بابيه وكتاب أب عبيد البكري اللالی » وهو على منرع امالى القالی ٠‏ ونوه بجود 
ابن السيد البطليوسي في كتابيه الاقتضاب وشرح سقط الزند . واشار اخيرأ الى 
شروح الاعلم الشنتمرى لشعر المتنبى والحماسة . 

تیه أن مدل عل ن هیا لذن ونم الك ت يلا د و میاه 


(۱) احكام صنعة الكلام ٠١١‏ . 
(۲) النفح ۴ 7 ۱۸ . 


لمكا 


في كتابه ( أحكام صنعة الكلام ) وهو اوسع كتاب يمثل عصر المرابطين في موضوع 
النثر ‏ ومؤلفه اديب بارع كان ابوه وجده ناثرين كبيرين وشاعرين مجيدين . 
ترجمت لهما كتب التراجم ''). حيث ذكر أنه اجتمع مع صديق فى اربعة مجالس 
وحين اخذ الحديث في ضروب الفصاحة والبلاغة اتهمه صاحبه بأنه لا يعرف كيف 
يكتب في السلطانيات . ان تلك التبمة حملت الكلاعي على تأليف كتاب على مثال 
( السجع السلطاني ) لابي العلاء . ثم انهما تذاكرا ما لابى العلاء من تواليف بديعة 
فقال صاحبه : « أنه لا يضاهى فيها ولا يجارى ولا يعارض في واحد منها ولا 
تتارک: ۰‏ فاد انق عد الفقور لت تقوقة فكب وس له( الماحعة وال پیب 
معارضة لرسالة ابي العلاء ( الصاهل والشاجح ) ثم عارض « سقط الزند » بتألیف 
جنادني N‏ هو هام ی ان القند EEE‏ 


ویعلق الدکتور احسان عباس «هذا جهد واحد من المعجبین بابي 
العلاء .. ؛ )٩۱,‏ 

آما ابن ابي الخصال فقد اعجب هو الاخر بآثار المعري فعارض لزومیاته فى 
( ملقی السبیل ) کذلك فعل ابو الضاهر محمد السرقضي المعروف بابن 
الاغتر کوینی (ت ۳۸: هد ) ف مقاماته آل بناها علی لزوم ما لا یلزم وسماها 
« المقامات اللزومية » وهی خمسون مقامة عارض بپا مقامات الحريزي ۲*۱ 

وبعد أن يحدثنا الكلاعى في مجلسه الرابع مع صاحبه وخصمه الذي يكيل له 
التهم . عن فضل البیان . وما جاء فيه من آيات وأحاديث . فينتقل الى فضل آخر 
ليتحدث عن الترجيح بين المنظوم والمنثور. وعلى الرغم من كثرة الخائضين 
والراكضين فيه. وان المنظوم مزين بالوزن والقافية فأنه فضل المنثور على 
المنظوم . وفصّل ذلك في كتاب ٠‏ ثمرة الالباب » . 

واما ادلته في التفضیل فبي دينية بدرجة رئيسة . معتمدا عل تفسیر الایات 
و ات .يمد ان اد النا یوت ي الك لض الى هک 
حور 4 مک بتوء استخدامه هو الدى يجعله بنظر اليه هذه النظرة("". 


۱ ۳ احکام صنعة الکلام ۲۲ . ٠١‏ . وینظر , تاريخ الادب الاندلسي ۴ / ۱۱۳ . 
( ۲ ) احکام صنمة الکلام ص ۲۰ . 
( ۲ ) احکام صنعة الکلام ۲۸ وینظر تبارات النقد الاندلسي ۲۲ - ۳ . 
( + ) تاریخ الادب الاندلسي ۲ / ۱۱۳ . 
 (‏ ) تاریخ الادب الاندلسي > / ۲۱۷ . 
٦ (‏ ) احکام صنعة الکلام ۴٩‏ - 
۱۹۹ 


وفكرة تفضيل النثر على الشعر وردت عند غيره من كتاب عصر الطوانب . ومنهم 
ابن شهيد الاندلسي في رسالته التوابع والزوابع . حيث قال بانهم اولى بالتقديم من 
الشعراء .)١(‏ 

وبعد أن تستقر لدى الكلاعي حقيقة اهمية النثر ينتقل ليتحدث في فصل عن 
الكتابة وآدابها. وما يتعلق بها من اسبابها في الباب الأول يتناول فيه رتبة الخط 
وتسوية البطاقة . والعنوان . والاستفتاح . والصلاة على النبي وصدور الرسائل 
والدعاء . والسلام في احد عشر فصلا ويتناول في الباب الثاني انماط الترسيل . 
العاطل والحالي والمصنوع والمرضّع وغيرها في ثمانية فصول ثم يفرد فصولا عن 
الخطبة والمقامات وغيرها ويختم كتابه بالوقوف على قوانين الكتابة وأدا بها . 

ومن الكتب المتخصصة في نثر عصر الطوائف . التي سبقت الكلاعى في 
احكامه . كتاب « تسهيل السبيل الى تعلم الترسيل . بتمثيل المماثلات وتصنيف 
المخاطبات »!'). لا بي عبدالله الحميدي ( ت ٩۸۸‏ ه ) . ألفه سنة ۵4؛ ه . ۳ 
أضخم کتاب في نماذج النثر الأندلسي لكاتب في عصر الطوائف . وجمیع رسائله 
تدخل في باب الاخویات فقد وعد أن یولف کتابا آخر في رسائل السلطانیات ۳۱. 


اراد من تألیفه ان تکون فصوله وأمثلته قوانین لمن اراد تحسین لفظه وتقویم 
لسانه . ومداراة أهل زمانه . فیقوی بذلك لسانه ۱). وخص به المتعلمین المبتدئین 
كما يشير الى ذلك . في مقدمة کتابه .''). لکن القاریء بعلم من نظره في فصول 
الكتاب انه على درجة عالية في الکتا بة.. ومنهجه قائم على اختيار موضوعات الرسائل 
المختلفة . والمتنوعة ‏ حیث يمثل لكل حالة بخمسة امثلة متتابعة ... وتكاد تكون 
امثلته متقاربة الحجم . 
ویستهل كتابه بالحديث عن ضروب البلاغة . في الخطب والتأليف والرسائل . 
كما يحدثنا عن الفصاحة . وبعد التمهيد ينتقل الى الحديث عن آلات -الامتثال . 
ويريد بها عدة الكاتب الجيد . وصفات المداد والقلم والورق . وللاندلسيين رسائل 
في هذا المجال۲۱۱. ثم يعرض لنا ابواب الكتاب وفصوله التي مثل لپا بامثلته وقد 
SSE‏ 
(١)التوابم‏ والزوايم ص ١ة.‏ 
(۲) اقوم بتحقيقه على نسختين مخطوطتين وهو يتألف من ( ٠١١‏ ) ورقة . 
۲۱) تسهيل السبيل ورقة ۱۹۴ /1. 
4۱) نفسه ورقة ۲ / ب . 
(۰) نفسه ورقة ۸ / پ . 
(") النثر الاندلسي ۲۷۱ . 
۱۷۰ 


جعل ابوابه ثمانية تفاوتت فصولها حسب موضوعات كل باب كثرة وقلة . على 
النحو التالى : 


. في مثالات ادعية الاوقات . وهو في ستة عشر فصلا‎ ١ 
. ف امثلة اللقاء وتصنیف اهله فى الدعاء . فی عشرة فصول‎ - ۲ 
. في شذور التهنئة بأحوال السرور وهو في ار بعين فصلا‎ -۳ 
. فیما يجري مجرى تسلية المحزون . في سبعة فصول‎  ؛‎ 
. فیما يقال عند ارادة الافعال في ستة فصول‎  ه‎ 
. في اسباب الوداد ونتائج حسن الاعتقاد في ستة عشر فصلا‎ 5 
. ق امثلة اصناف التعزية فی سبعة فصول‎ -۷ 
. في مفردات نوادر المخاطبات في سبعة فصول‎ - ۸ 

ومن مجموع الفصول یجتمع لدینا مائة وتسعة في کل فصل خمسة امثلة یتألف 
منپا 0 مثالا . 

ومن الملاحظات الطريفة التي اشار اليما الحميدي - بصورة استطراد - خلال 
حدیثه عن کتابه الذي يعزم على تألیفه ان الرسائل السلطانية تختلف عن الاخوانية 
انها لا يستجاز من ايراد الشعر في اهاببا ما یستجاز فى الرسائل الاخوانية . كذلك 
اثار. الى أنه اضاف ما وجده من رسائل لغيره في کتابه لیکون ذلك اكثر عونا 
للمستز ید . 

ولضخامة مقدار النتاج الانداسی وکثرته فخلا عن جودته . ذلك ما لفت أنظار 
الدارسین فافردوه بدراساتهم وبحوثهم . ومن هذه الدراسات التي وقفت علیپا . 
رسالة الدکتور حازم عبدالله خضر . « النثر الاندلسي في عصر الطوائف والمرا بطین » 
وقد خلص الباحث من دراسته الى أن النصوص النثرية التي تنتمي لبذا العصر تفوق 
الحصر . وتجعل من الصعوبة . الاحاطة بها واستیعاببا . فقد تنوعت موضوعاتها 
فتناولت السياسة والمجتمع والفرد والجماعة . فکان من فصول الرسالة التي صنفت 
تلك الرسائل ۰ الرسائل الدينية . الرسائل الا جتماعية . الرسائل الاخوية . الرسائل 
الديوانية . الرسائل الوصفية . کذلك تناولت انماطأ مختلفة من النثر القصصی 
والمقامات . 

وقد لاحظ الباحث کذلك أن اکثر النماذج المتوفرة كانت في غرضبا وموضوعبا 
مطبوعة بطابع ديني . وان الرسائل الدينية ليست الا جزءا من مجمل تلك 
الرسائل وذلك امر طبعي یتسق مع طبيعة الحياة التي كانت تعنی بتلك القیم وان 


۱۷۱ 


صلة المجتمع كانت قوية با . فكانت رسائل الكتاب في ميادين السياسة . حيث 
ا وله ال کی سیر وا و و اف لد شرا سمه ا ت 
المپمة آنذاك وکذلك تناولت الاخلاق والتعامل والاقتصاد . فقد جورت لنا تلك 
الرسائل طبيعة المجتمع وملامحه وسماته وما اتصل به من ضعف وتخاذل وفرقة بين 
الامراء انت ان دعوة لجمع الشمل . 

ا اوه اك فى کمک لا الكلاقات ريو الاصتفا: ,والامتحانت 

من الاد باء فى احوالهم المختلفة . واعتماد تلك الرسائل على اسلوب الپزل والمداعبة 
ا نوا النام عن الى والترو غا 

وقد سجلت الرسائل الديوانية احوال السياسة وطبيعة المشكلات التي تعترضهم 
والاسالیب المتبعة ف معالجة تلك المشکلات وحلها . 


وکانت الرسائل الوصفية ثمرة منسجمة مع طبيعة البيئة الاندلسية والمجتمع 
وا میت ها عم الذا ور هه اتن سول ی 
الشعر في هذا المقام . 

اما النثر القصصي فقد عالج امورأ خيالية وأخری واقعية عبرت عن المجتمم 
الاندلسي في جوانبه المختلفة وقد جنحت فى أساليبها الى الفكاهة والسخرية . 

توه انتطاعت تلك الرسائل؟ E E‏ امات عق 
الشخصية الآندلبية: التی اختلفت عن قرینتها المشرقية بحکم اختلاف البيكة . 
واختلاف عناصر المجتمع الاندلسي وطبيعة مشکلاته الاجتماعية والسياسية . و 
هنا فان النظرة المتانية تهدینا الى القول بانه على الرغم من کون جذور الثقافتين 
التقوقية واا تیه واعفق, مان الس الا تدلتی شاه فى ذلك كان الشف وا شون 
الاخری . استطاع أن يكون شخصيته الذووية . من خلال ظروف شبه الجزيرة 
الاندلسية . بعناصرها المختلفة . سياسية واجتماعية وثقافية ... وكان النصيب الا كبر 
یمود لتلك البيئة . ولذلك الشيت المتنوع من عناصر المجتمم وهذا ما توصلت ال 
دراسة الدکتور حازم عبدالله فى بعض نتائجها!'. 

وقد لاحظ عدد من الدارسین قلة نصوص الخطابة التي وصلت الینا وهي ضرب 
مہم من ضروب النثر - على الرغم مما يشير الى رواجپا وذیوعپا"" ". وقدموا في 


١ (‏ ) ینظر النشر الاندلسي ص ۰۷۲ . 
( ۲ ) الادب الاندلسي في عبد المرابطین ۱۷۶ . 


۱۷۲ 


ذلك للات کرو اشير الطاهة مه ال كن خا ووا والدكتون 
مصطفى السيوفي ۲۲۱ . 

وقد لاحظنا ان من خصائص الأساليب النثرية فى عصر الطوائف . ازد ياد ظاهرة 
الج يق ار وال مت تسیل مه أن الاب كاو ام مهار 
انهم جمعوا بين رياستي الشعر والنثر .. على نحو ما یقول احمد امین « وکثیر من 
الادياء كان یجمع بين النثر والشعر وکان عند الاد باء ملكة لطيفة یمیزوا بپا بين 
الموضوعات التي تصلح للشعر والتي تصلح للنثر. فہم يشعرون حتى تيم 
عواطفهم . ويحسون انهم في حاجة الى تعبير وجداني يغديها . ويلجاون الى النثر 
عندما يكون الموضوع اميل الى العقل »(۱۳. وهي تدل على براعة ادباء الاندلس 
حيث جادت قرائحهم بپذه الفنون وذلك لان - الکتابة والشعر شيئان متنافران 
كنامز ا اعليها ومن. اال اتناك فلا مان ان اليل وار 
الجيد .. »“. ولابن بسام وابن خلدون کلام مثل هذا في عدم اجتماع النثر 
وأ 


ومن هنا نستطیع آن ر 
ال كيت عن الالو راهطا ی ای تدای ی نم فان 
الادب الاندلسي بشكل عام بانه أدب مقلد . « بل تظل مصّرة على السير 1 
ركاب. تزينيها واقتفاء اثرها ,۲*۲ وهي وجبة نظر كثير من الباحثين حيث ظلوا 
يعقدون الموازنات بين النثرين المشرقي والاندلسي ويخلصون الى تقليده للادب 
النگرفن: بل وج الد كور الشكية ان ای مسا كارف :سن آاستاه 
والقلفينة '. هی ار هی تایه ول ی رای دس 
على انه نثر مقلد لشقیقه المشرقی" "۲ .. وقد حدد لنا الدکتور حازم عبدالله ابرز 
خصائص النثر من حيث الشکل والمضمون فمن الناحية الاولى وجد "": 


۱ النشر الاندلسي ۰.٩۱‏ 

( ۲ ) ملامح التجدید في النثر الاندلسي ۲۲۳ . 

( ۲ ) ظپر الاسلام ۴ / ۲۹ - ۲.۷ . 

( + ) احکام صنعة الکلام ۳۹ . والقول من البیان والتبین ۱ / ۲۳ . 
( ۵ ) الادب الاندلسي - الشكعة ۵۷۳ . 

. ٩۷۰ نفسه‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) النگر الاندلسي ۲۵ . 

(۸۱) نفسه ۲۵٩‏ وما بعدها 


۱۷۲ 


ميلها الى عدم الاستپلال بالحمد والصلاة ۱ وكثرة احتفالها يبحمل الدعاء 
والاعتراض . وتمویعپا بين الشعر والنثر . ومیلها الى الاطناب . وكثرة الاقتباس من 
القرآن والحديث . وتضمنها اسلوب الحوار والقصص واسلوب السخرية والفكاهة . 


وأما من حك المضموق: !29 ققد مالك الرسایل. ال رعة الترادف» والتكران 
وكان في مقدمة تلك المعانی . المعتقدات والأفكار الاسلامية . كذلك تناولت 
مشكلات الحياة السياسية حيث كانت قوية الصلة بالحكام والامراء . كما صورت 
المجتمع تصويرأ دقيقا الى حد بعيد. وجاءت تحفل بقوة العاطفة في الرسائل 
الدينية والاخوية والوصفية . اما الرسائل الديوانية فکاننه العاطفة فیپا ضعيفة 
وکانت الاسالیب المعتمدة في التعبیر عن هذه المضامین . الخیال بما یتضمنه من 
تشبیه واستعارة واسالیب الطبای والمقا بلة . 


وا عقوتا ان وم ناه الفنون الةم الي بیع فپ لا دسیون ف هذا 
العصر . ادب المناظرات . وهو من الفنون الاد بية التي عرفپا الادب العربي في عبد 
مبکر فمن امثلته المناظرة التي اجراها الجاحظ بين صاحب الکلب وصاحب 
الديك في کتابه الحیوان وان له کتابا آخر هو سلوة الحریف بمناظرة الربیع 
والخریف » ولکن ادباء الاندلس کانوا - كنا بری الدکتور عبد السلام سرحان - 
بذلك أشبر وکان هذا اللون لدیپم أكثر. ولذلك ذکروا به . وذکر بهم . حتی 
نسب اليهم دون سواهم۱۳۱. 

ويرى تلمیذه الدکتور مصطفی التیوفی أن هذا اللون من التعبیر لم يعرف في 
المشرق العربي على الوضم الذي صار اليه في الأندلس . بل لا نجاوز الصواب اذا 
قلنا , إن المشارقة لم یمرفوه الا بعد اقتباسهم نماذجه من الاندلس فهو بحق 
اااي الجر ارال 


وأشبر أدباء هذا العصر أبو حفص بن برد الذي عده الدكتور السیوفی مخترع 
هذا الفن وأول من كتب فى هذا الموضوع ووجد فى مناظراته انها تدل على سعة خيال 
الادیب وحسن ذوقه في انتقاء الالفاظ ونفاذ بصره بمواقع الكلام بالاضافة الى ميله 


(١)نفسه ۲٩۱‏ وما بعدها 
(؟) مقالات وبحوث ۲۲۹ 
( ۲ ) ملامح التجديد في النگر الأندلسي ۱۲۸ 


۱۷ 


الى الاسلوب القصصي الذي لم يعرف في الادب الشرقي . ذلك الاسلوب الذي افتن 
به الاندلسيون فعرف لهم في اطار المحاورات بين الورد والازاهير"''. 


وشن انر بهذا الف بو عن التاحق :د وأو الولیت: الستیری ف كان 
البديع ف وصف الر بيع 3 حت اجرى محاورات كثيرة بين الزهور . وكذلك ابو 
بكر الجزار السرقسطي الذي ألف كتاب بادرة العصر وفائدة المصر وجعله مناظرة 
بينه وبين خصمه أبى الحسن البرجي وقد وصلت الينا نقول من هذا الكتاب . "١‏ 


واليك هذا النموذج من رسالة أب حفص بن برد الاصغر في المناظرة بين السيف والقلم 
وقد جعلها رسالة الى الموفق ١‏ 5 الجيش مجاهد العامري . و بعد أن يذكر ما تشابه 
من خصالیما ومناقبهما واتهما سلمین لارتقاء الرانب وطریتین للهج الشرف الرفیع 
وشفيعين لا يؤخر تشفیمهما . انتقل الى الناظرة بینهما ٠ ٠.‏ 


« فقال القلم . ها .الله أكثر :1 آیها السائل بد بعقل لسانك . و تحر جنانك . 
وه اندلا سنك وى عك الاقوال ال رت ات الات الستی 
والأفضل من فضله الله عز وجل في تنزیله . مقسمأ به لرسوله . فقال : « ن . والقلم 
وما یسطرون » (القلم ۰ ۱). وقال . (إقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم » 
( العلق ۰ ؛ ) فجل من مُقسم . وعز من قسم . فما تراني . وقد حللت بين جفن 
الایمان وناظره . وجلت بين قلب الانسان وخاطره ؟ لقد اخذت الفضل برمته . 
وقدت الفخر بازمته . 

فقال السیف , عدنا من ذکر الطبيعة إلى ذكر الشريعة و وت الفعلة إل 
ET‏ . لا أسرّ ولکن أعلن . قيمة کل امرکرء ما یحسن . إن عاتقاً حمل نجادی 
لسعید . وان عضدأ بات وسادي لبد يك وان ت ااي دليله لمهدي . وان امراً 
صيرني رسیله لمفديٌ . يشق مني الدجي بمصباح . ویقابل کل باب بمفتاح . 
أفضح والبطل قد خرس . وأبتسم والاجل قد عبس . أقضي فلا أنصف . وأمضي فلا 
اصرف . أزري بالوفاء . واهتك اللامة هتك الرداء » 


۱۱) نقسه ۱۲ 

۱۱۷ ١575 الذخيرءة‎ ) ۲ ( 

(؟) ينظر بحثنا دراسة في دیوان ابي بكر الجزار السرلسطي ص .۲2 - ۲3٩‏ . مجلة آداب 
المستنصر ية العدد ۱۵ / ۱۹۸۷ . 


(؛) الذخيرة ۱/۱ / ه . 


۱۷۵ 


ومن “أكلة النثر لهذا العصر ما جاء ق دیوان ابن خفاجة الاندلسي فی صفة 
متنزه ۰۲۱ « ولا أكب الغمام !کباب . لم نجد معه اغجابا . واتصل الطر اتصالاً . لم 
نلف معه انفصالا . ثم آذن اللّه - تعالی - للصحو آن یطلم صفحته . وینشر 
صحيفته Sa‏ . وطفقت السماء تخلع 
جلبابها . والشمس تحط نقابها يك الدنيا د تبتبج كأنها عروس تجلت . وقد 
تحلت - ذهبت في لمة من إخواني نتبق الی اثراحة ة رکضا . ونطوي للتفرج أرضا . 
ON‏ مد دوي قير هه رهق كل كرا فان انسیا 
وانساب في کل تلع حباب . جلدته حباب . فترددنا بتلك الآ باطح . نتهادی 
قپادی ابا د مما غك صاخ اقحوای د والس أنناء :ذلك الفظ الرس 
تراسل مشى . على بساط وشى قاها ام یر نسخه درعا واحكية ی وان 
عفر دول طن هه نض . وأخلصه صقلا . فلا تری الا بطاحا ۰ مملوءة سلاحا . 
ك الك كنات القت بها ية من فرع فقول وسكت 
اول 

ولن يستطيع الباحث ان يغفل اشر اعلام هذا العصر ابن زيدون الذي ترك لنا 
رال قليلة الا انها ور 

E EE 

- الرسالة البزلية 
۲ را الى اشاده اتی کر هتم ن اد درا وس الح م فاه 

لاصدار العفو عنه . 

؛ ‏ رسالة للمظفر بن الافطس فى شفاعة صديق . 

۰ - ثلاث رسائل فى التمپید الرحیل ال اشببلية . اثنتان للمعتضد بن عباد سماهما 
الدکتور على عبد العظیم العبادیتین والثالثة العامرية الى ابي عامر بن مسلمة 
اة 


الرسالة الجدية والپزلية : 


حظيت الرسالتان الاوليتان بالقسط الاوفر من عناية الدارسين والشراح فقد 
شرح الرسالة الجد ية صلاح الدين الصفدي ( :۷۰ ه ) بكتاب « تمام المتون الى 
شرح رسالة أبن زر بدون . 


(>*) ديوان ابن خفاجة رقم ۲۰ ص ۲۱۷ . 


۱۷۹ 


اما الرسالة الهزلية فقد شرحها ابن نباته المصري ( ۷۰۸ ه ) بکتاب: اسماه 
« سرح العيون ف شرح رسالة أبن زيدون » . والرسالة 00 ابن زیدون على لسان 
ولاده ال این غبدوس, وتف الرسالتان :ق«جيلة خضائض ورات هن كك 
الالو , 
- فيهما إطالة واطناب والرسالة الجدية أقل اسهابأ واكثر اتزاناً وتعقلا من 

البزلية . فالجدية فى حوالي ۱۲۰ سطرا . والبزلية في حوالئ ۱۰۲ سطرا . 

- فیپما صناعة لفظية معتمدة على السجع وازدواج العبارة ولقد بلغ فى صنعته مما 

يجعل الد کتور شوقي ضيف یری ان ذوقه فى نثره كان قريباً من ذوق اصحاب 

التصنع في المشرق . 

- وتشترك الرسالتان ايضأ في قوة الخيال وكونه عنصرأ مهما في التغبير والتصوير 
اکا رکال ی الا کار ن اال .امال و وذکر الاحدات 

لتاريخية . 
»- وذکر وقائع القرآن الکریم وحوادث الاسلام الحنیف . 

وتتميز الرسالة الجدية بة بقوة العاطفة وستها اذ فيها تصویر لحالة ألشأمر” ند كان 
يور تحت وطاة الجن ونع لام وشماتة الاعداء به وقد كتبها ف السجن 

ووجہہا الى الآمير ابي الحزم بن جهور . 

ا بن. زيدون في اسلوبه متأثر بطريقة أبن العميد (ت ۳۰ ه ) ومدرسته 
التق ید الخ ول وا تیه زو سوت له ترا وتو للجاعطی 
رسالته الپزلية ویری الدکتور مصطفی الشكعة انه فى رسائله تلمیذ لاستاذ الرسالة 
الاخوانية عند المشارقة بديع الزمان تدای ينبج نبجه ويسجع سجعه فيل حدة 
ويلتزم طريقه''2. 

لا فان ا این دون ا تحمل خترفة الاستاه اند ار اما 
غیر متیسر فأنت تجد ف رسائله أسلوب الجاحظ وابي اسحاق الصابي وا بن العمید . 
استمع اليه في رسالته الجدية یقول : 

« يا مولاى 7 أنقاك الله . ماضى حد العزم , ها E‏ ات ع 


النفمة ,"إن سای ار )الل تیاس نعمائك . عط من بعل ا اك 
واظمأتني الى برود إسعافك . ونفضت بي كف حياطتك . وعَخّضْت عني طرف 


(١)انظر‏ ابن زيدون عصره حياته أدبه ص 4۱۰ / ۸۱۲ / ۰.۱۳ 
( ۴ ) الادب الاندلسي ۵۹۲ . 


م ۸ ۲ لادپ الاندلسيی ۱۷۷ 


حمايتك . يعد أن نظر الاعمی الى تأميلي لك . وسمع الأصم ثنائي عليك وأحس 
الحماد باستحمادي اليك . فلا غرو قد يغص بالماء شارّبه ويقتل الدواء المستشفي 
به . ويؤتى الخذر من مأمنه وتكون منية المتمني في امنيته والحين قد يسبقه جهد 
الحريص . 

كل المصائب قد تمر على الفتى وتبون غير شماتة الحساد» 


ويقول في رسالته الهزلية : 

واا د انیا لیات بول الوط ی ال ی الفا عق 
غلطه . العاثر في ذيل اغتراره . الاعمی في شمس نہاره . السّاقط سقوط الذ باب على 
الشراب المتهافت تهافت الفراش في الشپاب . فان العجب أكذب ومعرفة المرء نفسه 
أصوب . وانك راسلتني کد - من صلتي اا فرت مه اید أمثالك . 
مایا - من خلتی - لما قرغت دونه صنوف اشکالك . حتى يقول : 

« پطلیوش وى الاسطرلاب بتد بيرك . وصور الكرة على تقديرك وأبقراط علم 
العلل والامراض بلطف حلك وجالینوس عرف طبائع الحشائش بدقة حدسك 
كلاهما قلدك فى العلاج وسألك عن المزاج واستوصفك بتركيب الأعضاء واستشارك 
في الثاء والثواء » . 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي 
تعريف بالمولف : 

هو ابو عامر احمد بن عبد الملك بن احمد بن عبد الملك بن شهيد وكنيته ابو 
عامر وكنية ابیه ابو مروان اشجعي تک الوضاح الذي كان. مع الضحاك 
للخليفة الناصر . روطام تون 

ولد بقرطة سنه ۳۸۲ ه وتقلب ف احضان النعمة ومهاد السعادة والبلهنية 
فانعکست نشأته الاولل على حياته فیما بعد فمال الى اللهو والبطالة واسرف في الکرم 
الى حد المبالفة الا انه بقي على شيء من عزة النفس والكبر وذلك لنسبه الرفیع 
ومال الى الفكاهة والهزل على نحو ما وة دا 


۱۷۸ 


وينقل لنا ابن بسام ترجمة تفصيلية لحياته وآثاره من شعر ونثر ويصور لنا 
تا لاع جر یت ن كانتا معه في الخامسة من عمره 


تفاعل مع احداث عصره وابناء زمانه تفاعلا شديداً . فقد صور لنا الفتنة ف 
قرطية والحياة الاد بية فيها حدى توفي سنة 155١‏ ها بعد معاناته سبعة اشهر من 
مرض الفالج . 


وقفت دراسات كثيرة عند شاعريته ونثره وعلى الرغم من كونه من شعراء عصره 
المتميزين الذين شهد لهم. النقاد بالبراعة والتفوق ومنهم ابن بسام الشنتريني!"۱. 
فان ديوانه لم يجمع ف حياته ولم ترد الاشارة الى جمعه بعد وفاته كذلك . حدى 
نهض باحثون محدئون لهذه المهمة۳۱). وما بقي من اشعاره يمثل جزءأ مما نظمه 
وقد بلغت ( 856 ) بيت . 


ويلاحط ان ابن شهید کان وعدا ممن كتب 0 0 قلائل ج موی 
الآدبية الي ترکها ومنها کتاب حانوت عطار . ورسائل متفرقة فضلا عن رسالة 
التوابع والزوا بع ۳۱۰) 


التوابع والزوابع!؟): 
هه ؛ 

جمع تابع وتابعة ومعناها في المعاجم , الجني او الجنية اللذان يكونان مع 
الانسان يتبعانه حيثما ذهب“ . والزوابع جمع زوبعة. اسم شيطان ویکنی 
الاعصار ابا زوبعة حين یدوم ثم یرتفع الى السماء ناطعا يقال فیه . شیطان مارد . 
کذلك يطلق على رئيس الجن ۲*۱ 


(۱۱) الذخيرة ۱ ۱۸ ۸ ۱۱ 

(۲) جمم أشعاره وحققها الدکتور شارل پیلات . ( دار المکشوف بیروت ۱۹۱۳ ) كذلك حققه 
يعقوب زكي ( دار الکتاب المربي القاهرة د . ت ). 

( ۲ ) الجذوة رقم ۲۴۲ _ 

(4) ذكر الحميدي اسما آخر لهذه الرسالة هو « شجرة الفكاهة » الجذوة : ۳۷ 

۱ العين: . مادة ( قبع ) القاموس المحيط ( تبع ) 

) مادة ( زیع ) القاموس المحیط مادة ( زبع‎ ٠ العين‎ )٩( 


اصطلاحا : 


اطلقت تسمية التوابع والزوابع على رسالة خيالية کتبها ابن شهید الاندلسی 
E‏ يسميه (زهیر بن نمير ا یرحل به ال ارض الجن 
بالمعنى اللفوي . 5 ل الينا من هذه الا وهو مجموعة 0 يدرجها 
الباحثون المحدئون ضمن الاطار القصصى ''! ونستطيع أن نکون فكرة عنها . مفادها 
أن الشاعر إفترض هذه الرحلة الى عالم الجن ليقابل الشعراء والكتاب العرب ممن 
سبقوه . يجري المحاورات والمناظرات الاد بية على لسان توابعهم فينتزع اعجابهم 
بعد أن بسمعهم أمغلة اش : 


انفرد ابن بسام الشنترينى ( ۰4۲ ه ) بايراد فصول هذه الرسالة۱ ۲ . واستهلها . 
بقوله . ( وان صدرت عنه مصدر هزل فتشتمل على بدائع روائع )!۰۱۳ وفي صدر 
لاله ای یل بد ننه انا E E‏ فا » ويسترسل في توجيه 
رسالته اليه . فمن يكون ابا a‏ د عبت 0ر1 الكيد رس . الا آن 
ار يتحدث١')‏ عن ابن شهيد هو الذخيرة لابن بسام كنك ها الرسالة أن 
المقصود به (ابو بكر بن حزم ) ) وتابعه في ذلك ابن سعید الاندلسی(*۱. 


وتس اله کف اخ هكل ااا لاسام الف ان ا كاك له 
صلات قوية ببني حزم!"". فافترض أن یکون المذکور . ابن حزم شقیق ابي 
محمد بن حزم الفقیه . وينفي الدکتور هیکل صلة أبن شهید بابي بكر بن حزم . 
كما ينفى أن تکون الرسالة موجهة اليه لانه مات صغيرا بالطاعون سنة 4۰۱ هد . 


(۱) ملامح التجدید في النثر الاندلسي خلال القرن الخامس الهجري ص ۱۷. د. مصطفی 
محمد السیو في ط عالم الکتب - بیروت سنة ۱۹۸۵ 

۲۱ ) الذخيرءة ۲۱/۱ ۲۵ وما بعدها . وقد قام بطرس البستاني بضم هذه الفصول بين دفتي 
کتاب , نشره بعنوان رسالة التوايع والزوابع ممهدا له بدراسة تفعنيلية عن حياة الشاعر 
وأدبه وقيمة الرسالة واهمیتها . دار صادر بمروت ۱۹۱۰۷ 

(*) الذخيرة ۱/۱ ۲ ۲۵ 

( £ ) نفسه ۱/۱ ۲ ۲۵ 


( ۵ ) المفرب ۱ 7۸ ۷٩‏ 
(۱۱) الذخيرءة 7۱7/۱ ۲۵ 


.ما 


كما يذكر الفقيه فى كتابه طرق الحمامة . وكان ذلك قبل تأليف رسالة التوابع 
والزوا بع ۲۱۱ . وقد وقع في مثل هذا الوهم الدكتور شارل بیلا۲"). 


الملقب ب باشكمياط والذي اوقع الباحثين في هذا الالتباس . جهلهم بوجود شخصية 
اخرى باللقب والكنية هي شخصية ابی بكر يحيى بن حزم . الذي ترجم له 
الحميدي 1 والضبي . وذكره ا سعد كذلك :۲۰ وللد كتور احسان عباس فضل 
اجلاء هذا الالتباس . حي نع الصلة بين شخصية ابى بكر بن حزم واسرة بنى 
حزم المشهورة!').. مستفیدا من ترجمة الحميدي ( المتوفى سنة ٤۸۸‏ ه . بعد وفاة 
ابن شهيد بحوالي ستين عاما ) حيث نص في ترجمته على أنه من بيت آخر غير 
بيت الفقیه . كما نص على أن رسالة ابن شهيد موجهه اليه . واما ابن بسام ( ت 
۲ ه ) فقد كان هو الاخر من ابناء عصر الشاعر وكان دقيقا جدأ فى المعلومات 
التي ضمنها كما به » الذخيرة « حيث » مارس البحث الطويل والزمان 
المستحیل ۲*۲ على ما بذکره في مقدمة کتابه . 

ومن الباحئین الدکتور حازم عبد الله الذي استوفی مناقشة هذه القضية . فحقق 
هذه الشخصية . ق رسالته الجامعية وأبرة ذلك بالحجج المنطقية ۳۱. 
فصولها : 

ساق .ابن بسام مقدمتها وسماها « صدر الرسالة » ثم يورد بعدها اربعة فصول 
منها ... وسنتناول التعریف بها . 

جعل ابن شهید صدر رسالته مدخلا مناسباً لیعلل به رحلته الى عالم الجن فقد 


اورد على لسان ابی بكر بن حزم اعجابه ببراعته الشعرية - على صغر سنة ب حيث 
عزاها الى تابعة تنجده وزابعه تؤيده لان تلك الشاعرية ليست في قدرة الانس . 


(۱) الادب الاندلسي ۲۸۸ - ۲۸۵ . 

(۲) ابن شهید الاندلسي حیاته وآثاره +۰ . ۹۰ ( محاضرات القاها في الجامعة الاردنية عمان - 
كلية الاداپ ١956‏ ) 

( ۴ ) الحذوءة ۲۷ . البفية ٠٠١‏ المغرب ۱ / ۷۹٩‏ 

(+) تاريخ الادب الاندلسي - ۸۱ ۲۸ كذلك هامش د . احسان عباس رقم + في الذخيرة 
9۵/۰ 

ره )مقدمة الذخيرة ۱7/۰۱ / ۷۱ .. 


(+) ابن شهید الا ند لسي حياته وادبه ۲۱۰ - ۲۱۲ . 


الما 


فيعلل ابن شهيد براعته الشعرية الى انه في مطلع حياته . ومبدأ شبابه . مات 
من كان يهواه فجزع عليه جزعا شديدأ وقصد رثاءه فاستغلق عليه ذلك ثم نظم 
ابياتأ قليلة وارتج عليه القول ثم أسعفه فارس یمتطي فرسأ أدهم ويصيح به أعجزأ 
يافتى الانس ؟ ثم يجيز 5 وبعد أن يثبت ابن شهيد اجازته يساله عن 
شخصيته . فيخبره بأنه زهير بن نمير من أشجع الجن وتتفق الصحبة بينهما وتتأكد 
المودة ۲۲۱ . 

اما الفصل الاول . فيلتقي فيه الشاعر بتوابع الشعراء والخطباء بعد ان يرحل 
معه على متن جواده كالطائر یجتاب الجو فالجو ویقطع الدو فالدو حتی ینزل أرضا 
متفرعة الشجر عطرة الزهر یعلم من صاحبه انها ارض الجن فیخیره فیمن يبدأ في 
اللقاء فیقول ابو عامر , « الخطباء اولی بالتقدیم . لكني الى الشعراء أشوق . فیتجول 
في آودية تلك الارض یتعرف على توابع الشعراء_الذین نذکرهم كما وردوا في 
- امريء القیس . وطرفة ۰ العبد . وقیس بن الخطیم . من الجاهلیین 

بي تمام والبحتري وابي نواس وا بي الطيب المتنبي . من العباسیین يجري في 

1 بهم محاورات ومناظرات شعرية ینتزع فیها اعجابهم بشعره ویحصل على 
اجازتهم برواية اشعارهم وكانت طريقته في ذلك انه يستمع لهؤلاء الشعراء غرر 
اشعارهم ثم ينشدهم روائع شعره وقد بلغ الاعجاب ببعضهم أنهم عدوه مشرقيأ ۱ 

واما الفصل الثاني . ففيه يلتقي بتوابع الکتاب ويسميهم ( الخطباء ) فيلتقي في 
مجلس واحد بتابعي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب . ثم يقرأ عليهما رسالته في صفة 
البرد والنار فاستحسناها ويورد رسالته فى الحلواء 5 ل الى وصف برغوث 
وله وو ی ات میم الزياك اساي حیث يصف له جارية . 
ويصف الماء . وعلى هذا المنوال يسترسل في حديثه حتى يحظى باعجاب الكتاب 
كذلك وأجازتهم ابا 

وفي الفصل الثالث . ينتقل ابن شهيد مع تابعه الى مجلس من. مجالس الجن 
حيث يتذاكر معهم ما تعاورته الشعراء من المعاني ومن زاد فأحسن الأخذ ومن قصر 
في الاخذ فيورد امثلة ونصوصا شعرية لشعراء امثال الافوه الاودي والنابغة الذ بياني 
وا بي نواس وصریع الغواني وابي تمام والمتنبي وغیرهم من مراحل الادب العر بي 
وعصوره المختلفة وفي هذا القسم تبدو براعة ابن شهید النقدية في تتبع المعاني لدی 
الشمراءواسهامه كذلك . 
(۱) رسالة التوابع والزوایم ص 4ه ۹۰ . وینظر قول الجاحظ في سبب رفعة مکانه الخطیب 

على الشاعر وذلك لاتخاذهم الشعر مکسباً - 


كلما 


اما الفصل الرابع فيتألف من مشهدين . الاول يلتقي فيه بقطيع من حمر الجن 
وبغالهم حيث يحتكمون اليه في قصيدتين لبغل وحمار فيحكم بینهما . 

وق الثاني يقف على بركة ماء يتحدث مع اوزة بيضاء شهلاء يصف لنا جمالها 
وحركتها وحسن سباحتها وحين يسأل زهيرأ عنها يخبره بانها تابعة من توا بع شيخ 
من مشبخة الا و بعد أن بستفرق ف وصف محاسنها انات اد بي بليغ . 
يداخلها عجب بنفسها . ثم يدور حوار بينهما فيه تحد له لا يليث ان يتحول الى 
ی 


مصادرها : 
بعد أن وقفنا على مضمون رسالة أبن شهيد نستطيع أن نعزو الجانب الا بداعي 
في رسالته الى مصدرین رئیسین و 


- التراث العربي :یتصل بایمان شعراء الجاهلية بالشیاطین التي تعينهم على 
قول الشعر .. وهي جزء من الاوابد" " التي جری علیها العرب منذ زمن بعید 
وقد وصلت الينا عن طریق اشعارهم وبين ایدینا اسماء تلك الشیاطین فمنها : 
الغول التي تتشکل وتتصور في ضروب الصور والثياب وقد زعموا : آنها اذا 
عرضت لانسان فضربها ضربة واحدة ماتت فاذا ثنی حييت وقد صوروها 


وان قفا 

و کان مما تداوله شعراژهم من ذکر الشیاطین قول ابي النجم المجلي . 

اني وکل شاعر من البشر شیطانه انثی وشيطاني ذکر 
وقال غیره : 

اني وان كنت صغير السن وکان في العين نبو عني 


فأن شيطاني كبير الجن 
« من نسج جن مثله لم ينسج ۰ 
وقال البحتري في وصف الديوان : 


) الاوابد. جمع أبدة وهي العادة المتأصلة . ويمكن الرجوع الى كتاب ( شياطين الشعراء‎ )١( 
للدكتور عبد الرزاق حميدة‎ 


۱۸۳ 


ليس يدري اصنع انس لجن سکنوه ام صنع جن لانس 


. وقد هذب الدين الاسلامي تصور العرب عن الجن فأقر بوجودهم وان لهم عالماً 
مثل عالمنا وانهم امة عاقلة يروننا ولا نراهم « انه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم »۲۱۱ وق القرآن الكريم سورة باسم « الجن » نزلت بعد عودة الرسول صلى 
اله عله ونك عق الطائف ةحيتف پا بعته طا ي :بالاسلام . 

- حادثة الاسراء والمعراج التي ثبتت صحتها فق القرآن الکریم والسنة النبوية 
EE,‏ انردق بالعاد زه دروا عن اننا ان ان 

ا 
آهمیتها وقيمتها الادبية : 

تتجلى اهمية الرسالة في جوانب كثيرة في مقدمتها مضمون الرسالة . اذ لا 
يستطيع اي باحث ان ينكر ان هذه الرسالة تعد بكرأ في مجال الرسائل الاد بية 
تفتق عنها دهن أبن شهيد وتبدو قيمتها من حيث اسلوبها الاد بي المتميز الذي 
فر قرو اج تین ارو ا میب ی ادلي الخوار 
والساجلة . واتعتطاق الحیوان . مع طرائف مستملحة تستهوي القاري» وتستمیله . 


بحيث لا E‏ او ملل من متابعتها ومن خصائص اسلوبها سهولة الفاظها 
وسلاسة اسلو بها واستخدام المحسنات البدیعة بشكل غير متكلف . 


وهی بهذه الخصائص تمثل نموذجاً مير من مادج الادب الانداسي ق القرن 
الخامس الهجري . 

وتكمن أهمية الرسالة كذلك فى النّاحية النقدية!') حيث تمثل نزعة نقدية 
استقوت في القرن الخامس الهجري وحاولت اثبات البراعة والتفوق لاهل ی 
وتحقيق الذات . بعد أن واجهوا من المشرق ازدر ء وانكاراً لمکانتهم و براعتهم .. 
استطاع ان شهيد أن بصحح الفکرة التی د تنفی امکانية اجتماع الشعر ۳1 
والبراعة فیهما لدی آدیب واحد . وهي فكرة 5 المرزوقي ( ت 4۲۰ هھ ) فيما 


۱ لاعراف , ۲۷ 
( ۲ ) مراجعة ما کتبه د . هیکل بعنوان آراء نقدية الادب الاندلسي ۲۹4 - ۲۵۸ 


1A 


ويرى الدكتور محمد رضوان الداية أن ابن شهيد شغلته عدة قضايا وجعل 
رسالته عرضاً لها وتبیانا لموقفه منها : 
- ما منزلته بين شعراء قومه وكتابهم ؟ وما منزلة شعره ونثره في الادب العربی 
بعامة ؟ 
ما حدود الاخد ؟ ومتی يسوع ؟ 
- ما هو الموقف من طغيان السجم على كتابة الکتاب ۱۱4) 
ویتناول الدکتور الداية الجانب النقدي فى الرسالة فیستنبط المفاهيم النقدية 
التي مال الیها ابن شهيد وعرض لها وهي تتصل بالا بداع الفني والسرقات الآد بية 
واللفظ والمعنی والبديهة ۱" ) وممن استوقفه الجانب النقدي عند ابن شهید الدکتور 
هیکل حیث أشار الى نظراته النقدية على نحو سریع والد کتور احسان عباس الذي 
فصل القول ف مواقفه وبسط آراء» التی تمیز بها(۱۳. 
وفضلا عما تقدم في اهمية الرسالة فان الحركة العلمية التي اقترنت بها في مجال 
البحث والدراسة قد وقف دارسون کثیرون عندها وافردوا فیها بحواً ومژلفات أغنت 
المکتبة الاندلسية والاد بية بشکل عام ۱۱۱ . 


الرسالة بين التجدید والتقلید : 


ای ای عون سد RTO‏ اسان رقم شاه 
الغفران . ومدى تأثر احدهما بالاخری . وتبع هذا النقاش نسبة الابتكار لا هل 
المشرق تارة ولأهل الاندلس تارة أخرى لان كلا منهما يمثل علمأ من اعلام بلاده . 
ومن الباحئین من رأی .أن کلا الشاعرین عادا الى أصول واحدة 0 منهما 
رسالتهما واما فکرة شیاطین الشعراء فقد سبق الیها بدیم الزمان الهمداني ( ت ۳۹۸ 


۲.۰۱ تاريخ النقد الادبي في الاندلس ص‎ )١( 

( ۲ ) نفسه 9.5" ۲.۵ 

( ۲ ) تاريخ النقد الادبي عند المرب ٤۷‏ ۸۳ 

(+) ینظر ما کتبه احمد ضیف في بلاغة العرب في الاندلس ۰۸ - ۰ , وزكي مبارك في النگر 
الفني في القرن الرابع الهجري 71١(‏ 0 ۲۳۱). والدکتور احمد هیکل في الادب 
الاندلس ۲۸۱ ۳۹ . والدکتور احسان عباس في تاريخ الادب الاندلسي ج ۱ ومن 
الدراسات التي افسحت المجال في دراسة الرسالة ما کتبه بطرس البستاني: في مقدمتها 
>> .۲4 ودراسة الدکتورة بنت الشاطیء لرسالة الففران حيث تناولت التوابم 
والزوابع في مجال الموازنة . ورسالة الدکتور حازم عبد الله عن ابن شهید حیاته وادبه 


هما 


ه ) ن مقامته إلا بليسية ومنها استمد ابن شهید مباشرة كل بول الا تغبیرات قلیة 
وتعد بلات طفيفة ۲۱۱ . 
ولاشك أن بين الرسالتین نقاط التقاء واختلاف ولیس ما يعنينا دراسة نقاط 
لته وق فصل ا لے و بش تفر الد كون عم لام 
ها 

ولکننا نجد أن کلتا الرسالتین كانتا رحلة عن العالم الحسي المعاش الی عالم 
غیبی لا تدركه الابصار فکان نامام مد این شید حال ان وده السري عالم 
الآخرة وما هام حه و .وان شاه رها انیت الأزية وان 
كه كان المعري 1 المعضلات الد بنية و 
وى عندها عدة ا 

أن الرجلین عاشا في عصر واحد . 
؟- شبن لب بين المشرق والمفرب ‏ 

وقد ناقشت ت الد کتورة شت الشاطيء هذه الاحتمالات ف دراستها التفصيلية عن 
رسالة الففران واذا کان تاریخ الف رسالة الغفران زوا عليه انه عام ۶ ور ۱*) 
فان الخلاف ما يرال قائما حول تاريخ تألیف رسالة ابن شهید كنا پیدو ف الجدول 
التالی ؛ 


)١(‏ المقامة ص ۲۲ (د. شوقي ضيف . دار المعارف بمصر سنة ۰۱۹۰ سلسلة فنون الادب 
العربي ) . 

(۲) رسالة التوابع والزوابع وعلاقتها برسالة الففران, مجلة المناهل المغربية العدد (0؟) 
سئة ۱۹۸۲ . 

(؟) نفسه ص ۲۱ 

(4) الففران ص ۲۰۳ ( بنت الشاطي ۰- دار المعارف بمصر ۱۹۲ ) 

. ۱۰ الغفران‎ ) ٩ ( 


تاريخ تأليف التوابع والزوابع ۱۱) 
١‏ د . بروکلمن 64 ها 


کی فار ۰ 0۴ 00۷ 
۳ این امین ۰ _ ٩۰۷‏ 
اب يطرش الان .اند 
ه د.احمد هيكل ‏ 1۱۱۰ ه 


5 د. حازم عبد الله بعد 4٠‏ ه 


۷- يعقوب زكي 90-1406000 


والراجح من هذه الاراء ان يكون قد الف الرسالة بين عامي 404 ۰ . وذلك 
من الادلة التي يكاد يتفق عليها الباحثون . البستاني وهيكل وحازم عبد الله فأن 
ابن شهيد في تأليفه لرسالته يكون سابقأ أبا العلاء . ولكن هل يمكن ان نحكم 
بتقليد الثاني للاول ؟ وما ادلتنا على ذلك ؟ 


لقد راق دد فق الدارسين آن ابیت شهید کان مقلذا للمعرى . ومنهم احمد 
ضيف ''. ورای أخرون ان المعري كان مقلدا لابن شهيد ومنهم زكي مبارك!"! . 


)١(‏ تنظر كتبهم التي اوردت هذه الحقيقة على التوالي ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية ۲۰۸ . النگر 
الفني ۱ / ۲۱۹ . طهر الاسلام ۲ / ۲ ,ابن شهيد حياته وادبه . الادب الاندلسي ۰ ۲۸۷ 
رسالة التوابع والزوابع ص ۰۷۰ دیوان ابن شهید ص ٠١‏ . 

۱ بلاغة المرب ل الاندلس ١ه‏ 

۳۱ النشر الفني ۱ / .> 


۱۸۷ 


واحمد أمين ! ۱ وبطرس البستائي ۲۱ ۲ واحمد هيكل (؟) ومحمد رجحب البيومي 
الذی اثبت ت أن الثعالبی كان 1 أن ابا العلاء قد قرا اليتيمة( ' . 


واما ثالث الاراء فهو و يقول بعدم وجود صلة ر بين الرسالتین وقد قالت 
به الدكتورة بنت الشاطىء!*! وذلك لانها ترى في النصين أثرين متمیزین لاد یبین 
مختلفين من أقليمين متباعد ين . وممن قال بنفي الصلة كذلك . الدكتور حازم عبد 
النّه0؟) . 

وبمدو من هذه الاراء أن أرجحها الرأي الجر واه هو الرأي الاول أذ ان 
تارب ان .تن ال حتمال الاول . ولكن التهمة الموجهة الى الأندلسیین بتقلید 
المشارقه هي التي دعت ضيفاً الى القول بذلك . على الرغم من سبق التوابع 
اران :ا وده توفر الادلة القاطعة في وصول رسالة التوابع الى بلاد المشرق 
لانستطيع ان نحكم بتأثر المعري بها ٠*٠.‏ 


والخلاصة اننا نستطيع ان ننفي نفيأ قاطعأ فكرة تأثر ابن شهيد بابي العلاء . 
واها كان لا ديق القول. عاتن ادها بالاخر فان ای غ هو الب نوی تاليا 
رسالته . وأن المعري هو المتأثر بها . 


(۱) ظهر الاسلام ۴ / ۲۲۰ - ۲۱۱ 

(۲۱) رسالة التوابم والزوابم ۷ 

ر( ) الادپ الاندلسي ۲۸۸ 

(؛) الادب الأندلسي بين التأثیر والتأثر ۱۷۹ 

( ۰ ) الففران ۳۱۷ . 

١ (‏ ) ابن شهید الأندلسي حیاته وآدبه )>> 

( ۷ ) بلاغة المرب في الاندلس ص ١م‏ 

( ۸ ) وذلك مادعا بعض الباحثين الى الاتیان بأدلة اخری تمزز فكرة نفي تأثر السابق باللاحق ۱ 
پنظر بحث رسالة التوابم - الهراس ص ۲۱۳ 


۱۸۸ 


الفصرا الك 


دی ری رواجم 


۱۸۹ 


الثقافة والادب في عهدي الموحدين وبني الاحمر : 

لم تلبث دولة المرابطين ان انهارت باستقواء حركة الموحدين التي .اسسها 
المهدي بن تومرت (ت +۰7 ه ) المنتسب الى قبيلة هرغة من المصمودة جنوب 
المغرب وقد استمرت دولة الموحدين زهاء قرن من الزمان . وعلى الرغم من وجود 
الثورات الداخلية واشتداد هجمة الاسبان على الاندلس فان الحياة الثقافية اجمالاً 
والادبية بشكل خاص كانت استمرارأ لحالة النماء والتقدم التي عاشتها الأندلس فى 
عصر الطوائف والمرأ بطين . 

ان الحياة الاد بية التي ازدهرت في عهد الموحدين كانت نتيجة طبعية ومنسجمة 
للاهتمام البالغ الذي اولاه الحكام انفسهم فقد اهتم "ابن تومرت بالعلم وكانت 
معالتة عامرع بالفلماء وقد ترك لفات کشرق امت الكتب التى تدرس بعد 
وفاته وسار على هذا النهج الخلفاء الذين جاءوا بعده . ولا سيما في عهد المنصور 
الموحدي حيث اتسمت الحياة الادبية بسمات متميزة منها انتشار اللغة العربية 
فاصبحت اللغة الرسمية للبلاد وشاعت بجوارها لغة قبائل البربر. على ان بعضها 
كان يتحدث العربية كذلك . 


ازدهرت العلوم الاسلامية في عصر الموحدين . فى علم القراءات . والتفسير 
والحديث والفقه وعلم الكلام . الى جانب الطب والرياضيات . ومن اعلامهم : عبد 
لح بن عطية (ت ۱ ه ) صاحب تفسير المحرر الوجيز وابو ان على 
آل ى التقمن :رای يكن النعافرق اي ارت ان الجوزي و الیل 
الانصاري ( ت ۰۰۸ ه ) وابن عات ( ت ۰۰ ه ) وابن القطان ( ت ۱۲۷ ه ) وابو 
الر بیع سلیمان الكلاعي ( ت ۰۳۳ ه ) وغیرهم . 

وف افتداك: اريخ كني الا غرفت الاندلنن تا من اضعا را 
ابن خير الاشبیلی (ت ۰۷۵ ه ) ) وا بو الحسن الرعيني ( ت 11۰ ه ) , واین ا بي 
الربیع الاشبیلی (ت 2۸۸ ه ) واما ابرز مژرخی هذا العصر . فابو العباس العزفی 
(ت 1۳۳ ه ) صاحب الدر المنظم فى مولد النبي المعظم . وابو الخطاب بن دحية 
( ت ۱۳۳ ه ) وعبد الواحد المراکشي ( ت 1:۷ ه ) وا بن الا بار القضاعي ( ت 508 
ه ) ومن مخضرمي الدولتین ابن فرتون السلمي (ت :5 ه ) صاحب الذیل على 
صلة ابن بشکوال وابن سعید ( ت ۰ ه ) وابن عبد الملك المراکشي (ت ۷۰۳ 
ه ) وابن الزبیر (ت ۷۰۸ ه ). وابن عذاري ( ت ۷۲ ه ) . وف الجفرافية اشتهر 
ابو عبد الله الادریسی رت ۰ ه ) صاحب کتاب نزهة المشتای . 

۱۹۱ 


وقد ازدهرت العلوم الفلسفية ازدهارأ لم تشهد الاندلس له مثیلا فعرفنا اعظم 
شخصيات التفكير الاسلامي على الاطلاق مثل ابن طفيل وابن زهر وابن رشد ففي 
عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ازدهرت الفلسفة على نحو ما ينقل المراكشي 
عنه فيقول . « ثم طمح به شرف نفسه وعلو همته الى تعلم الفلسفة فجمع كثيرأ من 
اجزائها .. ) وكان من المقربين اليه ابو بكر بن طفيل وابن رشد . وكانت تدور 
المناظرات الفلسفية ويشارك فيها الخليفة بما يحوز على اعجابهم ۱۱ . 


ای د ا ذم ولد تعس عزن اه كتير باذ رع عفد 
عنه . وعادت الصحبة الى سابق عهدها . 


وق مجال اللغة والنحو ظهرت المؤلفات واشتهر من علماء الموحدين ابو عبد 
الله بن هشام اللخمي (ت ۰*۷ ه ) وابو القاسم السهيلي (ت ۰۸ ه ) المعروف 
بدراساته اللغوية وتحقیقاته النحوية كذلك عرف ابو موسی الجزولي (“5 ه ) 
وان معط ( ۲۸ ) . وقد تحقق الازدهار الثقافي فى جمیم میادنیه . فضلا عما 
دک 


ومن العوامل التي ساعدت على هذا الازدهار وهو ما اشرنا اليه آنفاً - إقبال 
ملوك الموحدين على الثقافة وعنايتهم الخاصة بها . فمما يروى عن عبد المؤمن بن 
على . انه كان مؤثرأ لاهل العلم محبأ لهم محسناً اليهم يستدعيهم من البلاد".. 
حتی أنه أنشا مدرسة لتخریج رجال السياسة وموظفی الحكومة تضم ثلائة الاف 
طالب . من ابناء الاکابر. یسمون طلبة العلم والحفاظ . وکان لعبد المومن من 
هوّلاء ثلائة عشر ولداً تثقفوا غلل هذا النحو :وا دوا براعة فی الفنون الحربیة۱"). 
وکان عبد الممن نفسه عالما بالجدل والاصول حافظاً لحدیث النبي صلی الله علیه 
وسلم فشاركا فى علوم كثيرة دينية ووا في النحو واللغة والادب والتاریخ 
وعلم القراء‌ات۱") وقد حرص عل تأدیب آولاده فاستدعی لهم العلماء والاد باء أمثال 
احمد بن حسن الجراوي المالقي . واحمد بن عبد الجلیل التدميري . 


( ۱ ) الحضارة الاسلامية . حسن على حسن ص ۰۸ 


( ۲ ) المعجب ۲۱٩‏ 
( ۲ ) تاريخ الاندلس في عهد المرابطین والموحدین ‏ ص ۲۰۱ . العلوم والاداب والفنون على عهد 
الموحدین ص ۲۳ 


( + ) الانیس المطرب ۲ / ۱۷۰ 


۱۹۲ 


وكذلك كان ابنه يوسف متنوع الثقافة فى العلوم الدينية وعلوم العربية وغيرها 
وقد بلغ المنصور الموحدي مبلغأ كبيرأ في مشاركاته في العلوم الاسلامية حتى شهد 
له بذلك المقري في نفح الطیب !۱۱ ومن الدراسات الحديثة التي تناولت النهضة 
الثقافية في عصر الموحدين كتاب محمد المنوني العلوم والاداب والفنون على عهد 
الموحدین ۱۲۱. ودراسة محمد الرشيد ملين التي اختصت بعصر المنصور الموحدي . 
ققد حرص عل تدعا انیا المخهورين الاد ولاه وت ذلك انه كلت عابلا 
له ان يرسل مؤد بأ لا بنائه فأرسل العامل رجلين فلما امتحنهما لم يرض بهما ووقع 
على ظهر كتاب العامل ( ظهر الفساد في البر والبحر )۳۱ 


والخلاصة في عصر الموحدين ما قاله الدكتور محمد بن شريفة : « ان العلوم 
وصلت هنا المصر الی ذروتها العلیا وبلفت مداها البعید اندي جمع زبدة الحقب 
الماضة ۰ وعاشت على زاده العصور التالية »لكل 


وله تكن الثقافة ف عصر بني الاحمر متخلفة عن المستوی الذي شهدناه لها - 
قبل قليل في عصر الموحدین - فقد عنی حکام بني الأحمر بالثقافة واجتمع لد يهم 
من الادباء والعلماء عدد كثير وقد اختلفت الحياة الثقافية في عهد بني الاحمر 
لااب تقو الى عة الها واغتداة: قخبه الاسان الذيق اخاطوا بهنه الدولة من 
كل حاتي وكترة افو ات انا له وة الجر ات من عدن الاتدنى التشتلفة الى 
دولة المسلمین التي ساسها بنو الأاحمر فبعد ان کانت مدن الأندلس ف شبه الجزيرة 
الا ية مراك خضاردية" الفا الل اتمی خه اة الفيتلمين: الا عن .هذه 
الدولة . 

والملاحظ ان حكام دولة بني الاحمر كانوا وراء حركة التقدم والازدهار في 
الحياة الفكرية والادبية على نحو ما نرى فى عصر محمد الاول ( ت 50١‏ ه ) ومحمد 
الثاني (ت ۷۰ ه ) ومحمد الثالث (ت ۷۰۸ ه ) وكان الاخيران ينظمان الشعر 
وا اف وان ال الي تا ده نوا يون ارا ي اا خير الامیر بويت 
الاول الذي ظهرت في عهده طائفة من الشعراء والاد باء من امثال ابن الخطيب وابن 
زمرك وا بي الحسن النباهي . وقد اسس هذا الامير مدرسة غرناطة ذات السمعة 


۲۸۰ نفح الطيب‎ )١( 

(۲۱) ط ۲ دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر الرباط ۱۹۲۷ 
۲۱ ) عصر المنصور الموحدي ١‏ , الحضارة الاسلامية 4۹٩‏ . 
( + ) ابو المطرف بن عميرة ص ۲۶ 


م / ۷ الادب الاند لسيی ۱۹ 


اا و كانت 0 و الال وعم امن وقد لاا شیر 
ابو الوليد بن الاحمر كتبا کثیرة!" 2. 

وا برز العلوم التي حظيت بعناية الحكام ومؤازرتهم لاصحابها العلوم الاسلامية 
المختصة بالقرآن الكريم والحديث الشريف كعلوم القراءات والتفسير . والفقه . فمن 
علماء التفسير ابن جزی الكلبي الفرناطي ( ت ۷:۱ ه ) وابو حيان الفرناطي ( ت 
۵ ه ) وابو عبد الله بن رشيد السبتي ( ت ۷١‏ ه ) صاحب الرحلة وا براهيم بن 
موسى الشاطبي الفرناطي صاحب الاعتصام والموافقات ( ت ۷۹۰ ه ) والقاضي 
النباهي صاحب المرقبة العليا والحسن بن ابراهيم البلوي (ت ۷٠١‏ ه ) واحمد بن 
محمد الرعينى (ت 744 ه ) ومحمد بن احمد بن صفوان القیسی ( ت ۷4٩‏ ه ) 
وقد اشتهر بالعلوم الدينية محمد بن عاصم القیسی الفرناطي صاحب المولفات 
الكثيرة . 


وقد انحسرت بعض العلوم التي ازدهرت في عصر الموحدین کعلوم الفلسفة 
والطبيعة لهجرة الکثیر من العلماء من الاندلس واستمر سلطان الفقهاء على منتحلي 
هذه العلوم بازدرائها والطعن على اصحابها حتی ان خصوم لسان الدین بن الخطیب 
نالوا منه بهذه الحجة واحرقوا کتبه بمحضر الفقهاء والمدرسین على ما یذکر القاضى 
النناهى ۲۱۱ . لما تضمنته من عقائد او جت ذلك عندهم ثم انتهت الحادئة بمقتله 
فیما بعد . 


٩4 یوسف الاول بن الاحمر ص‎ )١( 
۲۶۷ ينظر ابو الولید بن الاحمر‎ .)۲ ( 
۲۰۲ المرقبة العلیا‎ ) ۴ ( 
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الى رزرل 
الشروالما, 


الشعر في عهد الموحدين وبني الاحمر 


رأينا عهد التألق الشعري مقرونا بملوك الطوائف . وعرضنا للاراء المختلفة حول 
حالته في عصر المرا بطين . اما عصر الموحد بن فالاراء تكاد تجمع على اهتمام ملوكهم 
بالادب بشكل عام والشعر بشكل خاص . اذ شعرت الدولة بأهمية الشعراء واتخذتهم 
اداة ووسيلة اعلامية لدعم مكانتها وقد افاضت الدراسات الحديثة فى هذا المجال . 
وی مقدمتها دراسة الدكتور عباس الجراري . الذي أشار الى أبرز دواوين هذا 
العصر'''. وهى تمثل القليل من الكثير الضائع . كما اشار الى ظاهرة قرض الملوك 
وامراء الدولة للشعر ودورهم ف تشجیع الآأدت +250 وساق امثلة كثيرة على ذلك ثم 
تحدث عن أصناف الشعراء وطبقاتهم وانتهى الى القول في خصائص الشعر حيث 
استطاع أن يحدد خمسة اتجاهات في شعر هذا العصر فقد صنفهم ‏ من حيث 
ازمانهم - فى ثلاث طبقات۱۳۱. 


۰- شعراء العصر المرا بطي الذین ادرکوا الموحدین لکنهم لم يتأثروا بالدعوة ولم 
یعرضوا لها باشعارهم ومنهم القاضي عیاض ( ت ۰44 ) وکان مقلا في شعره .. 

۲ - شعراء عاصروا عهدي المرابطین والموحدین . وساروا في ركاب المرابطین . ثم 
انحازوا الى الموحدین واحرزوا مکانة عندهم . ومنهم ابو عبد الله محمد بن 
حبوس (ت ۰۷ ه )(۱۹. فقد کان مقدماً عند علق بن یوسف بن تاشفین ثم 
هرب الى الاندلس . فاصبح شاعر الخليفة الموحدي فیما بعد وعلى الرغم من 
مکانته الرقيعة القى آحزن‌ها وان برا لما .ذل عقوو (*۲: 


٩٩ الامیر الشاعر ابو الربیم الموحدي هه‎ )١( 

٩۸ - ٩۱ تفه‎ )"( 

( ۴ ) افقسه ۱۲۰ 

(4) ینظر عنه بحث الاستاذ عبد القادر زمامه « ابن حبوس » مجلة كلية الاداب والعلوم 
الاتسانية جامعة محمد الخامس ۱۹۸۰ العدد ۷ ص ۱۳۷ - ۱۵۵ 


۵۱ ) نقسه ۱۵4 


۱۹ 


۳- شعراء نشأوا ىق أحضان الدولة الموحدية ووهبوا انفسهم وشعرهم لها . ومنهم بو 
العباس احمد بن عبد السلام الجراوي الکورائی ( ت "۰٩‏ ه ) ادیب المغرب 
E JE‏ نزفاقه كفا وك اد هه اون هی هویم 
خسن .قال فد ابا القاس ابا اهن بك اهل. الاندلتی ره وال 
مهن اقوى لال هو رماتل هصایا الأند لين واهلها .وقد وصلت رات ابن 
حزم ( ت 55؛ ه ) . وابن سعيد ( ت 1808 ه ) والشقندي ( ت ۱۳٩‏ ه ) التي 
جمعها المقري متوالية في كتابه نفح الطیب ۱۲۲ 


وما بين ایدینا من اشعاره لا يمثل الا النزر اليسير من شعره . وديوانه 
مفقود . 

ثم يضيف الدكتور الجراوي طبقتين الى الثلاث المتقدمة : 

ا شعراء ذاتیون . ساروا غل ماسار علیه شعراه الطبقة الاولی . فمالوا فی اشمارهم 
الى الموضوعات الذوویة۳۱ کالغزل والوصف وقالوا في الموشحات والازجال . الا 
أن بعضهم قال “ق مدح الموحدین بعض اشعاره مثل ابی حفص السلمی 
اقاي اد واي ارعان المع 

ه شعراء ساروا في ركاب دعوة المهدي مؤسس الدولة الموحدية ثم اتجهوا في آخر 
الدولة الى المنهل الديني يستوحون منه في روح تصوفي . هروبأ من الواقع 
المفجع . كما يرى الدكتور الجراري . وا برز شعراء هذه الفئة في رأيه . ميمون 
ابن خبازة ( ت 557 ه ) صاحب القصيدة البائية المشهورة فى مدح الرسول عليه 
الصلاة والسلام ("). 


ويتبين لنا من الدراسة المتأنية لشعر الموحدين مدى عنايتهم بالشعر وتشجيعهم 
لقائليه ومن أمثلة ذلك موقف عبد المؤمن من الاصم المرواني - هو حفيد الشريف 
الطلیق - الذي أنشد قصيدته البائية التي يعارض بها قصيدة ابي تمام ( السيف 
اصدق انباءً من الكتب ) فكان ذلك حين قدومه جبل الفتح سنة هده ه فقال : 


(۱) الفصون اليانعة ؟.٠‏ 

(؟) النفح ۲ / دودر ۲۲ 

(* ) الصواب في نسبة ذات الى ياء المتكلم « ذووي » وذاتي من الاخطاء الدائرة على الألسنة 

(؛)ينظر ازهار الرياض ۲ / ۲۹۵ 

( ۰ ) ازهار الرياض * / ۲۸4 ۲۹۲ وينظر بحثنا المديح النبوي في عهد الموحدين مجلة آداب 
الرافدین الموصل ۱۹۸۱ المدد ۱۲ ص ۸۲ 


۱۹۹ 


ماللعدا جنة أوقى من الهرب ! 

فقال عنك المومن راا ضوتة :الى این ال این + 

2 أنق ال وخ اة ق لطاب 
واين يذهب من في رأس شاهقة وقد رمته سماء الله بالشّهب 

فلما تم القصيدة قال عبد المؤمق + بمثل هذا یمدح الخلفاء )٩(‏ 

وحین انشده ابن سید الملقب ب « اللص ؛ : 


غمض عن الشمس واستقصر مدی زحل وانظر الى الجبل الرأسي على جبل 
انی استقر به انی استقل به انی رای شخصه العالي فلم يزل 
فقال له عبد المومن ؛ لقد تقلّتنا یارجل(). والقصيدة كما يرى المراكشي - من 
خیار مامدح به لولا انه كدر صفوها بهده الفاتحة . 
وتعکس لنا دواوین الشعراء والمصادر التاريخية كيف استطاع الشعر أن یصور 
الاحداث السياسية على نحو مانجد . في کتاب ابن عذاري الذي رخ للموحدین۳". 
أو كات شرا کی مت تلخيض )اخ ر المعرت + فد كب اقفر وراش 
خطوة خطوة : لاسیما ف قصائد المديح : ويكفى من الدلالة على غزارة هذا الاتحاه 
ان ابا يوسف يعقوب المنصور . اثر عودته من غزوة الارك ( سنة ۰٩۱‏ ه ) لم يتسع 
له المقام لاستماع اشعارهم فاقتصر على بيتين لكل واحد!"". 

ومن تلك الأحداث: الهزيمة التي الحقها خليفة الموحدين المأمون بابن هود 
سنة 75 فقد اسهم في الحديث عن هذا النصر المؤزر عدد من الشعراء منهم ابو زيد 
عبد الرحمن الجزولي وابو جعفر بن الكاتب وابو الحسن علي بن الفضل وا بو امية 
اسماعيل د ود 

ولا يفوتنا أن ننوه بالمهرجان الشعري الذي عقده الشعراء لملك الموحدين بعد 
جوازه ال جبل الفتح سنة دده ه''! واقامته فيه شهرأ . فقد روى المراكشي أنه 


( ۱ ) المعجپ ۲۸۶ - ۲۸۵ 

( ۲ ) المعجب ۲۸۹ 

( ۴ ) بنظر البیان المفرب ( ط تطوان ) ۴ 2-۷۰۰۱۱۰۱7 ۷۷ 
( + ) تفه ؟ / ۱۹۷ 

( ۰ ) البیان اليغرب ۴ مه»"- ۲۵۹ 


(5) الممجب ۲۸۲ 
۱۹۷ 


اندي الشعراء .. ولم یکن ج قبل ذلك انما 0 ۳ فيؤذن ۳ 
استدعاهم 08 كانوا يقصدونه دون استدعاء منه 
وقد آذرنا قبل قلیل ای بعض القصائد التی القیت ق تلك المناسبة . وکان أول 
من انشده ابو عبد الله محمد بن حبوس . قصیدته التي مطلعها : 
يلم بالرمان. هدنک ماه آمل وتم لشت أناشدة أن قوزلا 
ثم انشد الاصم المرواني قصيدته البائية . 
وأنشد أبن سيد « اللص ( قصيدته اللامية . 
واستطاع شاب ناشيء ل يشق طريقه بين هؤلاء الشعراء الشيوخ ذلكم هو 
الرصافي البلنسي | بو عبد اللّه محمد بن غالب . فالقى قصيدته الرائعة التي مطلعها : 
جئت نار الهدى من جانب الطور قبست ما شئت من علم ومن نور 
ولقد ساق المراکشی القصيدة كاملة . وهي فى اثنين وستين بیتا انشدها ولم 
تکمل له عشرون سنة . وق رواية ابن عذاري١''‏ . ان ابا بكر بن المنخل ( ت 0٩۰‏ 
ه. ) انشد قصيدة مطلعها : 


ES,‏ ا ا 


قلا مه ر “القلافةة. ا ا یف ای ا اى 


ا 8 . وابو زيد القازا ازي! اريت و 
التطيلي الغرناطي ' ( 7۲۹ ه ) . ابن قوم الأشيلى ۱( ت۳4 ه ) واين ١‏ 7 
عرفة۱۳۱. وابو سهل الاشبيلي 744 . وابو المطرف بن عميرة المخزومي ( ت ۲۰۸ 


ه ) . 


(۱) البیان المضرب ( تطوان ) "2467 45 
(۲) التكملة ( مجریط ) رقم ۱۱۶۱ 

( ۲ ) المضرب ۲ / .۰ الاحاطة 4 / 4١٠6‏ 
۱ التكملة ۲ / ۰٩۰‏ 

(5) ازهار الریاض ۲ / ۳۷ 


۱۹۸ 


ولعل اوسع كتاب ضم أشعارهم هو كتاب صفوان التجيبي (ت ۰۹۸ ه ): زاد 
المسافر وغرة محبا الادب السافر١‏ 00 وابرز هؤلاء الشعراء كما بری احد الب من 
لخد ۲۱) , 
الرصافي البلنسي وابن مجبر الفهري . وصفوان التجيبي . 

. ولم تختلف موضوعات الشعر في عهد الموحدین عن العهود السابقة بل دارت فى 
اك مر و مه ا ا اتن يها هی انه ا الغا ای 
انتهجته الدولة . فکانت موضوعاته جادة - ف مجملها - وغلبت علیه السمة المتاثرة 
العا الاسلاميه وزاد عدد. شمراء المد البوی بهذا المضر ۳۱ اكان الد 
یختلط بمعان دينية تخلق نوعا من الشعر المتصل بالعقيدة والتصوف۱"۱. ومن 
الظواهر المتميزة ی آدبهم شبوع الشعر ق مراسلاتهم الرسمية ومخاطبانهم.. 


واما حالة الشعر فی عهد بني الاحمر فقد كانت امتداداً للشعر الأندلسی ى عصر 
الموحدین . وقد حظي بعناية ملوك بني الاحمر على نحو ما رأينا من عنايتهم 
پالعلوم الاسلامية كافة فقد اشار ابن الخطیب الى ان محمد الثاني كان فضلاً عن 
وله تال وا دنت قاطما لكاو كز لك ع مد الثالك وقد وشل الا :د وان 
میرم انراء يا خر دفو نوتيف القالك ۱ انا ايو الول دن الاجم قد 
نظم في فنون الشعر كافة وان لم يتفق لاحد أن يجمع ديوانه . 


وازدحمت في بلاطاتهم الشعراء حتى حفلت كتب التراجم في القرنين السابع 
والثامن باسماء العديد منهم ومن الدواوين التى وصلت الينا ديوان ابن خاتمة 
والماضي والكهام ) . 


(۱) طبع باشراف عبد القادر محداد في دار الرائد العربي - بیروت ۱۹۸۰ 

(") الشعر الاندلسي بحث عبد الله کنون مجلظ المجمع العربي السوري ۱۲۱۰۱۹۵۹ ۷۸5 

(۲) ابو الربیع سلیمان الموحدي ۱۷٩‏ كذلك ینظر الدولة الموحدية . اثر العقيدة في الادب . 
الاستاذ حسن جلاب منشورات الجامعة سنة ۱۹۸۲ 

(4) نفسه ۰٩۱‏ وینظر للمولف دیوان ابن الجنان الاندلس ( نسطة مخطوطة ) قسم الدراسة 
شعر الاخویات والمراجمات . 

(۰) نشر دیوانه بتحقیق عبد الله کنون ط الانجلو المصرية ۱۹5۰ 


۱۹۹ 


ومن الملامح الواضحة في شعر هذا العهد سيادة الروح الدينية واصطباغه 
بالمفاهيم الاسلامية كما يقرره عدد من الدارسين''2. ولعل السبب في ذلك واضح 
للعمانة البالغة ق نصره الاسلام اذ آن الخروب المتوالية امم مستفلبی. الاندلس 
بعشت فى نفوسهم الحمية جیلا بعد جيل" . ومن الموضوعات الشعرية التي اتصلت 
بهده الوجهة ازدهار شعر الزهد والتصوف وشعر المدیح النبوي وانتعاش الشعر في 
المولد النبوي الشریف . فعرفت الاندلس اشهر شاعر صوفي هو محي الدین بن 
عربي (ت ۱۳۸ ه ) وایو البقاء صالح بن شريف الرندي ( ت 1884 ه ) وابو عبد 
الله محمد بن خمیس التلساني (ت ۷۸ ه ). ومحمد بن جابر الهواري (ت 
4ه ) ومحمد بن شلبطور ( ت ۷۰۵ ه ) وابو القاسم محمد بن احمد الشریف 
الحسينی ( ت ۷۲۰ ه ) وابو سعید لب ( ت ۲ ه ) . وابو الولید بن الا حمر 


( ت ۸۰۷ هر ) . 


تا یا ا هف فلس ماه ا 
القرن التأسع الهچري۱۳۱. 


ابن سهل الاشبيلي 
من ابرز شعراء الموحدین ابراهیم .بن ابي العیش بن سهل الذي ولد في مدينة 
اشبيلية سنة 704 ه وهي السنه التي اقترنت بوقعة العقاب . وقد امضی طفولته 
الاولی في اشبيلية ودرس على شیوخ عصره على نحو ما ذكر أبن سعید ومنهم ابو 
الحسن الدباج ( ت 543 ه ) ابو على الشلوبین ( ت 14۵ ه ) . وقد اشتهر بقرض 
الشعر ف سن شكرة کما استبانت عليه مخایل الفطنة والذکاه . 


کانت اشبيلية احدی حواضر الاندلس التي ازدهرت فیها الحركة العلمية فضلا 
عن کونها موطناً خصباً للطبيعة الخلابة لکثرة متنزهاتها ومتفرجاتها التي وردت 
الاشارة الیها في اشعاره مثل مرج الفضة والعروس والسلطانية وشنتبوس . کذلك 


(۱) غرناطة في ظل بني الاحمر ص ٠68‏ . الشعر في غرناطة لي عهد بني الاحمر ص ۲۲۸ د. 
حسین نصر بقداد ۱۹۸۴ . 

(۲) مقدمة نشير فرائد الجمان ص ه٠‏ 

(>) ابو الوليد بن الأحمر س ول 


كانت لشاعرنا صلات اجتماعية و اد باء عصره امثال ابن سعند وابي المقاء 
الرندي وآخرين . 


لم يزل | براهيم في اشبيلية حتى العقد الثالث من عمره حيث ودعها متجولاً بين 
مدن الاندلس الاخری . والراجح ان السبب الذي دعاه الى ترك اشبيلية هو سقوطها 
بید الأسان سنة 14۵ هد . ولیس واضجا ابن کانت محطته الثانية والثاقة الا ان 
المصادر تشیر الى انه قصد حاکم منورقة""- احدی ثلاث جزر في البحر الا بیض 
المتوسط تعرف الیوم بجزر البلیار - حيث مدح فیها آبا عثمان سعید بن حکم 
ادى هلح روجا طول من ی وكات متؤرقة مروت 
قصده العلماء والادباء والشعراء وذلك لان ابا عثمان عرفت عنه صفات هؤلاء على 
نحو ما يفصل ذلك ابن عبد الملك المراكشي''2. وفي ديوان ابن سهل قصائد 
كثيرة في مدحه . 

وترد اشارات - ومنها ما ذكره الراعي ( ت ۸۰۳ ه )- الى ان ابن سهل عمل 
کاتباً لدی ابي على الحسن بن خلاص ( ۰۳۷ - 141 ) صاحب سبتة ثم اتصل بعد 
وفاته بابنه على بن خلاص۱۱. حيث حفظ الدیوان عدة قصائد مدحه بها . وفي 
سبتة تردد على مجلس شيخه ابي اسحاق ابراهيم الغافقي . شارح الجمل المتوفی 
سنة 77 ه . كذلك اتصل بحاکم المرية . اذ بحفظ الدیوان قصائد مدح فيه . 


لقب ابن سهل بالقاب كثيرة منها ( الاسرائيلي ) ودلك لان اباه سهلا كان 
یهودیا واما ابراهیم فقد اسلم وحسن اسلامه ولذلك لقبه صدیقه ابو البقاء الرندي 
بلقب الاسلامي واختلف الرواة ى اسلامه وها اذا كان ذلك فی الظاهر ام فی الباطن . 
وفي الممتع السهل''' رواية موثقة عن اسلامه .. ومن الواضح ان شعره كان متأثرأ 
تأثرأ واضحاً بالثقافة الاسلامية 

اختلفت الروايات فى تاريخ وفاته . والراجح انها كانت سنة 144 ه . وقيل أنه 
جاوز الاربعين '' "وکانت وفاته بعد أن غرق به غراب قصد به الى حاكم تونس 


( * ) ينظر الروض المعطار ۰44 وكذلك الاثار الاندلسية البالية ٠١١‏ . 

(١)الذيل‏ والتكملة 4 / ۲۸ / ۲۲ 

(۲ ) الممتع السهل - حولیات الجامعة التونسية ص 4۰. وفي مقدمة الدیوان ص ۳۳ يورد الدکتور 
احسان عباس الروایات التي جاءت حول اسلامه . 

( ۲ ) حولیات الجامعه التونسية ص ۵ العدد ۱٩‏ سلة ۱۹۸۰ 

( 4 ) فوات الوفیات ۱ / 4١‏ . النفح ۲ / 9۲٩‏ . 


الحفصي المستنصر باللّه ( ۷۰-4۷ ) فلما علم الحاكم بذلك قال : « رجع الدر 
الى معدنه » . وهو معنى ذكره أبن سهل في قصيدة يرئى فيها صاحبه الذي مات على 
نحو ميتته!" ! : 


هو الدر غار الدهر عنه فرده لمعدنه أذ ماله عنده ثان 
شاعريته 

اثنى ابن ابي غالب الاشبيلي عليه وكان معجباً بحفظه فقال۱۳۱. نظم الهيثم 
قصيدة يمدح بها المتوكل على الله محمد بن يوسف بن هود ملك الأندلس وكانت 
اعلامه سوداء لانه بایع الخليفة ببغداد فوقف ابراهيم على قصيدته وهو ينشدها 
لبعض اصحابه وکان ابراهیم «صغيرا فقال للهیثم : زد بین البیت الفلانی والبیت 
الفلانی , 

أعلامه السود أعلام لسؤدده كانين... .للك .خان 


فقال: له اليك + حال تزوية آم ةة قل ل لهه اكا فيل 
الف ان عاش :هذا لنكوئن اشعر اهل الأندلسس:. 

وفى ارتجاله يقول ابن سعيد وهو الذي عاشره أمدأ طويلا طویلا بأنه ( كان 
اسرع الناس ارتجالا واوسعهم فيما يدوم من الكلام . مجالاً ) .“ وذكر كذلك انه 
اك كه همه یه سای( ار و ول جار اط اغاق انر 
اه ووصفه نان له المعنی الصمب واللفظ السهل ."' ولم یبرع ابن سهل 
في القصيد فحسب بل نظم واكثر النظم في الموشحات . وقد ذاعت موشحته التي 


اا 


۲۱ ) اشعار ابن سهل مجلة الحوليات التونسية ق 9" /۸. 

( ۴ ) فوات الوفيات ۱ / ۲ . 

( 4 ) اختصار القدح ۷۷ . 

(ه ) شاعر اشبيلية في عصره ( ت ۱۳۰ هھ ) وتنظر ترجمته في المفرب ۱ / ۲۳۱ . 
الوافي ۲ / 5 ., النفح ۲ / ۰۱۸ . 

. ه١ اشعار لأبن سهل . حوليات الجامعة التونسية‎ ) ١ 

۷٩ اختصارالقدح‎ ) ۷ ( 


۳۰۲ 


ولشهرتها ومكانتها شرحها الافراني في كتاب سماه المسلك السهل في شرح 

نوكت الن كول ونارای ا ر ا نی اند 
عشرة موشحة من معارضاتها ومن تلك المعارضات قصيدة أبن ,الخطيب المشهورة 
( جادك الغیث اذا الفیث همی )۱۱۱ وله موشحات اخریات حظین بعناية الشعراء 
فده ها و 

ار اهر ف ابد عرد لحري 

والصبر لي خوان والنوم عن عيني بري 
ذكر المقري انه عارضه فيها غير واحد فما شقوا له غبار" 


ديوانه وموضوعاته الشعرية : 

عرف ديوانه منذ عهد قديم . فقد طبع طبعة حجرية سنة. ۱۳۰۲ وا ۱۳۲4 
وصدر الديوان كذلك سنة ۱۹۰۱ وقد نهض الدكتور احسان عباس بتحقيق الديوان 
واصدره سنة 1477 وصدرت منه آخر طبعة سنة ۱۹۸۰ ووجد أحد الباحثين المتتبعين 
لديوان الشاعر النقص الكبير الذي اعتراه . وذلك بسبب اعتماد المحقق على نسخة 
مخطوطة واحدة . وقد انبرى الاستاذ محمد قوبعة لاستدراك الديوان متقصياً النسخ 
المخطوطة له . وتم له ذلك بالوقوف على ( ٩:‏ ) قصيدة ومقطعة يجتمع فيها 
(+5؛ ) بيتأ لم ترد في الطبعة السابقة . اصدرته كلية الآداب والعلوم الانسانية في 
عدد من حولياتها ..۳۱ فاذا اضفنا هذا العدد الى ما احتواه الديوان اجتمع لدينا 
(5407 ) أبيات . 

اق الدرانة الاحضائية للادوان الشاعر واشعارة الفستدركة کین ان القاعر' أكثر 
من النْظم فى موضوعين فقط . ألفا أكبر نسبة فى الديوان هي ۷ وهذان 
الموضوعان هما الغزل والمديح . وقد احرزت قصائد الغزل - من حيث عددها- 
النسبة الغالبة في الديوان فتصدرت , حيث يلغت ( ٠١‏ ) نصا مؤلفة ۰۷ : من مجموع 
نصوص الد يوان ثم تلتها قصائد المديح (۳۰ ) قصيدة بنسبة ۲۰ > وأما الموضوعات 
الاشرتات كوضت الطييعة والركاء والهجاء ,تيكل فة النانوات: 


(۱) دیوانه ۲۸۴ . 
۲۱( النقح ؟ / ۰۳۷ . 


( * ) حولیات الجامعة التونسية العدد ۱٩‏ سنة ۰۱۹۸۰ 


رش 


اف قضائدة الق له ب قات وا فال ترا وت تشن ال مره 
آبیات ول تتجاوز عشرین يننا ق جمیع الأحوال. بینما كانت قصائد المدیح-وهنا 
اتجاه عام نی الشمر العربي - تمیل الى الطول ف عدد ابیات القصيدة . وعلی الرغم 
من تصدر قصائده الفزلية - من. حیث العدد - فأن کنة المدیح ثرجحها وتتفوق 
علیها حيث اجتمع ما بين ایدینا من شعره المدحي في الدیوان ( ۲۳۷ )۲ بيت . 
لكن عدد أبيات شعر الفزل جاءت فى ( ۰۳ ) ففاق شعر المدیح شعر الغزل حيث 
كان بنسبة ٩۷‏ ۸ وشعر الفزل ۲۰ ۸ وبقية الموضوعات 7۷ والملحظ الاخر الذي 
يتضح عن الدر اسة الاحصائية هو قلة ما نظمه الشاعر في موضوعات الشمر الاخری اذ 
لم يحقق الشاعر تنوعاً في موضوعاته الشعرية .. هذا الى جانب مشاركته في نظم 
الموشحات اذ بين ايدينا خمس واربعين موشحة اربع وعشرين منها في الديوان 
والبقية في استدراك قوبعة .۳۱ 


والموضوعان اللذان ,غلبا على 0 يمثلان الشاعر في راق من ا 
وباتجاهين مختلفين شعر/ جاد وآخر لاه وشعر المديح الذي رجحت کفته في 
الدیوان . یمثل الاتجاه الول ق المرحلة الثانية من حياته .بعد رحيله e‏ 
الى سبتة حيث قصد الحسن بن خلاص ا يم . كذلك انتدت علا 
پابنه كما اشرنا أنفا . وتبلغ قصائد مدیحه خمنا وئلائین . تسعاً وعشرین قصيدة فى 
الدیوان وستأ في الستدرك واکثر ما نظمه الشاعر في اثنين هما ابو على بن خلاص 
وابو عثمان بن الحکم حيث تأتى خمسة عشر قصيدة فیهما بحیث تولف 41۳ من 
مجموع مدائحه ونصیب اسرة بني خلاص راجحة بين ممدوحیه حيث اختصها 
باحدی عشرة قصيدة تسعاً منها فى عمیدها ابي على الحسن بن خلاص بحيث الفت 
هذه القصائد ۳۰ 7 من مجموغ مدائحه . ومن قصائده فیه قوله . .و يتنو آنه بندبه 
لاع اراك جا ۱۳۱ 


أهدى التلاقي صبح وجهك مسفرا فحمدت عند الصبح عاقبة السری 
الله آکبر قد رأيت بك الذي یلقاه کل مکبر إن کبرا 


)١(‏ ادرجنا في الاحصاء الابيات التي يستهلها بالغزل في قصائد المدیح وقد جاءت في ثماني 
قصائد وقصیدتان واحدة استهلها بالخمرة والثانية بوصف الطبيعة . 

(۲) حوليات الجامعة التونسية ص 21١8. 1١44‏ وهي مما اسقطه د. سيد غازي في ديوان 
الموشحات الأندلسية ۲ / ۱۸۲- 14". 

(؟) 8 .4. 


"4 


ااهل هه او أن 'المواشي. قدا أن تشكرا 


هو فوقكم للامن ظلْ ساب لو ان اقللا قد أضاء:. ونوزرا 
يارحمة بالغرب شاملة بدت فيه اعم من النهار واشهرا 
حمص التي تدعوك . جهز دعوة لغياثها إن لم تجهّز عسکرا 


وأما الممدوح الثاني فهو ابو عثمان سعید بن الحكم ٠٠١‏ اذ اجتمع لدینا فيه ست 
قصائد , وهي مطولات وقد وصف ابو عثمان بالذکاء والفطنة والادب . فقد استطاع 
أن يهادن الروم ویحکم منورقة حوالي نصف قرن , .وکانت في عهده موطناً قصده 
فيها الشعراء والعلماء والاد باء وقد أورد ا سعد كثبرا من اشعاره ومما قال ان 


سهل فيه : 

تجلى شهاب للسعادة أفل وأخصب مرعى للمكارم ما حل 
وراق محيا الدهر وافتر ثغره وحلي جيد منه واشتد كاهل 
فتى لم تنم الا نبائله المنى كن اكه الماتحين. .شال 
ل ك باه الا لسع كان الليالي السالفات ‏ ثواكل 
بملك ابي عثمان آنشر غابز وشیّد مهدوم وجدد مائل 
ولولاه لم يسكن من الشرك طائش ولاذل معتز ولا لان صائل 


وق ابیانه التي يشير فیها الى مداراته الروم بالمال والمهادنة یقول ,۲۱) 


حاربت حزب الشرك عنه بالحجی والرفق مثل البطش یقصم آظهرا 
قد تجهل السمر الطوال مقاتلا تلقى ها اضف القضيزة” یضرا 

وهو موقف من الشاعر يذكر بأ بيات ابن اللبانة التي خاطب فيها المعتمد بن 
عباد الاغبیلی . فأنکرها عليه ابن بسام ۳۱۰) 


آما موضوعه الثاني فیتمثل الشاعر في مطلع حياته باشبيلية , ولم يكن غزله مما 
ألف فى بيئة الأندلس . أو لتق شعراه: آلاندلین: فکیفه: نفهم تغل الشاعن وى 
بهذه الصورة الواضحة في أكثر قصائده الغزلية فى الديوان . هل يحمل على ظاهرة 


۱۱) له ترجمة واسعة في اختصار القدح ۲۸- 2٠‏ , الحلة السيراء ۲ / 18+ ۴۲١‏ الذيل 
والتكملة 4 / ۲۸ مقدمة الديوان ۲٩‏ . 

(؟)قة؟». 

. 5٩۹ / ۱7 ۲ الذخيرءة‎ ) ۲ ۱ 


على أنه نزعة واقعية , أم أنه رمز اوجده الشاعر ليعبر عن مشاعر دينية أو قومية على 
نحو ما يرى الافرانی ,۱ ام انه نزعة تقليدية قصد فيها مجاراة اعلام هذا الفن ..؟ 
الراجح انها صورة تقليدية على نحو ما نجد نظيرها عند شاعر لم يثلب خلقه هو 
الرصافي البلنسي . 

وقد رأى الدكتور احسان عباس في تعليل هذه الظاهرة . ان غزله كان صورة 
لاخفاقه في ان يتحول الى انسان طبيعي مثلما كان صورة لاخفاقه في الحب . وكان 
مما يزيد الاخفاق حدة في نفسه أنه كان قبيح المنظر بشهادة صد يقه ابن سعيد 
الذی ات ديف 3 


وه محال الوا رنه مه و ایس ان یم اه ام ا ا و كان رن 
لفظأ وأمرح في غزله نفس . وکان متعدد النواحي .. أما هذا فشعره كله في غزله 
بموسى . وكان اسهل لفظا واحسن معنى ١١؟)‏ 


ومن امثلة شعره فی هذا الباب قوله 0 


خی قد ر ع فجاد بدمعه امل بخیل 


أعد الصبر للاشواق جيشأ فأدبر حين أقبلت القبول 

ومعثوق الشباب له جفون تعلم كيف تختلس العقول 

بديع الحسن تعشقه حلاه أحتى الحسن يعشق أو يميل 

انا لفك الكل ولاففا اتعتی: رل اف الدليل 

إذا نادیت أنصاري لما بي ترا مني الصبرٌ الجمیل 
سماته الشعرية : 


دكا ان الغاعر كان مان الفا الانلاسه .عل اكوا ناكف تا انعا 
التي نقرژها في الدیوان . وبين ایدینا منها قصيدة عينية مطلعها ٠*٠١‏ 


تنازعني الامال کهلا ويافعاً وتتفدنی العلل لو كان تاقعا 


(۱) المسللد السهل ۱۷ نقلا عن مقدمة الدیوان ص ۱۷. 
( ۲ ) مقدمة الدیوان ص ۰۱۸ 

( ۲ ) ظهر الاسلام ۴ / ۱۸۶ . 

۹ 8 )+( 

( ۰ ) دیوانه ق وه 

ا 


وفى الديوان انه نظمها استجابة لدعوة ابى على بن خلاص . حاكم سبته . 
وفیها يصف رحلة الحجيج الى بين الله الحرام والمسجد النبوي . وقد حظيت 
القصيدة بعناية المتأخرين في المغرب ومنهم ابو العباس احمد بن عبد الله 
اف ای ها + وبال ات خی ابو بدو نت وي ذا 
ثمانية وعشرين بيت . وفيها يقول : 


ورکب دعتهم نحو بثرب نية فما وحدت الا مظعا وساها 
تکاد اجا الي . محمد تت اشا عن اه :دازا 


وهي قصيدة جيدة في المستوی الفني . وقد اعجب بها من القدماء ابو حیان 
ووصفها بالا بداع والبراعة بعد ان وقف علیها كاملة فقال : « وهي من أبدع ما نظم 


في معناها »۲۲۱ 
وأما قصیدته الثانية التي تنضوي ضمن هذا الاتجاه فهی مخسة ساقها المقری 
و للععا(؟) 
جعل المهيمن حب أحمد شيمة 
واتی به قي المرسلين كريمة 
فغدى هواه على القلوب تميمة 
وغدا هداه بهديهم تتميما صلوا عليه وسلموا تسلیما 
وكذلك نجد بيتين تكثر المصادر من ایرادهما في سياق الحديث عن اسلامه 
وهما قوله ۳۱۰) 
ان موه تا تیگ هدیت ولولا اله ما کنت اهتدي 
وما عن قلی قد كان ذاك وانما شريعة موسی عطلت بمحمد 
ومن أمثلة تأثره بالثقافة القرآنية اشاراته الكثيرة الى اسماء السور في مثل قوله : 
حسنه يتلو « الضحى » مبتسما وهو من أعراضه في « عبس » 
او قوله : 
(١)النفخ‏ ۴ / ۰۲5 


( ۲) النفخ ۷ / ٤٤١‏ ۹۸( وهي مما أخل به الدیوان ) 

(۲) دیوانه ق ۲۲ . ویری الدکتور احمد امین انه وری البیتین بفتی اسمه ( محمد ) بعد أن 
علقه . لکنه لم يشر الى الرواية في ذلك . ونستبعد ان يصح هذا الرأي . لاننا لا نجد لي 
شمره ما پژید ذلك ( ینظر ظهر الاسلام ۲ / ۱۸۶ ) 


TV 


واغرٌ تتلو « الفجر » غرته كما 


ويقتبس من سورة يوسف الاية ۳۱ في قوله : 


فطشت. ارت سل 


یتلو لقلبي « فاطراً » بجفونه 


وقيل : 


قافا .تست ۲ 


ومن قصائده التي اکثر فیها من الاقتباس المباشر من القرآن الکریم 
يائيته التي جاءت في خمسة عشر بيتأ متاثرة تأثرأ واضحاً بسورة مریم وفیها 


يقول 0 

لست ان الاختاب: .حاذيتك» هذا 
وت نواية الوداع ف خروا 
اا 9 مق ر اخ 
وهن العظم بالعباد فهب لي 


ولعمري او ا وا 
خيفة البتين. سخنا ,ويكيا 
ككماجة ع بهه زكريا 
رب بالقرب من لدنك وليا 
لم اکن بدعاك ربسي شسقسیا 


الا ان ما يؤخذ على الشاعر ‏ في مجال الاقتباس ‏ انه كان يقتبس فى موضوعاته 
اللاهية غير الجادة وفي هذا ورد النهي عند اكثر العلماء ومنهم عمر. بن خليل 
الاشبيلي الذي انكر عليه تضمينة آيات القرآن الكريم محرفة عما انزلت فيه وقال 


( وهذا كله وما اشبهه حرام اطلاقه )!") 


الا أن هذا التاثر يأتى منسجماً في سياقه العام في بعض قصائده الجادة ‏ على 
فكو ما تسده اقا هدفه ال اعات ها اا تابن اليد انى ترا وان 
اشبيلية وجهلها كتاب استنفار لعرب المعقل! "۲ 


اک الاد ى لض ر 
إن الإله قد اشترى أرواحكم 


انتم احق بنصر دين نبيكم 
خیش نی که وله عتدرا 


كم نکروا من معلم. كم دمروا 


هي عزة الدنيا وفوز المحشر 
يبدو لکم بين العتاق الضمر 
سب به تردون .نهر الکوثر 
بیعوا . ویهنکم ثواب المشتري 
وبکم تمهد في قديم الأعصر 
دار لام .یک الى اس 


من معشر. کم غیروا من مشعر 


۱۱ ص‎ ۱٩ اشمار لابن سهل رقم 44 حولیات الجامعة التونسية العدد‎ )١( 


۲۱ ) مقدمة الدیوان 4١‏ 
( ۳ ) الدیوان ۱ 


A 


5 آبطلوا ستن الن» وعطلوا من حلية التوحید ذروة منبر 
وأما ثقافته النحوية فينبري للاعراب عنها في قصيدة یقول فیها ۱ ؛ 
لام الان لوكت الپوی» لق ام لته . مما. ده سفن 
ام لابتداء ضبابات المتيم ام لملك مهجته للعين إذ رمق 
ام لاختصاصي بنبل من لواحظه ام لاستفائة قلبى منه إذ رشق 
ام ذي لتعریف وجدي ام لجحد دم خیوله من مجاري أدمعي آستبقت 
وات العيوزة” ق شام التضهدة لدف انعاع أن عرلت عام فرع 
قصائد المديح . إذ لم یلتزم الاستهلال بالغزل في قصائده . على ما هو معهود لدی 
تاه فمن مجموع قصائده ف المديح التق تبلغ خمسة وثلاثين لم ھل 
بالغزل الا في ۸ قصائد وقصیدتان اخریان استهل احداهما بالخمرة!"2 والثانية 
بوصف الطبیعة . وبدلك تبلغ نسبه اهمال الشاعز NY‏ / من مجموع قصائده ومن 
أمثله هذه القصائد الت ناخ شر فیها المد یح قوله یستهل قصيدة في مدح صاحب سته 
ابي علي الحسن د بن خلاص ۱۱ : 
انیض وان[ فالهدی مسقصود واسعد فانت على الأنام سعمد 
والارض. معت خللت: فن كلها اهي احم ,۵ ان معا 
ماضي الزمان عليك تحية حاله لا زال غیظ الحاسد ‏ المحسود 


ابن الجنان الانصاري 

من شعراء عصر الموحدین . ابو عداللّه محمد بن محمد ا خی الانصاري . 
ليس بين ایدینا معلومات عن نشأته وحیاته الأولى . ولکنا نعلم من قصيدته الفائية 
بانه كان شدید التعلق بابیه لا سیما بعد أن رحل هو عن مدینته مرسية الی 
أوريولة ننه ۰ هد وکانت هحمه الاشنان عليها شد بده 3 
هجرت داري واحبا بی ومن شيمي وصل المهاجر اما خانني وجفا 
وف القصيدة ذاتها نعلم أن له خوین ویخاطبهما بعد وفاة اپیه بقوله ‏ 
(۱) اشعار لابن سهل ق ه 
۲۱ ) الشعر والشمراء ۲۰/۰۱ ( ط دار الثقافة - بیروت ) 


( ۳ ) دیوانه ق ۲۸ 
)٩(‏ دیوانه ق ۲۲ 


م ۸ ١4‏ الادب الاندلسيی ۲.۹ 


وتاي ی ایا اه و یا سین تنفد ام له ركنا 


روي بيقن اياك" القضيدة آن ایام كاذ :غالا ارم اليل ان الا لا 
ينسى فضله عليه حين نشاه ور باه وعلمه القرآن الکر یم : 
أيام علي التنزيل يمنحنيى منه الهدی وعلى أخذى له اللطفا 
قدا كال ,عله کي رک لاه ا تارشن ا 
تفاعل مع أحداث عصره السياسية . فانحاز الى محمد بن یوسف بن هود الملقب 
بالمتوکل على الله الذي ثار بالاندلس على الموحدین في آخر دولتهم .. و کانت مدينة 
الشاعر مرسية اول مدينة تخضع لحکمه سنة ۲۳" ه .. فقد حرر لابن هود وصیته 
المشهورة التي کتبها عنه الى أخيه الامیر . وهي طويلة معروفة". 
كما خاطبه في عدة قصائد منپا قصیدته الميمية!"١:‏ 


لله ذرك ا علامة هاد امام 
مس مير بماثر ج ي الانام علی الآنام 
ذو عروة | ت فوی من الانفصال والانفصام 
ذو 1 سسجه وبلاغة وف صول انواع ل كلام 
يا کوثرا لت الم نا ة بالا بتهج وا تسام 
وأعْد ماه الى يوم الفيامة والقيام 


مهد أن تفط ادرف بذك بهو کی ادو نان مار منیا 
عن فداحة نكبة المسلمين بها كانه شاهد عيان ويغادرها الى آوریونه ثم'الى صاحب 
یه و علا 180ب ل "حت لته وین 
عنده بالمكانة لكنه لم يلبث ان رحل الى افريقية ( تونس ) واستقر ببجاية . ولعل 
ذلك كان بعد وفاة أبن خلاص .. فلئن صح ذلك فأنه يكون قد توفي بحدود سنة 
۸ ه لان ابن المرابط الذى تحدث عنه واكثر من ايراد حارو كاك تفن 


(١)النفح‏ ۷ / 1١11 4١١‏ 
( ۲ ) ق ۲۰ وی الديوان قصيدتان اخريان فيه رقم ۲۲ و ۲٩‏ 


( ۴ ) البيان المغرب ( تطوان ) ۴ / ۴۵۹ . النفح ۷ / ٠٠١‏ هامش ۲ . 


۷۹۰ 


وو تاليف فا :ذا هر الفكر في سنة 748 ه وكان قد استخدم مع اسمه عبارات 
الترحم عه مدل عل E E‏ اكاب دایم ن الخطيب 
عل أن وفاته کانت في عشر الخمسین وستمائة ۲۱ . . وهو تحديد ينسجم مع ما 
ذکرناه 

تشید کتب التراجم بفضل الشاعر وعلمه حیث أحرن مكانة رفيعة بین علماء 
عصره وكان من ذوي المواهب 7 , شاعراً وناثرً. جرت بینه وبين علماء 
0 مخاطبات ومکاتبات ومنهم . بو الحسن الرعيني وابو المطرف ر 

بن المرا بط . وقد حفلت المنتد یات الاد بية بامثاله .. واغدقت نتاجاتهم الاد بية 
ع . فقد كان تیه له ان يجيب من اسان الوه ايها ۱ 
انه عارض رائية ابن الجهم المشپورة "' وشينية المتنبي “١‏ وباری جلساءه في 
وصف طاووس "٩۲‏ 

أثنى المؤرخون على شاعریته كما استحسنوا منه نثره البليغ حتی انه اصبح 
مضرب الامثال « وكتابته شهيرة . تضرب بذکره فیپا الامثال . وتطوی عليه 
الخناصر » " ۰ واظهر اعجابه بأدبه ابو العباس المقري في غير موضع من 


۰۰ لكا 


دیوانه وموضوعات شعره : 
على الرغم من غزارة نتاج شاعرية ابن الجنان . وبراعته وکثرة مراسلاته 
النثرية . واعجاب ابناء عصره به . فاننا ا ود الى دیوان شعره او 
رسائله وذلك ما عرض اثار الشاعر الى الضياع والفقدان . وجل ما وصل منپا جاء 
برواية واحدة أو مصدر واحد وتعرض الكثير 9 للتصحيف والتحريف . 


۲۵٩ / ۲ الاحاطة‎ )۱( 

(۲) تنظر مواضع متفرقة مما نظمه اجابة لابن المرابط صاحب زواهر الفکر . 
(؟*) ديوانة ق ۱٩‏ 

(+) دیوانه ق ۱۸ 

(۰۱) دیوانه ق ۱۶ 

۲۵۲ / ۲ الاحاطة‎ )١( 

( ۷) النقح ۷ / ۰1۱۰ ۳۱+ 


۱ 


وقد نبضت بجمع ما تبقى من شعره وتحقيقه . ووقع في الف وار بعمائة 
۰ (۱) 
یا ۰۰ 


نستطیع أن نطلق على ابي عبدالله لقب شاعر المدیج النبوي في القرن السابع 
البجرى . وذلك لانه يتصدر شعراء عصره ف هذا الا تحاه غزارة نتاج وحوده شعر . 
وقد عنى اه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ا ذوي الحاه والسلطان : 
وكفاه سؤال الله سبحانه مسأل ناس والتذلل لدى اولى الأمر والتزلف لیم وابرز 


والموضوع الأول والثاني يؤلف حوالي نصف الدیوان . وهما يأتيان متصلين في 
دز من فصائده . اتصال کی شهادة المسلم و بهذا يعد من كيان شعراء 
عصره دوي النزعة الاسلامية الخالصة . التي كرّسها الشاعر في الموضوعین السا بقين 
وان لم يهمل الموضوعات الاخری . 

ویسلس قیاد الشعر للشاعر في المناسبات الاسلامية کالحج وقدوم رمضان . واما 
الحج فقد أطال الوقوف عنده کثیر من الشعراء . وکان میداناً خضباً لانطلاق 
العواطف من عقالها وبث معاني اللوعة والشجون لا سیما حين تکرس ابیات 
القصيدة لهدف رئيس هو الشوق والتوق لزيارة بيت الله الحرام ,۳۱) 
با حالف الركت ققد الله متا ا بارخ E‏ ا ,واه 
ما ينبفي عنك الا أن تصيخ له سمعاً لیسال عمن حل بالوادي 
بين الجوانح نار للجوی وقدت فان قدرت فاخمد بعض اخماد 


هیپات تسطیع اخماداً وذکرهم يزيد نار ضلوعي نار إيقاد 
وقول 

لبن من الاشواق حاد فان ونت حداة يرجعن الحنين أهازجا 
الا عابي تلك الرکاب ا سرت هوادي تان ال فلاة هوادجا 
سما بهم. طوف ببیب مطامج أراهم قسبابا للعلا ومعارجا 
فایتوا هن الات ما كان اا ودر كغ بل قلویا ماتيا 


( ۲ )ق . 
( ۴ ) ق ٩‏ 


حف 


ويعظم شهر رمضان الركن الركين من الاسلام . فيودعه متشبثاً به. بعد أن 
انصرف في خطى سريعة وهو لا يعلم ان كان قد تحقق له فى هنا الشهر الاجر 
والثواب ۰۱۱ : 
فيا عهده ما كان اکرم معهداً ويا عصره أعزز عل أن انقضی 
الم بنا كالطيف في الصيف زائرا فخيم فينا ناعة ثم قوّضا 
فيا" الك عفر اد توق.غرية باتوی ابا لتخط.- عافد توق بام :الا 
فلله من شهر كريم تعرّضت مکارمه الا لمن كان اعرضا 
ويطيب له أن يتفانى في تقديم الطاعة في ليلة القدر . 
فيا خسنا من ليلة جل قدرها وحظ عليها الباشمي وحرضا 
لعل بقايا الشهر وهي كريمة ‏ تبين سرا لاواخر اغعمضا 

ولا يعنى الشاعر ان يحدث عن الذات الالهية . اذ لا ينحو منحى الفلاسفة بل 
يتتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح فيتفكر فى الأء الله ونعمه 
ويقول :۲۱ 


4 


یی راخب فلس تس ان وتو بت ووه ات 

واا غا ری این الخ مات وه بواطلق الا لمعه وا له 
سماع حدیث ظلوم وجارتبا .. ومحادئتها ووصلبا على الرغم من كبر سنه وشیبه . اذ 
لم يستطع كبح جماح نفسه وزجرها :"۳ 


کے تافو با شنت وجرا لو اند هوق ما شه اسن 

وهو مما قاله في قصیدته المشهورة التی مطلعها : 

عبون المها بين الرصافه والحسر جلین الهوی من حيث ادری ولا ادری 
فیعارضها ابن الجنان بقصيدة على وزنها ورويّها ولکن قصیدته تأتي في سنة 

وأربعين بیتا آقل من قصيدة ابن الجهم في ابياتها التي بلغت اثنين وستین بيتا . 

وقد قصر الشاعر همه ق المعارضة غل قسمها الفزلي الذي بلغ حوالي ثلائین بیتاً . 


( ۱ ) ق ۱٩‏ 
۲۱ )قەه 
( ۲ ) دیوان علي بن الجهم تحقيق خليل مردم بك ص ۲۵۲ 


IY 


عيون النهى بين التدبر والفکر جلبن الهدى من حيث أدري ولا ادري 
وق القصيدة كشف ي الحب التي ملات جوانج 2 و 
عنها أبن ا 


ولاح سنا مهما تبدي لناظر تواری سنا الشمس المنيرة والبدر 
قهمت بمحبوب فهمت کماله فلم يلتفت الا لحضرته سرى 
له المثل الأعلى فلاند مشبه ولا مثل في فضل تسامي عن الحصر 
قريب مجيب ظاهر وهو باطن وجل جلالا عن حجاب وعن ستر 

ويحدثنا عن اولياء اللّه الصالحين . القانتين الذاكرين له اناء الليل واطراف 
النهار حتى يخلص الى القول بان حبه لله سبحانه ملا عليه أقطار كل شيء . 
وجعله يصد عن العرض الزائل الممثل في عيون المها . 


وواضح 3 القي:: الكو اراد القر كر ای خلال ا ع ل مها هب 


0 والتسليم له . والرضا التام بقضائه . واللجوء اليه ودعائه والتضرع 
اليه . 


ان النسمة الغالية من أشعاره نحت هذا المنحى الذى بعرب عن شخصية العالم 
الذي تشرب قلبه بحب اللّه سبحانه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام . وهو يواجه 
مواقف الحياة المتنوعة بالتوجيهات التي جاء بها الكتاب القويم ورسوله الكريم . 

اذا ا تائلة “أو خی به أمن عضال ا تجاله اراو وا لله جا 2 
ات قاتا : ينبىء عن حسن ظنه به . وثقته بنصره لعباده . وهذا شأن المؤمن 
ان اصابته ضراء صبر . فكان له بذلك خير .. وو سبحانه في آخر القصيدة 
كي یختار له الرشد واا 110 


سأصبر حتى ينجز الله وعده ولا بد للرحمن أن ينجز الوعدا 
ما زال لطف الله يفرج أزمة اه اف هرا ام امكيف مزا 
فقد وأقت نفسی بوعدك سيدي وقد . علقت:: مته . الاذمة والغهدا 
(۱) ق ۸ 


۳ 


E ET رامنا‎ EET 
وخر لي . واختر لي فحسبي ما ترى‎ 


وإن كان مني الصبر قد بلغ الجهدا 


من الامر لي خيرا وتختاره رُشدا 


وهو دائم الترداد لهذا الموقف ولا بیأس من روح الله بل يجرد من الیأس انسانً 
على سبیل الاستعارة یجهز عليه فیقتله("۲ 


سللت الیاس الرمیم عر تمون عجان . فالفته قتیلا مُضرجا 


0 للفسي . لا تراعي لازمة افك نقل الرحمن كر بأ وفرجا 
| کرهت الامر فارضي وسلّمى ففی طيه المحبوب . يأتيك مُدرجا 
۳ نقه باللّه ابت آن ها تسهل صعبي . ان زمانی حرجا 


ویسمح أبن الجنان بالشعر فیجیب من یسأله عل سبیل الارتجال. وغل نحو 
من التسبیح بجلال الله . وذکره حيث یجعل اول البیت لفظ الجلالة وآ 


کدلك ۱۲۱ : 

لهد ا شت رقي E‏ 
لله اف ا م 
ETE FI‏ تا 
لته أدعو باض طرار ات 
عفو واسع n‏ 


وتقترن الظواهر الكونية بتسبیح 


8۰ 


ألا E‏ 
و ا 
مارد قلي . الل له 
ليجيب م ضطرا دعا له 
برجوه مي لعي عاض با لله 


الله والتمجيد له . فيقول من قصيدة حين 


ينحيس المطر مرة و ویرغب الناس فیه , ویتوسلون لهال ا وف 


ا البلاد وأرواها بر حمته 
ول نين ال اولان انا e‏ 


وثاني ابرز موضوعين في شعره . 


ال ر وهو موضوع ات اليه اراي 


عنده . فبذلوا غاية الجهد في 


۱۱) ق :۰ ۷ 
( ۲ ) ق :۰ ۵۲ 
۱ )ق ٩‏ 


اظهار وس وولائهم له .. 


ولا طق کا كينا 
فاهتز هامدها من بهجة وربا 
فانظر لاثار رحماه تری عجبا 


هو النبویات ویزید بها مدائحه للرسول عليه 


الفضون الاو واظالوا الكت 
وهو يقترن بموضوعه 


نلف 


الا قفا كني عل الله تاه کون أن سای كل این لكر وتیل 
ذلك نی ختام القصيدة . والشواهد علی ذلك من شعره کثيرة . 


وفحوی مدائحه النبوية يدور حول التفاني في حب الرسول . والتفتن ف‌ذکر 
مواجده واشواقه اليه . وعرض خلاله وصفاته . ومعجزاته .. والاستشفاع به يوم 
العرض على الله سبحانه ولا يجد بأسأ من تکرار هذه المعاني في القصيدة تلو 
القصدة!'): 


فما لي لا مالي سوى حب احمد وصلت له من قرب قلبى وشائجا 
ویقولق الاخری :۱۳۱ 


ود تشفعت من دنو بي الى دی ال عرة الواحد العلفنئى السمیع 
والامتهلال بالمقال والختام لا يصحان الا بالصلاة والسلام عليه ولذلك 
یقول۳۱) 


ابداً مقالك بالثناء على النبی ا محامده عن الاتحصاه 


)٩( f - 
:' ويقون”‎ 


اختم بذكر محمد فبدکره يزكو شذا مسك الختام ویعبق 


نشف لام بلاغ الى ۲ اموز سای وا عليه حن یسنان 
ال عد دق ا 


صلوا على خير البرية خيما وأجل من حاز الفخار صميما 
صلوا على نور تجلى صبحه فجلا ظلاما للضلال بهيما 
صلوا على هذا السنبي فإنه من لم يزل بالمؤمنين رحيما 
دافحا الثاحوة سياه E‏ :قاو اه مسا هو ساسا 
وتقوم مخمسته الوحيدة على هذه العبارة « صلوا عليه وسلموا تسليما » وذلك يعد 
كل اريعة اغا 

٩۰ 8 )۱( 

(۲) ق ۰ ۲۹ 

( )ق ۲ 

۲۹ ۰ 3 )+( 

۳۷ (°) 

۲۸ ۰۱ ق‎ )٩( 

۳۱۹ 


ولا یمکننا ان نغفل ابرز قصيدة للشاعر في المديح النبوي تلك الموسومة ب 
« القصيدة المباركة الشريفة ۲ » ولئن كان المقال يتسع فيها ويطول في غير 
مطال .. فاننا نشير الى ابرز مناحيها التي تلتقي بقصائده الاخرى اذ هي تقوم على 


ساس 


اولهما : ذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام . وهي كثيرة 
وق القصيدة تأکید علی مکانته الخاصة ومنزلته التي آثره الله بها .. وفیها سمة 
التکرار . وهي سمة مؤكدة في شعره في غير قصيدة 


واما الموضوع الثالث الذي لقالاع شن ل ا الم اعفات: وکو 
فوقو د د ار ر اا اك الك ا اه 
والفقهاء الد ين كانت صلاتهم قوية مع بعضهم وكانت المنتديات تجمع فيما بيهم . 
وبرز باه عصره الذين كانيهم شرت ابو بکر بن المرابط الذي بين این 
شع تهات ق«جوالن كتين وحن بت رن طا نة ود ن صلة قوية 
ای تر بطه به 0-0 كانا بر بين وصديقين حميمين ثم ادی اضطراب الامور 
بمرسية التي جمعتها الى التفریق بینهما فکانا بتراسلان ولا سیما في مناسبة کالعید 
جد وباك دي 


دنا العيد ليت العيد لم يدن وقته فقد هاج لي وجدأ وزاد عراما 
ن لي اجاعياد: ند سرش ى ايه خط الخلال. مانا 
عسى احرفي تحظى بقرب منى المنی فتنهي الى اهل الصفاء سلاما 

وتصوره قصائده في مراسلاته على حالة من الشوق الى صاحبه وشوقه يختلط 
بماساته التي دعنه الى مفادرة الوطن ولذلك جاءت همو مه واحزانه مسطورة ف 


را 

تشه سشیسهری: قجسل. توق من بعد فرقتنا اجتماع ؟ 
اا فييك اهلا والتفيكريق كنف التفسياء 
و وار ا هجو افيه وا ارتیم 
۱ ينظر مقالنا عنها في مجلة الرسالة الاسلامية ص ٩۷‏ العدد ۱۷٩‏ سنة ٠۹۸4‏ 

۷٩ ق‎ )۲( 

( ۴ )ق ۲۱ 


نف 


مسا عع ی "اه على الحال اطلاع 
ا الل رك فا شاع حبسي سي الرقاغ 
ومن أبياته التي تصور غربته وحنينه الى الوطن قوله ۱. 

سلام كما قد جاء من ذلك المجد کی الا ت ولا عل عد 
تسیر باشواقي إليك حثيثة تؤكد في بثي . لبثي لكم وكدي ؛ 
أحن حنين النیب نحو دیارکم واشکو . وقلبي في ذراکم . من البعد 
یظل قریح الجفن محترق الحشا فکف على جفن واخری على كبد 
يسائل من يلقاه وهو مولة: اعندك يا هذا حدیث عن المجد ؛ 


وقصائد المجاوبات تنحو منحى شعر المعارضات من الناحية الفنية حيث يلتزم 
ثاني الشاعرين الموضوع والبحر والقافية لقصيدة الاول . وعلى هذا النحو نقف على 
نضائم ی ا هیا ق اه ی ای ی ا ف ناح وو اندر 
الفكر وجواهر الفقر . الذي ضم اكثر هذه المراسلات واكثر اشعار ابن الجنان 3 
تتجه للاخويات اكثر مما تتجه للرسائل الجوابية لان ابا العلاء لم يعارض ابن 
الجنان على نحو ما فعل ابن عمه ابو بكر بن المرابط . 


وتحفظ المصادر مراسلة ادبية تتمیز على سابقتها جرت بين ابي عبدالله شاعرنا 
وابي عبدالله بن عابد وابي الحسن الرعيني والمراسلة جاءت شعرأ ونثرأ وقد بدأها 
شاعرنا اذ کنب رسالة التزم فبها حرف المین فی جمیم کلماتها وهو پرید ان بفتح 
باب المساجلة معه مظهرا براعته اللغوية في رسالته فذاعت تلك الرسالة على نحو ما 
يذكر ابن عبد الملك المراكشي واسقط في يد ابن عابد ولم یراجع ابن الجنان 
ودخل المساجلة ثالئهما ابو الحسن الرعيني فکتب رسالته وافتتحها بابیات سبعة 
ملتزما حرف العين وعلی نحو رسالة ابن الجنان فیجیبه شاعرنا برسالة أخرى 
مستهلة بأبيات نونية ملتزماً بكلمة عين في ابیاتها اجمع لان الرعيني التزم حرف 
العين قبل روی ابیانه ومنها قوله ۲۳۱۰ 
وعين العذر تعرفه کعيني 
بمعتز اعتزاز في رعين 
فدع عتبي ایا سمعي وعيني 


ا عماديی عمد 
وعهدي عهد معتقد 
وعجزي معلن بالعذر 
تست ١ ١‏ بس سس ڪڪ 
(۱) ق ۱۱ 
( ۲ ) دیوانه ق ٩‏ . 


3 


۳۱۸ 


ويا معتام د اا عجيب النوع مانا لح 
ويختمها بقوله : 


وبعض الشعر عن عين عري فعد الموضعين بموضعينٍ 

ويذيع خبر هذه المساجلة الاد بية الطريفة في جزيرة الأندلس . فيدخلها رابع هو 
ابو المطرف بن عميرة (ت 608 ه ) شارة للاعجاب بابن الجنان والرعيني . 
اباها بابيات مطلعها . 

محاسن دنيانا تبين لناظر ينقب عنها مستبينا لعينها 

ولك الرمالة لم تصل الرعيتى د كماد كر دلگ بن عبد الماك الهرا كشي 
بعد الاضطرابات التی حلّت بالاندلس ومنها مدينة بى المطرف . بلنسية 
ل رسالة یشتاق فیها الرعینی دال رسالة “اين المطرف بن 

يزه ولك« اذ انه انيع يها ول بطل ليها : 

ولا بد لنا ان نشير الى رابع موضوعاته الشعرية , ذلكم هو الرئاء . والظاهر أنه 
رافق سكن اتسيف نت حك كانت فصائده طو بلة النقس فاجتمع حوالي 
.ار بعمائة بيت في سبع قصائد وكانت اطول قصيدة في الديوان في رثاء ابيه فى مئة 
وواحد وسبعين بيت ومطلعها : 

لا أمنع الدمع أن يهمى وان يكفا ولا ازاك بر بع الحزن معتکفا 

وققينلكبنها افاتئة وة وا تعفدةة عل توا نظت القرل ف 

ولا تقل عنها قصيدته الكافية التي رثى فيها شيخه ابي الحسن سهل بن مالك 
التى مطلعها : 

دعونى وتسكاب الدموع السوافك فدعوی جميل الصر دعوة أفك 

اما ابرز السمات الفنية التي اتسم بها ابو عبداللّه . فقد كانت اشعاره فى مجملها 
مطبوعة غير متکلفة . ولکنه كان معنياً بلفته واسلوبه على نحو ما نلاحظ في 
قصيدته الدالية التي کرر فيها «سلام » في مطالع ابیاتها جمیعاً في مائة وواحد 


)١(‏ تنظر مقدمة الد یوان(قید الطبم) 
۳۹ 


واربعين بيتأ'' . او على نحو ما يكرر جملة « صلوا على » في سبعة ا بيات . وجملة 
« صلوا عليه وسلموا تسلیما '١»‏ في جميع ابيات مخمسته ( الوحيدة ) وعبارة 
« يأرب » في سبعة ابیات۲۳۱. وشبه الجملة « الله .في واحد وعشرین انيتا بداية 
البيت وآخره''' وعلى نحو ما وجدناه من التزامه حرف العين في كلماتها اجمع''' . 
او اختتامه ابيات القصيدة بكلمة « عين»"'' بحيث يصبح أسلوبه ضرباً من 
التكلف . وللشاعر قصيدة اعتمد فيها ضرباً من التكرار يطلق عليه البلاغيون محبوك 
الطرفين حيث استهل ابيات قصيدته بحرف الشين وانهاها به(" . 


لما ان مهنا بن كوي برقم يواخ بالشعر . عدد من قصائده التى 
قالها ساعة اقتراحهم عليه القول في الموضوع .. على نحو ما اشرنا اليه حين درسنا 
موضوعاته الشعرية وكانت لغته سهلة ميسورة . وهو ما ينسجم مع موضوعات الزهد 
والمدیح النبوق الى بقصد. بها مخاطية جمهور كير من المسلمین.. لا طبقة خامة 
من الاد باء . 

غل ان عدداً من قصائده . قصد الشاعر فیه تخیر الاسالیب وفصاحة الالفاظ 
وبناها بلغة متميزة , ومنها قصیدته الكافية التي رئی فیها استاذه فهي تعرب عن 
ثروته اللغوية وهذا الاتجاه هو الاقل في الدیوان ... ویلاحظ انه يعمد الى المحسنات 
البديعية في عدد من قصائده . حيث كان يؤكد على الجناس بين هذه الفنون في مثل 
قوله (*' : 
تراهم سوام من سراهم أصبحوا روما على تلك الرسوم عوالجا 
لهم من منى اسنی المنى ولدى الصفا يرجون من اهل الصفاء المناهجا 
أو في قوله!'* . 
وصول به نلت الوصول الى المنی وفي وصله . صرحت للغير بالهجر 
معتقة کم اعتقت عبد غيرها وكم ملكت في ذلك العتق من حر 
نداؤهم إن مس مسن من الجوى جوانحهم. رحماك ياكاشف الضر 


(۱) ق ۲(۹ ) ق ۲(۳) ق 4(۷ ) ق ۰۲(ه) ق ا( )8 ۷(۹) ق ۸(۱۸) ق ٩‏ 
٩‏ ) ق ۱٩‏ 


کی 


الى سای 
ال 


النشر في عهد الموحدين وبني الاحمر 

موضوعاته وخصائصه 

اشرنا في دراستنا للحياة الثقافية والاد بية الى حالة الازدهار التي بلغتها في هذين 
العهدين ول يكن نصيب النثر أقل من شطره الثاني الشعر . وبين ايدينا مصادر 
كثيرة احتفظت لنا بديوان النثر في عصر الموحدين في مقدمتها الرسائل الموحدية 
التي جمعها ليفي بروفنسال وهي تتضمن سبعأً وثلاثين رسالة۱۱. وكذلك كتاب 
الا حاطة في اخبار غرناطة . تضمن اکثر من مائة نص نثري ولا بن الخطیب ريحانة 
الکتاب ونجعة المنتاب . تضمن رسائل كثيرة . ویتضمن کتاب الذیل والتکملة 
بأجزائه المتفرقة مجموعة أخرى من الرسائل النثرية وفي کتاب المن بالامامة لابن 
صاحب الصلاة ثمانية عشر نصأً نثرياً . وللبیدق ابو بكر الصنهاجي کتاب آخبار 
الفهتی ابقر مع كات المققين .من , كاب سای اق رة الاطحات 
ال 

ويتضمن مخطوطان اندلسيان مهمان مجموعة قيمة من الرسائل اولهما فصل 
الخطاب في ترسيل الفقيه ابي بكر بن خطاب ( ت 181 ه ) حيث تضمن مائة 
وتسع رسائل"' واما الثاني ف ( زواهر الفكر وجواهر الفقر ) الذي فرغ ابن 
المرابط من تاليفه سنة ( 14۸ ه ) أذ تضمن مجموعة كبيرة من الرسائل . 

وقد نبغ في هذين العصرين من اعلام الكتابة عدد كبير خلف نتاجا غزيرا في 
النثر بحيث تكاد نصوصه تخرج عن دائرة الاحاطة والتحديد خلافاً للنثر في العهود 
التي سبقته وذلك لجملة اباب منها . أنه كان عهد تدوين للادب . ولطول العهد 
الذي استغرق حوالي ثلاثة قرون ونصف!؟١.‏ 

لقد حظيت فنون النثر بعناية امراء الموحدين وسلاطين بني نصر فقد اعتمد 
ابن تومرت على الخطابة في نشر دعوته وتثبيتها واما المنصور الموحدي فقد كان 


)١(‏ رباط الفتح ۲۱۱۹۸۱ ) طبعة باريز ۱۹۲۸ ( ۲ ) تنظر مجلة دعوة الحق ص ٠٠١ - ٩۰‏ العدد 
٩‏ سلة ۱۹۸۰( + ) ینظر ابو المطرف بن عميرة ۲ - ۲۸ 
اوه 


يجمع الخطباء ليستمع اليهم وهم يتنافسون في اظهار براعتهم وتفوقهم ومن هؤلاء 
الخطباء محمد بن عبد العزيز بن عياش وسهل بن مالك . وكذلك كانت عنايتهم 
بالتوقيعات الادبية ومن ذلك توقيع الخليفة عبد المؤمن على القصيدة التي ارسلها 
وزيره ابو جعفر بن عطية يستعطفه حيث كتب ( الان قد عصيت من قبل . وکنت 
من المفسدين ) 

أن ازدهار النثر في هذین العصرين يجعلنا نلم بضروب مختلفة من النثر الفنى 
فضلا عما اثرنا اليه من خطب ووصايا وتوقيعات . ففي مجال الرسائل نقف على 
الرسائل الديوانية والاخوية والوصفية ورسائل المناظرات وی مجال النثر التاليفي 
نحظی بصور مختلفة منها ما يتصل بالتفاسير والسير والتراجم وكتب الرحلات وفي 
مال ال ای شرف عل اة اة التق ادها یال این طقل 
والمعروفة بأسم قصة حي بن يقظان . ونتعرف على كتب المقامات الكثيرة . 


ونظرة عجلى في كتاب فصل الخطاب الذي عرفنا به الاستاذ العلوي البلغيثي 
تجعلنا تتعرف علی ابوابه العشرة فقد جاء الباب الاول ى البیعات اي کتب البيعة 
اما الباب الثاني ففي البشاثر والفتوحات والاستصراخ والاستمداد . والاضراخ 
والانجاد والظهائر واما الباب الثالث ففي المجاملة والمواصلة والاهداء والتعریفات 
واما الرایع فیدور حول العنایات وجاء الباب الخامس لیختص بالاخویات والسادس 
للتهاني والسابع للتعازي والثامن للصدقات والتاسم للالفاز والعاشر لمعارضة ابي 
الفرج ابن الجوزي . 


لقد خلص الدکتور عباس الجراري الی ابرز الخصائص التي تمیز .يها النشر فى 
عصر الموحدین ومنها ما لاحظه من تنوع في موضوعاتها واما اسلوبها فقد مال الى 
الوضوح والجزالة والمحسنات البديعية والرسائل تبدأ بذ کر امير المومنین والدعاء له 
وذکر من توجه اليه الرسالة وعبارة اما بعد ثم التحمید والصلاة على الرسول 
وصحابته وذکر المهدي والثناء عليه ثم بدأ الرسالة حیث الدخول الى الموضوع وذ کر 
مکان الارسال وتاریخه وقد مال عدد من امراء الموحدین الى الابجاز . فقد ذکر 
ابن عذاري أن المنصور طلب من کاتبه ابي الفضل ان یوجز غاية الا یجاز . وان 
ینحو فيه منحی کتب الصحابة ( رضى الله عنهم ) في فتوحاتهم ومما قاله في هذا 
الشأن ؛ ( الفتح اعظم من الاطناب فى وصفه )۱۱ . 


) البیان المغرب ( تطوان ۴ / لاوا‎ )١( 


TY 


لاما فان ها رسای کل ما ان ول تفه اما ا 
فقد كانت متلوغة بحیث تعکس ثقانة الکاتب وبراعته ى التالیف فقد كانت تعض 
الال تمدق الال الو ای تفيل ل ا اللفظنة و و 
ER E NAD OE PE‏ 
اعلام النثر كانوا شعراء امثال ابن صفوان وا بن الخطيب وابن الاحمز وغيرهم كما 
بلاحظ میلهم الی الاقتباس والتضمین . وقد لاحظ احد الباحنین المحدئین و دراسة 
للنثر في هذ ين العهدين من حيث المضامين الفكرية والروحية الى انه كان تین ان 
الاسلوب الوجداني ويعمق الروح الوطنية الاندلسية والروح العربية الا..لامية '''. 


ومن النماذج التي تمثل النثر في هذا العصر الرسالة التي كتبها ابو بحر صفوان 
التجيبي الى الامير عبد الرحمن بن يوسف بن عبد المؤمن''). وقد اختار لها 
موضوعا طریفا حيث جعلها في الحوار والمناظرة بين مدن الاندلس يرى الدكتور 
مصطفى السيوفي في اسلوب الكاتب انه تميز بالرقة والسپولة التي اصبحت طبعا فى 
الكاتب يتصرف من خلاله . كما لاحظ ميل الكاتب الى الاقتباس من القرآن الكريم 
بكثرة دون اشارة لذلك بل يقتبس من القرآن الكريم على نحو ما يقتبس الحكم 
والامثال دون الاشارة لصاحب القول او الحکمة . کما تميق بمهارته ف المزج 
والترکیب بين اساليبه والاقوال التي اقتبسها . في براعة وحذق بحیث يقر الباحث 
لهم بالتفوق التجديدي في النثر!"". والرسالة بهذه الخصائص تقترن من المقامات 
ولذلك أدرجها بعض الباحثين ضمن هذا الفن ولكنا نرى أن فرق رت لم یلتفت 
اليه . ذلك هو لغة الرسالة التى تخالف لغة المقامات . فبذه تميل الى الرقة والسهولة 
وتلك تجنح الى التعقيد اللفظي . وتعمد الى المحسنات البديعية المتكلفة بقصد 
اظهار البراعة اللغوية .. كما ان صفوانا لم يختر لرسالته ان تكون مقامة والا لصرح 
بدلك . اما انها تشابه اسلوب رسالة ابن الخطيب معيار الاختيار في ذكر المعاهد 
ولا مار :فلا لمن دلبلا قاطا لاق را این الخطیب اليد كور فتاه ید كر 
الراوي والبطل وهما من عناصر المقامات بينما لا نجد ذلك في رسالة صفوان . 


)١(‏ النثر الاندلس في عهدي الموحدين وبني الاحمر. رسالة دكتوراه للطالب حسين نصر 
جامعة بخداد ۱۹۸۷ . 

۱ ينظر عنه البيان المغرب ‏ القسم الموحدي ١١١‏ ( تحقيق محمد الكناني وآخرون ‏ دار 
الغرب الاسلامي - بيروت ودار الثقافة ‏ الدار البيضاء سنة ۱۹۸١‏ . 

(۲) ملامح التجديد في النشر الاندلسي 159 ٠۴١‏ . الا أن الدكتور السيوفي تحدث عن هذه 
الرسالة على أنها من نشر القرن الخامس الپجري علمأ بأن صفوان التجيبي قد توفى سنة 


۸ لل . 


يفف 


و و ااا ات ردام 
الانداس به ومنافستپا ى دعوته للاقامة فیپا لأن الله القی محبته حتی عل الجماد . 
والحوار تبدأ به اثبيلية فقرطبة . ففرناطة فمالقة . فمرسية ثم بلنسية التي تکون 
آخر المتحدئات . فتدعو للامیر بالتوفیق الموزر وتختم الرسالة بالسلام . واليك هذا 
النموذج منپا( ۲ : 

#مولای أمقي ال مغك الان واا كن ل خن اناده 
وأناءةء. ووضل لها كنت من البمن رااان كنا هة واد ك غل رن 
الدهر نظم الجمان . فإنك الملك الپمام . والقمر التمام . أيامك غرر وحجول . 
وفرندٌ بهائها في صفحات الدهر يجول . ألبست الرعية برود التأمين . فتنافست فيك 
من نفيس. ثمين . وتلقت دعوات خلدك لها باليمين . فكم للناس . من أمن بك 
وإيناس . وللايام . من لوعة فيك وهیام . وللاقطار من لبانات لد يك وأوطار . 
وللبلاد . من قراع لها على تملكك لہا وجلاد . يتمنون شخصك الكريم على الله 
ويقترحون , ويغتبقون في رياض ذكرك العاطر بمدام حبك ويصطحبون . ( كل 
حزب ۱ ( 


000 قرطبة شزرا. وقالت 00000 نور ES‏ الا صم 
. كلام العدى ضربٌ من الپذیان . وأنى للإيضاح والبیان . متى استحال 

و ٠‏ ومن ا من زین له سوه صله را 
حسنأ ) ( فاطر ۰ ۸ ) . يا عجباً للمراکز تقدم على الاسنة وللاثفار تفضل على الاعنة 
اذ و تفا فا عند الله و فى الب الد مظن الش بت واا ا 
ضرب عليه رواقه التعریف . 

فقالت غرناطة : لي المعقل الذي یمتنع ساکنه من النجوم . ولا تجري إلا تحته 
جیاد الغيم السجوم , فلا يلحقني من معاند ضررٌ ولا حیف . ولا يپتدي إلى خیال 
طارق ولا طیف . فاستسلموا قولا وفعلا ( فقد أفلح الیوم من استعلى ) ( طه 14 ) 

فقالت مالقة : أتتركوني بینکم هملا , وله و عند اما مرول ون 
البحر العجاج والسبل الفجاج . والجنات الأثيرة . والفاكبة الکثيرة . لدي من الببجة 
ما تستغنى به الحمام عن الهدیل . ولا تجنح الانفس الرقاق الحواشی إلى تعویض 
4 ولا جل فنا لی ل اعطی بق تاد يكم کلاما رولا اسن ی جیار کم 
اعلاما ؟ 


(۱ نفح الطیب 10١7/1١‏ ۱۷۵ , مقدمة زاد المسافر ۱۴- ۱۸. 
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فقالت مرسية : أمامي تتعاطون الفخر . و بحضرة الدر تنفقون الصخر ؟ إن عُدّت 
المفاخر . فلي منپا الاول والاخر . أبن اوشالکم من بحري وخرزکم من لول 
نحری . وجعجعتکم من نفثات سحري ؟ 

ومن النماذج الطريفة التي تمثل النثر في عصر الموحدین رسالة ابي المطرف 


بن عميرة في وصف الطنیعة ۲۱ . 

« کتابی هدا من وادي الز بتون ونحن فيه مختلفون . بىقعة اکتست من السندیین 
الأخضر. وتحلت بأنواع الزهر . وتخایلت بأنهار تتخللها . وأشجار سود 
وتححب أدواحها اتسين لالتفافها ان للنسيم فيميل من أعطافها . وما شئتم ks‏ 
محاسن تروق وتعجب . وأطيار تتجاوب بالحان تلهي وتطرب . في ما يعود 
لزان كله سا وی الحا عل الامل. والى د وان ف اغا .الله 
سبحانه - بحال من طاب عداوه , وحسن استمراوژه . وصحا من حنون العقار 
وا ستراح من مصص الخمار . وزايلته وساوسه . وخلصت من ن الخاط هواجسه ¢« 


ولا شك ان التصوص النثرية الأحمرية اعتراها ما اعترى نصوص النثر 
المشرقية . حیث سادت طريقة القاضي الفاضل کما یقرر ذلك انار . ولعل 
ارون سه إن ار متها هی ا فى ت ایس ر الط اما 

على السجع والطباق والجناس وأسباع الالقاب على السلطان في الرسائل الديوانية . 
وكانت هذه الالقاب تزيد في ر بعض الاحیان على ثلاثين لقبأ يصر السلطان المملوکی 
0 د ا ميان 1" كما ااال ج قف كنت درانية 
ابن الخطيب . 


ابن الخطیب '"' (ت ۷۷۰ ھ ) 


هو ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله السلماني . المعروف 
بان الخطیب قرطبي الاصل ثم طلبطلیه ثم لوشیه ثم غرناطیّه0۱. من اشهر اعلام 


(۱) النقح ۱ / ۵۳ . 
( ۲ ) الادب الاند لسي الشكمة 2۷۲ . 


(+*) ینظر : محمد عبدالله عنان لسان الدین بن الخطیب حياته وترائه الفكري ط الخانجي 
القاهرة ۱۹7۸ . 
(؛) الاحاطة 4 / ۰1۳٩۹‏ 
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القرن الثامن الپجري بالاندلس . ومن أعظم كتاب عصره وشعرائه ويبالغ الاستاذ 
عنان حين يقول : « بل هو من اعظم كتاب الاندلس وشعرائها على الاطلاق ,۱) 
رتفا “كان اسع ى تممه هذا الع «الفتزلة الا الي ف لين 
الخطيب . وتنوع شخصيته العلمية . وغزارة نتاجه على مستوى العلوم الانسانية 
المتنوعة .. ويحق للاندلس أن تزهو بابنها البار الذي اقترن اسمه بها كما اقترنت 
هي به . فقد مثل الحركة الفكرية في الاندلس على عصره . بل كان صاحب مدرسة 
اتخذت لپا طابعه العبقري الفذ . وغدت في أوج قوتها وروعتها ممتدة الى أوائل القرن 
التاسع البجري . وتجاوز غرناطة واتسع نطاقها الى أبعد ما يتصوره العقل'. 


ولمكانته العريضة أصبح عنوان عصره . في فنون الادب وروت العلم . فحين 
راد الاستاذ عدالله كنون دراسة اد عبد غرناطة وملوك ند يكن اا و قال : 


« فان واحداً منهم يكفى للتنويه بنهضة ا هو لسان الدين بن 
الخطت الذى ما الدنيا عفر واذبنا رغفي د كه عل الا تفه وال خن م اوتا 
الاتذلین, فا ين .محال الاوله فد دیل مب وها من موضوع ال وفد ار 
بدراع رحب . وبقدر ما له في الشعر من الايات البينات . فان له في النثر الفني . 
والكتابة العلمية والتاريخية الاثار الخالدات . وبالجملة فقد كان معجزة قطره . 
ومفخرة عصره »۲۳۱۲ . 

« ولمكانة ابن الخطيب وقوة اشعاره وقر في بعض الاذهان ان تربة الاندلس 
السلمة قد عقت فلم تنتج أدبأ او علمأ او فنأ. فكأن سطوع ذلك الاشعاع اعشى 
الا بصار فلم تعد تری و 

ولد ابن الخطيب في « لوشة» في رجب ون شوم سعد ول حفن 
استوطنها من اسرة عر بية النجار من حیث الاب والام ذات جذور طيبة في الفضل 
والعلم . وقد عرف بیته قدیماً بيتي وزیر . ولما مارس جده الادنی التعلیم 
والتدريس غلب عليه لقب « الخطيب » وورثه فيه | بناؤه . كما تولى جده فضلا ص 
ذلك بعض المناصب الادارية وكذلك شغل ابوه « عبدالله » منصبا في دولة ابن 
الولید اسماعیل وقد کانت نشاة ابي عدالله اول فی غرناطة وفیپا عل الشباب 


(۱) لسان الدین بن الخطیب ۲.۰ 

(*) یوسف الأول ۱۵۸ . 

(>) الشمر الاندلس مجلة المجمم العلمي العربي بدمشق ۲۱ / ۲ / ۱۹۵۹ ص ۲۸۷ - ۴۸۸ . 
( + ) مجلة اوراق ۷ / ۸- ۱۹۸۵ . 


۳۳۹ 


تمائمه .. لكن « لوشة » ظلت وترأ يترنم به . حيث كان يسميها بنت الحضرة . 
اي « بنت غرناطة ». وغرناطة يومها في عنفوانها احدى اعظم حواضر الأنداس . 
ولل نمف مقا وا امه انب كولة ال الب لور 

اخذ علوم عصره على يد اكابر علماء العصر'". امثال ابن الفخار الالبيري شيخ 
النحاة والمحدث شمس الدين بن جابر الوادى اش . والقاضي ابي البركات بن 
الحاج البلفيقي وابی جعفر بن الز بیر . واما الأدب والکتابة والشعر فقد اخذها عن 
ابن الحکیم اللخمي . وابي الحسن بن الجیاب . وعن ابي سعيد فرح بن لب . 

وخ وی !نوف مه كويد له ق وان ا لت کان رات و لخن 
بن الجیاب وزير السلطان ابی الحجاج بوسف بن اسماعیل ( ۷۳٤‏ _ ۷۵۵ ) . فتولى 
امانة سر هذا الدیوان . ثم خلف ابن الجیاب بعد وفاته بسبب الوباء الجارف عام 
۹ ه فاصبح رئيس الکتاب ورئیس دیوان الانشاء . كما انعم عليه السلطان رتبة 
الوزارة و « تألق نجم ابن الخطیب وعظمت منزلته ۰۱۳۱۰ وحین خلف محمد الي 

بالله ( ۷۰۰-۷۰۰ ) سلطان أبيه يوسف . بقي ابن الخطیب في منصبه وما زال فيه 

حتی نشبت الفتنة سنة ۷۰ ه فيتولى شقيقه اسماعیل الحکم . ویرحل ابن الخطیب 
والفنی بالله آل المفرب . ولم یزالا کذلك حتی عادا الی الحکم ثانية .. واحفظ 
حمّاده عليه السلطان فنکبه . ثم غادر الاندلس الى المغرب لاجئأ سياسياً . وانتبی 
الامو بسلطان الا ندلس . تعيض الاه ان أحرق کته سته ۴ تون 
حكم المغرب الامير احمد بن ابي سالم. وحقق لابن الاحمر ما أراد في ابن 
الخطيب حين سجنه ثم قتله . سنة ۷۷۰ ه . 

وا قد :العامة مر ن تاه رهبا لادم الکتیر واكان الا ن احرف 
على مزيد من التفصيلات بالرجوع الى عدد من المصادر . في مقدمتها الترجمة 
الواسعة التي كتبها ابن الخطيب بقلمه وجعلبها بقية السفر الثاني عشر في 
الاحاطة”''. وهي تتضمن معلومات تفصيلية عن حياته . فضلا عن النصوص 
الشعرية الطويلة الى آوردها واللصوص اللكرية الزاخرة يهنا السفر اللمین . 


. ١١ اللمحة البدرية ص‎ )١( 

۲۱( ينظر في شيوخه لشيخته التي ذكرها في ترجمته لنفسه الاحاطة ؟ / ٠۸‏ . 
(>) لسان الدین بن الخطیب 556 ۳۷ . 

(؛؟) الاحاطهة 4 / ذه؛ ‏ ۰.۲ 
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وقد بدأ تلك الترجمة بالحديث عن أوليته . ومراحل حياته الاولى . وانتقل الى 
الكلام فى بعض ما صدر له من التشريفات الملوكية . وتحدث عن مشيخته . وعن 
تفه وو ورد امه سمو و وت شاه لته ,رونا رساله السانته. 


ومن اوسم الذین ترجموا لابن الخطیب . المقري في کتابه نفح الطیب . فقد 
كان جا أعد المح هه ودل ما دعا ال تاليف كاب فى مراعه دون تسیا 
عرف الطيب فى التعريف بالوزير ابن الخطيب''!. ثم غير ابو العباس المقري 
خطة بحثه ليفيد اهل المشرق بمعلومات اخرى كثيرة عن الاندلس . فكان كتابه 
المعروف بنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . وذكر وزيرها لسان الدين بن 
ا یه أن ا و ي هذا الكدات 
الموسوعي وكما جعل القسم الأول الخاص بالاندلس في ثمانية ابواب فأنه التزم هذا 
العدد من الا بواب في التعر يف با بن الخطیب . ويلي کتاب النفح في الاهمية کتاب 
ایا الا لاش حي اند یت مضار لا ین الا حت 9 ۱ 


ومما یدخل في المرتية اانية فی الکنب الني ترجمت لا بن الخطیب : الترجمة 
القیمه التي قدمپا صديقه ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه ) فى کتابه المشپور والعبر ..» 
ومما يدخل في المرتبة الثالثة في المصادر التي تناولت ابن الخطیب . کتابا الامیر 
أبي الولید بن الاحمر (ت ۸۷ ه ) . نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان . 
ونثیر الجمان في شعر من نظمني وایاه الزمان!'2. وکتاب بفية الرواد في ذکر 
الملوك من بني عبد الواد . لابی زكريا بحیی بن خلدون ( ت ۷ ) . 


آثاره ومؤلهاته : 

يعد ابن الخطیب احد الاعلام القلائل في تاريخ الاندلس الذین كان لهم نتاج 
خصب في ميدان التأليف وقد وقف الدارسون على أشبر مولفاته من خلال مصادر 
ترجمته وهي تأتي عند الاستاذ محمد عبدالله عنان مصنفة حسب موضوعاتبا 
والاعداد التي وصلت منها . حيث بلغت نحوأ من ستين كتابأ . وصل منها حوالی 
تلشها ۰۱۳۱ ونستطیع أن نصنف آثاره في ثلاثة أضرب : 


(۱) مقدمة محقق النفح ١‏ / ۱۰. وقد أشار المقري ( النفح ١١6 / ١‏ ) أن حدیثه عن ابن 
الخطیب . أصل قصد اليه في تألیف الکتاب , وان غيره کالتبع له . 

۲۱( كلا الکتابین نشر بتحقیق د. محمد رضوان الداية . دار الثقافة پیروت سنة ۰۱۹۹۷ 
ومؤسسة الرساله بیر وت سنة ۱۹۷۰ . 

(؟*) لسان الدین بن الخطیب ص ۲۱۰ . 


A 


ویتجه بمضپا ن نحو نزعة موسوعية و لاخ بصيغة رسالة موجزة . وهي تنحو 
وحن :ب الاوك ٠‏ تاريخية والثانية : علمية . وقد اشار الاستاذ عنان من النوع الأول 
الى أحة.. عشر ملفا .من آشپرها . الاحاطة فی اخبار غرناطة . التاج المحلی :فى 
مساجلة القدح المعلی . الكتيبة الکامنة فیمن لقیته بالاندلس من شعراء المئة 
الثامنة . اللمحة البدرية في الدولة النصرية . نفاضه الجراب فى علالة الاغتراب . 
اعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . طرفة العصر في تاريخ 
دولة بني دصر . الا کل الزاهر فیمن فصل عند نظم الجواهر . عائد الصلة . الاماطة 

ولا يمكننا أن نغفل دور بن الخطيب المؤرخ ومكانته ف هذا الميدان ولا سيما 
في التاريخ المعاصر له . فقد عد عنان كتبه من أقيم ما كتب في تاريخ الأندلس 
والمغرب في القرن الثامن ''. وعلى الرغم من ان نظريته في فهم التاريخ لا ترقى الى 
نظرية عصريّه ومزامنه ابن خلدون . فالتاريخ عنده رواية واداة لتدوين السير. 
والاعتبار بالحوادث الماضية''2. ويلخص عنان أبرز خصائصه في مجال التدوين 
التاريخى وهي اذه بالمنهپج النقدی للرواية التار بخية 1 و کدلك اخده بالمنهج 
الاجتماعی ل دراسة الاریخ : واخیرا امنمت کتاباته بالشت والتعقیق.. ولا سیما 


وأما الوجپة الثانية الى سلکتها مولفاته ونعنی بپا . فقد خلف مجموعة 

من المصنفات بلغت سبعة دي ف رن و في ١‏ لطب وق الاغذية وعلاج 
العالم اا سنة ۷٩‏ ها وهذه 4 ذات قيمة علمية جعلت المتخصصين 
يبتمون بپا . ومما يتصل ببذه الاثار منظوماته العلمية . ومنها أرجوزته الموسومة 
وارجوزته التي الفا في العروض . وقد وصلت تحت عنوان « كناش منظوم في 
عروض الرجز » وله آرجوزة اخرى في فن السياسة في ستمائة بيت . 

وآما الضرب الثانی من مولفاته فیتصل برسائله الاديية وسنتوقف عندها بشییء 
من الآناة حي الحو ينه .عق رو .واه الت فعضل .کخصه :ارخ الخطس 
(۱) لسان الدين ابن الخطيب ۲۱۷ . 
( ۲ ) نقسه ۲۳۲۰ . 
۱ ) نفسه ۲۳۲۰ . 


۳۳۹ 


الشاعرة وهي تولف الشطر الثاني من آثاره وقد وسم ديوانه بعنوان « الصيب 
الا والماضى و .يحرف فان جم تاره فد أطي تا 
الجزء الرابع من كات الاحاطة الذي صدر سنة ۰۱۹۷۷ مجموعة ضخمة من آشعاره 
لم ترد في الدیوان . وقد وصلت الینا کتب اخری تمثل مجامیع شعرية اختارها أبن 
الخطیب . ومنها کتاب السحر والشعر'*2. وکتاب جیش التوشیح الذي يعد اوسع 
مجموع شعري للموشحات . كنا سیأتی الحدیث عنه فی موضوع الموشحات . وقد 
جمع أبن الخطیب مجموعة من شعر استاذه أبن الجیاب على نحو ما فعل في جمعه 
لمنئوره كما جمع مجموعة من شعر ابي جعفر بن صفوان المالقي وکلا المجموعین 


مفقود ۲۳۱ . 


واذا کنا تحدثنا عن مصنفات ارق الخطیب ف الفنون المختلفة , فلا نبد آن نشیر 
الى أن عدداً کبیرا منها لم يصل الينا . ولا نشك في أن للمحنة التي تعرض لها في 
آخر حیاته انرا ق فقدانپا . وقد آشار الاستاذ عنان الى تسعة مثا 

والخلاصة فی آثاره ومصنفاته البیتان اللذان قالهما المقری معجبا!*۱: 
تصانيف الوزیر ابن الخطیب اد من الضبا الغض الرّطیب 
فاية راحة ونلعيم عيش توازي كتبه أم ی طیب 

واستحسن عباس المراکشي البیتین اللذين: آوردهما المقري فذیلپما مغربا عن 
إعجا به بالجانب الاد بي من أبن الخطیب فقال''' : 


وما زین الشاب وا تجري مع ایا فی لبو وطيب 
ووصل من حبیب بعد هجر باحلی من کلام ابن الخطیب 
شاعریته : 


آثرنا قبل قلیل الی الموهبة التي انماز بها اين الخطیب . فقد کان من ذوي 
المواهب المزدوجة . حيث جمع بين ملكتي الشعر والنثر . وتفوى فیپما جمیعا . 


(۱) حققه د . محمد الشریف قاهر . الشركة الوطنية الجزائر ٠١۹۷۴‏ . 
( ۲ ) ممن حققه السید عمار ابراهیم قدور . جامعة عين شمس ۱۹۷۵ . 
(۲ ) لسان الدین بن الخطیب ۲۷4 . 

( + ) لسان الدین بن الخطیب ۲۸۱ . 

. ۷۹ / ۱ النقع‎ ) ٩ ( 

٩ (‏ ) الاعلام للمراکشي ۲ / ۳۵۲ . 


۳. 


وقد أشاد الساحثون بشاعر بته قد یما و حيث تناولت أشعاره اكثر موضوعات 
الهش كلايد مق یه الندابية تق e‏ 
والتصوف دای باتوی کات له مسا هبات و اة و مان اروا 

وا ع نه شار 'لدى كلما ع كيدا اون ول وله 
اوو اھ ا ع بت لا جار فا بر اع شام لاندلین ا 
ف عصره » )١(‏ واما ابو الوليد بن الاحمر فقد وصفه بقوله » هو شاعر الدنبا ۰ وعالم 
المفرد والثنيا وكاتب الأرض الى يوم العرض . لا يدافع مدحه في الكتب . ولا 
يجنح فيه الى العتب . آخر من تقدم في الماضي وسيف قوله ليس بالكهام اذ هو 
اا ا ی ا رو و ا ا 


قشاق O E E‏ الدريق روا E‏ 
باد به فقد وصفه المستشرق سيمونت بانه امير الادب الغرناطي وان شپرته وصلت 
بلاط ۱۳۲ قشتالة . ووصفه المستشرق جسبار ریمیروا بأنه شاعر وکاتب وضاء وآخر 
الملراقة والرغاهه واها السشتری خوسه کانیارو فقن غد آخر اغلاق ى الادات 
الات ا يات ووو المتتفری اااي عقوم یه فص اله أن کی 
لات الاد التجيدة اقفر نامب رای ای '.وقها ,يوام بالگ اوق 
أعجب هو الاخر به وبتلميذه ابن زمرك فوجدهما فریدین في بابهما . وأنه أعظم 
از او لش وا ا 

ومن العرب المحدئین الذین اختصوا شاعریته بالدراسة التفصيلية باحثان آعذا 
یا وتا ارت الدكتوو ید لخر وش یواست 
دیوانه ودراسة ادبه دراسة تفصيلية . وثانیپما : وهاب سعيد الامین جاءت دراسته 
هش هک ليان ا عن ا 


ولنا أن نتوقف وقفة عجلى عند أمثلة من آشعاره التي آشرنا الى موضوعاتها قبل 
قلیل . واکثر آشعاره تقترن بممدوحه الاثیر الذي احرز عنده مکانة . ابو الحجاج 
توس نرق a‏ عار حدق ما ار قنش وا ی هه 


( ۱ ) الهبر ۷ / 1۸۹ . 

( ۲ ) نثیر فرائد الجمان ۲٩۴‏ . 
( ۴ ) لسان الدین ۲۱۵ . 

( + ) مقدمة الدیوان ۱۳۲٩‏ . 

( » ) جامعة القاهرة -۱۹۸. 


1 


حوالي الفى بيت أقترنت به وجاءت تلك القصائد في مناسبات مختلفة کالتهنثة 
بعيدي الفطر والاضحى . او الاحتفال بالمولد النبوي الشريف . وقدوم النیروز . 
وازدیاد مولود . وتعزية بمفقود . والاشادة بعمل عظيم او التهنكة بالبيعة . ونستطيع 
أن نعد قصائده سجلا حافلا للوقائع العسكرية التي انتصر فيها ممدوحه على ملوك 
اسبانيا . فمن ذلك قوله يصف حصار جبل الفتح . وهلاك الاذفونش عام ۷۰۰ 


م" ا, 


ألا حدثاها في أم العجائب 
هو الخبر الصدق الذي وضحت به 
سيوفك ف أغمادها- ملق 
لقد طوق الاذفنش سعدك خزية 


4 


وما حاضر في وصفبا مثل غاب 
سبیل الهدی بعد. التباس العذاهب 
تج على مر العصور النواهب 


فوج قوی انك اقرب عاضت 


ادا قيل ارض الله إرث عباده 
اليك هن افو لتق ١ذا‏ انیا معي ال الانضان كن ااي 
آما ممدوحه الثاني الذي قال فيه أشعاره فهو محمد الغني بالله الذي خلف أباه 
يوسف بسلطان غرناطة . وفيه نظم قصيدته الداليه التى تقع في أربعين بيتاً یپنگه 
نسعته عام ۷50۵ هر(" , 
ونصر الپدی میرائه لبني سعد 
تجرر ذیل الخصب والعيشة الرغد 
یفیئون فى الجلى ویوفون بالعپد 
ثم یمدح اسماعیل بن یوسف الثاثر على اخيه محمد بقصيدة واحدة . وکان اول 
ممدوحيه من ملوك بنی نصر سادسپم ابو عدالله محمد بن اسماعیل ( ۷۲۰-۷۱۵ 
ھ ) . 
آما الفزل عنده يو یرد استپلالاً لقصائد المدیح والتپاني علی عادة الشعراء . 
ویاتی ضرب آخر من قصائده نی هذا الباب غرلا خالصاً بقصائد مفردة .فيه وى 
الدیوان عشر قصائد في هذا الاتجاه ومنها قوله(۱۳. 
ییا هن الف ار تراه قد رمی حبك قلبي وبراه 


إمام هدی من آل سعد نجاره 
غمام ندى جاء البلاد فاصبحت 
من النفر الوضاح والسادة الالى 


(۱) الدیوان ق ۷ . 
(۲ ) الدیوان ق ۱۷۴. 
( ۲ ) الدیوان ق : ۲4۷ . 


هف 


لم يد هجرك لي من رمق 
يا نسيمم الریح بلغ " خبري 
ولتقد کننست ضننورا انا 
جل ها اقا سن فیط الوق 


N E E 
الوجد لا یام صباه‎ EN E. 
إن آتیت الرّبع أو جئت حماه‎ 
ی هدک او‎ EE 


خسبی الله. فلا رب سواه 


وتفلب مسحة دينية على آشعاره فنتعرف على رجل ورع یمیل الى التصوف . 
ویضرع الى الله كما یتشوق الى لقائه . ولدیه قصائد کثيرة في هذا الاتجاه . ومن 


ذلك قوله ۲ ۲ 

جلا الحق قلبي حتی أنارا فانست من جانب الطور نارا 
وحفيت E‏ وهي كنز فاخرجته از هدمت الجدارا 
وابصرت رسمي رسما محیلا و بصرت وصفی وصفا معارا 


فمبمأ نطقت . نطقت اد کارا ومبما ضمت ضعت اعتبارا 


كذلك نجد الشاعر ينظم ق ضرب من الشعر الد يني اطلق عليه الدارسون أسم 
0 المولد يات » وهو معذود ٤‏ باب المديح النبوى الذى انف ت كما تقدمت 
الاشارة اليه ف عهدی الموحد ین وبني الاحمر وقد حری فيه على مذهب شعراء 
المديح النبوي الذين يستهلون قصائدهم بالفزل ثم يخلصونها في مدح الرسول 
وينتقلون بعدها الى مديح من رفعت اليه القصيدة . ومن ذلك قوله من قصيدة في 
حوالي اربعين بيتا في الجناب الكريم وهي من اوليات نظمه في ذلك الفرض . لكن 
الملاحظ انه لم يستهلها بالغزل بل بوصف تباریح الشوق الى الحضرة النبوية حيث 
يقول فپ ,۱ 
هل كنت تعلم في هوب الریح 


وخضيبة المنقار تحسب انها 


نہلت بمورد دمعي المسفوح 
فاحت بما تخفی وناحت فى الدجى فرايت فى الافاق دعوة نوح 
وينتقل الى وصف زيارته عليه الصلاة والسلام : 


لما حططت لخير من وطىء الثرى 
يا صفوة الله المكين مکانه 
(١)الديوان‏ ق ۱ ۲۵۷ . 

( ۲ ) دیوانه ق ۰ ۱٤١‏ . الاحاطة 4 / 4٦١‏ . 


بعان كل مولد وصریح 
يا خير مؤتمن وخیر نصیح 


TY 


اریت ك ال عند :مج اکن خورف نيه قن ر 


صلى عليك الله ما هبت صا فهفت بفصن للرياض مرووح 
واستاثر الرُحمن جل جلاله عن خلقه بخفي سر الروح 


وأما ما تبقی من موضوعاته الشعرية . فیدور في موضوع الرثاء والاخویات . واما 
شعر الپجاء فقد كان مقلا فیه . ومن فنونه البديعية التي اولع بپا. ما قاله ى 
مقطوعات في غرض التورية ۰۱ 
قال لي والدموع تنبل سحبا في عراض من الخدود محول 
بك ما بي فقلت مولاي عافا كه مهافت من كو حول 
أنا جفني القريح يروي عن الآع مش دالجفن منك عن مكحول 
ولات اتس ابات كثيرة مق ذلك قوله عطتسا اة 


قال جوادی ندما همرت و اود 
الى می سپس مرسيی » ول اي مره » 
ومن ذلك قوله مضمناً معنى الحديث الشر یف ': 

A‏ مين تون تيون عن الكل تلحر 


ا الدلاخظة یر ا قضائك ايوق الط آنه جو افیا قوب شم 
التنويع . فجاءت بين مقطعات ومطولات . وفي باب المقطعات اورد أمثلة كثيرة . 
ق كات حاط ."وهو فد ها ااا قفا يى یه انیا ر 
ارعان ا كل ا د وا وط کل 
رغبته في تنويع موضوعاته . 


(١)الاحاطة‏ ؛)/مة؛. 
( ۲ ) الاحاطة 4 / .۰ . 
( ۴ ) الاحاطةٌ 4 / ۰۰ . 
( 4 ) الاحاطة 4 / ٩۷‏ - ۵۲۵ . 


وی 


30 
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ذثّره : 
لعن مت بنا الصفحات حدیثا عن شاعرية | بن الخطيب وقد انطوت ادات 
ایناء ء عصره وعصرنا على اشادة بأدبه شعرا ونثر اا اکتا اخترنا الوقوف وقفة اناة 


وتؤدة عند نثره لنفصل القول فيه ری بسپم وافر . ولم يدع زاوية الا 
خافن فا او العا الا پاشتار القول يقفا 


وعلی نحو ما نی د الادب علی شعر این الخطیب . اثنوا علی نثره . فقد 
الافتخار 1 (١‏ 2 


وقد اشرنا خلال حديثنا عن آثاره الى ضروبها . وبعضها مما يتصل بموضوعنا . 
اذ نجد النثر التاليفي عنده من ابرز انماط النثر . وذلك يتجلى فى مقدمات كتبه . 
وی سياقها كذلك . فقد 0 في مقدمة « ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » بتحميداته 
التى صدر بپا عدداً من کته ومؤلفاته قياف اة من ثلاثة عشر فا من مصنفاته 
قال عنہا: « بعض من E‏ "" وهي بستان الدول . وتلخیص 
الذهب . وجيش التوشيح . واللمحة البدرية . ورقم الحلل والسحر والشعر . وتاريخ 
عاط . والاج الم . وروضة التمریف وامتنزال الطلف والوصول لحفظ المحة . 
ر بذلك بريد أن فی آمثلة للكتاب في الكتاب الذى جعله ا لبخ 
ويا . فمن ذلك ما ثبته في كتاب تلخيص الذهب المرفوع الى خزانة السلطان 
المقدس المجاهد . ابي الحجاج بن نصر رحمه الله عليه" : 


« آما پعد حمد الله . الذي قصر وصف الکمال المحض عل ذائه . وجعل ال لسن 
تتفاوت في رتب البیان ودرجاته . والثناء عليه . بما به على نفسه أثنى من أسمائه 
الحسنى وصفاته . والاعتراف بالقصور عما لا تدركه قوی الأذهان من كنه سلطانه 
المظیم الشان . فکثیراً ما کان عجب الانسان من آفاته . والصلاة علل سیدنا ومولانا 
محمد . الصادع بآياته . العجز ببیناته الذي اصطفاه لحمل آمانته العظمی . وحباه 
بالقدر الرفيع . والحل الاسمی وال يعلم حيث یجعل رسالاته . والرضی عن آله 
افا واا نجوم الد ین وهداته . وا الحق وحماته » 


(١)التفح ١١4 / ١‏ . 
( ۲ ) ريحانة الكتاب ۲۱ وقد ساق المقدمات ص ۲۱ - 


( ؟ ) نفسه ۴؟ . 


to 


ان الج كانت ملطاضة أو ديرا ٠‏ وليس ذلك غريبأ على 
من تولى رأسه دیوان الکتابة , وکانت دولة بني نصر تمر با یا حاسمة بعد أن 
تكالب عليها الاعداء من كل حدب وصوب فطمعوا فيها وسعوا الى القضاء عليها .. 
فكانت مهمة ابن الخطيب خلال تلك الظروف العسيرة - مهمة شاقة تحتاج منه 
براعة ودقة .. لا سيما لمن يكون فى موقع المسؤولية التي كان فيها ابن الخطيب. 
ولذلك وجد فيها ضرباً يعد من أروع نماذج النثر الد بلوماسي .۱ 


ومن رسائله الشهورة رسالته۲۱) التی کتبها عن سلطان الاندلس الغني بالثّه ال 
سلطان مصر أحمد بن الناصر قلاوون یشرح فیها أحوال الاندلس والخاطر الخارجية 
التي كانت تهددها حيث وقف عندها عدد من الدرارسین بالدراسة والتحلیل فقد 
چاءت ممثلة للاتجاه الذي غلب على رسائله فى الاطالة والاطناب . ویلاحظ ان 
رسالة اين الخطیب . التزمت بالتقالید الرعية . فی استهلالها . بالحمدلة والصلاة 
ولل عل سول اك و غل وا تفه لكا ال 
نجد البسملة في مستهل نصوصه النثرية . ولعلها سقطت ms‏ 
والايجاز .. الا ان السّمة الميزة لتحميداته أنها غالبا ما تطول . وهو أمر ينسجم: مع 
طول الرسائل بشكل عام . وكذلك نجد مقدمات رسائله الوجهة للسلاطين والملوك 
من حيث الطول .. . ثم يسوق التحميد بعدها . فرسائله من هذه الناحية . تختلف 
عما نجده ف وسائل القرن الخامس الهجري . حيث E‏ اد , التحمیدات على 
نحو من الخطبة البتراء أو الشوهاء ۱۰) وقد قدم الدكتور حازم عبدالله وجوهاً من 
التعلیلات ى ذلك۲۱ .. ولا تخلو رسائله ( الاخویات ) لا سیما تلك التي غلبت 
علیها صفة اللهو والرح . من الاخلال بالتحمید(۱).. وقد تقدمت الاشارة الى سمة 
اناغ الالقاب عل السلطان ق الرسائل الديوانية وهی صفة اتسم بها كر العصر 
تدخل فق باب استخدام الترادف فو أسالیب التعبیر . 


(۱) لسان الدین بن الخطیب ۲۰۱ . 

(۲۱ ) نفح الطیب ۱ ۱ ۳۲۲ . 

۱ ) وقد تتبعت هذه الظاهرة فاطردت في مقدمات کتبه جمیعپا . 

(+) سمیت خطبة زياد بن ابيه « البتراء » ولي تعلیل التسمية یقول الجاحظ « .. ما زالوا 
پسمون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحمید وتستفتح بالتمجید « البتراء » ویسمون التي لم 
توشح بالقرآن . وتزين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ الشوهاء » . 

(ه) النگر الأندلسي في عصر الطوالف والمرابطین ص ۲۹۴ . 

۱ پنظر النفح ١‏ ۰۱۷۰7۸ ۰۱۷۴ ۱۷۹ . 


۲۳۹ 


لقد نکر عدد من الدارسين على ابن الخطيب ميله الشديد الى السّجع التکلف 
ومن هؤلاء الاستاذ احمد ضیف الذي حدد ابرز خصیصتین انماز بهما ابن الخطيب 
في مجمل رسائله « وکان قدر الكتابة عنده في الاکثار لا في الاجادة أو أن الاجادة 
كانت لا تفارق الاطالة لديه ... فکانت کتاباته لا تخلو من مللين : ملل الاطالة . 
وملل السجع . وربما كان أعظم عيب في أسلوب ابن الخطیب تلك الاطالة الملة 
والسجع التکلف »۱۱ ویبالغ ضيف في انکار هذا اللهج على ابن الخطیب حتی يقول 
معقباً على استخدامه السجع « وهذه الطريقة دلیل على اتحطاط اسلوب النثر لأن 
طريقة السجع ليست طبيعية ولسان الدین كان من آکبر رجال هذه الصناعة ور بما 
انفرد بالبالغه فيها ,۲۱ 


اما نظرة الدکتور :مصطفی الشکفه فتانی. أكثر واقعيه من نظرة سلفة اه 
ضیف فقد وجد رسائل ابن الخطیب منسجمة مع عصرها بل آشار الى انها كانت 
مصرة عل السیر ى .ركاب قرینتها الشرقية وافتفاء آثرها ۳۱۰ ذلك لان الکاتب 
كان خاهفا اقات رة مالاع االات دة الیو 
السائد في ذلك العصر مواكبأ لاساليب النثر الشهورة وفي مقدمتها طريقة القاضي 
الفاضل .. 

.ويشير الدكتور الشكعة الى ان ابن الخطيب بالغ في استخدامه الالقاب السلطانية 
في رسالته حتى انها أوشكت ان تبلغ مائة لقب وصفة . وهي أكثر بكثير مما كان 
يرضي السلطان نفسه . ولكن ريما كان للكاتب هدف فى ذلك طالما كان ساعيا الى 
الا تاه وال مان ف 


٠‏ ومن التحميدات أتى الکاتب منها باربع وعشرین سجعة على حرف واحد وهو 
أمر إن.اجازه الشعر فان النثر لا يستسيغه . فالنثر من الانتثار والنظم من الانتظام . 
فاذا ما نوع الكاتب في سجعه وبدل في جرسه كان میسرا على قارئه غير مثقل على 


واه 0 


واب التی تفت لنضر‌ها نرات السماء ودر آذانيا سخاب الوا 
وتجلی بأنوار سعدها دياجي الظلماء . وتعرف نكرة البلاد والعباد بالانتساب الى 


(۱) بلاغة المرب في الاندلس ۲۱۵ - ۲۱۰ . 


( ۲ ) نفصه 3۱۱ . 
( + ) الادب الاند لسي هف" 
( + ) الشكمة ولاه . 


يفف 


محبتها والانتماء . على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعدد الاسماء . ويجتزىء 
من صلات صلاتها عند الموانع من كمال حالات صفاتها بالإيماء . وتحمل لها التحية 
ذوات الدواسر والآلواج طاعنة نحر الصباح علی کتد الاء . آبواب السلطان الکبیر . 
الجلیل الشهیر . الطاهر الظاهر . الاوحد الاسعد الاصعد الامجد . الاعلی العادل . 
العالم الفاضل الکامل . سلطان الاسلام والسلمین . عماد الدنیا والدین , رافع ظلال 
العدل على العالین . جمال الاسلام . علم الاعلام . فخر الليالي والا یام . ملك البرین 
والبحرین . امام الحرمین . مؤمل الامصار والاقطار . عاصب تاج الفخار . هازم 
الفرنج والترك والتتار . الملك المنصور ابن الامیر الرفيع الجادة . الکریم الولادة . 
الطاهر الظاهر . الکبیر الشپیر . المعظم الممجد الاسمی . الموقر الاعلی . فخر الح 
نفك الفله تاج الاماره , غز الافلام,شنتطل ااا قمر الميداق + اند الوت 
العوان م شیامزر امد اين والد لاه ا 


a LEN حسمي ناف این‎ eS 
ال نی مق ی ا ا الديعة ند قورع اه‎ 
الط .والكسيل طاقن کبا تج :دمع أدب المقامة: ال سنوی عليه ستالا‎ 
اد ای فا وت لمات حل ان ری ی‎ 
السجع في نفاضة الجراب ومما ساقه بين يدي حدیثه ما قاله ابن الخطیب في‎ 
: مكناسة الزيتون‎ 


« واطلت مدينة مکناسة ق مظهر النجد . رافلة و حلل الدوح . مبتسمة عن 
شنب المیاه العذ بة . سافرة عن اجمل المراد . قد أحکم وضعها الذي اخرج العرعی.. 
قید التص وفذلكة الحسن . فتزلنا بها منزلاً لا تستطیم العین أن تخلفه جا 
ووضعاً .. والتفت بسوره الزياتين المفيدة . وراق بخارجه للسلطان المستخلص الذي 
یسمو اليه الطرف . ورحب ساحة والتفاف شجرة ونباهة بنية واشراف ربوة . ومثلت 
راا الزار ت القلمی. المعفع للوزاف.'اذاث: ال که اة ب والگته الاة: 
والمرافق المتيسرة . يصاقبها الخان البدیع المنصب الحصین الغلق الخاص بالسا بلة 
والجوابة في الارض يبتغون من فضل الله تعالی . تقابلها غربا الزاوية الحديثة 
المربية برونق الشبيبة ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال »۲*۱ 


(۱) النقع ۳۲۱/۱ - ۲۲۲ 
( ۲ ) النقح ٩‏ / ۲۱ 


TTA 


ومن الخصائص الموضوعية لدى الكاتب . ما رآه الدكتور أحمد امين في نثره 
یتسم بدقة الوصف وغزارة المعنى "١.‏ 

وبعد أن وقفنا عند ابرز خصائص نثره لا باس أن نقف على نص من ضروب نثره 
فى التراجم فمما قاله مترجما لابى عبدالله الشديد محمد بن قاسم بن احمد بن 
ا براهیم الانصاري الجياني الاصل ثم المالقي قال۱۳۱. 


« جملة جمال من خط حسن واضطلاع بحمل کتاب الله . بلبل دوح السبع 
المثانی . وماشطة عروس آبی الفرج اين الجوزي : واية صقعه ونسیج وحده في 
جين : فوع وطن النشنة به AES E‏ درل لیر 
عدي الاه ر الال . فادرا فل المحاگاه + مورا حمن الوقار »ما 
داعي الانبساط . قلد شهادة الدیوان بمالقة فکان مغار حبل الأمانة . شامخ مارن 
النزاهة . لوحا للالقاب . وعززت ولايته ببعض الالقاب النبيهة ٠‏ وهو الان الناظر في 
أمور الحسبة ببلده . ولذلك خاطبته برقعة اداعبه بها واشير إلى اضداده بما نصه : 

يا أيها المحتبٌ الجزل ومن لديه الجد والهزل 

يهنيك والشكر لمولى الورى ولآية استتویسبی: لكا عرل 


وقد عرف ابن الخطيب بمراسلاته مع ابناء عصره من العلماء والادباء . فضلا 
و و ا کرو کی م الحو ات 
والمجاوبات ومن اروعها المراسلة التى جرت بينه وبين الاديب ابن خاتمة 
الانصاري ( ت ۷۷۰ ه ) وذلك بعد أن انقبض عن الخدمة للدولة . ونفر عن الاندلس 
بالجملة فمما قاله ابن خاتمة : 


« والی هذا يا سيدي ومحل تعظیمي واجلالي . أمتع الله تعالى بطول بقائكم . 
وضاعف فى العز درجات ارتقائکم , فانه من الأمر الذي لم یفب عن رأی العقول . 
ولا اختلف فيه آرباب المعقول . آنکم بهذه الجزيرة شمس آفقها . وتاج مفرتها . 
وواسطة سلکها . وطراز ملکها . وقلادة نحرها . وفريدة ذرها. وعقد جیدها 
المنصوص . وکمال زینها على العموم والخصوص . وختم الرسالة بقوله ٠"(:‏ 


ا( ۱ ) ظهر الاسلام ۴ / ۲۱۹ 
(۲) النفقح ٩‏ 7 ۱۱۸ 


( ۲ ) ازهار الرياض ۱ / ۲۹۷ 


۳۳۹ 


ات وان کات أن الا موه نصا ماع مكانها من الافق 
قيل :“اليل هو أم نهار , كما ٤‏ علمکم ۳ فأرق دوو إلا رحام . و ول الا حلام . 
مواطن aa‏ وگ قرارهم : ۳ 57 واضطرارهم اوبات دار خير من 
تحت ۷" أشلاء أولياء وعباد . فوفه 5 جهاد . ای ألوية 2 ل لله 
ومضارب أوتاد ۰ ثم سوىقء ولده يرا أجداده ٠‏ ویجمع له بسن طارفه وتلاده ١‏ أعيذ 
أنظاركم المسددة من رأى فائل . وسعي طويل لم يحل منه بطائل . فحسبكم من 
هذا الا یاب السعيد . والعود الحميد » قال ابن الخطيب : فاجبته بقولى ,۲*۲ 

1 ف الھوی العذري اقلا فالعذل لا بدخل 0 

اهلا بتحفه القادم . ور بحانة المنادم . وذکری الهوی لاد لا بصفر الله 
تشر ال بما أسراك مشي ع اد وا 
ووقیت من صاع الوفاء كيلا 

وما حال شمل وتده مفروق . وصواع بنی أبيه مسروق . وقلب قرحه من عضة 
الدهر دام . وجمرة حسرته ذات احتدام . هذا وقد صارت الصفری . التي كانت 
الکبری . لمشیب لم يدع أن هجم لما نجم . ثم تهلل عارضه وانسجم : 

لا تجمعي هجرا على وغربة فالهجر في تلف الغریب سریع 

نظرت فاذا الجنب ناب . والنفس فريسة ظفر وناب . والمال أكيلة انتهاب . 
والعمر رهن ذهاب . والید صفر من كل اکتساب . وسوق المعاد مترامية والله سریع 

ولو نعطي الخیار لما افترقنا ولکن لا خیار مع الزمان 


وهب أن العمر جدید . وظل الامن مدید . ورأى الاغتباط بالوطن سديد فما 
الحجة لنفسي إذا مرت بمطارح جفوتها . وملاعب هفوتها . ومثاقف قناتها . ومظاهر 
عزاها ومناتها . والزمان ولود . وزناد الکون غير صلود ؛ 


وإذا امرژ لدغته افعی مرة ترکته حين يجر حبل يَفرْق 
(۱) نفسه ۲۱۷ - ۲۹٩‏ 


ی 


وأما تفضيله هذا الوطن على غيره . ليمن طيره . وعموم خيره . وبركة جهاده . 
وعمران ر باه ووهاده . باشلاء عباده وزهاده , حتى لا يفضله إلا احد الحرمين 
فحق بري» من المين . لكنني للحرمین جنحت . وفي جو الشوق البهما سنحت . 
فقد افضت إلى طریق قصدي محجته . ونصرتني والمنة لله حجته . وقصد سيدي 
ايقن فد رخا الخد وال کر ومروف غراف يه الك زروالامال.من فص الله 
هن نفيك مس تا خا ما مخز مقا راوع هوالع دی ال هاگ 
وبره حالي الظعْن والاقامة معتمل ومعتمد . ومجال المعرفة بفضله لا یحصره آمد . 
والسلام ». 


لا متامة ات ر ای و و مایت مسار 
الاختیار في ذکر المعاهد والدیار. وقد جاءت الاولى في القسم الاخیر من کتاب 
الاحاطة('2؛. كما تقدمت الاشارة اليه وكذلك نقلها ف کتاب ر بحانة الکتاب . 
ونقلتها مصادر أخرى مثل نفح الطیب!). وجاءت خطرة الطيف فى مشاعداته۳۱) 
التى حققها الدكتور احمد مختار العبادي . وكذلك تضمنت المشاهدات مقامة معيار 
الا تیار ا 


قد اك میتی امه ات .و راطيا 
لها تفای معنو يقانة وطاق البساك وحن اتظره لته شیر ال بان رضت 
البلدان على نحو ما جاء في ازهار الریاض . هو جزء من معاهد الاختیار . وقد وقع 
في هذا الظن كذلك للدکتور یوسف نور عوض ۱" ". حين جعل مقامات ابن الخطیب 
ثلاث منها هذه . 


ولیست خصائص المقامات واضحة فیها کل الوضوح . وریما كان هذا الاختلاف 
مقصوداً بقصد التفریق بين مقامات المشرق والمفرب . 


٩۱ / ۱ الاحاطة‎ )١( 

٩4۵ - ۲۱ / ۱ النفح‎ ) ۲( 

(۲) مشاهدات لسان الدین بن الخطیب ( ط جامعة الاسکندرية ۱۹۵۸ ) ص ۲۵ لاه 

(4) نفسه ص 2-۱۹ ۱۱۵ 

(ه) تاريخ الادب الاندلسي ۲ / ۲۷ تنظر عن المقامات رسالة عبد الرحمن عبد الزؤوف 
الخا نجي « فن المقامة والرسالة الادبية في الاندلس » جامعة القاهرة )لاوا ۱ 

۰۱ ) فن المقاعات بين المشرق والمفرب ۲4 


م / ۱ الادب الاندلسي "4١‏ 


ومن النظر في معيار الاختيار نجد أن المؤلف جعله في مجلسین۱۳۱. وهو وان 1 
يستخدم البطل والراوية فان اسلوب رسالته يماثل اساليب المقامات . واقدم من 
عدها في المقامات . المقري الادیب الناقد'"2. وقد قال فيها الدكتور حسين مؤنس 
بانها اقرب كتابات ابن الخطيب الى طريقة المقامة وأسلوبها وروحها". بل 
يجدها مقامة من الطراز الاصيل الذي نجده عند اساطين ذلك الفن 

واما رسالة السياسة فنجد أن فيها بطلا يصفه بانه شيخ طويل القامة ظاهر 
الاستقامة ... » 

واليك هذا النموذج من مقامته . معیار الاختبار''' : ۱ 

قال . ضمنی اللیل وقد سدل المسح راهبه . وانتهب قرصة الشمس من يد الامس 
تاه توافت جوع الجنقية و کانمن وفحت الأزهان بط الفجرة كواضف. 
وجنحت الطيور الى وكونها . وانتشرت الطوافات بعد سكونها . وعوت الذئاب فوق 
هضابها . ولوحت البروق ببیض عضابها وباهت الکف الخضیب بخضابها . 
وتسللت اللصوص لانتهاز فرصها . وخرجت اللیوث الى قسمها وحصصها . في مناخ 
رحب المنطلق . وثیق الغلق . سامي السور کفیل بحفظ المیسور . یامن به الذعر 
خائفه . وتدفع معرة السماء سقائفه . یشتمل على ماوى الطرید . ومحراب المرید . 
ومرا بط خیل البرید . ومکاسم الشيطان المرید . . . 

حتی اذا اطمأن حلوله . واصحب ذلوله . وتردد الى قِيمْ الخان زغلوله . واستکبر 
لما جاءه بما يهواه رسوله . استجمع قوته واحتشد . ورفع عقيرته وأنشد : 


أشكو الى الله ذهاب الشباب كم حسرة اوق وا کتثاب 
سد عن اللذات باب الصبا ٠‏ فزارت الاشجان من كل باب 
وغربة طالت فما تنتهي موصولة اليوم بيوم الحساب 
يارب شفع في شيبي ولا تحرمني الزلفی وحسن الماب 


ن , والليل قد جن . فلم يبق في القوم الا من أشفق وحن . وقال وقد هزته 
اة . على الدنیا سلام وتحية . فلقد نلا الاوطار کت الا خطار : افا 
المطار وافترفتا الاقطار . وحلتا الأغطار. فقال فتاه . وقد افترت عن الدرٌ شفتاه , 
شنم | لشجونه . ومطلما لنجوم همه من دجونه . ومدلا عليه بمجونه . وماذا بلغ 
الشيخ من آمدها أو رفع من عمدها حتی يُقضى منه عجب . أو یجلی منه 
محتجب ؟ .. فاخدته حمية الالفاظ . وقال أي بنی . مثلی من الاقطاب . بخاطب 
بهذا الخطاب ! ! 

۲۱۱/٩ ازهار الریاض ۲۰/۱ . النقح‎ ) ۲ (۷۰۲٩ مهيار الاختبار . مشاهدات لسان الدین‎ )١( 
۷۱ ۷۰ تاریخ الجفرافية والحفرافیین ۵ ( 1 ) معیار الاختبار . مشاهدات لسان الدین‎ ۱ 


4 


ایل راع 


التجدیدقیلیعرالاندلمی 


اللبى الارل 


الرتیان الأنرليّة 
۱- فن الموشحات : 
فن من فنون الشعر العربی التي اينعت في الاندلس . وسنتوقف عند ابرز 
اا اله 


اول : پین اللعه والاصطلاح : 


االو ااي وا ار جخ تیه ال وا کت انه 
مفعول من الفعل وشح . وفي القاموس : الوشاح ( بالضم والكسر ) كرسان من تلو 
وجوهر . منظومان یخالف بينهما . معطوف أحدهما على الآخر. وأديم عريض 
يرصع بالجوهر تشده المرأة على عاتقها وكشحيها. والجمع وشح . وأوشحة . 
ووشائح .. ويقال توشح بسيفه وثوبه . تقلده . ولسنا نعلم من اطلق هذه التسمية 
لاول مرة عل الفن الشعري۱. ویری الدکتور احسان عباس أن السبب في تسمیته 
« تصور الاندلسیین هذا النوع من النظم كرقعة الثوب وفیه خطوط ( اوسمها اغصاتاً ) 
تنتظمه أفقياً أو عامودياً ,۳۱) 


ومن هنا فان الموشحة في الاصطلاح الادبی نوع من النظم يشبه الوشاح الذي 
تتخذه المرأة للزينة . والجامع بين المعنيين . مقرون بفكرة التجميل المنوع . 
اد ا .فهو يتالاك جم فرات مخطلفة” ا 
الباحثون في تحديد اسمائها وضوا بطها من حيث الوزن والقافية .. وقديما عرّف ابن 
سناء الملك (ت 1۰۸ ه ) الموشح فقال : 


کلام منظوم على وزن مخصوص . يتألف في الاکثر من ستة أقفال. وخمسة 
ابیات . وفي الاقل من خمسة أقفال . 


۱۹5۹۵ الموشحات والازجال ۷ ( مصطفی عوض الکریم . دار المعارف بمصر‎ )١( 
۲۲. ۱ ۲ تاريخ الأدب الاندلسي‎ ) ۲۱ 
. ۱4 الادب الاندلسي‎ ) ۲ ( 


ثانيا : اجزاء الموشحة : اختلف في تسمية اجزاء الموشح . واليك ابرزها 

أ: المطلع , او المذهب : وهو القسم الاول من الموشحة يتألف من شطرين 
آل ثمانية وخسة ابیات . ویقال له الاقرع . فالتام ما ابتدی فیه بالاقفال . والاقرع 
ما ابتدىء فمه بالا بمات اشطار . 


ب الدوز :وهی محموعة من الاخطار .. رکب من مجموعة هن الفقرات:. 
مختلفة العدد . تأتي في اشطار متباينة لاقسام . وفي الغالب يلتزم قافية الدور 
الواحد . ویغیرها في الدور الذي يليه . 


ج : القفل : وهو مجموعة الاشطار التى تلي الدور وتکون غالبا على غرار 
المطلع من حيث بناؤه وقوافیه . ویلتزم الوشاح في الاقفال . الوزن . وعدد الاشطر . 
واجزاءها . وهي تبنی على المطلع . او على قفل البيت الأول في الموشح الأقرع . او 
على القفل الاخير ( الخرجة ) , 


د : الخرجة : وهي القفل الاخير من الموشحة . وأهم جزء فيه . وقد اشترط 
ابن سناء الملك فيها . أن تكون حجاجية . من قبل السخف . قزمانية من فبل 
اللحن . حارة محرقة . حادة منضجة من ألفاظ العامة ولغات التاصة ( اللصوص ) . 
ا و ای و لك ا يات اروش 

خرج الموشح من ان یکون موشحا . الا في المدح . وقد تکون الخرجة معربة . 
يشرط أن تكون الفاظا رل عدا ها وم شعاد اة ها و الصا 
قرابة .. وهذا معجز معوز .. أي انه قليل . ولم يجد منه ابن سناء سوی موشحتین . 

وني موضع آخر يذكر ان الخرجة قد تکون عجمية اللفظ . بشرط أن یکون 
لفظها في العجمي سفافاً نفطياً . واکثر ما تجعل على ألسنة الصبیان "والنسوان 
والسکری والسکران .. وتأتى في البيت الذي قبل الخرجة عبارة . ٠‏ قال . ۳ قلت , 
او قالت . او غنی . او غنیت . او غنت . » 


ان ۳ ا 


(۱) دار الطراز 4۰ 
۲۱ ) دیوان الموشحات الاندلسية ۲ / ۷۲۰ . 


۲4٦ 


مجموع الخرجات المستعملة حيث جاءت ( ۵؛ ) موشحة بخرجة أعجمية من مجموع 
الد يوان الذي تضمن ۰:؛ موشحة . 


تطلق تسمية السمط على الشطر الواحد في الدور . كما يطلق على أشطار 
هت القفل آو الخرجة تسمية الغصن . وأما البيت . فهو الدور والقفل 
الذي يليه . 7 في الأدوار أن تتفق في الوزن . و الاشطر والفقر , لا في 
ارف + إن بحسن أن سل كل دور ر هار۱ 

واليك نموذجأ من الخرجة الاعجمية من موشحة ابن القزاز التي مطلعها!' ؛ 


من ورد التسنيم. من سلك فلج . ذي غروب . في قلت 
ان ذاقه عاطش . مُلظى وجيب . اطفى اللهیبٍ . في الوقت 
والخرجة هي : 
مؤسيدى ابراهيم. بانوا من دلخْ. فانت میب . ذي نخت 
إن نون شنون کارش . بيريم تیب . غرمی أوب لقرزت 
واا 
E‏ ۱ ليك . ولکن این أجدك ؛ 


0 


ثالثا : أولية الموشحات ومراحلها : 

شین عده امن العصادر: ا تة مایم أول رع الموتعات امد ين 
ذكره الحجاري''' ( توفي بعد ۰۳۰ ه ) حيث سماه مقدم بن معافي القبري . اما 
ابن بسام!'' ( ت ۰4۲ ه ) فيسميه ( محمد بن محمود القبري الضرير ) وذكر 
الحمیدی!* ( ت 4۱۸ ه )انه ( محمد بن حمود ) 


٠١ في اصول التوشيح‎ )١( 

( ۲ ) الموشحات والازجال ٠١‏ . وينظر ديوان الموشحات الاندلسية  ٠۸١/١‏ 

(۲) هو ابو عبدالله محمد بن ابراهيم الحجاري . ذكر ذلك في كتابه المسهب في غرائب 
المغرب . نقل ذلك ابن سعيد في كتابه المقتطف من ازاهر الطرف . ينظر اعمال مهر جان 
ابن خلدون ص ۱۷ . وقد نقل هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته الفصل الاخير . اشعار 
المرب واهل الامصار لهذا المهد كما اشار د . الاهواني الى ذلك . 

(؛) الذخيرة ۸۱/۱ 4 

(۰) الجذوة ۳۶۵ 


۷ 


عرق الذكتوو الا هراي ان ف اه لشاعرین اشن ناف بلدة واحد 
هي ( قبرة ) قرب قرطبة . وكانا في عصر وا<. . فأما محمد فضرير . واما مقدم 
فغیر ضرير . 

وقد ذکر ابن خلدون!۱) نقلا عن الحجاری أن مقدماً من شعراء الامیر عبدالّه 
أبن محمد شرا ( ۲۷۰ ۲۰ ) اما الحميدي فیری أنه من شعراء عبد الر حمن 
الا أنه لا ينسب اليه اختراع الموشحات , و تقل اة موشحة لاحد 
هؤلاء . فاذا صح أن اا و . فان أولية الموشح کون الأندلس , 


اما الذین وا موشحة ا ااي ای ابن المعتز فانهم یزعمون مشرقبة 
هذا الفن , ولکننا اذا ناقشنا نسبة هذه الموشحة الى الامیر العباسي المتوفی سنة ۲۹5 
ف فأننا سننتهي الى نقي نسبتها عنه , اذ أن ورودها فى دیوانه(۱۳. لا يس دلیلا غل 
صحة نسبتها اليه ویفسر هذا على أنه سهو من الناسخ . وقد اجتمع لدی الباحئین من 
الادله ما ينفي نسبتها اليه . ومن البحوث المبكرة . في هذا الموضوع . بحث الاستاد 
طه الراوي الموسوم : « وهم شائع . موشحة ابن زهر لا موشحة ابن المعتز )'. 
واليك هذه الادلة : 


اولا : ان هذه الموشحة وردت في مصادر أنولنية وغیر أندلسية منسوبة الى ابن زهر 
الحفيد(ت ۹ه )الذي عاش بعدابن المعتز بنحوثلاثة قرون ا 
الملك (ت ۰۸ هب )في دار الطراز. وا بن دحية (ت 1۳۳ ه )في المطرب. وا بن! بي 
اصيبعة ( ت 5688 ه ) في عيون الانباء . وابن سعيد رت 1808 ه ) في المغرب . 
والصفدي (ت 766 ه ) في الوافي . وابن الخطيب (ت "ا ه ) في جيش 
التوشیح . والنواجي ( ت 2084 ه ) فى عقود اللال . وغیرهم(") . كلهم نسبها الى 
اين زهر الحفيد . واما المصادر التي نسبتها الى ابن المعتز فقلیلة۲"۱. 


۲۵۵ المقتعلف‎ )١(١ 

۲۱ ) الجذوة ص ۴۵۵ 

(>) دیوانه ‏ بتحقیق د. يونس السامرالي ) ۲ / ۰۱۷۰ وممن اعتمد على هذه الموشحة في 
نسبة هذا الفن الى المشرق . کامل الكيلاني . نظرات في تاريخ الادب الاندلس ص ۲۷۲ , 
وكذلك الدکتور صفاء خلوصي في کتابه فن التقطیم ) ص ۲۰۲ . 

(1) مجلة الرسالة المصرية العدد ( ٠١‏ ) سنة ۱۹۲ 

(۰) دیوان الموشعات الاندلسية ۲ / ۷١‏ 

ز ۱) اشار الدکتور يوس السامرالي ۲۰ / ۱۷۰-۱۱٩‏ الى ثلاثة مصادر تنسب الموشحة الى ابن 
المعتز , ولکنه رجح عدم نسبتها اليه . 

tA 


انیا : بعد الموشحة . عن روح الشاعر وعواطفه . كما آنها لا تمثل شيئأ من نظراته 
۵ الخاه نوا فته الآددى ولس قها كيه واعدزمن الات القن مرف ها 
ولیس فبها شيء ی . لا تعرف لابن المعتز موشحات اخری . فلو 
صحت نسبة هذه الموشحة . فمن غير المعقول ان تکون الوحيدة التي نظم . كذلك 
لا حدق ترجمته فى المصادر الى ترجمت له . آله كان وخا . وحین الت کا به 
البدیع . وتناول ثمانية عشر فنأ من فنونه , لم یذکر فیها هذا الفن الجدید . 


ل لو کان این اف ضاخب هزه الموشحة لشاع .هذا آلفن ف المشری::: ولکن 
الذي حصل أنه شاع في الأندلس ولم يعرف في المشرق الا بعد ثلاثة قرون . 


تایه جات هده الب که ات مواقة مساو پات خرف" ار ادرف عق 
ابن زهر الحفید في روحها واسلوبها و بنائها!". 


لقد ظن الد کتور خفاجة ار a‏ لابن معتز ی مروان بن عبد 
لديه نسبتها لابن زمر نی 


ومن الوشاحین المتقدمین الذين نصت المصادر على خوضهم في هذا 9 
عبد ربه ( ت ۳۲۸ ه ) . فقد ذكر ابن اد ايه ول ف سبق الى هذا النوع . و 
الى عدد من شعراء عصره في هذا الفن . مکرم بن سعید . وأ بني ی 
يوسف بن هارون الرمادي ( ت ۳ ه ). فقد كان « یکثر من التضمین في 
المراكيز . يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة"" وهي عبارة يفهم منها 
ان الشاعر كان في المراحل الاولى لنظم الموشحات . 


)١(‏ ابن المعتز وتراثه - خفاجي ( ط الحسين التجارية القاهرة ٠۹4١‏ ) وينظر الموشحات 
الاندلسية ‏ محمد زكريا عناني ص ۱۷. فن التوشیح - الكريم 4ة- 

(") في ديوان الموشحات الاندلسية ( ۲ / 56- ٠١١‏ ) خمس وعشرون موشحة لابن زهر منها 
ست موشحات في بنية هذه الموشحة . 

(*) أدباء المرب في الأندلس وعصر الانبعاث ح ۴ / ١51-116‏ ( ط دار مارون عبود . بيروت 
۹ ) كما ينظر . الادب الاندلسي بين التأثير والتأثر . حيث اورد حججا كثيرة في هذه 
القضية ص ۱۰ . 

(؛) ابن المعتز وتراثه ۱۷۸ 

٩۹۹ 71١71١ الذخيرة‎ ).( 


ولعل السبب في قلة 00 عن المراحل الاولى للمرشحات مارأه عدد من 
الدارسين المحدثين ۱" من أن علماء الاندلس لم يكترثوا بها ولم يفردوها في 
صفحات من كتبهم واكتفوا بالافتخار بأنها أختراع اندلسي . فقد اعجب ابن بسام 
با که ار عن اراد لان اك ها غل شر عار اشفا الغرب :0 ركز لك 
کان شأن المراکشی (ت “4< ه ) فى کتاب الممجب وکان اعتذاره ممائلاً ( لان 
العادة لم تجر بایراد الموشحات في الکتب المجلدة المخلدة )۳۱) وهذه النظرة هی 
التي جعلت المقری یشعر بشيء من الحرج . وهو يورد موشحات . ثم لم يجد بسا 
لآنها في مدحه ( صلی الله عليه وسلم ٠٠)‏ 


وهذا الموقف مقبول وهو رد فعل طبيعي تواجه به حرکات التجدید . على 
أفقفاة التضور لا سينا أن النظرة كانت الى المرهكات عل انه فن مين رل 
مقام الشعر فضلا عن أن النظرة المثالية للشعر كانت معقودة بالشعر المشرقي الذي 
لم يعرف عنده هذا الفن ("! 

ان هذه النظرة هي الى جلت هذا الفن محاطاً بالفموض ف مراحله اول 
وهي تفسير لنا موقف كبار الشعراء ف فى الاندلس الذ ین خلت دواوینهم من الموشحات 
امثال ابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديس وغيرهم . 


وجاء المحدئون فعادوا تبون فى بطون الکتب والمصادر للوقوف علی كاه هذا 


الفن ولتدوین نصوصه الشعرية فکان أن انتهوا الى أن أقدم وشاح وصلت الينا 
موشحته هو عمادة بن ماء السماء (ت 459 ه أو 42١‏ ه ) حيث وصلت له 


۱۰ لي اصول التوشیح ص‎ )١( 

٩۷۰ ۱۱7/۱ الذخيرة‎ ) ۲۱ 

(۲) ازهار الریاش ۲ / ۲۶۸ . موشحات مفربية ۱۲۶ 

4۱ الممجب ص ۰ . وینظر هامش المحقق العریان في الصفحة ذاتها رقم )١(‏ 

(ه) ذكر الدکتور احمان عباس ان الحجاري ( توفي بعد ۰ه ه ) في کتابه المسهب كان اول 
من خرج على هذه القاعدة . وذكر نقلاً عن الذيل والتكملة أن ممن أفرد هذا الفن بكتاب 
ابن سعد الخير البلنسي (ت »۰۲ ه ) في كتابه « مشاهير الموشحين بالاندلس » او 
« نزهة الانفس وروضة التأنس في توشيح اهل الأندلس » ذكر فيه عشرين رجلا . ( تاريخ 
الادب الاندلسيی ۲۱۸/۱ . 


0۰ 


موشحتان .۱ وقد اتی ابن بسام على شاعريته وبرامت في هذا لفن . وأوضح دور 


الا منه . ولا أخذت الا عنه .. ٠١؟)‏ 


ومن الوشاحين 000 قر دنه , محمد بن عبادة القراز :“شاعو المعتصم بن 
صمادح . في المرنة . وابن بن اللبانة الداني ( ت ۰۰۷ ه ) . والاعمى التطيلي ( ت o۰‏ 
ھ ) , واین باجة الفیلسوف (ت ۵٩۳۳‏ ه ). وابن بقي الطليطلي ( ت ۰ ھ )ء 
وابن قزمان ( ت ۰۵۰ ھ ) . 


ويرى الدارسون 1 الموشحات مرت بعدة مراحل حتى انتهت في صورتها 
اغ فقد أشار الد کتور سيد غازي الى ثلاث منها 


المرحلة الاولى : كان الوشاح يضع الموشحة على القفل أو الم ركز دون تضمين فيها 
ولا فقر . 


المرحلة الثانية : انتقل الوشاح نقلة جديدة حيث ضمن فى الاقفال أو المراكيز 
واتی باسماطها مركبة او مرضعة . وكان الرمادي اول من اكثر من ذلك . 


المرخلة الثالثة : وتتمثل في ما أحدثه عبادة بما يسمى ( التضفير ) وأخذ يضمن 
٤‏ الادوار ويلتزم مواضع الوقف ويأتى ااا مع اتعاط الاقفال م كيك أو 


مرصعة . 


وفي رأي الدكتور هيكل ان الموشحات مرت بمرحلتين . الاولى قبل القرن 
الخامس الهجري والثانية بعده . وفي رأي الدكتور احسان عباس أن الموشح في طور 
شاه فا بت قل فزن ب كلاف فا ره ار دراه سم أن 
الموشحات مرت في عمرها الطویل خلال تسعة قرون بادوار ثلائة قبل النضج 
والتكامل ٠.‏ 


۱۱( و ی ی . وقد نسب الصفدي احدی 
الموشحتین الى ابن القزاز . الوافي بالوفیات ۴ / ۱۸۹. وتنظر ترجمته ل الجذوة ٩۹۴‏ . 
الذخیرة ۸۱۸۰ مج ۸۰ , الصلة ۲ / ۰۰ . فوات الوفیات ۱ / ٠٠١‏ . 

. 41٩ ۸ ۱7 ۱ الذخيرة‎ ) ۲۱ 

(۳) تاريخ الادب الاندلسی ۲ ,۲۳۰7 . 

(+) الموشحات في بلاد الشام ۰۰۰ وما بمدها . 


۵۱ 


ویبدو ان الموشحات في مراحلها الاولى . كانت صورة مختلفة بعض الشيء عق 
المسمطات المربعة والمخمسة . التي يحتفظ ديوان الشعر العربي . بأمثلة كثيرة 
ا كنا" حفط اهاط اخری: عن المزذؤعاف د ,الات والفويعات:» 
والمخمسات : التي عرفت ف المشرق . وأفاد الوشاحون منها فی بناء الدور والقفل . 
زق سای :الد كور سید.غازی۰۱) امقلة كرد لتلك المحاولات.. 


وفي (طار تدوین الموشحات . كانت أول محاولة وصلت الينا ما قام به ابن سناء 
الملك ات ٠۸‏ ه ) حیث ضمن کتابه دار الطراز سعین موشحة منها ار بعة 
وثلائون موشحة مغربية . والبقية مشرقية ثم تلاه ابن الخطیب (ت ۷۷۰ ه ) في 
كتا به « جيش التوشيح « آورد فيه ( ۱۱۵ ) موشحه اتلد وجاءت محاولات اخرق 
بعدهما . 


وفي العصر الحديث استطاع سيد غازي . أن يجمع فيوعي . موشحات الاندلس 
طيلة خمسة قرون - في محاولة جريثة - وأطلق على هذا الجمع ؛ « دیوان 
الموشحات الاندلسية » وکان مجموع ما وقف عليه ( 44۵ ) موشحة . بالرجوع الى 
حوالي ثلائین مصدرأ بين مطبوع ومخطوط ۱" ۱ 


وواضح من هذه الاحصائية : وجود تغرة ف الموشحات من حيث النصوص ‏ ف 
مر الاموى اذ فة التجارلأت انا ارات 


كذلك يتضح لنا أن العصر الذهبی للموشحات هو عهد الموحدين . ون عددأ 
غر فلل يرن الات لما يرن قول ا 


١ (‏ ) في اصول التوشيح ص ۲۰ - ۳۵ . 

( ۲ ) لخص لنا هذا المجموع في مقدمة ديوان الموشحات الاندلسية ٠١ / ١‏ على النحو التالي : 
العصر الاموي ۲ موشحتان لوشاح واحد 

عصر الطوالف ۷۸ موشحة ۳ وشاح 

عصر المراپطین ۰۷ موشحة ٠١‏ وشاح 

عصر الموحدین ۱۰۷ موشحة .> وشاح 

العصر الفرناطي ٠0‏ موشحة ١‏ وشاح 

عصر مجهول ها موشحة 2 

المجموع ‏ 4۷ ٩‏ وشاحا 


o“ 


يحتدم النقاش بين ا وتختلف الحجج في موطن الموشح ومنشأه . ولا 
فك ان الانقاق معقود عل أن. الاندلى: انخیت هنا القن::ولكن الخلاق قائ ول 
الجذور التي انبثق منها . والمؤثرات التي اثرت فيه فانتهى الى هذه الصورة . ومن 
الان المحدئین استاذنا الدکتور حکمة الأوسی . عيث رل هنا الجانب 
ابدراسة تفصيلية ,۱۱) والدکتور سید غازي .۲۱۰" والاستاذ مقداد رحیم خضر .۲۱) 


الاتجاه الاول : 


ویری انصاره . أن الموشح تطور عن الشعر العربي المشرقی . المتمثل في 
الشعر ية الكثيرة ا برع فيها الشعراء . وانصرفوا عن ٠‏ الأنماط التقليدية . 
ان الشعر العربي وقوافيه . فيما عرف بالمسمطات والمزدوجات . وما شابهها . 
1 مژلاء أمثلة کثيرة لتلك المحاولات .. فی نماذج شعرية:, لعصور الشعر 
العربي . بدأ بامريء القیس . وانتهاء بشعراء الاندلس . الذین احتذوا نماذجها . 
بل ذهب احد الباحثين آبعد من ذلك . حين جعل سورة المرسلات من القرآن 
الکریم ''١.‏ أصلا لنشأة الموشحات . وهو رأی لایخلو من غلو .. وتعسف . وتتجلی 
هذه المحاولات بصورة خاصة لدی شعراء العصر العباسي الاول . انال :بي 
العتاهية , وابي نواس . ومسلم بن الولید . ادا صح ما نسب الیهم . وقد حاول 
الد کتور فژاد رجائي أن یہت الاثر المشرقي في ظهور هذا الفن . بطريقة 
احرف عت وجد آن زریاب المفنی : كان له تاثیر ق نقله طریقة الفناء 


المشرقية . القائمة على أصول النويّة الغنائية 0 هذه الطريقة في عدد من 
المغنين . يغنى کل چ تأتي نوبته . عددأ من ات علی لجن وا 
بأيقاع وقافية مختلفتين ٠*٠.‏ 


. ٠۴۸ ۱۲۸ فصول في الادب الاندلسي ص‎ )١( 

(>) في اصول التوشيح ص ٠١‏ وما بعدها. 

۱ ) الموشحات الاندلسية ص ١١‏ وما بمدها . 

(+) نظرية نشاة الموشحات الأندلسية بين المرب والمستشرقين ص + مقداد رحيم 
الموسوعة الصفيرة ( العدد ۲۳۴ بغداد ۱۹۸۲ ) 

١ (‏ ) الموشحات الاندلسية ص ٠١١ 1١26‏ ( رجائي ). 


ارك 


وشن دعب ال القول: الال المغرقى .من المت رفن کل وهارتمان: 
وبوهان فك ۲۱۱ ومن العرب . الد کاترة احسان عباس ۰ وشوقي ضيف .۲۲۲ وصفاء 
خلوصي .۱۱۱ 


واما الاتجاه الثاني : 


فیتمثل ف آراء الدارسین التي تری ف الموشح ثمرة من ثمار الأندلس اليانعة 
ومن الذین نحوا هذا المنحی . عدد من مستشرقي الاسبان . میندالث پیلانو . 
وخولیان ریبیرا . وغرسیه غومس .۲*۱ وكذلك ع.د من الباحئین العرب . ومنهم 
محمد کرد علي "٠.‏ وعبد العزیز الاهواني . والدکتور مصطفی عوض الکریم . 
وبطرس البستاني ۲۲۰ وعباس الجراري .(*) 

وجد ریبیرا في الموشحات أثرأ من آثار الاغاني الجليقية . وهي خلاصة الاغاني 
الرومانئیهالاسانية . فالنساء الجلیقیات اللاتي انتشرن في البیوت كن بستخدمن تلك 
الأغاني فى الحفلات . وفي ساعات الفراغ . ولیس بين أيدينا ما پمکن أن نتأکد به 
من صحة هذه الفرضة , )٩۱‏ ۱ 

ومن الاراء التى استحوذت على الاهتمام مدی صلة الموشحات بالشعر الفرنسي 
والاسباني . الجونکلر . والترو بادور . البروفانسیین . اذ وجد بطرس البستاني' "" ان 
الاتفاق الموجود بين هذه المنظومات والموشحات يدل على تأثر العرب بالآدب 
الاسباني الفرنسي . وهي فرضية . ذهب عدد من الدارسين الى اثبات عكسها .۲۳۱ 


(۱) تنظر تفصيلات هذه الاراء في فصول في الادب الاندلسي ۰۱۳۳-۱۲٩‏ وموشحات مغربية . 

(۲) تاريخ الادب الاندلسي / ۲۲۱- ۲۲۷ . 

(؟) العصر العباسي الاو ٠۹۹‏ . 

(4) فن التقطيع الفعري ۲.4 . 

۱ فصول في الأدب الاندلسي ۰ ۱۳۲. 

(۱) الاسلام والحضارة ۲۳۰ .: 

۱ تنظر أراؤهم في فصول في الادب الاندلسي ۱۳۲. 

(۸) موشحات مغربية ۰۱ . 

۱۵۲ - الادب الاندلسي‎ )٩ 

(.۱) ادباء المرب في الاندلس وعصر الانبعاث ۸١١‏ . 

( ۱۱ ) موشحات مفربية ١ه‏ . کذللد ينظر مقال الدکتور الطاهر احمد مكي ؛ العلاقة بين الشمر 
الاندلسي وشعر التروبادور مجلة آفاق عربية . بغداد ص ۲۷ العدد ٩‏ شباط ۱۹۸۳ تأگیر 
الموشحات في التروبادور د . عبدالاله میسوم الشركة الوطنية للنشر - الجزاثر ۰۱۹۸۱ 

ot 


أما الدکتور عبد الهادي زاهر . فينفي أن تكون صلة بين اللونين الاد بيين , (') وقد 
تناول الدکتور الطاهر احمد مك هذه القضية کذلكث بى بحث مفصل . 


ومن حجج هؤلاء اختلاف الموشح في بنائه . وأوزانه عن فنون الشعر العر بي 
المشرقية . وابتكار الاندلسيين له دون المشارقة . وقد اعتمد هؤلاء في تعزيز رأيهم 
على الخرجات الاعجمية . التي اكتشفت في كتاب ( عدة الجليس ومؤانسة الوزير 
والرئيس )۱۲۱ وكتبت بحوث ودراسات كثيرة حول الخرجة . 

و الباحئین . المستشرق الاسباني ( ميليكروسا ) المتخصص في الدراسات 
افر الا و ۵ الموفحاف أثرا فى و ندش ما 
( البزمون ) وکان برددها الیهود المعایشون للمسامین .۱۳۱ وهو رأی یحتاج ال 
نصوص نعززه . 

وشن فال بالاضل الانداتی الموقب لشتفری الانکلری ری ا 

وقد تناول الدکتور هیکل جملة العوامل التي أدت الى نشأة الموشح . وأجملها في 


ای ۱ 


١‏ / العوامل الاجتماعية : وهي تتمثل فیما طرأ على المجتمع الاندلسی من 
تطور في الحياة الاقتصادية والثقافية وما بلغته الاندلس من الرفاه والترف وسعة 
العيش مما أتاح لهم الاقبال على اللهو والتفنن في اسالیبه وطرقه . 


> / العوامل الفنية : وهي ثمرة للتطور الذي حصل فى الحياة الا جتماعية 

والاقتصادية مما دعا الناس الی الالتفات الى الحياة الفنية بتشجیم الفناء والمفنین 

واغدای الاموال علیهم وکان من عوامله الاساسية . دخول زریاب الى الاندلس . وما 

اقترن به من أثر کبیر في المجتمع الاندلسي . على نحو ما فصله المقري في نفحه . 

وقد تفنن زریاب في انواع الاطعمة . وطريقة اعدادها . وکان على نصیب وافر بآداب 

المجالسة . وطیب المحادثة . وضروب الظرف وفنون الادب . ما لم یجده أحد من 

اهل صناعته حتی أن الاندلسیین لقبوه : ( معلم الناس المروءة ) لما علمهم من 
والرقة . وارهاف الذوق ٠*٠.‏ هذا فضلا عن جهوده المعروفة . في مجال 

(۱) صلة الموشحات والازجال بشمر التروبادور ؛ ٩‏ ( ط مكتبة الشباب . القاهرة 19/0 ) . 

( ۲ ) فصول في الادب الاندلسي ۱۳4 . 

( ۲ ) الادب الاندلسي ۱۵۲ . 

(+) پنظر موشحات مغربية "7 . 

( ۰ ) النفح ؟ 7 ۱۳۰ . 


oo 


الغناء والموسیقی 3 حيث انين أول معهد فني فيهما . وا له تقاليده وكان أو 
تلامذة معهده أبناؤه العشرة .)0( 

واصبحت الحاجة ماسة ‏ كما يرى الدكتور هيكل ‏ الى لون من الشعر جديد 
یواکب الموسیقی والفناء ق ترما واختلاف الحانهما . فکانت الموشها تم ٠‏ 
وفیها جانبان يؤكدان نسبتها الى الاندلس هما : 


جانب موسيقي يتمثل في تنویع الوزن والقافية بشیوع الموسیقی والغناء . 
وجانب لفوي یتمثل باثائية اللفوية السيبة عن اكاب المنصرية وهی ظاهرة 
اثارها ف الاندلس عميقة في مجالات اخری غير الموشحات . 


ها هه ای هه ما شيف ا مش 
واوزانها - ب المحاولات المشرقية القديمة التي خرجت على الاوزان المألوفة . آما في 
مضمونها فهي أ بنة شرعية لبيئة الاندلس الجدید .. 


ويعزز الرأي القائل باندلسية الموشح . بل يؤكده . ما آوردته مصادرنا القديمة 
التي تحدئت عن أولية الموشحات . حيث نصت على أنها نشأت بالأندلس . قعرفت 
به . وعرف بها . وقد تقدم فقا آراء عدد منهم . وممن نص على ذلك ابو محمد 
الحجاري - وهو اقدمهم - وابن بسام الشنتريني (ت ۰4۲ ه ) واین دحية ( ت 
۳ ه ) . واین سعید الاندلسي ( ۰۸۵ ه ) . 


وخلاصة القول فی مر نشأة الموشحات - كما بيرق الدکتور حکمة الاوسي - 
أن الراي لم یستقر بعد على شيء قاطع جازم في ذلك . وأن لكل من الرأیین 
المتعارضین , حججه القوية , وأدلته الناصعة . ولا یمکن ترجیح آحدهما غل 
الاخر . أو القطع بصحته وفساد الثاني ما لم تتوفر لدینا نصوص جديدة واضحة . 


( ۱) نقسه ۲ / ۱۲۹ . 

(؟) الادب الاندلسي ( هیکل )۰ ۰۱۸ ومن الباحشین المحدئین مقداد رحیم . الذي ينفي 
الصلة بين الموشحات والفناء . على أساس أن الادوار الأولى للموشح لم تكن شديدة الصلة 
بالغناء , لا سيما وأن أوزان التقسيم الاخیر منه غير عربية ‏ وأن الكتب القديمة لم تشر 
الى هذه الصلة بين الفناء والموشح - ( نظرية نشأة الموشحات ص .۲ وما بعدها ) وفي 
دراسة الدكتور سيد غازي من النصوص القديمة . ما يعزز الصلة بين الفناء والموشح ( في 
اصول التوشيح ص ٩۲‏ ). 

5 


وان بدا أن الطابع الغالب على كل من الموشحة والزجل يوحي بأنهما ثمرة فريدة 
للامتزاج بين الثقافتين الاسبانية والعربية )١7.‏ 


خامسأً : بناء الموشحة : 

لاحظ مو خو الموشحات القدماء اختلاف. بناء الموشحة عن القصيدة التقليد ية . 
فحاولوا على ضوء ذلك تحدید أبعاد الموشحات في بنائها . اوزانها وقوافیها . وا بن 
سناء الملك هو- بغير منازع - أول من قنن للموشح بعد أن درس طرائته 
وأصوله (۰» وهو وان كان له فضل الرّيادة . لم يضبط عروض التوشیح . على أسس 
علمية دقيقة . كما فعل الخليل في اوزان الشعر العربي . واختلط عليه الأمر في 
تحدید أنماط البنية ۳۱۰)وقد سبقت محاولة ابن سناء الملك محاولات أخریات . ف 
التنبیه ای اختلاف بناء الموشحة عن قصائد الشعر العربي , ولکنها جاءت سريعة 
غیز متریة . حيث أشار ابن بسام 4 الذخيرة الى أوزان الموشحات المخالفة 
راهان 1 وام او E‏ ی و ریا فاعترف بعدم 
تمکنه « فير ذلك و ۰ وفهم عدد من الباحثین من کلامه أن آوزان الموغحات 
تلن عن واو اقا اريه الكن لد کی انسیا عاتن" ان ان تن 
المراد بقول ابن بسام . مجيء الموشحات على آوزان غير عربية . بل المقصود 
خروجها على الأعاريض المألوفة الى المهملة . فالایقاع فیها عربی خالص . ولکننا لا 
ن ا الى بحور الخلیل المعروفة . اذ هي مشتقة من بحوره . دون ان 
EI E‏ ۱۳ 

ولعل السبب في عدم جي محاولات في ضبط اوزان وقوافي الموشحات . ما 
ذكره الدكتور عباس الجراري . ان هذا الفن . وجد ليخرج على أوزان الخليل « ولو 
فعلوا. لاطروه في قوالب جاهزة تعيدهم الى نفس حلقة الرتابة التي انطلقوا منها 
رافضن › ۸0( 


.۱۳۸ فصول في الأدب الأندلسي ص‎ )١( 

( ۲ ) في اصول التوشيح ۳۹ . 

(؟) ديوان الموشحات الاندلسية ۱ / ۱۲ . 

( 4 ) الذخيرة ۱ ۰4۷۰/۱7 

ره ) دار الطراز ٤۷‏ . 

١ (‏ ) ینظر على سبیل المثال الموشحات الاندلسية . عناني ص ۰.4۰۱ 
۷) تأريخ الادب الاندلسي ۲ / ۲۲۱ - ۲۲۷ . 

( ۸ ) موشحات مغربية ص .۲٩‏ 


م / ۱۷ الادب الاندلسي oV‏ 


اما وقد انتهت هذه المحاولات واستقرت ضوابط هذا الفن . فان تقعيدها أمرٌ 
بنسجم مع قواعد البحث العلمي لاسيما في إطار الادب الاندلسي - الذي أصبح أثرأ 
بعد عين . 

ومن المحاولات في هذا المجال محاولة المستشرق الالمانى هارتمان الذي أرجع 
تلك الأوزان اوزنا أو :بحرا مشتقة من بحور الشعر العربي الستة عشر''!, 
ولم نطلع على تفصيلات عمله . وكيفية اشتقاق هذا العدد الضخم . 


ويرى الدكتور سيد غازي . أن اوزان الموشحات لم تقتصر على مقاييس الخليل . 
التي ضبط بها أوزان الشعر العربي . بل تعدتها الى مقاييس جديدة . ولُّدها 
الوشاحون , وما من وزن من هذه الاوزان « المبتکرة » الا وهو « مولد » من وزان 
الخليل . لا كما ذهب ابن سناء الملك۱۳۱. ويعود الدكتور غازي الى تخريج أوزان 
الموشحات . حتى تلك التي زعم ابن سناء الملك . انها خارجة على الاوزان .. 
وينفي ان تكون خاضعة للعروض الاسباني .. على الرغم من ورود جزء من اغنية 
شعبية . بلغتها العامية . والاعجمية . في ختام الموشحة . وهو ما يعرف بالمركز أو 
الخرجة .. 

ومحاولة الدكتور غازي فذة في ضبط الاوزان . حيث طبقها على جميع 
الموشحات الاندلسية التي جمعها في « ديوان الموشحات الاندلسية » وهي تقارب 
خمسمائة موشحة . والاوزان الخارجة على البحور الخليلية . تضطره الى استخدام 
اجزاء التفعيلة . ومقلوب البحور .. . لكن المحاولة لا تخلو من تصف في تخريج 
بعض البحور كالذي حصل فى بعض الموشحات(۱۳. 

۲.۴ في الادب الاندلسي - جودة الركابي‎ )١( 
.٠١ فياصول التوشيح‎ )۲( 
(؟*) نسوق على سبيل المثال موشحتين لابن خاتمة ۲۱ / 144 ) حيث خرج البحر على أنه‎ 
: من الرجز وكتب التفعيلات‎ 
الدور , مستفعلن فعولن مفعولن فمولاتن‎ 
مستفملن فعولن مفعولن فمولاتن‎ ٠ القفل‎ 
تفطن عولان مفعولن فمولاتن‎ 
.. وعقب بقوله ؛ او من المقتضب يحذف أوله وآخره‎ 
.. خرّج البحر على النحو التالي‎ ) ٩۳۲ / ول موشحة أخرى ( ؟‎ 
الدور ؛ مفمولن . مستفعلن فعلى‎ 
القفل ؛ مفصولان مستفملن: فعلان‎ 
مفعولان مستفملن فعلان على فعلى‎ 


ثم عقب بقوله ٠‏ ام من الرجز او السریم . 
۲۵۸ 


والمحاولة الثانية لمقداد عبد الرحيم خضر . جاءت بعد سبع سنوات من محاولة 
الدكتور غازي . في منهج يختلف عن منهج سابقه . فقد حاول فيها أن ضع أونان 
( شبه منضبطة ) من أوزان الخلیل . لكن محاولته لم تقدم لنا ضوابط نهائية 
ينطوى تحتها ما بين أيدينا من موشحات ... ومنهجه في ذلك 0 
سناء في نظرته الى أوزان الموشحات''؟. وقد أشار الى ظاهرة التنوع في أوزان الأدوار 
والافعال بين اکثر من بحر . ولذلك قسّم أوزان الموشحات على ثلاثة أنواع" , 


النوع الأول ما جا علی آوزان الشعر العربی المالوفة . وهو أرجفة انماط . 
أن اسان ا واو كل وت لد 
برد ما جات اققالة وامواره حل و ف 
ج ‏ ما جاءت أقفاله على اکثر من وزن . وأدواره على وزن واحد . 
- ما جاءت أقفاله على اکثر من وزنین . وأدواره على وزنین . 


0 الثاني : ما جاء على أوز ان غير مالوفة . وفیه نوعان : 
د ما ۱ کات أقناله وأدواره : على ورت واحد . 
ب ما كانت أدواره على وزن واحد . وأقفاله على وزنین . 


النوع الثالث : هو المتنوع الأوزان وات عل ين 

اة متنوعة ة الاوز ان وأدواره على وزن واحد . 
ب ما وع أوزا ن أقفاله وأدواره 25 

وقد ساق أمثلة على الانواع التى ذكرها .. 

واما بناء الموشحة . فقد اعتمد الدكتور غازي في توضيحه على مصطلحات , 
يصف فيها اجزاء القفل والدور مثل المشطر المجرد . وهو الذي يبنى الجزء فيه , 
على شطر واحد . وتأتی فقر أشطاره . بقواف داخلية . تلتزم في القفل او في البيت . 


)١(‏ في دار الطراز اشارة الى تنوع الاوزان في الموشحات . ما جاء على آوزان المرب . وما لا 
وزن له فیها ص ٩+‏ وقسم اقفاله على وزن آبیاته ( الادوار ) ص 4۷ . وآخر خالفت اقفاله 
أبياته ص 1۸. وقسم لابیاته وزن یدرکه السمع ولا يحتاج الى ميزان المروض وآخر 
مضطرب الوزن ص ۰4٩‏ وقسم یستقل التلحین به . وهو اکثرها . وآخر لا پحتمله 
التلهین . ولا پمشی به ص ۰۰ . 

۲۱ ) مجلة المورد ۱۵ / ۱ / بفداد ۱۹۸۹ ص ۷۲ وما بعدها 


۷0۹ 


وازجا بذلك فواصل موسيقية . تثرى البيت بالايقاع والنغم '2.. وجاء البيت عند 
بعضهم « مضفرا » بفقرة أو فقرتين انو أتوا به « مذيلا » او قدموا عليه فقرة فأصبح 
: ؤوسأ » او قدموا عليه فقرة . وأعقبوه بأخرى فأتوا به « - مجنحأ » وجعلوه مذيلا 
او مرؤوساً في القفل وحده . او البيت كله . ولم يأتوا به مجنحا . الا في القفل 
اة :واقتضروا عل "تكمين القفل: .اول ام و فكانوا نیون بالغضن ووا 
وبالسمط مضفراً . ثم انتقل الى الفصن كذلك .-.وحذفوا امن القفل فقرة واوا ننه 
« أعرج » تنویعاً لايقاعه١").‏ 


وعلى هذا النمط يفصل 00 غازي اجزاء الموشحة. ويستخدم هذه 
المصطلحات ف وصفها . وسدو أن لها علاقة بالىحور المستخدمة ف تلك 
الموشحات . والمجال التطبيقي لهذا الحشد من المصطلحات . فی دیوان الموشحات 
الاندلسية ٠‏ ومن تلك الاوصاف » المحرد المرصع الدور . والقفل دو السمطين "لد 
وقوله !"۰۳ المرؤوس القفل ذو السمطين الاعرج ) 


وحين يصف موشحة « ايها الساقي ٠»‏ ' يقول : ( مربع مشطر . مزدوج القفل . 
ساذج ) وفي موشحة أبن باجة يقول!*1: ( مسدس مشطر مجرد . سأذج ) ٠‏ 

ومحاولة مقداد رحيم خضر التي قصد فيها ضبط بنية الموشحة , تنهج نهجا آخر 
هو الاعتماد على تشع قوافي الموشحات , بتقديم اشكال تخطيطية لها. يدرس 
الافقال او بش الاموان , فر أن ما تن فتن تناء على شكلين »نوفا تالف 
ف تفه خا عل ار شكال :وها “العف ار نةا + حاف ل اة 
اشكال . وهكذا كما يتبين فى الجدول رقم (۱) ثم عاد فدرس قوافي الادوار . فرأى 
آن ما کانت فقراتة واحدة . جاءت علی شکلین ف اة أقليمة وأربعة . وما کانت 
فتراته ائنتان.جاءت عل خمسة اشکال . وغدد من الاقسمة . كنا تين فى الجدول 
رقم (۲). ولا شك أن تقسیساته ترکزت بشکل اساس على قافية الموشحات . فیما 
تناولت نعوت واوصاف الدکتور غازي . بنية القصيدة وقوافیها کذلك ... 


٩۳ - ۰۸ في اصول التوشیح‎ )١( 

٩۸ نقسه‎ ) ۲ ( 

( ۲ ) نفسه ۱۵۸ 

( + ) نقسه ۱۶۲ 

١ (‏ ) دیوان الموشحات الانداسية ۲ / ۷٩‏ 
٩(‏ ) نقسه ۱ / ۰۱ 


لل 


جدول رقم( ۱ 
قوافي الاقفال E‏ 


عدد أقسام القفل اشكالها 


جدول رقم (") 
قوافي الادوار 


عدد الفقرات عدد الاشکال عدد الاقسمة 


٩1 


سادساً : اغراضها ولغتها : 

واما اغراض الموشحات . فقد تعددت وتشعبت . ولم تعد مقصورة على ما نظمت 
من أجله ‏ في عصورها الاولى ‏ حيث جاءت في موضوع الغزل بشكل رئيس . ولكن 
هذا الموضوع . بقي المتقدم على الموضوعات الأخرى . واذا شئنا أن نصل الى خلاصة 
دقيقة في هذا المجال . فإنا نجدها فى فهرس الأغراض الذي جاء في آخر ديوان 
الموشحات الاندلسیة۱۱). وهي مرتبة حسب کثرتها . 
١‏ الغزل ۲ المدیح ۳ الوصف ؛ الرثاء ٠‏ الزهد والتصوف . 


ونماذج هذه الموشحات ف تلك الموضوعات كثيرة فى مواضیمها فى الدیوان . 

ویری الدکتور جودة الركابي أن الموشحات - في معانیها - لم تتضمن جدة او 
عمقا . انما جاءت لطيفة حلوة على ابتذالها . ویستر هذه المعاني ظلاء خارجي 
تیاه عن :شروت اللناق رالد لا نيما ان لفن من هذا ال ب حى جرا 
الحب واثارة عواطف الحنين وشطحات الخيال"؛ 

وقد تناول الدكتور محمد مجید السعيد مصمون الموشحات ف عصري ازدهارها 5 
الم بطین والموحدین۱۳۱. ۱ 

اما لغة الموشحات . فقد رأی بعض الا جن ان الضف والركاكة غلبا علیها .. 
لان الشاعر كان يبغي ارضاء الاذواق العامة!""... وهو فیها مبالغ . لان قوله هذا . 
یصدق في الزجل وفنون الشعر غير المعربة . ولا يصدق في الموشح . وهو من الفنون 
المعربة . والجانب العامي ياتي في بعض الموشحات . التي اختارت خرجتها 
لتکون اعجمية او بلغة عامية .. واما بقية اجزاء الموشحة فياتى منضبطا ضمن 
احکام اللفة العر بية . 

وينكر الدکتور السعيد على الباحئین الذین يرون في الموشحات انحدار 
وانحطاطا في اللفة . وتفککا وسوقية في التعبیر . ویلاحظ ان الموشحات - !بان 
العصرین الدين درسهما - لم تكن ركيكة هزیلة۱*۱. « صحیح أن ظاهرة التساهل 


(۱) دیوان الموشحات الاندلسية ۲ / ۷۲۳۲ وينظر الشمر في عهد المرابطین والمو حدین:۲۹ 


۰۷ 
(۲) لي الادب الاندلسي ۲.۰ 
(۲) الشمر في عهد المرابطین والموحدین ۱۲+ / ۲۲+ 
4۱ في الادب الاندلسي ۲.۰ 
(ه) الشعر في عهد المرابطین والموحدین ۲4+- ٩۲۷‏ 
۳۲ 


اللغوي ونثرية التعبير وسمت أسلوبها . غير أن ذلك لا يصل الى الدرجة التي 
زعموها!'', 
وبعد أن استعرضنا أبرز القضايا الاساسية فى الموشحات اليك هذين النصين 


)١( 
اور برش ابو با ابن حون اوي اسان تسش‎ 
(ت 0۰۳۳ ه )۲۲۷ وذاعت رداك جز عله من ار عير ار ی‎ 
لموشحاتهم. ومنهم ابن عربي (ت 528 ه ) وابن الضباغ۲۳۱. وروی أن اين‎ 
باجة لما ألقى على أحدى قينات ابن € موشحته . . طرب .. ولما ختمها‎ 
وال تا اجن دا‎ bE . عقد اللّه راية النصر‎ ٠ بقوله‎ 
بدأت به وما حنمت . . وحلف بالإيمان المغلظة ان لا يمشي الى داره الا على‎ 
الذهب . فخاف الفیلسوضر سوء العاقبة . فاحتال ار‎ 
) عليه !۰۲۲ ( مسدس . مشطر . مجرد . سأذج‎ 
عرو الا یل ا اي :ول اك ك پاش فر‎ 
) ۲ ( 1 
ذاك ضوء الصباح قد لاحا‎ 
ونسيم الريأض قد فاحا‎ 


لا تقذ في الظلام مصباحا 


حيث تنهل ادمغ القطر وتری الروض باسم الزهر 


۱ نضه ۰۱۳ 

(؟ تنظر ترجمته في قلالد العقیان ۳5 . المضرب ۲ / ٠٠١‏ . وفیات الاعیان + / ٩‏ الوافي 
بالوفیات ۲ / ۲ . مقدمة ابن خلدون + / ۰۱۳۲۰ جذوة الاقتباس 300 . آزهار الریاض 
۲ ۲ فن التوشيح ١٠6‏ 

۲۱) ابن الصباغ ابو عبدالله محمد بن احمد الصباغ تنظر ترجمته في ازهار الریاض ۲ / .۲۳ 

۱( دیوان الموشحات الاندلسية 4.1/١‏ 


ذف 


( ۴ 
تلمك خرش انا سک 
كن ملك يزين الملكا 
مات له له ين كا 
لاح ندرا وفاح ۳ مسکا 


4 


كالحيا . کالامان کالدهر كعلى في الحرب او عمرو 


( ۰ 
ولا لاح وهو ملتثم 
هلال 5 ديم 
خافقا قوق رأة عملم 
غنت العرب فيه والعجم 


الها ال سر او E‏ آ یی ككل 


0Y »‏ 
وقال ابن زمرك" في موشحته": 
نسيم غرناطة عليل لکته: رئ اليل 
وروضها زهره یل ورشفه تفع الم لسن 


( ۲ 
هت تاه نها ای کر غيل سای ف 
تطبع عن عسجد سبيكة شموسها كلما تیف 


آبدعك الخالق الجلیل یامنظراً کله جمیل 
قلبي الى حسنه یمیل وقبلنا قد صبا جمیل 


(۱) ابن زمرك ابو عبداله محمد بن يوسف بن زمرك (ت بعد ۵۷۹۲ ) تنظر ثرجمته في 
الكتيبة الكامنة ۲۸۲ الدرر الكامنة + / ,1١5‏ نثير فرائد آلجمان ۴۲١‏ . التمریف ۲۹۲. 
جذوة الاقتباس ۽ / ۹۸ النفح ۷ / 146 555 , 074 , فن التوشيح ٠١١‏ . 

(؟) ديوان الموشحات الاندلسية ۲ / ٥۰۴‏ 5.ه أ 

1\4 


۱ 
ندعی 19 9 فعستع ی ات ال فال بافتیتاح 
وال نهر واا ت هد لا يزول ائ انح ا بل 


عة واتصارة فسبسیسل اباژه ت رة الرسول 


( ۷( 
يا سرحة ق ااج ةة کم‌نلت ق طنتلبك الفنی 
ا اا د ا ی اننا ي 
E‏ صادق || : 1 ل ن زال 5 ۰ 5 حل و ۰ 
EE E E E E‏ شد NET‏ 


كف 


الیش رای 


الماضات 

۱3- سس سس‎ N 
المعارضة في الشعر الاند لسي‎ 

هل اختلف الشعر الانداسي عن شقيقه المشرقی ؟ وما اوجه هذا الاختلاف ؟ 

ان سولان 8 2 شغلا کی من النقاد ام والمحدئین ومن 
( لقد يخطىء من برعم مز ا E‏ غبره من الأقاليم 
كالعراق والشام والحجاز. بحيث يشتبه البسيج وتلتحم الديباجة . وذلك رغم من لا" 
يعرف الشعر الا باوزانه ولا يميز غير ظاهره(۱) . 

فما المقصود بالمعارضة ؟ واين تقع من التقلید او الابداع ؟ 

لعل افضل تحديد لمفهومها ما ذكره الاستأذ احمد الشأيب , « اماد 
الشمر أن تقول شاعر قصیدة ف موضوع: ما من ای بحر وقافية . فيأتى شاعرٌ آخر 
فیعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني . وصیاغتها المستازة . فیقول فصيدة في بجر 
الأولى . وقافيتها . وف موضوعها أو مع انحراف عنه يسير او کثیر . حريصاً على أن 
یتعلق بالاول في درجته الفنية ویفوقه . فياتي بمعان أو صور بإزاء الاولی . تبلفها 
في الجمال الفني . او تسمو علیها بالعمق أو حسن التعلیل . وجمال التمثیل . او فتح 
آفاق جديدة في باب المعارضة!""۰. ولا علاقة بين اتفاق الشاعرین في العصر او 
اختلافهما فية .. 

ونلمح الصلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي حين نعلم أن المعارضة في اللغة 
هي البقابلة . یقال. فلان یعارضنی اي يباريني . وعارضته و السیر اذا سرت : 
جيالة وحاذیته . وعارضته بمثل ما صنع اي اتيت اليه بمثل ما أتى . وفعلت مثل 
ما فعل۳۱. ومنه اشتقت المعازضة وهذا هو القياس . كأن عرض الشيء الذي بفعله 
مثل عرض الشيء الذي أا . 
تن 
( ۱) تاريخ آداب المرب الرالعي ۲ / ۲۹۹ 
(۲ ) تاريخ النقائض في الشمر المربي القديم ص ۷( ط السمادة بمصر ۱۹۰ ) 
( ۲ ) اللسان مادة عرض . المحیط ؛ عرض 
(+) معجم مقاييس اللفة لابن فارس ١‏ / ۲۳۷۲ 
۲۹۹ 


ويروق لبعض الباحثين ان یوازن بينها وبين المناقضة . ليبين أوجه اللقاء 
والخلاف . وهي بينة واضحة . فالاولى تدل على الاعجاب . وتعرب عن الوفاء 
وتتصل بالبراعة الفنية التي تصل الى درجة التحدي . واما المناقضة فتدل على 
الاختلاف بين الشاعرین وعدم اتفاقهما من حيث الافکار بشکل اساس . على نحو 
ما يبينه هذا الحوار بين یوسف بن هارون المعروف بالرمادي وشیخه یحیی بن 
هل خی تال التلمية عن شفرة فتاه انا مها 


وترئه والاجن ينسج فوقها بردين من َلك ونوء باكي 
مالت على طي الجناح وانما جملت اریکتها قضیب اراك 


فیعجب بها . وینظم شعرأ على نهجها ومنها : 
أحسفانة فوق الاراکة ي ي یاه .هن اكاك ما ایکاك؟ 
اما انا فبكيت من حرق الهوى وفراق من اهوى. أأنت كناك + 
فلما سمعها ابن هذيل قال له : اعارضتني ؟ فقال . لا . انما ناقضتك ! فقال له 
ابن هذيل , اذهب فقد اخرجتك من الکتب(۱) 


ان مجرد قول الشاعر قصيدة في بحر قصيدة أخرى وقافيتها وموضوعها . لا يدل 
عل تقلید مطلق للشاعر السابق عل نحو ما ذهب عدد من الدارسین منهم الدکتور 
عمر فروخ والدکتور بدیر متولي حمید!" " والصواب انها مظهر من مظاهر الا بداع 
وصورة من صور التفوق . لاسیما في مراحلها الاخيرة . فقد يبدو الشاعر 
مقلدأ وتکون المعارضة مظهرأ من مظاهر هذا التقلید لکنه أن يجرؤ على معارضة 
کا ر الشعراء الا بعد أن ستفوی لد به ملكة الشعر فیحاول مجاراة أعلام الشعراء 
ومظاهاتهم . وتنتهي به هذه النزعة وتستوي على ساقها . حين يدرك مرتبة اولئك 
اا ينهدا معحبا بهم . ومن هنا نستطیع أن تقرر بان المعارضة حالة 
تتجاوز التقليد الى الابداع . والمتابعة الى الابتكار . والشاعر یمزج فيها بين القديم 
والجديد .. وهي وجه من وجوه النقد الفطري ‏ كما يرى الدكتور عمر فروخ' "- 
أليست هي مظهرأ من مظاهر الاعجاب والحكم لشاعر بانه احسن ؟ 


(١)نثار‏ الازهار ۸۲ وينظر تاريخ الادب الاندلسي ۱ / :۲۱ 
( ۲ ) تاريخ الادب المربي + / 78 . قضایا اندلسية 28 . 
( ۲ ) تاریخ الادب العربي + / ۷۸ 


ينف 


ولوننا اه كخدرة ول القيزاء الذ يق وف a‏ تور ماه او نهد 
عارضوا واخفقوا على نحو ما حصل حين طلب المنصور بن ابي عامر من صاعد 
البغدادي ‏ ت ۷ ) أن يعارض ارتجالا قصيدة ابي نواس التي مطلعها : 
اجارة بیتی نا ابوك غيور ومیسور ما يرجى لديك عسير 
فلم بجر واعتذر ثم انه جاء من القد بقصیدته التي مطلعها 
جذال الشرى اني بکن بصير ‏ طوتكن عني خلسه وقتير 
یملق اپن بسام عل الحادث فیری ان المنصور تعمد ذلك وحمله علی غرر 
وعرضه لسوء الخبر لانه كان دعياً ومتمادیا في لجاجته ۱۱ . 
دعي عزمات المستضام تسیر فتنجد فى عرض الفلا وتغور 


قراف بق بسام الشنتريني الناقد في عدد من الشعراء اخفاقا في معارضاتهم حینما 
ساق خبر ابي عبدالله بن شرف الني سال المامون بن ذي النون ان بقترح علیه 
أي قصيدة شاء من شعر ابي الطيب حتى يعارضه بقصيدة تنسي أسمه وتعفي رسمه 
فتثاقل !بي ذي النون اشفاقا من فضيحته حتى الح عليه واحرجه فقال له دونك 
« لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي » يقول ابن بسام فخلا بها ابن شرف أيامأ 
فوجد مركبها وعرأ.. وارهق نفسه في امرها عسرأ فما قام وما قعد ولا حل ولا 
عقّد ۲۱). 
والمعجبون بالمتنبي في الاندلس کثیرون فقد حاول ابو علي بن رشيق ان 
تعارضة: واتار فده من غمره: لست ذات كان هى وام ازديارك في الدجى 
الرقباء » ثم صنع قصيدة بذل فيها طاقته لكنه قصر عن ان يبلغ شأوه ( وعلم أن 
الاحسان كنز لا بوجد اللي .د رظان فة عن أن كدق عه بان كون الهرة 
آحزم منه 1 


۲ / ٠١/4 الذخيرة‎ )۱( 

۲۱ ) الذخيرة 4 ۸۱7 ۲ 

(؟) الذخيرة + / / ۲۵ حول منزلة المتنبي لدى الاند لسیین ینظر بحث الدکتور محسن 
جمال الدين 
( معالم شخصية المتنبي في الاندلس ) المورد ٩‏ / ؟ / ۱۹۷۷ 


A 


ولم تكن نظرة ابن شهيد الاندلسی - فیما نقله الحميدي عن كتابه حانوت 
عطار ‏ مختلفة عن ابن بسام فقد 0 من .تولي د یوان و 3 
زره الاندلس ین 0 یکد 1 0 جاعلا ولا اسلاسياً إلا غارضةبوتاقضة 
اه 


لقد آنکر ابن ن بسام في ذخیرته . على بني قومه . تقلیدهم لاهل الشرق التقلید 
الأعمى وذلك كان في مقدمة السات التى دعته الى ل كتابه : « الا أن أمل هذا 
ااا لاسا الشرق . يرجعون الى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث الى 
قتادة . حتى لو نعق بتلك الافاق غراب . وطن 57 الشام والعراق ذباب . 
لجئوا على ذلك صنماً «وتلوا ذلك کتاباً محکماً: ان 


الا أن هذا الاعتراف والاقرار من ناقد غيور مثل ابن بسام جره الى التفاع عن 
الاندلى افةو كرتا فاد تيع اش ی وغصره . غيرة علیهما ثم 
صاح صيحته وبأعلى صوته فقال . « وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان . 
وخص اه المثرق ار ضیان 8 وقد كت لادان هدا :الان خان هن 
ال لباب . وتسحر الشعراء والكتاب .. واودعت هذا الدیوان .. من عجائب عملهم 
وغرائب نثرهم ونظمهم اهو أجلن من مناجاة الاحبة بين التمتع والرقمة . لان أهل 
هذه الجزيرة - مذ کانوا - رؤساء خطابة ورؤوس شعر وكتابة .. »۲۳۲ 


لقد كانت نظرة الاستهانة ای نتاج الانداسیین وأستضال ما یصدر عنهم . من 
الاند لين انش ٠‏ إكبارا لل بود أل ب ا الفرع 
بالشجرة الام . حتى أن أبن حزم الاندلسي العالم الفقيه أشار الى هذه الظاهرة في 
مقام المباهاة بجهود الاندلسيين وتفوقهم على عدوة المغرب في رسالته المشهورة في 
فضائل أهل الآندلس حيث يذكر أن من امثالهم « أزهد النّاس فى عالم أهله » 
و«لايفقد النبي حرمته الا في بلده » وكأنه يسوغ بهذين القولين ما لقيه هو 
وامثاله من ابناء عصره وبلده من عدم احتفاء واهتمام . 


۱۲ ۸۱/۱ الذخيرة‎ )١( 
۱۶ ١١ /۱7/ ۱ ال خيرء‎ ) ۲ ( 


وظهرت هذه النظرة كذلك عند المشارقة فى مقولة أحد ادبائهم وعلمائهم حين 
بلغه ظهور كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه فحصل عليه ثم ازرى به باقتباسه من 
قوله تعالى , « بضاعتنا ردت الینا » وهو موقف ينم عن ولع المشارقة . وشدة 
اهتمامهم :تشع اخبار الاندلس لمعرفة مایاتی منهم . ومدی السبق النی قن 
بحققونه . 

وقد وقف ابو عبدالله الحميدي ( ت ۸۸ ه ) موقف الحيطة والحذر ازاء هذا 
التتبع من المشارقة لاخبارهم حين نزل في بغداد وطلب اليه ان يضع مؤلفاً یجمع 
فيه ما بحضره من آخبار اهل الأندلين ف الشعر واللفة والحد يث فاعتدر سعده وقلة 
مواده متذرعا بسسس ۱ 


أا أن آبخس القوم حظهم . وانقصهم فضلهم . . فأتعرض للائمتهم تهم فيما آوردت : 
واما أن أوهم من رأى قلة جمعي . . ونهاية مافی وسعي . , أنه ليس من أهل الفضل فى 
تلك البلاد الا درر من الاعداد د 

والسببان الانفان يدلان دلالة واضحة على تحب الحميدي وحيطته ازاء 
المشارقة . ونلاحظ ان عددا من المشارقة ابدی اعجابه بنتاج الاندلسيين ولدينا على 
ذلك شهادات لاد بائهم وشعرائهم فمن ذلك ما رواه ابن بسام عن ابي علي القالى 
الذي زار الاندلس وصرح باعجا به من أهل الاندلس في ذكائهم حتى انه يتغطى عنهم 
عند المساحثة والمناقشة١').‏ 

وكذلك ما روى عن اعجاب شاعر كبير هو المتنبي بشاعر اندلسي هو ابن عبد 
ربه . حيث أنشد بعض اشعاره فاعجب بها وقال : لقد باتک العراق وا ۱۴۱ 

وفي القرن السادس الهجري يعرب ابن العماد الاصفهاني عن اعجابه هو الآخر 
بسلاسة شعرهم ورقته ورونقه حين يقرأ لبعض شعرائهم !'). 

وتتطوي المعارضة صل بعد سياسي . لا سیما حين یکلف امیر او حاکم أندلنی 
شاعرأ بمعارضة شاعر مشرقي . فانه إن نسب لشاعره التفوق على الشاعر المشرقي . 
یکون قد عزز ملکه بشاعر متمیز یفوق شعراء ملوك المشرق !. 

(۱۱) الجذوة ۱- ۲ وینظر تیارات النقد ٩۲‏ 
( ۲ ) الذخیر8 ۱/۱ / ۱ 


( ۲ ) معجم الادپاء + / ۲۲۲ 
+ ) الخریدة ۲ / ۱۳۲ 


(Ve 


a‏ نی ی 
الحسن علي بن محمد الايادي التونسي ) أن بعارض قصيدة أبن عبد ربه 7۳ 
يستهلها بقوله , 


تیور معن تیه شرفست بلاد الاندالسس 
بعد أن أشتهر أمر القصيدة 5 فاستحاب لامر الملك بقصیدته التي مطلعها ۲ , 

رببعلزيئب قد درس واعتاض من نطق خرس 

واعجاب الاندلسيين بادب المشرق ونتاجه آكد . وأشد , لانهم كانوا يجدون فيه 
الوطن الام الذي نزحوا منه . ومن مظاهر اعجاب الأندلسيين بالمشرق ما تجلى في 
صورة المعارضة في الحياة الثقافية والادبية حيث نجد ولعلهم الشديد بأتخاذ اسماء 
المشرق لمدنهم في الاندلس على نحو ما نقل المقري ان ابا الخطار حسام الكلبي 
كثر اهل الشام عنده ولم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد وانزل اهل دمشق البيرة 
لتشابههما وسماها دمشق وانزل اهل حمص اشبيلية وسماها حمص . واهل قنسرين 
جيان وسماها قنسرين واهل الاردن رية ومالقة وسماها الاردن واهل فلسطين شذونة 
وسماها فلسطين واهل مصر تدمير وسماها مصر !۱۳ . 

ومثل ذلك نشهده في اتخاذهم اسماء الکتب والمولفات ممائلة لنظائرها المشرقية 
واحتذائهم فیها مناهج مشابهة لکتب المشارقة فمن ذلك کتاب الحدائق لابن فرج 
الجياني ( ت ۳۹٩‏ ه ) الفه معارضا کتاب الزهرة لا بن داود الاصفهاني ۳۱ ( ت ۲۹۷ 
ه ) وکتاب الکبیر لابي بكر الطرطوشي (ت ۰۳۰ ه ) عارض به کتاب احياء 
علوم الدین للفزالي ۲۱۱. ولابن عبد ربه کتاب العقد الفريد حاکی فيه عیون 
الاخبار لابن قتيبة ("). وکتاب ابن بسام المشهور (الذخيرة ) تأثر في تأليفه 
بكتاب يتيمة الدهرُ للثعالبي!۱) وکتاب امية بن أبي الصلت (ت ۰۲٩‏ ه ) 


۱۲ / ۸ ط احسان عباس ) الوافي بالوفیات‎ ( ۱۱۲ / ١ وفیات الاعیان‎ )١( 
. 4+ (؟) الاحاطة ۱ / ۱۰۲ وينظر تاريخ النقد الدبي في الاندلسي‎ 

۴ ) الذخيرة ١ / ١‏ / ۱۲ . الصلة ۱ / ه 

( + ) البفية ٠٠١‏ . الاعلام للزركلي ۷ / ۱۳۲ 

(۰ ) أبن عبد ربه وعقده . ۰۷ 

۳۲ / ١ / ۱ المقهمة‎  ةريخذلا‎ ) ١ ( 


ی و کتاب اليتيمة كذلك . ولابن زیدون کتاب التبيين في خلفاء 
شش امية في ادلی سم امین ی قاری اسب وی 31 
ولابي عبداله بن آبی الخصال کتاب المنهج عارض به. کتاب مبهج E‏ 
وكذلك عارض ابا العلاء ف کتاب ملقی السبیل(۱۳. 000 بن ربيعة القرطبي 
(ت ۳۰ ه ) طبقات الشعراء بالاندلس وهو يشبه طبقات ابن سلام ولمحمد بن 
هشام المرواني اخبار الشعراء بالاندلس يقوم على فكرة الطبقات نفسها ولعبدالله بن 
محمد بن مغيث شعر الخلفاء من بني أمية وهو يشبه كتاب الاوراق" للصولی 
وليحيى بن الحدج المرسي کتاب الاغاني الاندلسية وه كتاب. يشبه كتاب الاغاني 
لابي الفرج الاصفهاني . ويطلب الحكم المستنصر من ابن الصفار أن يؤلف كتابأ 
و اثعار خلفاه الأمویین یائمشرق والاندلس مثل کتاب الصولي اف اخبار خافا 
بني عباس . ولا بن عبدالغفور الكلاعي !"۲ کتب عارض فیها ابا العلاء المعري منها 
في السلطانیات والمقامات والساجعة والغر بيب . وثمرة الالباب وملقی السبیل وفیها 
یعارض کتاب السجع السلطاني . والصاهل والشاحج وسقط الزند وغیرها من کتب 

المعري كما تقدم نينا ق دراسة ار فى عهد الطواّف . 


ولاین شرف ني مقامات يعا يعارض فيها ۳ ٠‏ كما عارض | بو حفص 
کا 00 ا 0 sy,‏ 


كتاب التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى سلك فيه هذا السبيل"'. ‏ 


المعتضد کان ا باه السام د ۳9 
0 ( 0-07 1 كد عله ۱« کان ۳ کال د UE‏ 


کر بو الخطا دسا E‏ لقا تة ^( ا يوسف بن 


(۱) زسالة ابن سعيد في فضائل الاندلس النفح ۴ / ۱۷۸- كما 
( ۲ ) فهرسة أبن خير ۲۸5 

( ۲ ) تاريخ الادب الاندلسي ۲ 7 ۱۴ 

( + ) نقسه ۲ / ۱۱۳ 

۱۹۹ / ۱ / 4۵ الذخيرة‎ ) ١ ( 

۲۲۸ لسان الدين بن الخطیب‎ )٩( 

( ۷ ) البیان المفرب > 

(4) المغرب ۱ / ۱۳۱ 

هف 


هارون ( ت ٠+‏ ه ) لقب بأمری» القيس وغالب بن رباح لقب بأبي تمام . وابن 
زيدون وابو عبدالله بن مجبر لقبا بالبحتري''! وحمدونة بنت زياد بالخنساء او 
صنو بر ية المغرب۲۱) واین اللبانة بالسمو ءل ۱۳۱, وابو بكر الاعمی المخزومي بشار 
الاندلسی ۱۱۱ . وا بو الب 0 بن علي عرف بکثیر ومژمن بن سعيد دعبل 
الاندلس ٠*٠‏ والرصافي البلنسي ابن رومي المغرب وابن خفاجة صنوبري الاندلس 
وابن وهبون شبه بابي نواس والمتنبي وابن عبدون شبه بالمتنبى وابن دراج 
القسطلى وار بن هانی الانداسي وابو طالب عبد الجا ر لقبوا , بمتنبي الاندلس ومروان 
الطليق شبه بابن المعتز واحمد ا EE‏ تنس ترایز 
والمعتمد وشاعره 1 عمار شبها بالرشيد وجعفر بن برمك ويحيى الغزال شبه 1 
خمریاته بابي نواس وابو مزوان الجزيري شبه با پن. عبد الملك الزيات والاعمى 
التطيلي بمعری الاندلسلا اوا بن مرج الکحل تلاو اء (۷) 


وقد عبر الدکتور احمد هیکل عن دواعي الفعارضات - بشكل عام - ووجد آنها 
تتمثل في محاولة الأندلسيين التفوق على سابقیهم المشارقة .. وهم فى ذلك مدفوعون 
بروح القومية الاندلية التي كانت تدعوهم داثماً لتأكيدذوويتهم , وابراز جهود 
تلد 

آذآ کات الاجا تاع او مقصيدة من فضا نينا هن الآبنات التي دعت 
الى المعارضة ‏ على المستوى الفردي ‏ فان ذيوع قصائد معينة وانتشارها واعجاب 
النقاة بها وارتقاء منزلتها هو الاخر من الاسیاب الداعية للمعارضة :وع آمر شبه 
متواتر في القصائد المشهورة . فمن ذلك نونية ابن زیدون : « وکان شعر أبن زیدون 
مثلا یحتذیه من جاء بعده من الشعراء » كما يقول اوجست كور'''. ومن ذلك 
نينية این الا بار اق قال:عنها این بعید 1۱ 


(۱) الذخيرة . ترجمة ابن زیدون . رایات المبرزین ۱۱۱ 
( ۲ ) المقرب ۲ / ۱۰۵ 

( ۴ ) المغرب ۲ / ۱۱+ . المعجب ١١9‏ 

( + المفرب ۱ / ۲۲۲ 

( ۰ ), المفرب ۱ / ۱۳۲ 

۱۲+ الرایات‎ )5(١ 

۷( ينظر تاريخ النقد الادبي ٩+‏ 

۲۵۹ )الادب الاندلس‎ ١ 

٩ (‏ ) تاريخ الفکر الاندلسي ۸١‏ 

( .۱ ) اختصار القدح المعلی ص ٠١١‏ 


م / ۸ الادب الاند لسي ةد 


و جرش ادر نينا الي ی رورت رك اکن تست 
ااي فل لته عبرو بن انوم 

ویری الدکتور سعد شلبي ۱ ان نزعة التقلید التي آشار الیها ابن بسام وصلت 
هم ای حد الشمور بالعرج من تقليدهم لمشرقة وقد تجلی هنا الجر اف 
مظهر یه ؛ 


اول  :‏ تأليفهم الکتب للاشادة بشعرائهم كما فعل الحميري في کتابه البدیع 
وابن بسام فى الذخيرة وابن خاقان في القلائد والمطمح . 


انیا . تحرج الشعراء من التقليد والاقتباس من الشعراء المشارقة واتجاههم الى 
كبار شعراء الاندلس واتخاذهم اساتذة لهم . 

اذا كانت المعارضة تلتزم الوزن والقافية فان موضوعها لا يتحدد بل يتعدد 
والمعارض الكفء هو الذي يتابع الشاعر المعارض في قصيدته في كل غرض وموضوع 
كما يتابع الفارس الفارس في نزاله في كل خطوة لا يتجاوزه ولا يبعد عنه حتى 

وتتعدد ضروب المعارضة وانماطها في الشعر الأندلسي وقد صرح ابن خفاجة 
باعجا به بالمتنبي في مقدمة ديوانه وحدد موضوع الاعجاب بقوله ( من لف الغزل 
بالحماسة ) واورد على ذلك مقطعات من شعره من مثل قوله: 
ورب ليال بالغفميمارقتها لمرضی جفون بالفرات نیام 

ومقطعات اخریات" .اویمقب علیها بقوله (ولکل واحد مأخذ طریف لطیف يأخذ 
بمجامع النفوس ( ممأ بستدل معه أن معارضته ومحاکاته للمتنبي لم تكن محاکاة 
عمياء صماء بل انه كان يضفي على قصائده غأ من روحه بحيث يتميز اسلوبه 
بطابعه . بل اننا نجد من انواع المعارضات عنده ما يأخذ المعنى والوزن ولا يلتزم 
القافية"'. ومن القصائد مالم يصرح به على اذه يعارض فيها بل اشار الى انه 
يقتفي طريقة مهیار!". 


(۱) دراسات ادبية 1۸ - ۷۱ 
( ۲ ) دیوان ابن خفاجة ص ١‏ 
( ۳ ) دیوانه ص ۲۵۸ 

( + ) دیوانه ص ۱۷ 

(VE 


ويرى الدكتور محمد نوفل ان اتفاق القصيدتين في البحر والروي والموضوع 
يجعل المعارضة تامة ووافية وان أي اختلاف ف هذه العناصر الثلاثة يجعلها معارضة 
ناقصة r‏ 
تقدم بنا موقف ابن شهيد حين ترجم لعبد الرحمن بن ابي الفهد الذي عارض عددأ 
من الشمراء فاستحسن ذلك منه: ووجد افيه امارة ع الابباع والتفوق , لكننا نشهد 
يسوق خپرهم ابن خفاجة رن نان توا ۳ کب 
یت تیا 


5 او اي NG‏ عامة الى ابرز 
انماط المعارضات ٠‏ لمحاولة اعطاء فكرة عن حجم هذه الظاهرة وا برز شعرائها . 


۳ نقرر أن ابرز اعلامها في القرن الرابع الهجري هو ابن عبد ربه حيث 
تجلت لدیه هذه الظاهرة واکتملت في شواهد کثيرة وامثلة شعرية متعددة.لقد كان 
ينظم الابیات ثم یذیلها ببيت من القصيدة التي عارضها وترد اکثر هذه القصائد 
مجتمعة في آخر الجوهرة الثانية في اعاریض الشعر والقوافي . ومجموع ما يرد منها 
ثلاث وستون قطعة بعدد ضروب العروض التزم فیها ذکر الزحاف والعلل التي یقوم. 
ذکرها في الجزء الأول الذي اختصر فيه فرش العروض . لیکون کتابه مکتفیاً بنفسه 
فمن امثلة ذلك ما اورده في البحر البسیط والضرب المجزوء۳۱): 
ظالمتي في اهوی لا تظلمي وتصرمي حبل من لم يصرم 
اا ال تست نين اکتا الله و لمن برضي 
قتللت نفا بلا نفس وما ذنب بأعظم من سفك الدم 
لمثل هذا بكت عيني ولا للمنزل السقفر وللارسم 
(ماذا وقوفي على رسم عفا ‏ مخلولق دارس مستعجم) 


(۱) تاريخ المعارضات ۱۳ 
(؟)الديوان ص ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۸ 
( ۲ ) العقد الفرید » / 44٩‏ 


۷۵ 


والس الاخ للمرقش کف أغان الم دلگ محعق العقد ود فد ونا نض اجر 
في ابيات لامية عارض فيها عدي بن زيد العبادي وذلك حين درسنا أشعاره . 


وقد اشرنا في حينها الى نزعة الشاعر المستحكمة الى المعارضة وانواع ما يرد في 


شعره ملها | وخصائصها!'. 


ومن شعراء هذا القرن كذلك جهور بن ابي‌عبدة الذي كان شاعر عبد الرحمن 
الناصر الا ان اكثر اشعاره لم تصل الينا ومما اورده ابن الابار قطعة من خمسة 
یات قاهافٍ تفضیل الورد وکنه نرد بها عل این ن الرومي ( ت ۲۸۳ ه ) في 
ده الى مطل 
خلب خدود الورد ف تفضيله ا توردها عليه شاهد. 

وق تزکت. عنم القصیدة ااا دة ق شعراه الاندلس عل تخر ها اورد 
الحميري في کتاب البدیع في وصف الربیع . وممن عارضها ابو عثمان سعيد بن فرج 
الجياني . وابو بكر بن القوطية . وقصيدة ابن الرومي قالها مفضلا النرجس على 
الورد وهي اربعة عشر بيتأ وفیها قول" 
شان ,سن ان هلا موعذ ا الات : وهذا واعد 
للنرجس الفضل المبين وان أبى آبٍ وحاد عن الطريقة حائ 
من فضله عند الحجاج بانه زهر ونور وهو ذ ت واحذ 
بحكي مصابیح السماء ء وتارة ‏ يحكى مصابیح الوجوه تراصدٌ 
والورد - لو فتشت فردٌ في اسمه ما في الملاح له " سمي واحذ 
هذي النجوم هي التي ریتهما بحیا السحاب كما یربی الوالذ 
ا ال .من . تیور a‏ وا لا ان 


اما ابیات ابن ابي عبدة فهي قائمة على الاحتجاج یحاول فیها ان یثبت للورد 
صفات تجعله یفضل النرجس إذ أنه على الرغم من مجيئه متاخرا فهو یحدد الحياة 
فیبعث فیها اللشاط حین تکون النواویر الاخری ومنها النرجس مصفرة لتموت 
ولیست للنرجس ميزة التبشیر لان المبشر به هو الاهم كما یقول في ابياته!؟! : 


(۱) اعلاه ابن عبد ربه ص ۸۸ 

(؟) دیوان ابن الرومي ۲ / 745 تحقیق د. حسین نصار - دار الکتب المصرية حي ۱- ٩‏ 
القاهرة سنة ۱۹۷۲۹ 

( ۴ ) الحلة السیراء ١‏ / ۲4۷ - ۲۸ مطمح الانفس ۱۸۵ 


۷۹ 


تست زاون ریات تا RET‏ وعدي قرارد 
اذا سفق لیرد ی اا ف فلت ا يت وعدا جامد 
وا وود لشیم ورا جا و هه وم اراق 
لیش المبشر کالمیتر یامه خير عليه من البنبوة شاهد 

وفة ايدان الامو أن نجد شعر الطبيعة معدوداً فى موضوعات الاندلس الاصيلة 
ال تفترن ال افترانا ماش + اد أن نطمه فيه ديم معن هاه اسيل د 
لتاقل بيع الفا والطبيقة اند القى .نن تمتائضها هذا الخال المتنرد:. 

لكن الشعر المشرقى بقى يرفد الاندلسيين حتى في مثل هذه الموضوعات . 
وظل شعراء -00 يستلهمون 3 تجار بهم من النمادج الجيدة ق في الشعر المشرقی حتى 
رحد فصبدة انی تمام التي مطلعها : 
رقت جواشي الدهر فهي تمرمر وعدا الثری في حلیه یتکسر 

یعارضها ابو بكر بن نصر الکاتب . وابن قلبیل البجائي ٠٠٠١‏ 

وفي مطلع القرن الخامس الهجري یطالعنا شاعر کبیر هو ابو عامر بنن شهید 
الذي كان شاعرا وناثرا وناقدا . وقد دعته ثقافته الاد بية الواسعة الى ان بخوض غمار 
هذا المیدان على نحو مأ تقدم بنا 3 وقفنا عند دراسة رسالته ( التوابع 
والزوا بع ) 5 والد ین عارضهم کثیرون . امرو القیس وطرفة وفيس بن الخطيم 
وابو تمام والبحتري وابو نواس والمتنبي وتأتي معارضاته على صورة مقطعات 
شعرية أو قصائد بنشدها بعد ان يستمع الى شيطان ذلك الشاعر ويكتفي من هؤلاء 
الشعراء بمطالع قصائدهم واحیانا يورد شيئأ من ابياتهم على نحو ما فعل مع ابي 
نواس فمن معارضاته قصیدته التي عارض فیها امرا لقیس الى مطلمها۱۳۱, 
سمالك شوق بعد ما كان اقصرا وحلت سليمى بطن قو. فغرغرا 


١ (‏ ) تاريخ الادب الاندلسي ۱ / ۱۰ وترجمة الشاعرین في الجذوة ۳۹, .۳۹ 
( ۲ ) اعلاه ص ۱۸ 


۲۱ ) دیوان امریء القیس ق ( ٤‏ ) 


VV 


فيعارضه ابو عامر في قسمها الذي يفتخر فيه امرؤ القيس بنفسه وشجاعته وهي 
في اصلها تجاوز ستين بيتأ واما ابيات ابن شهيد فهي جزء من قصيدة لم يصل منها 


الا خمسة ابیات والمطلع «۱) 


« شجته مفان من سلیمی وادور » ثم بقول : 


ومن قبة لا يدرك الطرف رأسها 


تکلفتها واللیل قد جاش بحره 


سا ناجاى: ین لنن کت :ثانا 


وا حول ف الد تى مد المت 


تزل بها ريح الصا فتحدر 
ا ا 
مقيلان من جد الفتى حين يعثر 


وخلاصة القول ان فكرة المعارضة لا تدل على مجرد التقليد وليس فيها ما يشير 
الى ضعف المستوی الفني للشاعر كما لیس فيها ما يدل علی ضعف الادب الاندلسي 
قیاسا لنظیره المشرقی صحیح ان الاندلسیین عارضوا المشارقة للاعراب عن اعجا بهم 
لهژلاء الشعراء وبقصائد منتخبة لهم . لکننا وجدنا المعارضة تجري فيما بين 
الاندلسیین انفسهم . كما وجدنا المشارقة هم المعارضون لقصائد الاندلسیین کذلك . 


ورود فكرة ال فیس کین سره واي الى كر ماع 
وهو اتفاق طبعي منسجم مع طبیعتیهما . لان المنایع الفكرية والثقافية وروافدها 
واحدة .. ولذلك اتجهت الدراسات الى عقد موازنات بینهم وبين اهل المشرق . وذلك 
7 ححب عنا روائع الاندلسسن 1 فشوهت هده الموازنات محال اشعارهم عندما 
وجدنا الشبه قوياً بين الاد بين ٠".‏ 

وتأخذ فكرة التقليد والتجديد بعدأ واقعيأ وتطبيقيأ لدى احد الباحثين الذين 
وقفوا عند دراسة الادب الاندلسي في فن من فنونه هو النثر حيث يرى الدكتور 
جازم عيداته ان الد ین ارف والاندسی کل تکام کون دق ارا لا 
يمكن فصلها الا ہما يمتاز به كل جزء في ذاته من غير اخلال بالقواعد لامور 


عد بده : 


۱ دیوانه ق +۲ 
۲۱ ) «راسات ادبية ۷۱ 


۱ النگر الاند لسي ۷ 


VA 


- ان الاد بين مکتوبان بلغة واحدة هي اللغة العر بية ... 

- أن ثقافة الادباء الاندلسیین هي ثقافة الادباء المع رقة نفسها. 5 
الطائفتان من معين واحد . وسارت على مثل وقواعد متفقة موحدة . 
الصلة بين المشرق والاندلس كانت قوية متينة ودائمة مستمرة وبخاصة على 
الصعيد الثقافي والعلمي حيث كانت افواج العلماء والاد باء تروج وتغدو من 
الاندلس الى المشرق او من المشرق الى الاندلس والمؤلفات كذلك . 

؛ - وجودهم في بلد بعيد عن المشرق كان يحدوهم الى التطلع الى اخوانهم ويشدهم 

الى التمسك بمثلهم وافكارهم وعقائدهم كما يشدهم الى اثارهم في فتن الوان: 
اة 

- الشبه الكبير في مظاهر البيئة الأندلسية بمظاهر البيئة العربية . 


هة الأمون تعلق الآند يي معنيين باهل المشرق وما يصدر عنهم كما كان 
من الطبعي أن يتشا به الاد باء الاندلسیون في آثارهم باثار اخوانهم المشارقة . 
من هنا یخلص الدکتور حازم الى القول بان فكرة التقلید لا مکان لها في العلاقة 
بين الادبین كما ان فكرة التقلید لم ترد على اذهان الباحثین بين مصر والعراق 
والشام والحجاز او اي اقليم عربي واقليم عربي آخر . 
وان هناك امور امتازت بها الاندلس عن المشرق مع اتفاق اللغة والعادات 
والعقيدة وغیرها منها : 
۱- البيكة الاندلسية التي التفت مع المشرقية . ولکنها زادت عله وأربت فی صفاتها 
_ 0 ها :و احتوته هن مال ال ةلدات 
_ العادات الاندلسية التي انطلقت من العادات لیر بية الاصيلة لكنها افادت من 
بعض العادات المحلية التي كان عليها اهل البلاد الاصلیون . 
- الامتزاج الذي حصل بين العرب وغیرهم من الأقوام . 
ومن الدراسات الحديثة کتاب الدکتور محمد محمود قاسم نوفل!"" الذي کرسه 
لدراسة المعارضات في الشعر العربی بشکل عام وقد تناول في الفصل الاول معاني 
ومدلولات المعارضة . اللفوي الاصطلاحي ثم استعرض في الفصل الثاني المعارضات 
في العصر العباسي حتی نهأية العصر الاموي وجاء الفصل الثالث اطول فصول 
الکتاب حيث وقفه لدرامة المعارضات في بلاد المغرب الاسلامي وقد جعله في ثلاثة 


١ (‏ ) مؤسسة الرسالة ودار الفرقان - بيروت ۱۹۸۲ 


۳۷۹ 


اقرف الف رات الاندلئنة الداهلة ٠‏ ويعارقاف الات لاه التگری, 
المعارضات فق » الموشحات واما الفصل الرابع فقد ۰ درس المعارضات لبعض 
القصائد المشهورة كقصيدة بانت معاد والبردة وکان الفصل الخامس آخر فصول 
الکتاب درس فيه المعارضات عند البارودي والهاشمي واحمد شوقي ومعارضات 
والکتاب بوجه عام يحقق الهدف المعقود عليه بتعریفنا باکبر عدد وصل اليه 
الباحث من المعارضات وفصول الکتاب تناولت القضية بشکل عام وان كانت قد 
اهملت درابة الممارضات المشرقية للشعر الأنداسي وهي کثيرة . ثم تاني دراسة 
اخری انجزت حديثا لتقف عند المعارضات الاندلسية بشقیها . التي عارضت الشعر 
المشرقي وتلك التي كانت بين الاندلسيين انفسهم . وذلك في القرنين الخامس 
وسنعرض لا برز المعارضات بضروبها الثلاثة مشیرین الى ابرز شعرائها كيما 
يعود الطالب اليها فیتعرف على ابعاد هذا الفن وهي : 
أ - معارضة الاندلسیین للمشارقة : 
۰- أ بو ايوب سلیمان بن الحکم في قصيدته التي مطلعها . 
عجبأ يهاب الليث حد سناني وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
يعارض هارون الرشيد .۲*۱ 
۳ - ابو بكر بن سوار الاشبوني في قصيدته التي مطلعها 
وليل كهم العاشقين قميصه ركبت دياجيه ومرکبها وعر 
يعارض ابا فراس الحمداني ۳۱ 


۳- ساعد الآندلتن. یمدح ابا حسن بن وداعة السلمی سنة ۸۷ هق قصیدته 


افق یی 


١ (‏ ).للباحث يونس طركي سلوم البجاري . كلية الاداب - جامعة الموصل آذار ۱۹۸۸ 
وهي رسالته للماجستیر 
۲۱ ) الذخيرة ۸۱۱7۱ ۷ (۲) الذخيرة ۲ / ۲ / ۸۱۵ 


YA: 


ابا حسن ربيعة من سليم سنن زان عالية الرماح 
يعارض ۱ ر بن ميادة . الرماح بن ا برد بن ثوبان ( ت ۱۳۰ هر )۲۱۱ 
4 - ابو جعفر بن الا بار في قصيدته التي مطلعها 
غادرت عرضيی عرضة وابحته وترکت نهب نفائس ونفوس 
بعارض الاشتر النخمي ( ت ۳۷ ه )۲۲۲ 
ابن عبد ربه في قصیدته التي مطلعها : 
اتفتلنيی ظلماً وتجحدنی قتلي وقد قام من عينيك لي شاهدا عدل 
یعارض مسلم بن الولید ( صریع الفواني ) ( ت ۲۰۸ ه )۲۳۲ 
ابو الخطاب عمر بن احمد بن عطیون التجيبي الطليطلي یمدح المتوکل بن 
الافطس صاحب بطلیوس في قصیدته التي مطلعها , 
و هو ی ست يق کل فود کر 
یعارض ابا نواس ( ت ۱۹۸ ه ۲٩۱)‏ 
۷- ابن الخطیب في قصيدته التي مطلعها : 
اطلغن من سدف الفروع شموسا ضحك الظلام لها وکان عوسا 
یعارض ابا تمام ( ت ۲۳۱ ه )۱*) 
۸- وق قصيدة ابن عطیون التى مطلعها : 
آمن کیوان أطلب أن اقادا لقد اعظمت شاوی ذا بعادا 
يعارض ابا العلاء المعري ( ت 14٩‏ هر )۲۲۱ 
_ ابن اللبانة الداني في قصيدته التي مطلعها : 
(١)الذخيرة‏ 4 ۱۱7 ۲ه 
( ۲ ) الذخيرة ۲ ۱7 / ۲۹۰ 
( ۲ ) دیوان ابن عبد رېه ص ۱۳۲ 
( + ) الذخيرة ۴ / ۲ / ۷۷ 


( ۰ ) نفح الطیب ٩‏ / ۱۹۰ 
( ۰ ) الذاخيرة ؟ / ۲ / ۷۷۷ 


۸۰ 


في الطيف لو سمح الكرى تعليل 2 يكف المحب من الوفاء قليل 
یعارض ابا المظفر البفدادی من شعراء القرن الخامس الهجرى (۱) 


ن اپن الجنان الانداسی فى قصیدته التی مطلمها . 
عیون النهی بين التدبر والفکر جلبن الهوی من حیث أدري ولا أدري 
یعارض على بن الجهم''! رت ۲:٩‏ ه ) 
- ابن دراج في قصيدته التي مطلعها . 
دفن .رمات المستعهام اسف فتنجد في غرض الفلا وتفور 


يعارض أبا نواس" على نحو ما سنفصل القول فيها . 
۲- وف قصيدة أبي المطرف بن عميرة ( ت 308 ه ) التي 
اقلوا ملامى أو فقولوا واكثروا ملومكم عما به لیس يقصر 
يعارض رائية عمر بن أبي ربيعة!') 
- ابن حزم الاندلسي في قصيدته التى مطلعها . 
أودقة وا ی ف عضافة وبعض مودات الرجال سراب 
يعارض فیها التنبي وابا فراس الحمداني .۱*) 
ب - معارضة الاندلسیین فیما بینهم : 
- ابن اللبانة في قصیدته التي مطلعها , 


خلمت عذاري في عذار على خد حکی خضرة الریحان في حمرة الورد 
يعارض ابن ل خفاجة . ب 


٩٩۰ / ۲ / الأخيرة ؟‎ ) ١ ( 

(۲ ) دیوان ابن الجنان رقم ۱٩‏ 

( ۲ ) دیوان ابن دراج ق ۷۸ 

( + ) آبو الطرف بن عميرة ص ۲۱ 
( © ) رسالل ابن حزم الاندلسي ۱ / ۸۰ 
)٩ (‏ دیوان ابن اللبانة ق ۲۰ 

TAY 


؟ - وف قصيدته التي مطلعها . 

عرج بمنعرجات واديهم عسى تلقاهم نزلوا الكثيب الاوعسا 

يعارض أبا الربيع بن أحمد القضاعي ۱۱ 

؟- بو مروآن عبداللك بن رزين (ق ه ه )ف قصيدته التي مطلعها . 

هبوا لنا حظکم من آل لبون كم تبخلون علینا بالریاحین 

یعارض أبا الحسن بن سابق ". 

؛ - أبو الربیع القضاعي في قصيدته التي مطلعها : 

زعم العبير بانه حاکاك کذب العبیر وما حکی راك 

یعارض ادریس بن الیمان العبدري!"١‏ 
ه ابن خفاجة في قصیدته التي مطلعها . 
ياصدى الثغفر مر تهنا بمرم الريح والدیم 
يعارض ابن باجة۱) 

انق بکر بن اللح اق قصدته التي مطلمها: 

هل يمع الرّبع شكوانا فيشكينا أو يرجع القول مغناه فيغنينا 
يعارض ابن زيدون .۱*۱ 

۷- أبو بكر محمد بن عبدالملك بن المرخي في قصيدته التى مطلعها : 

في ذمة الفضل والعلياء مرتحل 


يعارض فيها ابن زريق البغدادي ۱۱۰ 


(۱) ديوان ابن اللبانة ق .> 
( ۲ ) الذخيرة ۲ /۱/ ؟ك5. 
( ۲ ) الذخيرة ۴ ۱7 / ۲۵ 
( + ) دیوان ابن خفاجة ق ۸ه 
( ۰ ) الذخيرة ۱ ۲۹۰/۱7 
(56) الذخيرة ۲ / ۲ / ۵۱ 


YAY 


أبو العلاء زهر الايادي ( ت ٠۲١‏ ه) في قصيده الى مطلعها . 


یعارض أيا محمد بن عبدون .۱۱) 


- ابن مهل الاشبیلی ف قصیدته الي مطلعها : 
الارض قد لبست رداء أخضرأ والطل ينثر في رباها جوهرأ 
یعارض ابن عمار .۱" 

- أبو عبدالله بن الصفار في قصيدته التي مطلعها , 
نسبت شر عبيد العجم للعرب جهلا بفضل رسول الله والنسب 


يعارض فيها أبا زيد الفازازي ,۲۱) 


ج - معارضات المشارفة للأندلسبين 

نونية أبن زيدون : 

يتحدث الدكتور الوكيل!'! عن هذه المعارضات فيرى ان احصاءها يحتاج لضبطه 
الى رسالة وافية ومما يؤكد قوله ما ذكره الصفدي"" " حيث قال ۰« وعارضها الناس 
في حياته وبعد مماته ولم بقار بوها » ولعله هر الط یفت: ان را رای للصفدى ۲٩۱‏ 
یقرر فيه أن هذه النونية معارضة للبحتري في قرول 
يكاذ غاذلنا في الحب يُغرينا فنا لجاجك في لوم المخبينا 

ومن هذه المعارضات معارضة الصفدي رت ۷۰۰ ه) فى زمن الشبيبة في مرثية 
يرثي بها بعض اصحابه ومطلعها : 


۲۲٩ /۱ 7۸ ۲ الذخيرة‎ ۱ ( 

(؟) دیوان ابن سهل رقم 6ه 

۱ ) البیان الفرب - القسم الوحدي * / ۲۰ 

۱ ابن زیدون ومعارضوه ص ۱۷۳. مجلة الکتاب عدد خاص في الذکری الالفية لميلاد ابن 
ریدون ۰۱۱ ۱۲ بفداد ۱۹۷۰ 

( ۰) تمام التون ۱۴ 


۱۳ نفسه‎ ) ٦ ( 


YAL 


تحكمت بعدكم أيدي النوى فينا وقد آقامت بنادينا تنادينا 
وذكر المقري انه وقف على موشحة لابن الوكيل دخل فيها على اعجاز نونية ابن 
زيدون وفيها يقول ؛ 
يقضي ماني الى لزلا "تسه 
ومن التصائد الذائعة في معارضتها قصيدة احمد شوقي : 
یانائحم الطلح اشباه عوادینا نشجی لواديك آم تأسی لوادینا 
وقد تقدمت الاشارة الى معارضة ابي بكر بن الملح لها . 


2۰ یلیل الضب + 

اثتهرت قصيدة ابال الصب لدی دارسي الادب ونقاده بعد أن أولع- بها عدد 
کبیر من الشعراء حتی ان القصيدة طبقت في شهرتها الخافقین فادلی الشعراء بدلوهم 
وفتحو من مائها العذب . محتذین أبياتها . ومعانیها . والفاظها ومبانیها . 

ولعل التر في هذا الأعجاب المنقطع النظیر یمود بالدرجة الأولى الى وزنها الذي 
بناه عليه ابو الحسن الحصري القيرواني فجاءت على بحر الخبب والقصيدة في اصلها 
نظمت في خطاب ابي عبد الرحمن محمد بن طاهر صاحب مرسية وهي تتألف من 
تسعة وتسعین بیتاً ستهلها بثلائة وعشرين يتا في السیب . وقد قیل :ان الذي :دعا 
الحصري الى نظمها وشاية لفقها اعداء الشاعر وابلفوها ابن طاهر وقد أشار الى 
الوشاية فد ورادا عل شانئیه . 

وقد وقف عدد من الدارسین عند هذه القصائد منهم الاستاذان محمد المرزوقي 
والجيلاني ابن الحاج بحیی حيث سافا في مولفهما عن الحصري عددأ من قصائد 
المعارضات للقصيدة بلغ الار بعین .۱۱) 

ومن نماذج قصائد المعارضات التي نتوقف لاأستجلاء ابعادها , قصيدة ابن دراج 
القسطلي التي یعارض فیها قصيدة ابي نواس في مدح صاحب خراج مصر . ابي 
نصر الخصیب بن عبد الحمید ومطلعها ,۲۱ 


(۱) ابو الحسن الحصري ص ۱2۰ - ۲۰۱ , 4۹0 . 
(۲) دیوان ابي نواس ١‏ +۰۲ وتنظر دراسة القصيدة في الشمر والشمراء في العصر 
العباسي ۲۹۸ - ۲۰۲ للد کتور مصطفى الشكعة . ط ۲ دار العلم للملایین سنة ۰۱۹۷۵ 
A‏ 


أجارة بیتینا ابوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير 

وبين ايدينا رواية الصولي في ديوانه . حيث جاءت في اربعين بيتأ . ويكفى 
دلالة على شهرة القصيدة أن المنصور بن ابي عامر . كان بستبد به الاعجاب بها . 
وهو الذي اقترح معارضتها على ابن دراج وصاعد البغدادي . لكن ضاعداً أن أن 
يعارضها ارتجالاً . اجلالاً لابى نواس لمكانته . ومكانة قصيدته قائلا ؛ !') 


ان لمستحي علا ك من ارتجال القول فيه 


من ليس يدرك بالروية كيف يدرك بالبديه 
خدال البرى اني بکن بصير طوتكن عني خلسة وقتير 


۷ نواس في ار بعة ا یدای شوطما الأول 0 
و ا مه ا هي کنظر البق ان 
ا . وهي تقلب نظرها بحا وتتقیباً 


أن كنت الا بشما ولا ان روحة فلا برحت دوني عليك ستوز 
وجاورت قومأ لا تزاور بينهم ولا وصل الا أن يكون نشور 
واني لطرف العين بالعين زاجرٌ فقد کدث لا يخفى علي ضمير 
كما رت رو الي يا كه .الها عقنباة أرساغ اليدين نزور 


فيصل الحديكا. .3 الوط لاني من القصيفة ت اة ةب الت 
أنهمرت دموعها حين نهته عن الرحلة الشاقة لان دون مصر أسباب الفتن كثيرة . 
فعلام هذا النصب والوصب وتلك المتاعب والمشاق . وعلى الرغم من قناعته بما 
قالك فان امله الفريكن: والخصيي هرا جف عل ارح 


تقول التي من بيتها خف مركبي عزيز علينا أن نراك تسیر 
فقلت لها رجش ان اجر شري وي د 
دی "اکن سوا ديك بريد الى بلد فيه الخصيبٌ امير 


..« الذخيرة 71 ١1/؟>5- *5, وساق ابن بسام منها ستة ابيات وعقب بعدها بقوله ؛‎ )١( 
. ۰ .. ولكن ابن ابي عامر حمله على الفرر. وعرّضه لسوء الخبر‎ 
YA“ 


واما الشوط الثالث فیتجلی بالمدیج المباشر لممدوحه ق حوالی عشرة آبیات :. 


ومنها قوله : 
او فا فتی بعد الخصیب نزور 
ي رى حن اكا تال وق أن ارات تنو 
ولم ترعيني سؤددا مثل سودد يحل ابو نصر به ويسيرٌ 
وأطرق حيّات البلاد لحية خصيبية التصميم حين تسوز 


واذا كان ابو نواس قد حاور صاحبة بيته في الرحلة الت ارادت أن تثنيه عنها 
فانه قبل وصفها انتقل الى المدیح .. وکانه اراد آن مدرك ما فاته من وصف 
الرحلة الشاقة . وهي جزء حيوي ومهم من بناء قصيدة المدیح فعاد في الشوط الرابع 
من القصيدة لیحدئنا عنها حديثأ متانیا . حيث یذکر أكثر المدن التي مروا بها 
كد يق الابل وسائل: ق. تلكا الرحله بن وبین. بداد ومضر؛ اة وخمتون 
فرسخاً .۱۱۱۰ ومن المدن التي مرّ بها بدأ بعقرقوف التي هي قرية من نواحي 
دجيل . عيني اباغ التي اضطر الى تثنيتها . وهي واد وراء الانبار على طریق الفرات 
الى الشام . وماء النقیب . وتدمر. وجبل المدخن . وغوطة دمشق والجولان 
وبیسان . ونهر فطرس . وبیت المقدس . وغزة هاشم . والفرما وشقور حتی يبلغ 
فسطاط مصر فمما قاله يصف الا بل وهي ترضخ الحجارة . وقد اصابها الوهن من 
مشاق السفر . فلم يبق من أجسادهن الا الشطور , 
رحلن بنا من عقرقوف وقد بدا من الصبح مفتوق الادیم شهيرٌ 
وأصبحن بالجولان یرضخن صخره ولم يبق من اجرامهن شطور 
ويأتي آخر القصيدة تماما لشوطها الثالث وهو المدیح الخالص بعد أن تقدم على 
وصف الرحلة سبعة ابیات معرضا بطلب النوال : 


زها بالخصيب السیف والرمح في الوغی وی السلم یزهی منبر وسریر 
زا جد .ان بلك الى اه فا اقل تيفك هو 
فإن تولنى منك الجميل فاهله 5 وال فاني عاذر وق ور 


1 01 8 
وأما قصيدة ابن دراج في ۵ بوانه فمطلعها : 


(١)ابو‏ نواس قصة حياته ٠۷١‏ . عبد الرحمن صدقي , دار الهلال . القاهرة د. ت . 
۲۱ ) ديوانه رقم ۷۸ 


۸۷ 


دعي عزمات المستضام تسسير فتنجد في عرض الفلا وتغور 

وقد جات فين اطول حبكت غافت:. . قضهدة ابي انواس بأكثر من النصف 
فيلغت خمسة وستين اد وزيادة مبنى القصيدة وعدد الا بیات تأکید عل اظهار 
البراعة والتفوق على الشاعر.في قصيدته المعارضة . وغزارة نتاج الشاعر معيار للتفوق 
لدی اقدم التقاد ,۱۱) ولا تختلف القصيدة - بشکل عام - ف بتائها حیث جاءت فى 
اربعة اشواط بأختلاف يسير حين جعل ابو نواس مديحة للمدوح في مرحلتین لکن 
ابا عمر. جعله فى شوط واحد كما يتصل الشوطان الاول والثاني - عند ابی 
نواس ‏ في قصيدة ابن دراج على النحو التالی : 


الشوط الاول : مخاطية الروجة بالر حلة الى الممدوح . وزجرهااياه . وتخوفها من 
عواقب البفر ثم وصف مواقت الوداع في ییاه الستة عشر الأولى ومنها قوله . 


تخوفنني لول السَفار وأنه لقتل كف العامری ۳۰ 
فتن ارد ا اا انا الى حیث. ماء المکرمات نمیر 
وات للوداع: أرقن هنا بصبرى منها أنة وزفيرٌ 


وقد تقدم بنا الحديث عن السمة الاسرية في شعر الشاعر حين دراستنا اياه آنفاً . 


اما الشوط الثاني : فيتناول وصف الرحلة ووعثائها . ومشاقها في اثنى عشر بیتا 


ومنها قوله : 

وأستنشق النكباء وهي بوارځ واستوطی:. الوقضاء.. دوهي ”فور 
وللموت في عين الجبان تلوّن وللذعر في سمع الجریء صفير 
امير على غول التنائف ماله اذا ریغ الا المشرفيّ. وزير 
حتى ينتهي الى حسن التخلص بقوله . 

لقد آیقنت أن المنى طوع همتى وآني بعطف العامريي جدير 


حيث ينتقل الى الممدوح ويفرد فيه شطر القصيدة . ولدى الموازنة بين 
القصيدتين تتجلى اوجه الخلاف . بعد أن رأينا اتفاقهما في الوزن والقافية والموضوع 
حيث نجد الشاعر يتوسع في معاني المدح من ناحية كما نجده يتوسع في وصف 
الرحلة وما يواجهه فيها .. ویتفنن في وصف مشاعر الآسرة والاولاد ازاءه , واذا كان 


(۱) طبقات فحول الشعراء لأبن سلام ١‏ / ۰۱۳۷ ۰۱۷ 


۸۸ 


ابو نواس قد ركز على جانب الكرم في ممدوحه . فأن ابن دراج جسّد في ممدوحه 
تخضية القائد ا المتكاملة اور جا ان احص كان ارا 
للخراع. و الخاحت الفتقور ققد کان الاك الق عر ال 
للاندلس . وذلك ما جمل قصيدة ابن دراج تفوق قصيدة ابي نواس ى معانیها 
وصورها . فقد جمع المنصور شطري الدین والدنیا . وقد ورث النسب العریق كاير 
عن كابر من جهة ال باء ومن جهة أمه التميمية کذلك : 


وا فتی للدین والملك والندی وتصدیق ظن الراغبین نزور 
مجير الهدی والدین من کل ملحد ولیس عليه للضلال مجیر 
تلاقت عليه من تمیم ویعرب شموس تالا في العلا وبدور 
من الحمیریین الذین اكفهم سحائب تهمی بالندی وبحور 
وباسهم متصل على امتداد العصور . وترامي الدهور : 
لهم بَذْل الدهر الابی قياده وهم سکنوا الايام وهي تفوز 
وهم نصروا حزب النبوة والهدی وليس لها في العالمين نصيرٌ 
وبعد الآيات البيض التى اسبغها على ممدوحه يعود ليقرٌ بأنه لن يبلغ شأو 
مناقب يعيا الوصف عن كنه قدرها ويرجع عنها الوهم وهو حسير 
الاكل مدح عن مداك مقصّر وکل رجاء في سواك غرورٌ 


والملاحظ آن لفة الشاعر لم تقصر عن لفة ابی نواس . فتمتلت فیها جد اله 
الالفاظ ومتانتها وبراعة الاسلوب والصياغة ۳ وبذلك ادرك الشاعر مرماه 7 وبلغ 
أمنيته . وغالب النواسي اي مغالبة فشق غباره ولحق به . وربما تقدم عليه في بعض 
أبياته .. 


م / ٩‏ الادب الاند لسی ۳۸۹ 


هذا میدان آخر ا فبه قرائح لانتل وحلقوا ف اجوائه ف 


ولدلك عده کر رل رشن 0 للتحد بد وموضوعا أبناعوا فيه . وامتازوا 
على الشعر المشرقي من حيث ان الجديد هو انعكاس للبيئة ل وتفاعل 
معها . وهو عند الدکتور د و ألوان ¿ ثلائة تفوق فيها 
الاندلسیون هي شعر الطبيعة وشعر الحب والشعر الحزین""". ولعل بلدا 
روا ل یکثر شعراژه من تشخیص عناصر الطبيعة عل نحو ما اکثر شعرا 
الاندلس۲۰۱ . 


وة دزانو: الخفن. ااتتلسی. كنا او فقو ق 'دراسة هذا اللون: 


وتخطانظه وا وا كر و ان له الاو هیا كانت 


مرتمتها العلمية والا جتماعية کانت تدوب و تبار شين كلما التفت بالطبيعة او 
واجهتها . اذ لا تمتلك خير الاستجابة لها . ملبية دعوتها ال الاستمتاع بما 


تزخر به من هفاتن!'١.‏ فقد شغل شعر الطبيعة الناس ها سای 
وعامتهم . ملوكهم وسوقتهم*. 


)١( 


قضايا اندلسية ۱۳۱ 


٠ (‏ ) فصول في الشمر ومقده ۱۰۸ 
(۲) ومن هذه الدراسات : الطبيعة في الشعر الاندلسي للدكتور جودة الركابي . والشعر والبيئة 


(4) لي الشعر الاندلسي ص ۱۸. الدكتور عدنان صالح مصطفی دار الثقافة 


في الاندلس للدكتور ميشال عاصي . ومن الرسائل الجامعية . البيئة الأندلسية وأثرها في 
الشعر للدكتور سعد شلبي القاهرة 14078 . والطبيعة في الشعر الاندلسي في عهد المرابطين . 
للباحث محمود منصور , عمان ۰۱۹۸۰ ومن الدراسات التي أفردت فيه فصولا . دراسة 
الدكتور سيد نوفل في شعر الطبيعة في 3 العربي 1945 . والدكتور بدير متولي ححعميد 
في قضايا اندلسية 1431 والدكتور مصطفى الشکمة في الادب الاندلسي موضوعاته وفنونه 
4 . والدكتور عمر الدقاق في ملامح الشعر الاندلسي ه97١.‏ والدكتور عبد العزیز 
عتيق في الأدب العربي في الأندلس ۱۹۷۰ شعر الطبيعة في الأدب الاندلسي , د. سليمان 
العطار القاهرة ۱۹۷۲ . 


الد وحه ۱۵۹۸۷ 


(۰۱) قضایا اندلسية ۱۵ 


4۰ 


ونحسب أن التأثر بالطبيعة . تجاوز الشعر والنظم الى النثر بل الى الحياة 
الثقافية عامة . فمن الرسائل النثرية رسالة ابي حفص بن برد الى ابي الوليد بن 
جهور. يصف فيها خمة اصناف من النواوير هي . الورد . النرجس . البنفسج . 
البهار . الخيري النمام وغرضه تفضیل الورد من بینها وقد اطلع ابو الولید الحميري 
على هذه الرسالة فاحب أن یحاکیها فجعل المجلس سبعة انواع من الزهور هي 
الخمسة المتقدمة واضاف علیها الاقحوان والخيري الاصفر . وغایته تفضیل البهار على 
الورد ووجهها الى القاضي المعتضد بن عباد . وکلتا الرسالتین جاء في کتاب 
الد UO}‏ 


وقد شاعت القطع الشعرية والنثرية في المفاضلة بين نور ونور مما كان يجر الى 
النقاش والجدل . ونشأ ضرب من المعارضات في مجال ذكر نواوير الربيع على نحو 
ما حصل بعد ان نظم ابو الحسن على بن ابي غالب الاستجى قصيدته الضادية 
معارضة ستة شعراء هم ابو الوليد الحميري . وابو بكر بن القوطية . وابو جعفر بن 
الابار. وابو بكر بن نصر . وابو الاصبع بن عبد العزيز. ومحمد بن عباد 
القاضي الذي توجهت اليه قصائد الشعراء المذكورين انفا(۳) 

ويرى الدكتور احسان عباس أن هذه المقطعات الصفيرة في وصف صنوف 
الازقار هثل ( بطائی ) المهاداه: نين الاصتفاء:: ولس لدنهم من غانة سوق لل 
الصورة المبتكرة". وقد وجد الدکتور حمید في هذا الاتجاه ضربأ من التخصص . 
لا سيما أن الشاعر بختار زهوة واحدة لینظم فیها!") . 

ونلحظ أثر الطبيعة کذلك فى العناوین التى اختاروها لکتبهم فمن ذلك : 
الحدائق لابن فرج الجياني ( ت ۳۰۰ ه ) و « حديقة الارتياح ف صفه حقيقة 
الراح » لابي عامر بن مسلمة “ والحديقة لآميه بن ابي الصلت الحكيم ( ت ۰۲٩‏ 
ه ) . والطير ليوسف بن هارون ( ت ۳: ه ) والبديع في وصف الر بيع لا بي الوليد 
الحميري (ت ۰»؛ ه ) وزمان الربیع لا بي بكر الخشني الجياني . 


(۱ ينظر الیدیع ۲ . ۸ه 
(؟)البديم .يفن 

( ۲ ) تاريخ الادب الاندلسي ۲ /لاو١‏ 
(+) قضایا اندلسية ٠١١‏ 

۱۰۹ / ۱ / ٩ الذخيرة‎ ۱ 


۳۹۱ 


المعروف بابن ابي ركب (ت :۰4 ه''!), والروض المعطار في خبر الاقطار 
ا کو ههور سس هیقر ا لايل 
الخطيب ( ت ۷۷ ه ) . ونفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . وازهار الرياض 
في اخبار عياض . وروضة الاس العاطرة الانفاس للمقرى (ت ٠١‏ ه ) وکتاب 
البستان للزياني . كما نجد شيوع تسمية الحرائر والجواري بأسماء الزهور . ومن هذا 
ماروی من أن المنصور بن ابي عامر كان قد سمى بناته بأسماء الزهور . فنظم 
ارو ور مه کل انوع للها وهم تا ايكون فاکش 
بنات افوا 

عرفت الاندلس شعر الطبيعة منذ عهد مبکر . فقد عارض ابن ابي عبده . وزير 
عبد الرحمن الناصر (۳۰- ۲۰۰ ه ) ابن الرومي في تفضیل الثرجس على الورد . 
وتو اه مروان a‏ مس ای a‏ 
وکان یوجه رسائله الى المنصور على السنة کرائمه بزهور ریاضه("۱. 


حدق الحسان تقر لي وتغار وتضل فى صفتي النهی وتحار 
ولابن عبد ربه وابن شهید وابن حزم قصائد متفرقه في وصف الطبيعة . 


" وف عصر الطوائف والمرابطین یزدهر هذا الموضوع . ازدهار موضوعات الشعر 
الاخری بحیث يؤلف نسبة عالية عند الشعراء . فقد خرجوا على العرف السائد 
ارقت عل الأطلال ى قطانم الفا وانتهلوها يشير الطبيعة .اين ها سبيت 
اذ قلما يرد وصف الطبيعة مفردا عن موضوعات الشعر الاخرى الا لدی عدد قليل 
من الشعراء . وخير من يمثل هذا الامتزاج أبن زيدون في قصيدته القافية المشهورة 
القن اتقو ا 


(۱) رايات المبرزين ٩۰‏ 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي ١١71١‏ 

(؟) الذخيرة 48/١714‏ 

(+) يطلق الدارسون على شطر من شمر الطبيعة . مما يعني بوصف النور او الزهر تسمية 
« النوریات » ولغزارة ما كتب في هذا اللون. كتبت دراسات عنه منها رسالة الدكتور 
كميل ناشف ۰ شعر النوريات بين المشرق والاندلس جامعة القديس يوسف 19484. وبحث 
للسيد مقداد رحيم خضر بمنوان « تاريخ النوريات في الشعر العربي لي المشرق دفي 
الاندلس . مجلة آداب المستنصبرية العدد ۰۱۱ ۱۹۸۰ ص ۱۹۹ ۲۳۵ واقدم منهما ما كتبه 
د. احسان عباس في تاريخ الادب الاندلسي / عصر سيادة قرطبة ص ٠١١‏ ۱۱۲ 

(ه) ديوان ابن زيدون ۱۳٩‏ 

TAY 


والروض عن مائه الفضي مبتسم 


نلهو بما يستميل العين من زهر, 


كأن أعينه اذ عاينت ارقي 
ورد تالق ق ضاحي ننابته 


والافق طلق . ومرأى الارض قد راقا 
کما شققت عن اللبات أطواقا 
ای تهب تین سای جوا 
كنك الما ني :جال ال وه 
فازداد منه الضحی فى العين إشراقا 


لمك رت هة اه ى اغراك راو اها ارا مر آل تعر 
الطبيعة الغربيين الذي يربطون بين الطبيعة والحب''' , فاذا كانت هذه القصيدة 
تستحوذ على اهتمام الاد باء اعجاباً بها فان من الباحثين من شخص ظاهرة تدعو الى 
التامل والدرانة قل اننا لا كاد نجد لابن زیدون ى الطبيعة الاندلسة 
الساحرة مقطوعة واحدة فضلا عن قصيدة كاملة تستقل بنفسها يصف فیها شيكئأ من 
مظاهر الطبیعة ۲۲۱ 

ان شعر ابن زیدون كله كما یری الدکتور ناصر الدین الاسد - یکاد یکون 
افوافأً من الطبيعة موشاة نسجتها يد صناع(۱۳. آبدعت تصویر حواشیها وا براز 
نقوشها . ولکن كيف یعلل هذا الاهمال في شعره ؛ 

الحق أنه لیس اهمالا للطيعة بل اننا نلاحظ تفاعل الشاعر .يها حتی امتزجت 
بعروقه. وخالطت بشاشتها روحه الشاعرة . وعادت الطبيعة ذوبا من عواطفه . 
وحواسه . بحيث لم يكن يحس بالطبيعة ومظاعرها معزولة وحدها احساساً منفصلا 
مستقلا قائمأ بذاته حتی یفردها فى قصائد ومقطوعات . انما كان إحساسه بالطبيعة 
جزءأ من إحساسه العام بالجمال ممزوجاً بإحساسه بالمرأة وشعوره بها .. ومن ذوب 
هذه الاحاسيس صاغ شعره في الغزل والتشوق والتذكر والمناجاة والشكوى والوصل 
والهجر ۲۱ . 

وبعد أن كان الشاعر في العصور السابقه بالاندلس يقلد ویعارض في روضیاته . 
قويت فيه النزعة واستحكمت بحيث أصبحنا نقرأ في أشعاره شخصية الشاعر المتفاعل 
مع بيئته وبذلك استطاع أن يحقق امتيازأ على الشاعر المشرقي . بقدر امتياز 


(۱) مقدمة ديوان ابن زيدون ۸۲ 

(") لیس في شعر ابن زيدون . بحث الدكتور ناصر الدين الاسد . مجلة الكتاب الصدد ۰۱۱ ۰۱۲ 
بغداد ۱۹۷۰ 

۵٩ نفسه‎ ) ۲ ( 


٩. نفسه‎ ) + ( 


تحاف 


الطبيعة الأندلسية التى سكبت في روع الشعراء . فاقبلوا ينهلون من رضابها . 
ويرشفون من حلابها . وخالطت نفوسهم بشاشتها . استمع الى ابن خفاجة!'! , 


إن للجة بلأندلس مجتلی حسن وریا نفس 
فسنا صحتها من شنب ودجى ليلتها من لعس 
فاذا ما هبت الریح صبا صحت واشواقي إل الاندلس 


لقد استحوذ جمال الاندلس على حواسه وجوارحه فصاح من فرط اعجابه 
« واشوقي » ولم لا ؟ وهو يرى فى الطبيعة صورة من صور جنة الخلد التي وعد الله 
عباده دوم القیامة۳۱) ؛ 


یاأهل آندلس لله در کم ماء وظل وأنهار وأشجار 
ما جنة الخلد إلا فى دياركم وهذه لو كنت خيرت أختار 
لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سقرأ فليس تدخل بعد الجنة النار 


ان النصين المتقدمين آنفأ . بطاقتا تبنئة ازجاهما شاعر الطبيعة للاندلس فخلد 
بپما جمالپا على مر العصور . ولا يقل عنه شأناً بل ربما يضاهيه ابن اللبانة في 
مقطعة یصف فیپا ميورقة احدی جزر البلیارد في البحر الا بیض المتوسط۱۳۱. 


نزل الحيا بنزوله في معد لبس المسرة ربعه المأنوس 
كاتا سا اس مام نامه وکان ساحات الدیار کووس 


والا بیات تذكر بما يرويه المقرى في نفحه من أن هارون الرشيد حين مثل بين 
« يقال ان الدنيا بمثابة طائر ذنبه المغرب . فأجابه المغربي , صدقوا يا أمير 
المؤمنين وإنه طاووس (*. 
والطبيعة تترك أثرأ في مخيلة الشاعر حتى يستخدمها في موضوعات الشعر كافة . 
فمما جاء في مدحة ابن اللبانة قوله!")؛ 
)١(‏ ديوانه رقم هم 
(")ديوانه رقم ۲.۱ 
( ") ديوانه بتحقيقنا : ق ۲+. 


( )النفح ۱ / ۲۲۸ وبنظر تیارات النقد الاندلسي ۸ - ۸۵ . 
( ۰ ) دیوانه ق ۱۷ . 


<44 


هو صبح وربيع وحسیا يجتلى او بجتنی او يجتدى 
واذا اصیب الممدوح بسوء فان الکون والطبيعة یشارکانه هذا المصاب ۱۱۲ 


شکا لشکواك حتی الشمس والقمر وفات در التراري الزهر ينتشر 
وراحت الرّيح لا "یذکو لها عبق واصبح الرّوض لا یندی له زهر 
وقلع ااظا في فصل الربیع لنا فکادت الارض الرمضاءه تستعر 
والماء غاض لنا غيضا فما نبعت عين ولا سال فی بطحائها نهر 
والتحب صاحبها ذعرٌ فما نشأت ولا استبل لپا فوق الرّبا مطر 


وشغر الطبيعة يمثل لنا مدى تعلق الاندلسيين ببيئتهم الجديدة . فاتجهوا 
يصفون ضُنع الله في الكون فجمال الطبيعة كان أهم باعث على قول الشعر فیپا . 
وقد تفاعل الشعراء معپا في حاليهم سعدهم وحزنهم . سرورهم وأساهم .. وابن خفاجة 
في مقدمتیم . ملا جمال الڌنيا عينيه فمال بكليته اليه ۳۱). ومن هذه الآلوان في 
الطبيعة الصامتة ما قاله في الروض والشجر : كالاراك . والبان . والسلم . والريحان . 
والسدر والد فلى والرند ... ومن الازهار : النارنج والريحان . والورد. والشقيق 
والنيلوفر والاقحوان . والعرار والخزامي والنرجس والسوسن والبنفسج . ومن الثمار: 
النارنج . والتين . والعنب . والرمان . وف الفصون . والربى . والبطاح . والجبال . 
والانهار . والبحر . والغمام . والمزن . والندى . والسيل . والبرد . والثلج . والبری . 
والرعد . والشمس . والقمر . والنجوم . والليل والنهار ... 

كنا جد تشه و نذا اه رت الا وان 
والالات كالسيف والرمح والابنية والقصور .... والطعام والشراب ومن هنا فالشاعر 
متجه الى التخصص في الشعر لا سيما في الازهار اذ يفرد في كل نوع ابيانا . 

ولم يكن ابن خفاجة بدعا في ذلك فان ابن حمديس الصقلى لم يقل مقامه عنه 
حيث يقرر الدكتور احسان عباس أن الوصف موضوع كبير جدأ في ديوانه . وللبيئة 
الصقلية اولا والاندلسية ثانيا اثرهما في ابرازه على هذا النحو. وهو يشمل عناصر 
كثيرة فپناك وصف الطبيعة من انار وغدران وسواق واشجار وازهار كالنيلوفر 
والشقائق وفواكه كالنارنج وسحاب وبرق ورعد وبحار.. ووصف الحيوانات 
والحشرات . کالاسد والناقة والزرافة والعقرب والبق والبعوض والذ باب .. ۳۱). الا 


(۱) دیوانه ق ۳4 . 


( ۲ ) الشمر الافدلسي - کنون ۳۸۵ 
۱ ) مقدمة الديوان ص ۱ قصیدتان له برقم ٩ه‏ و ٩۷‏ . 


۹۵ 


ان الدكتور احسان عباس لا يلمس تعاطفاً بين الشاعر والطبيعة . وهو رأي فيه 
نظر , لاسیما لمن یستقری شعره . 
غلبت على شعر الطبيعة فنون البدیع والبیان . فجاء مثقلا بالتشبیپات 
وتا ری الا هن كا معا ابيا ما مقا قوق ها و 
وکما بحدث لشجرة مثقلة بالشمار اذا تسقط عنبا الشمرات واحدة فواحدة .. ,(۱) 
وتکثر المحسنات البديعية في شعر الطبيعة كما تکثر الصور البيانية ممثلة في 
التشبیه والاستعارة والكناية على نحو ما نجد في شعر ابن اللبانة حيث يقول"' : 


والوردُ تحت الطل فیپا مشبه خدا یدوب من الحیاء فیقطر 


وکان رجا اص :ترون فقلاه: لون شل لوتن... اصفر 
فکانما الرّيحان روحي كلما هين الاق و 


وقد نظروا أن الطبيعة الی آنپا حية تشاطرهم الحياة ویشاطروها عبان فشخصوا 
لنا الامور المعنوية فمنها قول ابن حمدیس يرثى جاریته « جوهرة » . 


يا باقة في يميني بالرتی دْبّلت آذاب قلبي عليك الحزن والأسف 
ألم تكوني لتاج الحسن جوهرة لها غرقت فلا صانك الصدف 


وأطاهر النيقيق اتاق :باق دیلت. لكن التظره العا .لا "ليك ان تما 
الى سیاق‌ما مستعينة بالقرائن على ذلك . ومنها « جوهرة » و « غرقت ». واما 
« جوهرة » فقد أوردها على صفة التورية . إذ هو لا يريد الحجارة الثمينة بل 
جاریته التي ابتلعتپا میاه البحر ولم تصنها اصدافه واتما ورد الشاعر ‏ الباقة » عل 
تیه اه اضر مه ۳۳۱ 
ولابن حمدیس أبيات في هجاء باقة جميلة لکنها خالية من العطر'' : 


وباقة مستحسن نورها وقد خلت فى الم من کل طیب 


( ۱) الشمر الاندلسي غومس 3۰ . 

۲۱ ) دیوانه ق ٩‏ . 

( ۲ ) دیوانه ق ۱۹۰ وینظر البحر في شمر الاندلس والمفرب ص ۲۱ . 
٤ (‏ ) دیوانه ق ۲۰ . 


۲۹۹ 


ونراه في موقف آخر يحنو على زهرة النیلوفر » لانه وجدها غريبة مثله فيقول : 

هو ابن بلادي کاغترابی اغترابه کلانا عن الاوطان ازعجه دة 
ومادمنا نستعرص النصوص الشعر بة ذات الامتیاز ۰ والتفوق فإنا نحد قصيدة ا 

خفاجة في وصف الجبل رائعة مشهورة . نطقت عن هذه المشاركة الوجدانية للطبيعة 

يبدؤها بالحكمة والاعتبار. ويصور حالته النفسية واضطرابه حتى يبلغ البيت 

العاشر فیصف الجبل ۲۱۰) 


وأرعن طماح الذؤابة باذخ یطاول أعنان اسماء يغارب 
يسد مهب الریح عن کل وجهة ویزحم ليلا شهیه بالناکب 
وقوژ علی ظهر الفلاة كانه طوال اللبالی مُطرقٌ فى العواقب 
يلوث عليه الغيمٌ سود عمائم لها من ومیض الیرق حمرّ ذوائب 
أصختٌ اليه وهو آخرش صامتٌ فخدثني ليل الشری بالغجائب 


اة الق الحد رك تاه ورب لانشن ای یی اباها فقال 
عنها الدکتور جودة الركابي ۰۱۱ انها نسق جدید لم یعهده الشعر العربي القديم . 
وقال عنها الدکتور محمد رجب البيومي ٠‏ انها جاءت نسقاً شعریا متکاملا ذا 
شعاب وافانین . ولو ذهب جمیع ما قاله أبن خفاجة وبقیت وحدها . لکانت معجزة 
إبداعه , ودلیل تفوقه ! .. وقد كانت لنا وقفة سابقة عند هذه القصيدة وأخت لها فى 
وصف القمر . حیث لاحظنا نزعة اسلامية صوفية تلابسهما !"۲ .. وفي ترجمة حیاته .. 
وااو ا ا 

رأى بعض الباحثين ان ابن خفاجة استوحى في هذا التصوير مخاطبة مجنون 
ليلى لجبل التوباذ ۲۳۱ .. وفرق كبير بين الشاعرين في قصيدتيهما .. لأن قول المجنون 
خطرة عابرة . لو وقف عندها ابن خفاجة ما بلغ هذا النفاذ .. ولو كان المجنون ‏ 
على سبيل الثال - موحيأ موجهاً لكان لابن خفاجة فضل أثير . أن يكون موضع هذا 
الايحاء . وقد عبرت القرون خلف الجنون . وتوالى عشرات الشعراء في العربية شرقأ 
١(‏ ) ديوانه ق ۱۱۳ 
۱ ) دیوان ابن خفاجة ق ۱۹۶ 
۲۱ ) الطبيعة في الشعر الاندلسی ۲٩‏ 
( 4 ) الادب الاندلسي بين التأثير والتأثر ؛ ۷۸ 
( 0 ) الاتجاه الاسلامي 1٩‏ وما بهدها 
١ (‏ ) بفية الملتمس رقم ۰۰۲ . دیوانه ق ۱۶ 
( ۷ ) فصول في الشمر ونقده ۱۶۸ 


AV 


وغرباً دون أن يبدع أحدهم في وصف الجبل ما أبدع ابن خفاجة۱.. ومن الشعراء 
الذين تأثروا بهذه القصيدة الرصافي البلنسى فى رائيته الشهورج۳۱) 

واذا كنا قد تمثلنا النصوص لشعرية أنماطأ فى وصف طبيعة الأندلس . فان جلها 
كان سول اا ا ,ولنا: أن مكل عل الطييفة ا و الحيوان 
فإنه من الوضوعات. التي نظم فيها الشعراء الاندلسيون , وأكثروا فيها على نحو واسع , 
ومن أبيات ابن شهيد التي اختصها بوصف النحلة على نحو دقيق . و براعة متناهية 


و1701 

وطائرة تهوی كأن جناحها ضميرٌ خفيّ لايحتده وهم 
ملازمة للروض حتی کانما لها کل ما تفترٌ عنه الربى طعم 
تمج بفيها الشّهد صرفأ ويختفي لشتاره ما بین أحشائها سهم 
متفرة للانس تأنس. بالفلا مفرقة للشّهد من بعضها السّم 
فإدناؤها رشدٌ. وهتك حجابها اذا احتجبث في غير أيامها ظلم 


« والصورة تعتمد قدرأ غير قليل من التفصيل . وبسط القول في صفات هذا 
الحيوان في مظهره ومخبره وتحركه وطيرانه . وحتى فی طباعه » ۲*۱ 

وقد سقنا بين يدي البحث نصوصا شعرية تمثل عصور الاندلس المختلفة وقد آن 
لنا أن نتوقف عند عهدي الموحدين وبني الاحمر . ولعل خير من يمثل العهد الاول 
شاعران هما ابن سهل الاندلسي رت 544 ه ) واين سعيد ابو الحسن علي بن 
موسی (ت 2۸4 ه ). وکانا صدیقین . وكتير | ما کانا یتشارکان اق نظم القصيدة 
الواحدة . ویجیز أحدهما للاخر . وکانا بلدیین . وکانت أشبيلية من أغنى الدن 
الاندلسية بمنتزهاتها ومنها : السلطانية والعروس . وفم الخلیج . ومرج الفضة . 
وشنبوس . وقصر حسّان . والفنت وجنة قشتيلة .""" وشرق اشبيلية وادي الطلح . 
وفیها مدينة طریانه وتیطل 1١١.‏ 


(۱) الادپ الاندلس بين التأثير والتاگر ۷۸. 

۱ دیوانه ق ۲4 . وتنظر مقدمة الد یوان ۱۸ 

( ۴ ) دیوائه . ق ۱۰۱ . 

( + ) وصف الحیوان في الشعر الاندلسي ٠١١۹‏ . 

( ۰ ) مقدمة دیوان ابن سهل ص ١١‏ د. احسان عباس . 
( ۰ ) نفح الطیب ۲ / ۰۲۸۵ ۱ ۱ ۱۸۲ . 


AA 


فمن ذلك قول ابن سهل في رائيته التي يعارض فيها رائية ابن عمار التي اشرنا 


اليها في شعر المدیح ؛!') 

الارن قل الث ودا اقفت: 
هاجت فخلت الزهر كافوراً بها 
وکانْ سوسّنها یصافخ ورڌها 
والنهرٌ ما بين الریاض تخالسه 
وجرت بصفحته الصا ينها 
وکائه إذ لاح ناصعغ فضتء 
ویقول ابن سعید ذاكرأ وادي الطلح ,۲۱) 
سائل بوادي الطلح ريخ الضبا 


واذکر بوادي الطلح عهدأ لنا 


والظل ینثر في رَباها جوهرا 
وعست فوا ارت سسکا اذفرا 


هل نُخرت لي في زمانٍ الضبا 


لله ما أخلى وما آطیبا 
غصان والزهز یب الضبا 


والطیز مازت بین آلحانها ول الا هنجا ۰فطریا 
ولم يكن شعراء بلنسية - في عهد الموحدین - أقل اعتبارأ بالطبيعة وتأملها . 
وممن نظم فیها ابو المطرف بن عميرة . فاستمع اليه یصف نزهة في نهر شقر ؛ 


خذ في حديثك إن وصفك يطربٌ عن يوم انس, ذكره مستعذب 


الطبيعة في الاندلس - الحية والصامتة - 

ود یا ل ا وله 

- استخدموا فنون البدیع على صورهم . من طباق وجناس ومقابلة ومبالفة . وکان 
ولعهم بحسن التعليل سمة واضحة في اشمارهم ۱۳۲ 

کذلك افادوا من فنون البیان . من تشبیه واستعارة وكناية ... وکانت عوامل 
مهمة في بناء الصورة الفنية لقصائدهم فقد استنفذوا طاقاتهم ‏ ما اتسعت - 
بقصد الأتيان بالصور المبتکرة والمستحدثة والطريفة ولذلك غلبة سمة 
التشخيص والتجسیم في قصائدهم والمراد بهما نسبة صفات البشر الى افکار 


وبعد هذه الوقفة المتأنية عند شعر 


نخلص الى أبرز الخصائص الفنية التي اتسم 


(۱) دیوانه ق 4ه ص ؟5 . 


( ۲ ) النفح ۲ / م۲۸ . 
(۲ ) لضایا اندلسية ص ٠١١.۷۷‏ . 


۳۹۹ 


مجردة أو الى اشياء لا تتصف بالحياة ٠0١.‏ ولان الذوق السائد في العصر كان له 
اثر كبير وجدنا سمات التشخيص والتجسيم مجردة من التعاطف الوجداني القائم 
على استبطان مظاهر الطبيعة والتعمق فى تأملها عل نحو ما نجد عند ابن 
خفاجة فى قصيدة بوصف الجبل . وقد تجلى هذا الاتجاه فى عصر النهضة واطلق 
تأكيدهم على الالوان في الصور الفنية التي رسموها وكذلك الكلمات الدالة على 
الحركة "على نحو ما نجد في قصيدة ابن سهل التي عارض بها ابن عمار . 
وعلى نحو ما نجد فی قول(۳) 


والشمس قد ألقت عليه رداء‌ها فترا پرفل ى قمیص اصفز 


أل تقول ان ۱۳ 


والقمين :34 فا وة فکانیا هي حل زرقا 


كذلك لت عق اياله نله الاملوب نکر اتمارق: ومیل بعضها 
الآخر الى جزالة الالفاظ ومتانة التراکیب . ومن الضرب الاول : المقطعات 
الشعرية التي مرت بنا فى سينية ابن خفاجة ورائیته . « ان للجنة بالاندلن » 
نا ان 

وفیما یتصل ببناء , قصيدة شعر الطبيعة نلاحظ تباینا فیها حيث ترد في صيغة 


مقطعات قصيرة وقصائد طويلة وموشحات , وفی الضرب الأول یقتصر على موضوعه . 
واما فى القصائد فتمترج بموضوعات اخری كالغزل والمدیح ووصف المجالس 
شرن ولخي والرتاء . وکنلت مرخ ها فى الموكعات . 


وفي مجال الموازنه بين شعري الطبيعة فى الاندلس والمشرق . اعتمد المشارقة 


على العقل والتفکر في وصفهم فکانت صورهم اعمق واقوی من الاندلسیین الذ ین 
اعتمدوا على الحس والذوق فکانت صورهم اجمل واوضح" "۲ . 


(۱) الادب في عهد المرابطین ٠١‏ . 

(۲۱) معجم المصطلحات العربية في اللفة والادب ص .٠٠١‏ 
( ۴ ) دیوانه ۰ ۱۹۰ . 

٩ (‏ ) نفح الطیب ۲ 7 ۲۸۴ . 

( © ) قضایا اندلسية ۱۶۱ . 


oe 


وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع في الشعر الأندلسي وكثرة 0 
على امتداد عصور الاندلس فأن الكتب والمصنفات التى الفت فيه لم تقع 
ایدینا . باستثناء کتاب واحد هو البدیع في وصف الربیع لا بی. الولید ۳ 
الحميري ( ت 6۰؛ ه )۱ فقد قرر المؤلف في التمهید بان فصل الربیع آرج وأبهج 
واش واش وأیدع وارفع من أن بحد حسن ذاته ویعد بديع صفاته , وعلی الرغم 
N RT‏ 

اختص کتابه بنتاج عصره من اهل الاندلس لان نتاج المشارقة - کما بری - 
قد کثر الوقوف عليه والنظر اليه حتی ما تمیل نحوه النفوس وقد انتظم في ثلاثة 
فصول هي : 


اولا : القطع التى لم یسم فيها نور . 
ثانیا : القطم التي لم تنفرد بوصف نوار بل اشتملت عل وصف نورین او أکثر . 


ثالثا : القطع المتفردة کل واحدة بنور . 
وأما الدراسات الحديثة فانها لم تف على نحو ما ينبغي فقد جاءت دراسة 

الد کتور جوده الركا بي موحره مختصرة ٤‏ حوالى حخمسين صفحة وله فضل السبق ق 

دراسته الا ان ما يتخونه التتبع والاستقصاء والتحليل والاستنباط اذ جعله في اربعة 

مس توت اق ارا شه امه ف الاد مر ونیا يدوو خول يراع 
وجاء الفصل الثالث فقد تحدث فيه عن خصائص وصف الطبيعة في الشعر الاندلسي 

أجمل الدكتور الركا بي هذه الخصائص في تسع نقاط . 

اما الفصل الرأ بع فلمنتخبات من * شعر الطبيعة لابن زيدون وابن حمد يبس وابن 
خفاجة ونصوص ِ لغیرهم . ولعل ميزة الکتاب . ان المولف حاول ان يدلل 

بان الاوربیین لم یمتازوا علینا بشعر الطبيعة كما يزعم عدد من الدارسین . 

(۱) حققه هنري بیرس بعنوان ( البديع في فصل الربیع ) ط معهد العلوم العلیا المفربية ۱۹۰ 
تنظر دراسة الدکتور محمد مجيد السعید ( الحميري وکتابه البدیع ) مجلة آداب 
المستنصرية العدد ۱۰ ۰ +۱۹۸ . 

(۲) البديع ص ۱. 


۳۱ 


ومن الدراسات الحديثة المتخصصة دراسة نهض بها الدکتور حازم عبدالله خط 


تحدث فيها عن الطبيعة الحية في عصري الطوائف والمرابطين وجاءت في بابين 
تناول في اولهما استعراض النماذج الشعرية في وصف الخيل والابل ونعوت الاسد 
الذئب وکلاب الصید ثم اوصاف الحمام وختم الحدیث رق نموت الطیور الجارحة 
والزواحف . وفى الباب الثاني وقف عند الخصائص والسمات الفنية لهذا الشعر في بناء 
القصيدة ودلالة الموضوعات على نفسية الشاعر وشخصیته وابرز ملامح المجتمع 
والبيئة الاندلسية وجمل النتائج المهمة التي تمخض عنها البحث خانمة لکتابه . 


(۱) وصف الحیوان في الشمر الاندلسي ط وزارة الثقافة والاعلام بفداد ٠۹۸۷‏ . 
( ۲ ) نفسه ۲۱۰ وما بعدها . 


¥ 


ات لاع 
رالرن والمالات 


۲ - رژاء المدن والمما لك : 

اختلف الدارسون في مفپوم ( رثاء المدن والممالك ) ومنبم من فرق بين رثاء 
المدن ورثاء الممالك فاطلق الاول على تلك المدن التي سقطت فى يد الاسبان 
واستلبت من ايدي المسلمین فبکاها الشعراء . وأطلق الثاني على دول ملوك 
الطواتف الي ,طت بدخول: المرا نطين ال الى ...وما نظمه الق من اند 
شمرية تأسی وتاسف عل المجد الزائل والسيادة الافلة لبوّلاء الملوك ۱۰۱ . 


ويصح أن ینسحب هذا المفپوم على المدن التي سقطت وخربت بفعل الفتن 
التق رال دای نس فا توا انامه وود نی 


وفي هذا الموضوع يرى الدکتور سعد شلبي أن الاندلسیین سجلوا السبق في رثاء 
المدن واما رثاء الممالك فقد كان مقدمة وإرهاصاً لتفوقهم فيه" . 


اطلق الدارسون على هذا اللون من الشعر اسماء اخرى فسمي ب ( شعر النكبات 
والكوارث )۲۳۱ و ( الشعر الحزين ) حيث وجد فيه الدكتور بدير متولي حميد احد 
آلوان ثلائة تفوق فا الاندلسیون۲۰۱. وسماه عبد الله کنون ( الغعر الوطني )۲ 
وكذلك استوحی احد الباحئین تسمیته فجعلپا موضوعا لرسالته الماجستیر « الوطن 
ف الشعر الاندلسي »۲۱. وجاء حدیث الدکتور شوقي ضیف عاماً عن هذا اللون من 
ال كك اهو دت الول ۱ 


(۱) البيئة الاندلسية واثرها في الشعر ٠١١‏ . 
( ۲ ) نفسه ص ۳۲۱ . 
( ۲ ) ادب النكبات . مجلة النداء الاجتماعي ٠١١١‏ . 
( + ) قضايا اندلسية ٠١١‏ . 
( ۰ ) الشمر الاندلسي . مجلة المجمم العلمي العربي ۲۱ / ۲ / ۴۹۲ . 
١ (‏ ) الوطن في الشعر الاندلسي ‏ عبد الحميد ابراهيم شيحه دار العلوم جامعة القاهرة ٠١۷١‏ . 
(7)الرثاء ص .47.1 سلسلة فنون الآدب العربي - الفن الفنائي (؟ ). 
رف 


یکاد الانداسی ینفرد بپذا الموضوع . حیث كان القرن الخامس الپجري أحفل 
عصوره بالصراع الذي ادق الی سقوط مدن الاندلس وممالکه . وقد طبع هذا اللون 
من الشعر بطابع اندلسي خاص . فد آبرز معالم الشخصية الاندلسية . وتفوق على 
شعر الرثاء بصورة عامة . وعلی قصائد رثاء المدن والممالك في المشرق . بصورة 
خاصة . والامر یعزی ال وجود الدوافع والمحفزات الى ل حمل مثیلها فى 
امرف كما که اسهم وعی ال ر فد كانت آلحروبتعلا. بين 
المسلمین والاسبان . وکان یتفق أن تسقط مدينة فیستردها المسلمون ثانية . لتسقط 
ثالثة . مما يؤجج العواطف ويضرم المشاعر 7 غيرة على دمائهم واموالهم واعراضهم . 
يراها الشاعر مہدرة ... ويرى أن زمام الامر قد افلت من يديه ... فى مدينة تقلب 
في نعيمها ... وحفظت مخيلته لبا ذكريات عبقة . تمسي مبيضة الجناح . يفتك بها 
العدو. ويشعل نار العداوة والبغضاء . فما يكون منه الا ان يرثي تلك المدينة 
الساقطة , بشعر أشبه ما يكون بالندب . والبكاء . والتفجع . في زفرات وأنات قلب 
کا 

في الوقت الذي لم يكد شاعر المشرق يكفكف دموعه حتى يقبل على تبنئة 
الحاكم الجديد فانشغالهم بالخلفاء والحكام الذين خلفوا السابقين صرفهم عن إطالة 
الخبيرة والتكاء عل الذول الساقةة .نضا کان شقوط ال له دبا تذل حمل ۲ کر 
من معنی داعبا الل اطالة التأمل والاعتبار . 


اتجه الشاعر الاندلسی تارة الی تسلیم الامور الی الله والشکوی لسوء الحال . 
والپرب من المدن الساقطة . بعد البكاء والعویل . وتارة الى استصراخ الملوك 
واا و تاره دوه ال دایص كت ا 
للانتقام من العدو المتربص . ثم يطبب الشاعر جراحه ویأسوها مخاطباً الرسول 
قل الله علية ويك )مدا مته القوة توالا ند تارة اخری وق كثير .من الاخیان 
یتجه الى الوصف التفصيلي للحالة التي حلت بالمسلمین إثر سقوط : مدنهم 
شم الک 

واذا كان الشعر الاندلسي قد أحرز هذه المرتبة فی هذا المیدان فلیس معنی هذا 
أنه المقرق ال رف هذا اللون فالا تق جه فسان تاره ى مار الآدت 
والتاريخ تصور النكبات وتحكي الويلات والمصائب . التي حلت بتلك الامم . ومن 
أقدم ما قيل قول عدي بن زيد العبادي ( ت ۳۵ ق . ه ) في قصيدة مطلعها!'! : 


)١(‏ دیوان عدي بن زيد العبادي 2414 ٩۲‏ ( حققه وجمعه محمد جبار المميبد وزارة الاعلام 


بخداد ( ۱۹۹۵ ) . 
003 


أرواح مودع م :. بكور لك فاعلم لاي حال تصير 


وهي ف خمسین با . وعلی المنیج نفسه . قول الاسود بن یعفر یبکی ال 


محرق في دالیته التي مطلعپا(۱. 
نام الخلي وما أحس رقادي والېم محتضر لدي وسادي 
ویذهب هذا المذهب الاعشی الاکبر (ت ۷ق . ه ) اذ يرثي قصر ریمان من 
قصیدته التى مطلعبا۱۲۲. 
آصرمت حبلك من لمی س أم طال اجتنابه؟ 


ولو ألقينا نظرة على سفح التاريخ . لوجدنا الشعر مجلا حافلا في تصوير 
النكبات التي حلت في العالم الاسلامی بجناحيه . المشرق والمغرب ... فقد رثى ابو 
لبا الاعمى دولة بني أمية . ورثى آخرون دولة العباسيين بدخول المغول الى 

د . ودولة الطولنيين وغيرها من الدول . 

كما ندبوا مدنا اسلامية حلّت بها فتن جائحة ... وهي ظاهرة مألوفة . تاريخيأ 
فمن ذلك رثاء عمرو بن عبد الملك الوراق وابي يعقوب الخريمي بغداد ۱۹۷ ه 
بالفتنة التي حلت بين الامين والمأمون - وکذلك رثاء البحتري دولة المتوكل 
العباسي ۷ ها ورثاء این الرومی مد ينه البصرة ناقساد الزنج إنأها ۷ هل . وقد 
رثى الشعراء بيت المقدس ومدن الشام التي سقطت اثناء الحروب الصليبية ... ود 
الشعر - حتى العصر الحدیث - يرمم معالم المدن التي تسقط وتحل بها 
الات ا وهی جمیما دحل ق الندت: لا "اننا بق او الا 

لكن رثاء المدن والممالك في الاندلس تميز على صنوه بنضج التجربة الفنية 
للمعاناة القن انكرت عد الا تلن :ووه هذه الحا نين معي رهم 
لشكرن : . كما تمیز بغزارة النتاج الشعري . ولذلك بعد الد کتور الطاهر مکي یکاء 
الممالك المنپارة 5 والمدن الذاهية فا اليا أضيلا . وحدت بعص دوافعه ف 


ر١‏ ) دیوان الاسود بن يعفر رقم ۱۲ ( تحقیق د. نوري حمودي القيسي . وزارة الثقافة 
والاعلام ‏ بغداد سئة ۱۹۷۰ ). 

۲۱ ) ديوان الاعشى الكبير 85" (شرح وتعليق د. محمد محمد حسين (ط اللموذجية 
د ت ). 

( > ) ينظر الرثاء - شوقي ضيف ص ٩‏ . 

( + ) ينظر حول رثاء المدن في المشرق . الادب الاندلسي بين التأثير والتااثر ۲۲۱-۲۰ . 


م / o‏ الادب الازد لسي ود 


المشرق والمغرب على السواء . وخص الاندلس ببعضها . وتفرد في الحالین بأنه جری 
مع هذه الدوافع ای غایتپا . فکان له معپا قصيد رائع احياناً . ودون الجيد احیانا 
آخری تبعأ لثقافة الشأعر . وطاقته النفسية. وحظه من تجارب عصره عمقا 
وأتساعا ۰۱ الا أن الدکتور محمد رجب البيومي لا يذهب في رن لبذا اللون من 
الشعر مذهب المعادلة لد . بل يجد أن من الانصاف الاقرار بان الاندلس قد 
برعت براعة مشبودة ۱" .. وقبله آقر ا اه الدکتور آحمد أمین(۳.. 


وعلى ضوء ما تقدم بنا من مفهوم رئاء المدن والممالك . سنتناول ابرز التجارب 
الشعرية : 


الاتحاه الاول : رثاء اا قد خربت وفسد النظام فیها . بفعل المحن 
والفتن التي فتكت بها . بما کسبت أيديهم حيث صار الحکم فیها ملكأ عضوضاً . 
يطمع فيه القوي والضعيف . ویبدو هذا الاتجاه واضحاً في عصر الفتنة ( ٠۹۹‏ _ 
١‏ ) . تلك التي وصفت بانها جائحة ومبيرة فقد تعاقب خلالها على حکم الاندلس 
ثلاثة عشر حاکما . فرثى ابن حزم قرطبة شعرأ ونثرأ ومما وصل قصيدة في سبعة 
ااك ضفها رول اا از یه یاه لا تعدلها فا ی 


و 
.لام على دار رحلنا وغودرت خلاءً من الاهلين . موحشة قفرأ 
وفیها حسرة وبكاء على ما نزل بتلك المدينة من خراب 

فيا دار لم یقفرك منا اختیارنا ولو أننا نسطيع كنت لنا قبرا 
ولکن اقدارا من الله انفذت تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 
ورثاها شعراء آخرون منهم أبن شهيد (ت ك1 ه ) فى قصيدة ومقطعة بقول في 
ال ْ 


. >٩۹ دراسات اندلسية‎ )١( 

( ۲ ) الادب الاندلسي ب بين التأثير والتاثر 95 . 

۲۱ ) ظپر الاسلام ؟ / ۲.۴ . 

( + ) ساملة محاضرات ص ۱۳ 

(ه ) اعمال الاعلام ۱.۷ وینظر تاريخ الأدب الأندلسي ۱/ ۱۳۹ 
)١(‏ دیوانه رقم ۲۹ 


۳ 


ما في الطلول من الأحبّة مخبر 
لا تسالن سوى الفراق فإنه ينبيك عنهم أنجدوا أم أغوروا 
جار الزمان عَليهم. ..فتفرقنوة اف کل ناحية وبا الاکثر 


والقصيدة کسابقتها فیها تفجع و بکاء وندب لدار ضمت ذکریات عبقة للشاعر . 
حیث یستذکر محاسنها . وجمال الطبيعة فیها . وقد ضرب الامن والسلام رواقه 
فتعمم القوم بجمالها وبهروا بفتنتها المتمثلة في قصورها . الزاهرية والعامرية . 
والمسجد الجامع . وسالك الاسواق . حتی عصفت بها الفتنة فآذهبت بهجتها 
وتقضت بناه‌ها الشامخ . وتنهب نفسه حسرات . علیها ول المعالم الحضارية . 
والخسارة التي حلت بازهاق نفوس کثيرة من العلماء والادباء . وکان احدهم . ابو 
الولید بن الفرضي ( توفي لست خلول من شوال سنة 40 ه ) . وبقي في داره ثلائة 
ايام مقتول ۲۱ . وفي هذا تجيء ابیات ابن شهید تفیض بمعاني الاسف والاسی على 
كە 


فمن الذي عن حالها نستخبر 


ياجنة عصفت بها وبأهلها 
أيام كانت عين كل كرامة 
ایام کانت کف کل سلامة 
حزني على مرواتها ورواتها 
نفسيی على آاها وصنائها 
كبدي على علمائها . حلمائها 


ريح النوى فتدمرت وتدمروا 
من كل ناحية اليها تنظر 
تسمو اليها بالسلام وتبدر 
وثقاتها وحماتها يتكررٌ 
وبهائها وسنائها تتحسر 
ا ا 


ولعلها أطول قصيدة وصلت الينا تصور فتنة قرطبة . حيث تبلغ ثلاثين بيت . 
واما مقطعته فهي نونية مردفة بألف موصولة بياء مختومة بهاء السكت التي تحكي 
الحسرات والزفرات يرثي فيها قرطبة عجوزا شمطاء حيث يقول ٠":‏ 

عحور لعمر الصا فانية لها ف الحشا صورة الغانية 

ترذیت من حزن عيش يها غراما فيا طول أحزانية 

وتبدو أ بعاد هذه الفتنة والالام والاشجان التي اعتملت في صدور عدد من الشعراء 
حيث أرخوها . فیما ینقل الينا الشيخ محيي الدین أبن عربي ابياتأ قال انه قرأها 
على بعض جدران الزهراء بعد خرابها رثاءً . وهي , ۲۳۱ 


۲۵۲ / ۱ الصبلة‎ )١( 
٩٩ دیوان ابن شهید رقم‎ ) ۲ ( 
4۱ -1-- ينظر دولة الاسلام  الاندلس‎ ) ۴( 


۷ 


مراك كناف تداع بای وما إن بها من ساكن وهي بلق 


ينوخ عليها الطير من كل جانبي 2 فيصمت أحياناً. وحيناً يرج 
فقا ا طائرا مغ دأ له شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتکی ؟ اا ی ات ا ب د 


ونبقى مع حاضرة الاندلس وواسطة عقدها « قرطبة » حيث حفظت لنا المصادر 
قطعتين غير منسوبتين في البيان المغرب . مطلع الاولی '' . 

بسك عل قرطبة الزن فقد دهتها نظرة العين 
ومطلع الثانية ,۱۳۱ 

أضعتم الحزم في تدبير أمركم ستعلمون معأ عقبى البوار غدا 

اوو بقع نالع انان ار 
کر فا ی عونا بن عصنون یشیم ابن الا ام بن یه 
(ت “4 ه )۰ ( انشدني كثيرأ من أشعاره في رثاء قرطبة )۱۳۲) ولم يصل الينا منها 
شيء 

ويبدو ان احداث الفتنة لم تقتصر على قرطبة ‏ مركز الخلافة ‏ بل تجاوزتها 
الى مدن الاندلس الاخرى . فقد ارخ ابو اسحاق الالبيري الشاعر الزاهد ( ت “> 
هاا تاه ب مه هو و ات کیال ریاف ور 
ها اة :يقال ای اكات تلك که رک الدتوية وترك الفروض 
والواجبات . وهي فی عشرين بيتأ!*). 


يضيع مفروض ويغفل واجبٍ 0٠‏ واني على أهل الزمان لعاتب 
الدب ال الا بي لل مير عل الارض نايت 
فاها الوفا . تقتضى عدد الحصا على عهدها ما عاهدتها السحائب 


۲ / ۲/۱ البیان المغرب ۲ / ۱۰ ( ط دار الثقافة بيروت ) . فرحة الأنفس‎ ) ١ 

(۲ ) البیان المضرب ۴ / ۱۱۰ 

( ۲ ) الصلة ۱ / ۲۱ 

(+) البيرة ؛ كانت من حواضر الاندلس الجليلة . أسسها عبد الرحمن بن معاوية . واسکنها 
موالیه . ثم خالطهم العرب بعد ذلك . خربت في الفتنة وانفصل اهلها الى غرناطة وبینهما 
ستة أميال ینظر الروض المعطار : ۲۸ 

( ») دیوائه ۷۲ - ۷۰ 


۸ 


دای ان الك الح وال وأين الأكف الهاميات السواكب ؟ 


شققنا على من مات منهم جيوبنا وكان قلیلا أن تشق الترائب 
E‏ جا ی « ألا کل شيء ما خلاالله ذاهبٌ » 


ومما یندرج ضمن هذا الاتجاه الممالك التي رثيت في عصر الطوائف بدخول 
المرا بظش : وقضائهه عق جكامها : وهر .لك نظت فيا قضائد ا 
مملكة جني عباد . في اشبيلية . ومملكة بني الافطس في بطلیوس . 

وقد حظیت الأول بمکانة رفيعة جن ممالك الاندلس . حتی نستطیم أن نعدها 
آقوی ممالکها في عصر الطوائف . ولذلك اجتمع فیها من الشعراء عدد کثیر . وممن 
عاش في رخاء بني عباد . شاعرهم ابن اللبانة الداني الذي احتفظت ذاکرته بصور 
عة الا غوان لخن .ملو که المشیت: يون اة قالفت بهد رول ملك ام ها 
« نظم السلوك في مواعظ الملوك في اخبار الدولة العبادية » وکتابه « الاعتماد في 
7 بني عباد » ولم يصل من الکتابین سوى 5 ار ل 
وال اا يعن أن الا E,‏ عملي عنقا ۳ 
أغمات . فى بلاد ال اي فد تائية مطلعها ''. 

لكل شيء من الأشياء ميقات وللمنى من مناياهن غايات 
وهي في اثنتين واربعين بيتأ وبعد أن يبكي على دولتهم الزائلة يمنى نفسه في أن 
تعود ثانیة حيث يقول : 

لو كان یفرج عنه بعض أونة فامت بدعوته حتی الجمادات 

لهفي على آل عباد ‏ فإنهم اهلة مالیا في الافق هالات 
واما القصيدة الثانية فهي آجود شاعرية . وأدق فی التعبیر عن معالم النکبة وأطول 
نفسا من سا بقتها ومطلعي ۱" ۱: 

تيکي السماء بمزن رائح غادي عل البهالیل من ابناء عاد 
ونستطيع أن نتعرف على مدى براعة الشاعر في قصيدته بموازنتها على ما نظم من 
آشعار في هذه النكبة فجن اند فد ن لخاعرین شيورد 


(۱) ينظر ما وصل من هذه النصوص النگرية في ديوان ابن اللبانة الأندلسي بتحقيقنا . 
۲۱ ) ديوانه ( بتحقيق د. محمد مجيد السعيد ) رقم ۱۴ ۰۱7 ۰۱۹ ۲۰ 
۱ ) دیوانه رقم ۲٩‏ 
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الاولی : لابن حمديس الصقلي الذي كانت تربطه صلات حميمة بالمعتمد بن 
عباد . فدعاه الوفاء الى أن يوجه قصيدته اليه وهو في سجنه وفيها یقول ('' : 

أباذ حياتى الموت ان كنت سالیا ١‏ وأنت مقیم في قيودك عانيا 
وان لم أبار المزن قطرأ بأدمع عليك فلا نقيت منها الغواديا 
ول نا الا مال تفت امع احادیث تبکی بالنجیم السا 
قيودك صیفت من حدید ولم تكن لأهل الخطایا منك الا أياديا 
وفیها یسترسل في الحديث عن محامد المعتمد ومکارمه . ویصف شجاعته وباسه 
وجوده ونوءه . والخلاء الذي داهم القوم پذعاب دولته > ولیس له اختیار فى القدر 
الذي نزل به ویختم القصيدة التي جاءت في ستة وئلائین بیتا بوصف ممدوحه بانه 
الحي الذي بستحق الرناء : 

ئی وي بالتهاد. . عقون اذا ِ عنك رت الجوار 5 
ون ها فان قحف المد وق عا اخ اا 5 ee‏ 
نكبته ‏ تال الا بعاد التي تسبغ على العظماء بعد وفاتهم . 


والثانية : لابن عبد الصمد وقد نظمها بعد عام من وفاة المعتمد ( ت 488 ه ) 
وفيها يقول : 
لك ال سلوگ اسامع فانادي ام قد عدتك عن الماع عواد 
وقد رهق مه ر اله :رون عات ال أةالجراية ال نم ا من 
لنا تأثر الشاعر فى الع نالك NR‏ :الي طت سته غه وق اختان 
لوزن ولتفية وحرکة الرويالتي التزمیا يو ن اللبانه في قصيدته'!''. 


يهل 3۱ بن اللمانة قصيدته بالحد بث عن ل ببي عباد : ومکارم ا 


وسجا یاهم ف الكرم . التي طبعوا عليها . والمنزلة الامقة التي أخرؤوها فیصفهم 
بالجبال . والمزن . و بالیانعات التي ذوت انوارها . ویذهب الى اکثر من ذلك . 
حين يجعلهم كعبة الامال . ويعزي الضیوف والنزلاء . كما يواسي الفرسان 


(۱) دیوانه رقم ۲۰ 
(۲ ) دیوان ابن اللبانة الاندلسي دراسة وتحقیق ص ٩۲‏ 


۷۰ 


والا بطال . الذين تنعموا في ظل العبأبدة . وتبلغ المأساة ذروتها حين يجسم لنا 
مشاهد مؤلمة . ومناظر محزنة . من ترحيل بني عباد في البحر فيقول : 
تعن اد ا ی ۵ تست E‏ ان دا اه 


والناس قد ملاو | الغبرين واعتبروا من لول طافیات فوق ازباد 
حان الوداغ فضت کل صارخه وصارخ من مفداة ومن ۱ فاد 
خط القناع فلم تححبث مخدرة وور أوجه تمزيق أبراد 
سأرت سفائنهم والنوح نصحبها كأنها ابل يحدو بها الحادي 


کا ا نم و کم عرات تلك القطائع من قطعات أكباد 


وهکذا يمضي شاعرنا بهذه النبرة الحزينة . مصورأ مشهد دولة تهوی الى أسفل من 
غل « ان تناسق التعبیر مع الشعور . وتطابق لا نفعال مع شحنات الالفاظ . واستنفاد 
العبارة اللفظية للطاقة الشعورية هو ما یوصف بانه عمل من صنع الالهام 0٠‏ . 

فد اساسا عا ارجا ادرف پر تشه غر ای وی عبت الق خن : 
فانك تسمع » كل صارخة وصارخ من مفداة ومن فاد » وسح الحناجر . وتعص 
الاصوات بالعویل والصراخ . وتستسلم مع الحادي . حين یسقط في يدها . 

ویری اجه الناعقيف أن تقاط اجه و ها ای اتيس الي واه 
فاا بابیات ابن اللبانة فیقول + فالالفاظ « خط . ومزقت . وضجت . وصارخ 
وصارخة » لها من الاهمية في تصوير المشهد . واستنفاد التجربة . بحيث لا ينكرها 
منكر مهما تعض لوجهة نظره » ثم يعقب بقوله 8 واشهد اني قد آهتزت فرائصي 
فزعا . کلما قرات کلمات ابن اللبانة . کان هده الابیات واخریات معها سهام 
نفذت الى مشاعري . فهزتها هزا . ومزقتها أي تمزیق . واشعرتني بالماساة التي 


حلت بالاندلس قل فلسطین ,۲۱) 


والملاحظ أن لدي يداد ی 
حرف القاف . وهو من الحروف الانفجار بة . حمس مرات في «القناع . مز ىت 
تمزيق . القطائع . مقطعات « وتكرر حرف الحاء 3 حرف د احتككي . ست مرت 
في اببتين لام والخامس كما ورد في ثلاث مرات أخرى ... والتكرار ضرب بلاغ 
يعين على تحقيق الجرس الموسيقي المتناغم مع اجواء 07 . وقيمة القصيدة فنيا 


١ (‏ ) النقد الادبي ۸ 
۱ ) في الرؤيا الشمرية ۹۸ . 
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لا تأتي من أسلوبها فحسب , انما بزخم العاطفة الذي تزخر به . « فربما لم نجد في 
الشعر الأندلسي عاطفة أعمق غورأ . وأشد لهبأ . عاطفياً من تلك القصائد التي قالها 
ا 1ت 0 


وممن تحدث عن جانب المأساة ق دولة بني عباد ممثلا ی شخص المعتمد بن 
عباد . الدکتور احمد هیکل(۲). 


ومن تلك امالك سملکة بني الافطس ف بطلیوس . وقد سقطت هي 
الأخرى بدخول المرابطین سنة ( 4۸۷ ه ) . ولم تحظ بعناية الشعراء على نحو ما 
تقدم معنا ف مملکة بني عباد باستنا المرائی الت نظمها شاعرها ابو محمد بن 
عبدون اليابري (ت ۰۲۰ ه ). وتأتی أشهر قصائده رائیته المعروفة باسم البسامة 
ول 

الدهر یفجع بعد العين بالاثر فما البکاء .علق الأشاح. والصور 


وتتعدد روايات القصيدة لشهرتها . وذيوعها. حتى أنها بلغت خمسة وسبعین 
تخا برواية الممجب . وأحرزت إا لدی القدماء والمحدئین . فرأی این بسام 
أنه اقتفی فیها اثر فحول القدماء . وخالف تهج المحدئین۱۳۱, واما المراکشي فقد 
ا واو و ا و بل لته ادو ال ررك عل الق : 
وزادت عل ار اة عن أن انواعت من أن اه فقل؛ لها ات 
وكثر اليها المشير »۱۱ . 


وذهبوا الى اكثر من ذلك حين أفردوها بالشروح كما فعل ابن بدرون . وقد 
درس شرحه وقام بنشره الفستشری الهولندی دورق ورای ف ثناء النقاد امثال أبن 
خاقان وابن الخطيب مبالغة . وبعدأ عن الحقيقة . فما لمسه فى أسلوبها أنها أثقلت 
بالزخارف والزينة . وأنها عجزت عن ان تثير كوامن المشاعر''2. وعن مثل هذا 
الراي صدر بالنثيا كذلك فزعم أنها : « فاترة الروح . مدرسية المنهج .“2 


۱۸۸ تاريخ الادب الاندلسي - عصر الطوائف والمرابطين‎ )١( 

(۲ ) دراسات ادبية , بحث المعتمد بن عباد الشاعر الملك السجين ۲۷۸ - ۲۸۷ 
۴۱ ) الذخيرة ۰۱ / ۲ / ۸۱۸ 

(4۱) المعجب ۱۲۸ - 

(۰۱) تاريخ الفكر الاندلسي ۱۱۹ 


)٩۱(‏ ثفسه5ا. 


۳۳۷۲ 


والحقيقة أنها على الرغم من سيطرة الجانب التاريخي عليها ‏ ليدل الشاعر على 
سعة ثقافته - جاءت في شوطها الاخیر . تدل على عاطفة جياشة . إذ یأسف على 
المجد الزائل . ويترحم على عزهم المنصرم . 


وقد هدن الفرسية بالات و و احا بها 
عبد الله كنون لا سيما فيما سلكه ابن عبدون من البكاء والاستبكاء . على ضياع 
ملك سادته . وابادة الدهر لهم من غير أن يعرض بخصومهم المرابطين . ولا أن 
يتناولهم بأدنى تجريح "'» وتتجلى براعة الشاعر في استعراضه للامم السابقة بشكل 
متكامل متسلسل بدا بالاقدم فالقديم. 

ا اسان تمدق ق ردام هلان ادل يفطت با ند لرك الان 
وكان ذلك نتيجة متوقعة للحال التي بلغها ملوك الطوائف . وقد صوّر لنا هذه الحال 
المقري نقلا عن الوطواط (ت ۷۸) بقوله . «ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة 
لمالكها في سلك الانقياد والوفاق . الى أن طما بمترفيها سيل العناد والنفاق . فأمتاز 
كل رئيس منهم بصقع ... فصار كل منهم يشن الغارة على جاره . ويحاربه في عقر 
داره . الى أن ضعفوا عن لقأء عدو في الدين يعادي . ويراوح «عاقلهم بالعيث 
ويغادى Ne,‏ 

بهذه المقولة انهل “ضاخين" الج حداكا ات عن رنه مدن الاندلين 
الساقطة اى الان 


وق ا هکره اق رات ی که مه يفت ا 
کته أنهاك' هت ی ال اه و وی رها اهر لنش 
والروذمانیون على غرة . وقلة عدد من أهلها وعدة . فحاصروها آربعین یوما . حتی 
لط ينه كد N ga‏ هل ای ۱۳ 

وعلى الرغم من أن دخول العدو واحتلاله لها لم یستفرق أكثر من تسعة آشهر فأن 
النتاج الشعرتي الذي أثمر عن نکبتها كان ن منمازا . فقد سحت قرائح عدد من الفقهاء 
الشعراء في وصف تلك النكبة . بعد أن تأججت عواطفهم . لعظم المأسأة . حيث 


دوّت في ازع زر تلو وذاع خبرها فلم یطل اسر المدينة . وسرعان ما انتظمت في 


(۱) نفسه ۱۱ 
(؟) الثشعر الاندلسي . مجلة مجمع اللفة العربية ۱۹۵۹ ۴۱ / ۴ / ۰۴۸۰ ۲۹۹ 
(؟*) نفح الطیب + 7 ٩4٩‏ 


(؛) النفح ۱۵.۱ 


یذ 


سلك اخواتها . ی ظل حکم المسلمین . وتتصدر هذه القصائد أبيات اله ن 
RE‏ دناه E O‏ 


ولقد رمانا المشركون بأسهم لم تخط لكن شأنها الإصماء 
هتكوا بخیلهم قصوز حریمها لم يبق لا خبل ولا بطحاء 
جاسوا خلال دیارهم فلهم بها في کل یوم غارة شعواء 


ولا یلبث الشاعر أن یعرض بعامة المسلمین وحکامهم . ویعزو جسامة النكبة . 
الى ضعف وخور حالهم . وشیوع الذنوب بینهم . وکنت قد عرضت للقصيدة . بما 
فاضت من معان اسلامية وغيرة دينية . في الذود عن المسلمین في موضع سايق!"). 

واما الشاعر الفقيه الثاني الذي استثارته هذه النكبة فهو أبو حفص عمر 
القوري :7 انيرو کی :لقان اخن .- یت فيه هنا غود نا لذى که 2 ون الجن 
والممالك من الاستسلام للبكاء وندب الاعزة والوقوف على معارض المدينة المروعة . 
ومصارع القوم فيها . بل نجده يبحث عن الدواء للمدينة المهيضة الجناح .. فأخذ 
يخاطب اولى الامر وارباب الدواء ليطفئوا جمرة صدره . ويشفوا غليل المسلمين . 
وقد حفظ لنا ابن بسام فصولا عديدة من رسائله في خطاب المعتضد العبادي . 
وكانت رسائله تلك حمماً بركانية في استنهاض الهمم واستجاشة العواطف . وكان 
يضمنها مقطعاد من شعره وهي أدخل في باب الجهاد والاستنفار من شعر رثاء 
المدن والممالك . ولعله كان بخاطب القادر احمد بن هود رتوله . ا 


ایا ا لذن اد بطل وه تا وال مت TEE E‏ 
ويُثلبُ بيت الله بين بیوتکم وقادره عن رد ذاك قعیذ 


٩. الروض المعطار‎ )١( 

(؟) الاتجاء الاسلامي ۲۲۲ - +۲۲ 

(؟) الذخيرة ۲ ۸۱/۱ ۸۲ يستفاد منها انه كان من أعيان اشبيلية . ذات نفسها . وناجذها 
الذي عنه تبسم . وواحدها الذي بيده ينتقض ويبرم . وكانت صلته بالممتضد - قبل ان 
يتولى رياسة اشبيلية - قوية . ومتينة وما بينهما « التلاف الفرقدين ‏ وتضافر اليدين . 
واتصال الاذن بالعين , ولكنه كان يوجس منه ذعرأ». فخرج عن اشبيلية سنة ۱۵ ه في 
رحلة للحج . وروی الحديث في رحلته . فلما عاد استقر في مرسية . ومنها وجه رسائله 
الى المعتضد . وما لبث أن استدرجه في الرجوع الى اشبيلية . فكان في رجوعه حتفه . ولي 
إيابه مصرعه بعد عامين فقط عام .47 ه 

(4) الذخيرة ۲ ۱7 ۸ ۹۲. 


في 


ولم تحدت ف تاریخ الاندلس ان فط مدينة کبیرة» مثل -طليطلة الى 
وضفت انها دار الملك: الاندلين. كنا ل عدف ان قط دة ا ال غر 
رجعة مثلما حصل معها عام 47/8 ه . 


وعلى الرغم من المصاب الجلل والخطب الجسيم الذي حل بسقوطها فان جل ما 
وصل إلينا في رثائها لا يتجاوز نصين هما : 


الأول : في أر بعة أفيات لعبداللّه بن العسّال ( ت ۱۸۷ ) - تقدمت معنا أبياته ف 
نكبة بر بشتر - وکان قد رحل عنها الى غرناطة فقال "۰ : 


اقل اول تمكو ا ةم فما المقامٌ بها إلا من الغلط 
الثوب ینسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 


فهل یدعو الشاعر ق آبیانه ال الانهزامية ؛ إن الامر لیس کفلك بل هو اسلوب 
في التعبیر مبالفة في التنبیه والتذکیر . اذ لیس من المعقول أن یدعوا الشاعر الى 
التولى يوم الزحف . وهو الزاهد الفقيه"': وسنلاحظ أن مثل هذه الدعوة ستتکرر 
على ألسنة شعراء آخرین . باصرار أشد بعد تردي احوال الجزيرة في مطلع القرن 
السایع الهجري . هذا ابو اسحاق بن الدباغ الاشبيلي یقول : في جملة ابیات بعد 
وقعة العقاب ننهة ٠٠4‏ ور ' : 
فما في أرض أندلس مقامُ وقد دخل البلا من کل باب 
وقد وجدنا نبرة أخرى تعبر عن النكبة وتحاول أن تحني عن السؤال الذي كان 
معادلة صعبة لا بناء المدن الاندلسية الساقطة بايدي الاسبان , ایهما افضل البقاء في 
المدينة فى ظل الاعداء ام الخروج منها ؟ ومن هؤلاء الشعراء ابو المعالي الاشبيلي 
الفتیه الواعظ الذي مال الى طرف المعادلة الثاني . وخرج عن بلاده . وکان مما 
انشده بسجد رحبة القاضي قوله !۰۱ 7 ج 


أنا'ق E E EE‏ ذا كمد مسن انون 
لماكن یوم خروجي د : 


.۷ / + نفح الطيب‎ )١( 
۲۵۸ )»لامج من النقد السياسي ص‎ ۲ ( 


٠٦4 / + النفح‎ ) ۲۱ 
۱۷۶ 2۱۲ / + النقح‎ ) ٤ ( 


"6 


ان الماكث في المدينة كان يشعر بالمرارة والندم بسبب بقائه في دار الحرب . 
ولم تكن الحال افضل عند من يغادرها على نحو ما رأينا . 

واذا كان الاشبيلي الفقیه . اتخذ قراره فخرج ثم شعر بالندم . فان 'الخيرة 
والتردد استولیا على غيره على نحو ما صور ذلك الجزار السرقسطي . حين أزمع رجل 
الرحیل من سرقسطة فارا منها حذارا من العدو . وابطن اسباب رحیله الحقيقية 
فاظهر في فراره المسير الى الحج . لکن البحر الذي واجهه ثناه عن نيته فجزع وقفل 
ها 

أمَا النص الثاني ففیه تتجلی فداحة نكبة طليطلة في مرثاة طويلة . لا يعرف 
صاحبها تجاوزت ابياتها الثمانين ... . ونستطيع أن نقدها القصيدة اليتيمة . التي 
جسّدت عظم النكبة وعالجته معالجة تفصيلية وفيها یقول ۲۲۱ 


لككلك ی ر سروراً بعد ما سبيت نغور 
أ مء حل .ها افا وفينا الفسق اجمع والفجور ؟ 


ونجد الشاعر على حالة من الجزع . وضيق النفس . لما بلغته هذه المدينة من 
هوان وذل إذ طاش حلمه وذهب يقينه بعد أن غررٌ الشيطان بالقوم : 

القد ذهب اليقين فلا يقين وغرَ ال قوم بالله ال فغرور 
ثم نجده يتطلع الى البطل المنقذ ويشيم سيماء النصر مبتهلا في ذلك الى الله 
ال ترا ات سل نع شیاه اور ی 
ونرجو ان یتیح الله نصرا علیهم انه نعم النصير 

ولم تكن نكبة بلنسية أخف وطاة مما حل بمدن الاندلس الاخری . لکنها قد 
تمثلت بدخول قائد اسباني هو السّيد القمبیطور . بعد حصار طویل استمرٌ حوالي 
ری ر لاخر ركان ۰ منلخ جمادي الاولی سنة ٤۷‏ ه'"!) تیش رت 


(۱) ديوان الجزار السرقسطي ق ۰۰ . ودراستنا حول الديوان ص 586 مجلة آداب المستنصرية 
المدد ۱۵ بخداد ۱۹۸۷ . 

٠۸۴ / 4 النفح‎ )۲( 

(؟) البيان المغرب + / ۴۲ , ۲۵ 


۱۹ 


قاضيها ابن الجحاف المعافري على التسليم وعقد الصلح . وقد أطنب المؤرخون 
العرب بايراد تفصيلات عن وصف النازلة العظيمة التى نزلت بساحتها . ومنهم ابن 
علقمة عصري الاحداث فى كتابه « البيان الواضح فى الملم الفادح » الني: ينقل منه 
ااا ران ال 

وع الرواية الأنانة غل فلك الاخدات المولمة . فة الملحمة . وتنظر ان 
انها ضرب من ضروب البطولة والمجد . وان الادب الذي صورها أدب ملحمي 
شعی : 

اة اة کل هن شرقي م رائعة بجمالها وبساتینها 


او ها ا درا يا ر ا ال النصودت 
وهي ظاهرة عامة في هذا الموضوع والمفترض ان تجود 5 الشعراء في مثل هنا 


روت 4 هر ن ابا اولي هشام 9 د اوش ای 11 يا الذي 
e‏ ۳ . وقد زعموا أنه صعد على أسوار با 


(r فأنشدها!‎ 


وأضل هذه القصيدة لما یزل مفقودا , وما ين آیدینا هو ترجمة للتص اللاي 
نشره لاول مرة المستشرق الاسباني خولیان ربیرا. بلفة ركيكة على ضوء 
مخطوطات مدونة تاريخ اسبانية ثم تقدم الدکتور الطاهر مكي بترجمة النص بلفة 
سليمة مستعيناً بالنص السابق وبرواية شعبية یجدها منزوية في دیوان يضم قصائد 
تحمل اسم ( د یوان ال 
١‏ _ بلنسية ؟ !... بلنسية !... مصائب كبيرة تحدق بك . انت تحتضرين واذا قدر 
اة فرام عا من ,يعيش وراك 
۲۱) ملحمة السيد ۷۷ . وينظر مقالنا ؛ نكبة بلنسية بدخول السيد القمبيطور , مجلة الجامعة 
العدد ( ۵ ) الموصل - شباط ,۱۹۸ . 
( ۴ ) تاريخ الفکر الافدلسي ۱۱۰ 
(+) السید القمبیطور وعلاقاته بالمسلمین بحث الدکتور حسین مؤنس في المجلة التاريطية 
المصرية ۴ / ۱ / ۲۷ سنة ۱۹۵۶۰ , تاريخ الفکر الاندلسي ص :۱۱۰ . 
١ (‏ ) ملحمة السید ۰ ص 154 ص ١55‏ وینظر دراسات افدلسية ۲۹۰ . 


۷ 


وا اة اه نخيرا لدا امش فاملی, كين أن لایر تفه فلقد كيت 
دواماً موطن الجمال والسرمد . حيث يعيش المسلمون جميعا في بهجة ومتعة . 

۳ العمد الاربعة التي تنهضين عليها . يريدون أن يجتمعوا ليهدموها فيحزنوك وما 
هم بمستطیعین . ۱ 

؛ - سورك العظیم الذي بني مع العمد الاربعة . ترتج حجارته ویرید أن یقع بعد 
تضعضع اساسه . 

ه آبراجك السامقة الارتفاع . الرائعة الجمال . والتي تلوح من بعید فتدخل 
البهجة على قلوب اهلك تقع شيئأ فشي . 


وهکذا تمضی القصيدة مستعرضة آبرز المعالم الحضارية التي ازدانت بها 
بلنسية . ايام مجدها الباذخ . وکیف آلت الى الخراب والدمار . فاصبحت تعبث بها 
الذئاب . واقفر مرساها الجمیل . من السفن التي تغدو الیها . وکان الوادي الا بيض 
غارت مياهه ونضبت وحمثت السواقي الصافية . وأتت النیران ملتهمة ضیاعها 
الواسعة . حتی استعصی الداء على المداوی وانقطع الرجاء في الدواء . 

ویبدو واضحاً . أن القصيدة تصور معالم النكبة أثناء الحصار . وبعده . وعلى 
الرغم من فقدان النص الاصیل لهذه المرئية . فاننا نستطیع أن نلمح معالم التجر بة 
الفنية . والصدی الشعوري . فاذا كان من خصائص التجربة الشعرية الصادقة انها 
ترفعنا الیها . لتمنحنا القدرة على الانفعال . فأن فى هذه القصيدة على فقدانها الکثیر 
من عناصر التجربة . لا سیما الوزن والقافية - ما یحقق الانفعال . الذي هو غاية 
التجربة . كما بحقق الصدق الفني . الذي هو صدق الشعور ومطابقته لوجدان 
الشاعر . 


وتمضي ثماني سنوات عجاف . على استیلاء السید القمبیطور . تخضع فیها 
المدينة للنفوذ القشتالی . حتی يقيض الله لها جيش المرا بطین . بقيادة ابي محمد 
عبدالله بن مزدلي ابن عم یوسف بن تاشفین . فتتعرض المدينة لنكبة ثانية 
وخراب جدید إذ يأ بى اليد القمبیطور مغادرتها الا بعد ان یحیلها ركام ... ولا 
تجود قريحة مواطنها أبن خفافة البلنسي الا با بيات آربعة قائلا!۲, 


ا يحبا سای ادا یا مالين وار 
فاذا تردة في جناب كك ناظرٌ طال اعتباز فيك واستعبار 


۱۱ دیوانه ۲۵4 


۳۱۸ 


آرضش ‏ تقاذفت الخطوب بأهلها وتم خضت بخرابها الأقدارٌ 
کت بذ العدتان. .ی ها ول بت ان ولا الديان جه 
البلنسي فیصورها في ثلاثة أ بيات ' : 

ووز ها لان شتا اين کک ای فلگ 


تغیّرت . بَعَدهم خربا وخق لها. مکان نوارها ' أن :ينيك الك 
لو آنها نطقت قالت لفقدهم. بان الخلیط ولم یرئوا لمن ترکوا 

ليت شعري هل وفی هذان الشاعران بأبياتهما هذه . للمدينة التي کلاتهما 
بظلالها الوارفة ؟ 

وتمضي الايام والسنون لتستعید هذه المدينة مجدها وخیلاء‌ها في ظل الامن 
الذي تحقق لها بدخول المرا بطين . والسكينة التي اعقبتها في ظل الموحدین . حتی 
ياتي عهدٌ تدور الدائرة فيه على الموحدین . وذلك في مطلع القر السابع الهجري . 

وقكر لته ها فتن لفنرق الاندلى الاحرى حت خط الى عر تمه عام سوه 
ف واذا كان الشعر الاندلسي خا و تصویره لنکبتیها السابقتین . فان انا 
غزيراً- شعرأ ونثرأ- يصل الینا لیصور نکبتها الثالثة دق تصوير . على ألسنة شعراء 
بلنسيين بروًا بها بعد ان أرضعتهم أخلافها . واطعمتهم خیراتها . وحق لهم هذا 


وق مقدمتهم ابو عبدالله بن الا بار البلنسى (ت ۱۰۸ ) الذي اشتهرت صرخته 
السينية التي مثل بها حاكم بلنسية (زیان ) عند صاحب افريقية ابي زكريا بن 
أبى حفص . فقام بها بين يدي السلطان منشدأ وهي تعد فريدة في باب شعر 
الاستغاثة والاستنجاد « فضحت من باراها . وكبا دونها من جاراها »۱۲۱ وقد جاءت 
في سبعة وستين بيتأ برواية نفح الطيب ومطلمها "١,‏ 


اوك ما نا اه “اندلا عاق اشنا “ال ا ذا 


۲۹6 التكملة ؛‎ . 1٩ ول ترجمة الشاعر ينظر الجذوة‎ ٩۷ الروض المعطار‎ )١( 

(۲ ) نفح الطيب + / 160 

(؟") نفسه 160/14 ل ٠١١‏ . كذلك العبر 5 / *88 . ازهار الرياض ۲ / ۲۷ وجاءت بعض أبياتها 
في الروض المعطار ۱۰۰ 


۳۹ 


زا تفه عن طبيغة اة الت حلت یه ام يله متخ الأند لسن 


ند تفر ای لها جا لاه توا شنم سن مها 
وق بلنسية منها وقرطبة ما ينف النفس أو ما ينزف النفسا 
مدائن حلها الإشراك مبتسما جذلان. وارتحل الإيمان مبتئسا 
۵ للاج بعادته دا ها وتا هرا انها خریتا 


وینتقل الى خطاب ابي زکریا مستجيشأ نخوته الاسلامية . وأصالته الیعر بية 
لاستنهاض المدينة المهيضة الجناح وتطبیب جراحها : 


صل حبلها أيها المولی الرحیم فما أبقى المراس لها حبلا ولا حرسا 
هذي رنائلها تدعوك من کب وانت افضل مرجو لمن يسا 
وافنتك جارية بالنجح راجية منك الامير الرضی وألسید الندسًا 


ويمضي في مدح امير افريقية ختی یقول : 

ياايها الملك المنصور نت لها علیاء توسم آعداء الهدی تعسا 
طهر بلادك منهم إنهم نجس ولا طهارة ما لم تغسل النجسا 
وانصر عبيدا باقصی شرقها شرفت ونهم ادمعا تهمي زكا وخا 
وقد وصف القصيدة الدکتور احمد امین بانها قوية طويلة تفيض بكاء ۱۱) 


واذا كانت سينية ابن الابار قد ذاعت واشتهرت مقرونة باسم صاحبها!۱۳. فان 
قصيدته الثانية الهمزية المردفة بالالف الموصولة پالهاء مع الف الخروج , القصيدة 
التي لا تقل مستوی فنیاً عن سابقتها كانت نفثة أخرى لا بن الا بار . ومطلعها : 


تجيء أطول نفساً من سينيته حيث جاءت في تسعين بيتأ . وقد ظلت مجهولة 
الهوية لدى العديد من الدارسين"'. لانها عرفت اول ما عرفت في كتاب نفح 
الطيب للمقري الذي أوردها دون عزو . وظل قائل القصيدة مجهولا حتى قيض الله 


(۱). ظهر الاسلام ۴ / ٩۸٩‏ 

ر۲ ) اختصار القدح المعلى ۰۱۹۱ 

 ) ۲۱‏ ينظر الادب الاندلس . موضوعاته وفنونه ۰.۰۲۷ ملامح الشعر الاندلسي ۳۰ , الادب 
الاندلسي بين التأثير والتآثر ۲۲۵ , ۲۲٩‏ . وممن تنبه او نبه الى نسبة القصيدة الى ابن 
الاپار د . الطاهر مكي في کتابه دراسات اندلسية 0١‏ > 


TY. 


للد کتور عبدالسلام الهراس نشر ديوان شاعر بلنسية ابن الا بار . فطالعتنا القصيدة في 
اول قصائد الد یوان 


ولا نستطیع أن نقدر الفاصل الزمني بینهما لكنْ الراجح في الظن أن 
سبق ف 3 0 ۳ حرارة من 0 واوفر تا ی یی 
التي اداز عليها الشاعر ا ... وقد قدم 13 الطاهر ۳1 1 وافية 
الفصيدتين ال والهمزدية 133 

وكان من أثر ذلك أن استجاب ابن ابي حفص . وجهز الاساطيل . ولكن الغوث 
والمعونة - على نحو ۳ تذکره المصادر - وصلا متاخر ين 1 بعد فوات الاوان 

ومما جاء لابن الابار فی هذه النکبة . فیما نطالعه و دیوانه . قصائد کثيرة . 
واكترها رئ ى یاب المقطعات ولیس :ذلك غلابن الا بار كرا ولا ك 
وهو البار پوطنه . ویسوق 0ا الف ١‏ رسالة له یخاطب بها ابا المطرف بن 
عميرة . حديثة حدیث المتذکر لأيام الشباب . المتشبث بالاوطان . بعد أن وذعها 
وداع الابن . واخنی علیها الذي اخنی على لبد . ویضمن رسالته بیتین من قصيدة 
بلغت ثلاثة وعشرین بیتا : 
کزعزع الريح صك الدوخ عاصفها فلميدع من‌جنی فيها ولا عَصن 
وه تاه ينوك امن ,متيف هه نام بق الكل سر 

وهي اطول قصيدة بعد سیشته في هذا المقام - ونتسم. فصائده بسمئین او لا هما: 
الندب والیکاء ۲ والایف والحسرة . فقد اول نونیته السابقة بقو لے(" : 
وطن على الدائبین : الدمع والشجن انادب الذاهبین . الاهل والوطن 
هذا فؤادي كالىرى الخفوق ای وهذه أدمعي کالعارض الهتن 
براحت اة الافخان. «أحملها” وان عدا" الج وها لسن جلى 

وثانى السمتين . عند ابن الابار فى هذه القصائد . امتزج الیکاء بالذكريات 
العقة ز خیت الان الى رسفت ور ها فى مخیلته هو ذا تقول: 


۲۰۹ - ۲۹۵ دراسات اندلسية‎ )١( 
۱۰ النفح + / 4۹۷ الروض المعطار‎ ) ۲ ( 
۱4٩ دیوانه ق‎ ) ۲۱ 


م / ۲۱ الادب الاند لسي ۸ 


قعته: رل اه ,لایر عقي لك قير مل القن و ار 
وجدی بها وبعيش في حدائقها وجد الذي أرقت عيناه بالوسن 
والقصيدتان الاخريان دالية في اربعة عشر بيتا وعينية في اثنى عشر بيتأ . يقول 
نما هت الاد كر النهو. ی قاض عا هونا ووا 
با یف الله سره عجوو تمس الهحيا رزو تيوق 
ليت شعري هل يرجع الدهر عیشا يشبد الطيب انه کان شهدا 
خیت". دكا فرك ارج لت ص.. خا ون ان كنا 
ويقول في عینیته۲۱): 
ا E‏ ات ا لا e‏ 
وو وان نظلا كنا و هط مات 151 كني أن لين ال معا 
المتمیز . فمن ذلك قوله في حائيته التي يلاحظ فیبا سمة الجناس في أبياتها!'. 


يعترصه مساوه بمساءة الا وضاعفپا اة صباحه 
قد اسلم الاسلام فيه الى العدى فأساه برح لا يتاح براحه 


ولق خر ۳ 
لام المحبّون الفراق ولمته . لكنهم بئموا ولمًا أسأم 
فعلي , فلتبك البواكي . انني اخرجت من وطني ولست يعجرم 


١ (‏ ) ديوانه ق ۷۷ 

( ۲ ) نفسه ق ۰۱۷۰ 

( ۴ ) ينظر ديوانه ق «١‏ ۵۷ ۰ ۰۱۳۵۰۸۵۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ 186». 
٤ (‏ ) ديوانه ق ۵۷ . 

( ۰ ) ديوانه ق ۱۳۵ . 


فض 


TEE EE‏ آثار الفراق في نفسه . وكان مما أجج كوامن عاطفته . بعده 
عن أسرته وعدم استطاعته العودة اليم فبي ازمة تذكر بازمة أبن حمديس 
الصقلى ۱۱۲ . 

ایا أسفی عل عدم البجوع و فقون الات هلر 
يشقى علي عن آملی نزوحي ويغلبني ای وطني نزوعي 
فک ابکی اللدّیار وساكنيها بطرف مسعد ودم هموع 
ولا یملك الا التشث بوطنه . والدعاء له بالسقیا . غل البين المشت۲۳۱, 


بلنسية يا عذبة الماء والجنى نف ون ات وی ارو جن 


وعلى الرغم من أن ديوان ابي المطرف بن عميرة (ت 0 هد از تسیر 
ادا فان ها قله مورخ الادب: عة تدكا غل انه لى یکی اقل توقاء: لوطه 
ومسقط رأسه . فقد روي الحميري أن سقوط بلنسية ترك أثرأ كبيرأ « فأكثر اد باؤها 
بكاءها والتأسف عليها نظماً ونثرأ :۳۱ ومما كتبه ابو المطرف اربع رسائل اوردها 
الحميري متوالية . جاءت الاولى موجبة الى أبن الابار. ويغلب ان تكون الثلاث 
الباقيات كذلك وقد ضمن رسالتبه الثانية والثالثة , ثلاث مقطعات في ستة أبيات . 
على وزن الدو بيت يظبر فيها معاني الاسى والاسف اذ يقول!'' : 


اين الصبر وفؤادي أنسيه لم يبق لقومه على الرمي سيه 
هيبات يحور ما مضی من إنسيه من بعد مصاب حل في بلنسیه 
وأما رسالته الرابعة فبى مستهلة بالنثر تعقبها قصيدة رائية رائعة في خمسة عشر 
بيتأ . تعد من القصائد المنمازة . حيث تفيض جزعاً ولوعة وتفجعا وفيها يقول ٠*١‏ , 
با پال دممك لاينيی مدراره ام ما لقلبك لا یقر قراره ؟ 
آل لوعة بين الضلوع لضاعن سارت ركائبه وشطت داره 
ام للزمان اتی بخطب فادح من مثل حادثه خلت اعصاره 


(۱) دیوانه ق ۰۱۷۱ 

( ۲ ) دیوانه ق ۱۸٩‏ الاصل ۰« أشقيت » وهو تصحیف وارتجت السماء اذا رعدت شدیدا . 
( ۲ ) الروض المعطار ص ۹۷ . 

( 4 ) نقسه ص ۹۸ ۰ ۰.۹٩‏ 

( ۶) الروض المعطار ۹٩‏ . 


YY 


بحر من الاحزان عب عبابه وارتج ما بين الحشا زخاره 
افا تل واه موق كافر حفت به في عقرها كفاره 
وبين ایدینا قصيدة رائية اخری لا بی المطرف اطول من سابقتها جاءت في اكثر 
من ثلاثين بيتا ومطلعها!'! : 
أقلوا ملامي أو فقولوا واكثروا ملومكم عما به ليس يقصر 
وفيها یظبر جزعه واساه على مدينته الباسلة ويندب معاهدها التي تغيرت 
ودورها التي اقفرت ويشبه نفرته وبني قومه عن منازلهم بنفرة الحجيج من 
المحصب . 
ویندب عهدأ بالمشقر فاللوی وأين اللوی منه ؛ وأين المشقر 
واقفر رسم للذار الا بقية لائلها عن مثل حالي تخبر 
تق إلا ره اي زفق ی فقن از یط 
اي اجا ابر لم ا ار هد مک 
e‏ وانپارها ۳ ات آزائپا معاهد القوم بحيث سو 3 . فيقول : 
ليال بماء الورد ينصح توبپا وطيب هواء فيه مسك وعسر 
و بالحل الادنی هناك خطى لا إلى اللو لا تكبوا ولا تتعثر 
جاب باعلاه وار ورس . کر الشنايا واصفر 
تم نعود لیسدل ایا على تلك الپناءة وا یام السعادة والملتهية فيقول 


كقاقة ال نان صاع. ا ات وار ا ال 
وفرقهم أيدي سا وأضا نحم على غرة نما قضاء منقدر 


)١(‏ النفح + / ۰+۹۲ ولابي المطرف قصائد اخرى في هذا الاتجاه ينظر ابو المطرف بن عميرة 
. ۲۳۲ . 


1 و 


ویبدو آن بلنسية تعزضت فق حیاتها الی ازمات ونکبات , وذلك ما جعل ابا 
عبد الله محمد بن عياش التجيبي ( ت 728 ه ) یتشاءم من ذکرها . ویتمنی فراقبا 
حيث بقول' : 
بلنسيةٌ بيني عن القلب نلوة فأنك روض لا أحنْ لزهرك 
وکیف 'يحب المرء دار تقّمت على صارمي جوع وفتنة مشرك 
ومما یتصل برثاء بلنسية . (صابة قرية من أعمالها في وقعة « بطرنه » وذلك 
سنة 1۵٩‏ ه وقد التقط وصفبا ابن بسام من فم من شهدها بعد أن جهد في التعرف 
على خبرها عند ابن حیان فلم يجده وقد كان مصاب المسلمین في نفوسهم واموالهم 
بتلك النكبة عظيما وكان السبب في نزولها بهم . استهانتهم بالعدو وغفلتهم عن 
التدبير لشانہم . وتغريره بهم حتى انهم خرجوا الى لقائه على نحو ما يصف الكميت 
وقد يتمثل به ابن بسام!' : 
یمشون مشی قطا البطاح تاودا هیف الخصور رواجح الاکفال 


ول .نا خط کب الادب ى تلك الوقعة بیتان بي اسجای. اتراهيم: ین 
المعلى صورا ابلغ تصوير هزيمتمم النکراء . وق البیتین من الدلالة . ما بعرض عما 
قیل فیبا وفقد! ۱: 


لوا الحد يد الى الوغى ولس حلل الحرير عليكم الوانا 
ما كان اقبحہم واحسنكم بها لو لم يكن نبطرنة ما كانا 


وقد ساق ابن بسام البيتين في باب «الايماء » الذي هو ضرب من فنون 
ال الس وولح ۱ 


)١(‏ زاد المسافر ٠١١‏ وينظر الروض المعطار ۱۰ . وقد امتمض من هذا القول الشاعر البلنس 
ابو الحسن بن حريق ( ت ٩۲۲‏ ه ) فقال مجاوبأ ؛ 

بلنسية نهاية كل حسن حديث سخ ل شرق وغرب 

فإن قالوام حطلغاءسطعمر ومقط ديمتى طلمن وضرب 

فقل هي جك خمّت راها بمكروهين من خوب وحرب 

ينظر في الابيات المصدران السابقان والنفح 1۸١ / ١‏ . 

(") الذخيرة ۲۵ 7 »/5مم. 


(؛ء) الاخيرة ؟ / ۲ 7 ۸۵۱. 


o 


واذا كنا قد وقفنا عند بلنسية وما قيل فيها من أشعار. فأن شقيقتها « مرسية » 
سقطث بعد خمس سنوات من سقوطبا . وذلك ( ٠4١‏ ه ) . وقد رثيت هي الأخرى 
فى قصائد منپا قصيدة ابن الجنان المرسي ( ت 148 ه ) الفائية التي قالها في رثاء 
ابيه ثم مزجها برثاء مسقط رأسه ومرتع شبابه في حوالي عشرين بيتأ . ومنها 


قوله ,۲۱۱ 
با ره فاد وار ك امن ال ع را كردا 
از صار فيبن دين الحق مغتربأ يرتاغ إن صد ناب الکفر أو صنفا 


وله هلف انار مرينية ٠‏ الي توافق مق تشه كاردا ايحا ع ميحد 
المدينة فیقول . 


ويا لمرسية الغراء من بلد ا ترا انوم رود فا 
ويا لجامعپا الاعلى لقد وضعت منه مجاورة التئلیث ما شرفا 
أذ كنت اشد آطراف الثپار به مق المضلی. وللا "اغيم “الزلها 
جاورت منه جمانا كان مجتمعا بهجة الدین والدنیا ومؤتلفا 


ویعود لیصارحنا بدخيلة نفسه ویحدئنا عن موضوع أطال الوقوف عنده شعراء 
الاتدلتیین. كما ققدم كات دلکم هو 5 الرحيل و ار هب اد ال دكن واا 
۱ 
فاذا رابت اموراً کلپا تلف فررت لله کیما آمن التلفا 


5 


ونقتصر على هذه القصيدة في رثاء مرسية . . إذ لم يتح لنا استقصاء ما قيل 
فیپا . 

ادافين فى سقطت بعد شقیقتهاه مرسية » باریع سنوات سنة ٩60‏ ه 
فلیس بين ایدینا فی رثائها الا قصیدتان : الاولی : لابن سپل الاندلسی ((ت 14٩‏ 
ه ) وهي قصيدة تدخل في باب استنهاض الهمم وشحذ العزائم . یستنفر فيها الشاعر 
عن والي اشبيلية ابو عبد الله بن ابي عمران عرب المعقل وهي في ثلاثين بیتا 


فلل ۱3 


۲۷ ديوانه ( مخطوط ) ت‎ ) ١( 
۱۲ ۱٤١ دیوانه ق لاخ ص‎ ) ۲( 


۹ 


وردأ فمصمون نجاح الیصدر 


هي عزّة الثنيا وفوز المحشر 


وکانت الاوضاع العامة للجزيرة الاندلسية . تنذر بالاخطار الجسيمة . ولذلك 


یدعوهم ال الاستبسال والتضحية فیقول : 


يا معشر العرب الدین توارئوا 
إن لاله قد اشتری آرواحکم 
وعلا الجزیرة غيببٌ وغمودکم 
لم يبق للاسلام غير بقية 
والكفر. ممتد المطالع . والبدى 
كم نكروا من معلم. كم دمّروا 


عبن الخية كرا حفن اكير 
بیعوا . ویپنکم وا المشترف 
مطوية فوق الضباح الشفر 
قد وطنت للحادث المشکر 
ك اب عي سمل 


من مُعشر.. كم غیرّوا من مشعرٌ 


واما النضيدة القائنة هي ا بلغ ف الدلالة عل رقا اه لذ انیا طف ار 


اشتداد حصار الاذفونش لمدينة أشبيلية سنة 146 . 


9 الطعام . 


يا حمص أقصدك المقدور حين رمى 


والروح السائدة في القصيدة هي الحزن واللوعة والبكا 


واشتداد أزمتهم بقلة ارزاقهم . 


.. فخاطب ( ابو موسی هارون بن هارون ) في أكثر من ستين ام 
ال لمعه رنه السعيد والمسلمين 
ويرغبونهم في نضرتهم ومطلع القصيدة : 


من أهل عدوة المغرب ستصر حو نهم 


لم برغ فيك الردش الا ولا ذعما 


ء بنكبة المسلمين في 


مدينتهم . والاستسلام لقضاء الله وقدره فیبا . وتشخیص أدوائها التي انتبت بها الى 


ما انتہت اليه : 


يا سائلي عن مصاب المسلمین بها 
۱ ی 
يا حسرة الدین والذنیا لاندلس, 
ومما خاطب به امير المؤمنين قوله : 
فالمفزع الله والذخر العتاد أمير 
خليفة الله لولا النأى عنك لما 
وكنت كاشف كرب لا انکشاف له 


اصخ لتسمع امرا يورث الصمما 


نار "لاه فعافت: رف علا 
مہما استطال بها التثلیث واجترما 


المؤمنين . وحسبي في 0 هما 
وقمت ودونى!” ' من 00 منتقما 


(١)البيان‏ المغرب . القسم الموحدي ۴ / ۲۸۲ - ۲۸۵ 
۱ ) الاصل « ولمت دوني » والصواب ما اتیناه . 


TV 


لقد قطعنا شوطأ طويلا . ونحن نستعرض نکبات الاندلس في معاقلها وحواضرها 
واشعار الشعراء التي قيلت فیپا . ونستجلي أوجه الشعراء منپا ومواقفهم المختلفة . 
والقيوى< لش ت كن روما فان مامتا تا لا سرخ 
بسقوط مدينة معينة وثفر محدد . بل قصائد کثيرة حکت لنا نكبة المسلمین 
بسيطرة الاسبان عليها . 

واول سمة لبذه القصائد ان نبرة الرثاء والتأبين تختلط بموضوعین آخرین اولهما 
النقد السياسي والاجتماعي . وللصلة القوية والوشيجة المتينة بين الموضوعین . فقد 
كان الشاعر ق منحاه التحليلي والتشخيصي لاسباب سقوط مدن الاندلس .. يلح هذا 
الباب باسلوب صریح تارة . وبالكناية والتعریض تارة أخرى . ومن الضرب الاول 
ما عرف به ابو القاسم خلف الالبيري المعروف بالسمیسر" " . وابو عبد الله محمد 
الفازازي ( ت ۱۳۱ ھ ) الذي وصلت له مقطعة ف اربعة ابيات١؟')‏ 


وأما الموضوع الثاني الذي تتلابس به قصائد الرثاء . فهو الحنين والشوق الى 
ذكريات الشاعر العبقة في تلك الربوع التي اصبحت بلاقع . وتلك المدارس التي 
خلت من تلاوة . وقد لاحظنا فى القصائد التي سقناها أنفأ . أنها تعج ببذه المعاني 
OE‏ این لا تاره 

لقد يوعد الدكتوى مط الشكية ار مه ا زرا ال شالت 
الاندلسية اتسمت پسمات عامة هی۲۳۱: 
١‏ - عزا الشعراء أسباب سقوط الاندلس فیما عزوا الى الترف الشدید الذي أنغمس 

فيه الاندلسیون وفساد الحکم وظلم الناس والجور والاستبداد . 
۳ - الحنین الشدید للمدن الساقطة . 
٣‏ - تنبیه العاطفة الدينية ممزوجة بالعاطفة الانسانية . 
4 - استصراخ الشاعر وطلب النجدة من المسلمین . 

وال مه لمات الاریم شین ان كونا موه اكرام غد كل 
الشعراء هما 0 


۱۸ / 4 مهم ول النفح‎ / ٠ / ١ تنظر ابياته في الذخيرة‎ )١( 
. ۷ / + النفع‎ ) ۲ ( 
. ٥٩۱ - 1 الادب الاندلسي موضوعاته وفنوئه‎ ) ۴ ( 


A 


ات اططتاء الحكية الخدت عن سارت الدهن: 
ترقا وله جد لال ران عار كا م 
ان بعض قصائد الرئاء باتی شتا من قصيدة. وبعد أن تقدم بنا انها الوقوف 
عل را من ادلي وا خد تلو ا لاخر بق سل ری اقا ربا مودک متا 
ل القرن السابع البجري . على أن بعض قواعد الأندلس ومدنبا سقطت منذ 
حو اه ای هریم ود لاه هی شه سقوط مت 
ِ نفح الطیب للمقري ''! ومن المحدئین قدم لنا الاستاذ محمد عبد الله عنان 
جدولا خی اوا ا ا هر فا نویه ام هذه نیون 
وفق حروف المجاء .. 
ولکاننا امام شجرة مثقلة بالثمار مزدانة بها تخطر في خیلاء ونعماء . ولم تزل 
كذلك یستمتع بها الناظرون ویپولیم ما هي عليه فاذا هي . تنفض ثمارها في غير 
وااأواقا .وساف وهای EEE‏ ی اف تفه الس ای 
الشیب . وهي أشد ما تکون لمعاناً وبریقا . فخسف نورها. وکسفت بشاشتها 
وبپجتپا بدخول الاسبان ... دعك عن الروع والبلع الذي حل بها بعد أمنها 
ی تا "7 
لت اور به مع اة عل مين الاندلنن فاخترمتبا واحده تلو الاخری:: 
وانتپت دولة لا ف الاندلس فريسة سائغة . وغنيمة باردة لحكام قشتالة 5 
والنافار بعد أن فل عضدهم . وفتت فواتهم وا بتفرقیم .. ونزوعیم الى 
الملذات وخلودهم الى الترف وتقاعسیم عن الاخذ باسباب النصر . على نحو ما اشاروا 
اليه في قصائدهم . 
واه ها انط و ر ادن ج ب اد ي دوو حصب رها 
شهرة وذيوعا نونيه الرندى التي مطلعها : 
لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغرٌ بطيب العيش اتسسان 
لقد ذهب النقاد في الاعجاب بها مذاهب كثيرة . ووقفت عندها دراسات كثيرة .. 
وليس من شك فى انها من اة الففية ياد تى في مقدمة قصائد رثاء الاندلس . ذلك 
اس او روموت رای و اف او 


۲۱ ) النفح 4 / ٤١١‏ 
( + ) الاثار الاندلسية الباقية 140 4۷ا . 


4 


يقڌم الدكتور أحمد امین" رائية ابن عبدون علیپا. وقد مرت بنا . وعلمنا نپا 
کانت معرضا بارا للاحداث البشرية منذ اقدم عصورها .. لكن نونية الرندی . 
تفيض بالعواطف والمشاعر .. , وهي سمة رئيسة في الشعر الجيد , لا نجد لها بعدأ 
عند ابن عبدون . 

ومن النارسين المحدفين. هتم الد كور عفر التقاق"درانة عن القضيدة فرظ 
معانيها التی دارت فيها وابرز خصائصها التى تميزت بها . وقد اشار الى انها تتوجه 
بالاستنجاد والاستصراخ في اطار من مشاعر الاسى والمرارة مسربلة بغلاله خفيفة 
من السخر والتقريع انبا صرخة :اة لاولنك الناعمین بالطمانينة والراتعین 
بالدعة وراء البحر"""- ولعل اوفی الدراسات التي قدمت عنپا دراسة الدکتور 


الطاهر أحمد مکي "' . 
وأما القصيدة الثانية التي طبقت اصداؤها الخافقین فبي رائية مطلعپا : 
احقا خما من جو رنده نورها وقد کن بعد الشموس بدورها 


جاءت في مائة وأربعة وأربعين بيتأ .. وقائلبا مجهول ویبدو انه من المرية ألتى 
سقطت عام ۶ ها وان أده فيما يرجح جعفر بن خاتمة . وهي نداء من النداءات 
الكثيرة التي وجبت الى السلطان العثمانى بایزید الثانى!'2. ومن الدراسات 
المبكرة التي وقفت عندها ما كتبه الاستاذ عنان''! وما كتبه الدكتور الطاهر 
مکي " . 

ول ها ر الفح كا زرف الد كور عر الدقاق تلك اة 
الدينية العالية التي لا تكاد تفارقها .. ذلك الالحاح على أهمية العقيدة والايمان فى 
ادراك النصر واسترداد الحق امر طبعي في عصر كانت خلاله الحماسة الدينية هي 
العروة الوئقی والرابطة الأقوی التى. تجمع الشمل المبدد وَالمّغْت المفرق . على ان 
ذلك من جبة اخری قد اوقع اسلوب الشاعر احيانا بالنشرية ۲۳۱. 


(۱) ظهر الاسلام ٩‏ / ۲۰۷ . 

( ۲ ) ملامح الشمر الاندلسي :۱ . 

( ۲ ) دراسات اندلسية ص ۲۰۷ ۰ ۳۲۰ . 

( + ) قلصة الادب في الاندلس ۱ / ۱۳۲ ۱۳۸ . 
١ (‏ ) مجلة الرسالة العدد ۱۳۴ ۲ يناير ۱۹۲٩‏ . 
٩ (‏ ) دراسات اندلسية ۳۱ - ۳۸۲ . 

( ۷ ) ملامح ۲۱۸ - ۰۳۱۹ 


وی 


ويحتفظ لنا الرعيني في برنامجه قصيدة لابي جعفر احمد بن ابراهيم بن 
خلف بن الحبيب القرشي العامري (:۱۲ ھ )۲۲ الذي كان قاضيأ بغرناطة 
وغيرها . قصيدة طويلة في رثاء الاندلس ولعلها تكون اقدم قصيدة تنظر الى مدن 
الاندلس الساقطة مجتمعة بعد أن وقف الشعراء السابقون اشعارهم على مدن بعینها . 
رد افیا اه سوه اين الشاعر اي سای باعي ين خف 
(ت ۰۷۲ ه ) وهي أن تکون للابن اقرب . وذلك لان سقوط مدن الاندلس في عبد 
الاب لم يكن مثله في عبد الابن وفیپا یقول : 


الا مسعدٌ منجدٌ ذو فطن کین يدقع مين ين 
جزيزة اندلس > شرة لما غالها من خطوب الزمن 


ويشكى الایامی ؤيبكي اليتاسى ويحكى الحمام ذوات الشجن 
وقد اشار أبن الخطيب الى طول القصيدة . ونص الرعيني على انها تنيف على 
المائة بیت۱۳۱. 
وممن رثى الاندلس . ابو جعفر الوقشي البلنسي . وزير ابن همشك في قصيدة 
يخاطب فيا امير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن . وفیپا يصف حال الاندلس . 
ويبعث على الجپاد ومنها قوله!'): 


الا ليت شعري هل يمد لي المدی فابصر شمل المشركين. طریدا 

و رثاء الاندلس في قرونه الثلائة الاخيرة یحتاج الى دراسة تفصيلية 
تستقری نصوصه وتتبعها .. والاشعار التي قيلت ف رثاء الاندلس ف ظل دولة ينوي 
الاحمر كثيرة . وهي اکثر مما وصل بين ایدینا من رثائها ف عصورها الاولى . لان 
نكبة الاندلسیین باوطانیم كانت في هذا العپد اشد واعنف . وقد اتصل بکاوّهم 
لا بعد سقوط دولة بنى الاحمر کزلك (*. 


(۱) برنامج شيوخ الرعيني ۱۳۲ رقم ۰۸ . 

(؟)الاحاطة ۱ / ۳۱۹ . 

(؟) برنامج شيوخ الرعيني ۰ ۱۳۲ . 

( + )النفح + 7 ۰+۷۸ 

(۰) علمت أن السید ابراهیم عبد وهيب يعد رسالة تحت عنوان « شعر النكبة في الاندلس بعد 
سقوط غرناطة » جامعة محمد بن سعود الاسلامية - الریاض ۱۰.۰ ه 


TT 


الى اماس 
ال یں 


شعر الغربة والحنين 
ومن الموضوعات الجديدة التي برزت في الشعر الاندلسي على نحو جديد 
وبانت شخصيتها على صورة مختلفة . وذلك لتأثير البيئة الاندلسية من نواحيها 
المختلفة سياسية واجتماعية وطبيعية . فقد تألق هذا الموضوع على نحو فريد فى 
القرن الخامس الهجري . وان كنا نجد صورة مصغرة له قبل هذا مي 


لقد أشار عدد من السماحثين الى حجده هد | الموضوع! " ويتصل هد ن الموضوعان 
بجنورهما العریقة ا ذلك با شرا و ی 
وقد وقد ورد في الأمثال قولهم : ؛ ميلك الم ۵ e‏ وتولم : .و 
تجف أرضأ فيه قوا بلك ولا تنس بلدا فيه قبائلك » وقالت الحكماء : « حنين الرجل 
ال وطنه من علامات رشده »۲۲ ) وقد حکی ذلك القران الکربم اذ رای الجاحظ أن 
مما يؤكد حب الاوطان قوله تعالی : « ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم أو 
اخرجوا من دیارکم . ما فعلوه الا قليل منهم »۲۳۱ فسوی بين قتل انفسهم وبين 
دبارنا وا بنائنا » . 

بای لیکشت یت هی ادا وش قبل درا 
ای ال وطنك + قال . کیف لا اشتاق ای رملة کنت جنین رکامها وزضیم 
غمامها . (۰) ومما فيل : 0 لولا حب الاوطان لخر بت ال لبلدان »۱ ` و کانت العرب اذا 


(١)ابن‏ بسام وكتابه الذخيرة ۱۱۸ . 
(")تمام المتون ۲۴۰ - ۲۳۲ . 

( ۲ ) الحنین الى الاوطان ٩‏ . 

. ۲۲٩ تمام المتون‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) الوطن في الادب العربي 4۸ . 
١ (‏ ) الحنین الى الاوطان ٩‏ . 
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غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرأ تستنشقه عند نزلة أو زكام أو 
صداع ۰ وقال | براهيم بن اد هم ( وض ). ما فاست فیما ترکت من الذتا اشد 
من مفارقة الاوطان ,۱۳۱ وقد را الأبشال الا بل في حنينها فقالوا : ( لا تدع 
الغرت: الشفر ی تدع لا بل الحنيق ) :وقالوا + أكرم الآبل. أعدها شتا الل 
اوطانها ٩۳۱»‏ 

استخدم المعجم العر بي الفاظا ذات دلالات متقاربة فقد جاء فى المحیط الفرب 
والغربة , النوی والبعد . وجاء في اللسان غرب أي بعد والتفرب البعد والغربة 
والغرب النزوح عن الوطن والاغتراب . وتغرب واغترب تفربا واغتراباً بمعنی 
واحد .۱۱۱ وذلك لان صيغة (افتعل ) تدل ضمن ما تدل من معانى على المطاوعة 
کما تدل عل التصرف . اي الاجتهاد ی تحصیل الفعل ۱۰*) 

وللا ار شه» قرات هد المقهومنن تفه رب ماه ققد فير بای 
عاطفة و تستولی على المرء فيش ی قلقو کانه لشعوزةابالبعة كنا ری ار برعت 
فره )١(‏ 

هک اه از ا ا ری كت لفل أقدمها مسا یی 
افدنا - عا قريب ی كثة. سانا الجاحظ في اه 


( ۱) نفسه ۱١‏ . 
۲۱ ) المنازل والدیار ۰۲۱۹ 


( ۲ ) الهنین الى الاوطان ص .٩‏ 
( 4 ) القاموس المحیط مادة « غرب » لان العرب مادة « رب ». 


( ۵۰ ) عمدء الصرف ص ۲۵ . 

)١(‏ الممجم الادبي ٠۸١‏ ول معجم علم االاجتماع ص .۲ ان الاغتراب هو الحالة السیکو 
اجتماعية التي تسيطر على الفرد سيطرة تامة تجمله غریباً , وبمیدا عن واقعه 
الاجتماعي . ويجد المولف صعوبة في وضع تحلیل شامل وعام لهذا الاصطلاح لصعوبة 
وضع أسس فكرية للبحث الاجتماعي . لأن هذا الاصطلاح یدخل في عدة موضوعات 
انسانية کلم الاجتماع والفلسفة السياسية والاجتماعية والتحليل النضاني والفلسفة 
الوجودية . ویتصل هذا الاصطلاح بظواهر التعصب العنصري , المرض العقلي , الوعي 
الطبقي . الصراع الصناعي والصراع السياسي ... 

( ۷) الرسالة طبعت بتصحیح الشیخ طاهر الجزاثري ( ط ۱ المنار مصر ۱۲۲۲ ه ) وهي تقح لي 
ثمانية وثلائین صفحة وتضمنت اقوالاً وحكمأ وقصصاً في موضوعها كما تضمنت على 
حوالي ثلائین نصا شمریا بين قطعة وقصيدة . 

رخف 


ومن هذه الرسائل كتاب أبي الفرج الاصفهاني ( ت ۲۰۰ ه ) وقد سماه أدب 
الغر باء و کتاب اسامة بن منقد (ت :۵۸ ه ) المنازل والديار وهو أوسع هذه 
الکتب . 


ولم يحتفل الباحثون لنتاج الاندلس من هذا الادب على غزارته وو وکثرة 
أدبائه لكننا لا نكاد نقلب النظر في مصدر تأريخي أو مجموع أد بي أو کان 
شعري ف عصور الاندلس الطويلة ومدنها وأقفاعها المترامية الاطراف حتى نقع على 
شواهد وأمثلة كثيرة فی هنا الباب . حتی جاء السید أحمد حاجم محمد فأفرد فى 
الموضوع دراسته . وجعلها في خمسة فصول . الغربة الوطنية . والغربة النفسية . 
والحنین الى الوطن . والحنین الى الاحبة والاعل والاخوان ثم الطبيعة في شعر الفر بة 
والحنین وهي في حوالي مكتين وخمسین صفحة .۱۲) 

ولب ن سل للاعاطه اق امكل ورانا مهد الادت او انتفضاه خرويه 
وانماطه . ولکن النظرة المتأنية تسلمنا الى الوقوف على دواعي الفربة والحنین التي 
كانت تهیج وتحرك مکامن الصبوة ولواعجها 


ویتجلی الشعور بالغربة والحنین الى الوطن في جملة اسباب منها . الرحلة في 
طلب العلم . على نحو ما کتب به ابن الفرضي (ت ۰۳ هھ ) وهو في طريقه الى 
المشرق وكان قد رحل وتغرب حيث يقول ٠":‏ 
مضت لي شهور منذ غبتم ثلاثة وما خلتني ابقى ‏ اذا غبتم ‏ شهرا 
بات اال الي تا وه ان أن خر ا الوا 
وتالله ما فارقتکم عن قلى لكم ولكنها الاقدار تجری كما تجرى 
" ومنها الرحلة عن الوطن بسبب الحروب والفتن الداخلية التي حلت بمدن 
الاندلس وابرز هذه الفتن التی انعکست آثارها فی الغعر الأندلسي . الفتنة القرطية 
على نحو ما تعکسه ابیات ابي بكر محمد بن قاسم ( اشکهباط ) الذي نش بقرطبة 
وساد فيها ثم اضطرته الحال الى مغادرتها والتجوال في مدن الأندلس ثم في بلاد 
امشرق فصور غربته ادق تصویر ونقلت ابیاته معاناته نقلا دقیقاً حيث تقو لته 

ن اجتاز بحلب : (r).‏ 


(۱) وهي بعنوان الغربة والحنين في الشمر العربي الأندلسي . رسالة ماجستير ‏ جامعة بغداد 
۸۴ . 
(؟)الجذوة 5ه؟ , الذخيرة ۲/۱ / ۱۴۰ . 


( ۴ ) المغرب ۲ / ۴۱ النفح ۲ / ۹۵ . 
TTL‏ 


أين أقصى الغرب من أرض حلب مل في الفرب موصول التعبْ 

حن من شوق إلى أوطانه من جفاه صبره لما اغتربْ 

جال في الارض لجاجا حائرا بين شوق وعناء ونصب 

وبعد أن يجري الموازنة غير المتكافئة بين وطنه الذي استودع فيه ذكرياته 
وبين الارض التي كتب الله عليه ان يحل فيها . يلخص محنته فيقول . 


اهناف اھر ن انى EO TOTNES‏ 
وليكن زجرا لكم عن غربة يرجع الراس لديها كالذنب 
ولئن فاسیت ما قاسیته فبما ابصر لحظي من عجب 


وتوضح أبيات آخری الامه وأحزانه العميقة حين یذکر تغير حاله وطیب مقامه 
بجوار مجاهد العامري . بعد تلك الرحلة في بلاد المشرق , ۲۱ 


ولاقیت من دهري وصرف خطو به کماجرت النکباء ی ممطف الغصن 
فلا تسالوني عن فراق جهنم ولکن سلوني عن دخولي إلى عدن 


ومنها - ولعلها آقوی عوامل الغربة والحنین - الحروب المستعرة بين المسلمین 
والاسبان وقد اتقدت جذوتها. بعد سقوط طليطلة ( ۷۸> ه ) کبری حواضر 
الاندلس على نحو ما بسطنا الحدیث فيه في حين اتسق بنا المقال فى موضوع رثاء 
المدن والممالك , وتحکی کتب التراجم صورة لاضطراب العلماء والشعراء فى البلاد 
برع فى الفقه والطب فلما استولی القشتالیون على طليطلة سنة ۷۸) ه غادرها 
وتجول في مختلف ربوع الاندلس ونزل بطلیوس ثم اشبيلية ثم قرطبة وبها توفي 
سنة 4۹٩‏ ۲۲۲۰ والشعور بالغربة خطوة تالية لسقوط المدينة . والشاعر يستشعر هذا 
المعنی سيان ان غادرها أو آقام فیها لانه في الحالین مدرکه ضیم الأسبان وجورهم 
واذاهم ... فحين یبقی تحت سلطانهم نجده يعيش غربة نفسية تتلاشى معها قیم 
الزمان والمکان .. فان هو نزح عنها اجتر ذکریاته العريقة منها .. 

ففى نكبته بطليطلة بقول ابو المعالي الاشيلي ف حالة من الذهول 
الوت هما لاله خاژه ۲۳۱ 


(١)النفح‏ ۲ / كو. 
( ۲ ) الذیل والتکملة ه / ١‏ / ۲۰۰ . 
( ۲ ) النفح + / ۰۱۱۲ 


ابا لكوي أ سدح كي 
لم اكن يوم خروجي 


مابكت عين غریب 
من بلادي ب 


وفي نکبته ببلنسية يقول ابن خفاجة مثلها . لكنها تأتي قطعأ من كبده ومزع 
من قلبه حيث يبث همومه ولواعجه فتتسق قصيدته في ثلاثة عشر بیتا ولاهمية 


القضيدة أثر تا" تراد كفرح ةا 


بين شقر وملتقى نهريها 
ويغني المكاء في شاطئيها 
عيشة اقبلت یشهی جناها 
ثم ولت كأنها لم تكد تلسث 
آه من غربة ترقرق بشا 
آه من فرقة لغیر تلاق 
لست ادري ومدمع المزن رطب 


حك القت شا انائ صافقا 
يستخف اللهی فحلّت حباها 
قارف نها این كرا فحنا 
ات هه وش اف ا 
أذ من رحلة تطول نواها 
له .هن ان الام :صداهتا 


اپکاها صتبابه ام ناا 


وواضح أن الشاعر في أبياته جمع بين الصوت والصورة الثابتة و الاخری 
المتحر کة . صوت المكاء ووارف الظلال . ولد بد الكرى . وتفاعلهم مع الطبيعة 
وح ركتهم مع غصونها في بطاحها ورباها .. ودموع المزن تبکیها صبابة وربما 
تسقیها . ولا یملك في آخر أبياته الا اسبال الدموع والاسترسال في البكاء ؛ 


فتعالی یاعین نبك علیها من حياة إن كان يغني بکاها 
ما لعيني تبکی علیها وقلبي یت مس نی واده لو فداها 


واما لغة ابن خفاجة فقد جاءت ضربأ من السلاسة والرقة . وتتردد في معجمه الفاظ 
« الغربة » و « الفرقة » كما تتردد الفاظ البکاء في قصيدته بصيغ متعددة . في ار بعة 
مواضع « ابکاها . نبك. بکاها . نبکی » ویعطف علیها لفظتین اخریین 

« الندب والشجی ». ولم یکتف حتی صعد الزفرات وردد الاهات خمس مرات . 
واحدة مفردة . واربعاً مجتمعة فى نين على یله زد العجر عل الضدر:» .. كما 
يلاحظ اقتباسه من القرآن الكريم اقتباسأ مباشرأ . وهو ما يتورع عنه شعراء الاندلس 


. ۲۰۴ دیوانه رقم‎ )١( 


TT 


في اكثر اقتباساتهم . في قوله تعالى ( النازعات 5؛ ) « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا 
الاعشية أو ضحاها » . 

وابن خفاجة شاعر الطبيعة غير مدافع ولا منازع - كما نعته الدكتور الکریم - 
ری ی ا يد وی تانق 
محنة الغزاة اليه 3 فاصبحت القصيدة فيضأ مر ۳ ی 
التي جاءت نفثة مصدور ولوعة مفجوع باعز ما يملك . وقد اختار لتحقيق الانسجام 
والموسیقی في الا بيات . الهاء روياً وجعل الردف والوصل حرف المد الآلف . 


وفى ديوانه قصائد أخرى فى هذا الاتجاه ۱۱, ولم يكن وفاء ابي المطرف بن 
عميرة شاعر بلنسية - في عصر الموحدين ‏ أقل من وفاء شاعرها ابن خفاجة في 
عدر الطوائف والموا و كنا هذ سرا یوار هذا القاض فا ها 
ایدینا من اشعاره ما بجلو لنا هذه الصورة فمن ذلك ابیات احتفظ بها الحميري فى 
روضه حیث یخاطب الشاعر جزيرة شقر التي كانت احدی مدن بلنسية والتي 
اما دياع نضا ا 

كفى حزناً نأي عن الاهل بعدما تأينا عن الاوطان فهي بلاقع 
نوی غربة حتی بمنزل غربة لقد صنع البین الذي هو صانع 
وکیف بثشقر آو بزرقة مائه وفیه لشقر .أو لررق شوارع 


ويقول في الأخرى :۱۳ 


قلبي من شوق اندلس عيدٌ أسى فته وما فتر 
ودون شقر ودون زرقفته ازرق يحكيى فاه او أشقر 


وممن تركت نكبة بلنسية اثارها عليه ابو عيسى بن لبون وكان من جملة 
أصحاب القادر بحیی بن ذي النون حيث راس بمر بیطر من اعمال بلنسية فليا 
تغلب السيد الکمبیطور على بلنسية تخلى عنها لأ بى مروان بن رزين ثم بعد ذلك 
ضرب فى الأرض لخيبة امله فقال فى ذلك۲۱), 


(۱) ديوانه ق ۷۸ وتنظرق ۱۰ و ق ۲۷۹ (۲ ) الروض المعطار ص ۲۵۰ 
( ۲ ) تفه ص . ۲۵ 
( ۲ ) القلائد ۱۱۰ . الحلة السبراء ۲ / ۱۱۸ وتنظر الحزيدة ۴ / ۲۷۵ . 


م / ۲۲ الادب الاندلسي TTY‏ 


ذروني اجب شرق البلاد وغربها 
ككلب السوء يرضيه مريض 
اذا ما بلدة ۳ تنكرت 
۲( 


وم 
وقال من قصيدة اخری 
خليلي ما بالي على صدق عزمتي 
ووالله ماادري لاي جريمة 
لئن شان تمزیق الرمان لدولتي 
فکان من اثر ذلك ان 


لائفي نفسي او آموت بدائي 
وعظم . ولكني عقاب سماء 

شددت الى اخری مطي [(بائي 

وصممت لا اصغي الى النصحاء 


اری من زماني ونية او تعدرا 
تجنی . ولا عن اي دنب تغیرا 


لقد رد عن جهل كثير وبصرا 


انعطف ابن لبون عن الذنیا واعرض وصار الى الزهد فیها 
واعتزل الناس وتقترن قصائد الغربة والحنین یالحروب الدائرة 


بين المسلمین 


والأسبان على نحو ما نجد في قصيدة لابن الجنان یشتاق فیها الى مرسية التي ادى 
سقوطها الى نزوح الشاعر عنها فصار يستذكر ایام الصبا والشباب . والغر بة النفسية 
تركف اثاراً عميقة الاغوار فى نفس الشاعر ۱۳۱. 


ولم آنتفع بالعیش بعد فراقکم 
ندا ای هی ی ها بر 
ی EE‏ 
تسم مهد مها ات سس کت 
فقل كيف صبري واحتمالي ودونما 


ويحفظ دیوان الشعر الاندلسي صور آخری من دواعي التغرب واسب 


وان کنت قد هنیت بالعيشة الرغد 
ولو أنه التسليم یمزج بالشهد 
زماني . وإن قل الزمان . لما اقدی 
وأعجب شيء ان سلمت من الفقد 
اقاسيه ما هد القوی 


یم هد 
عد 


RET 


لدعا اك برحل الشاعر سين تضیق ENS‏ 


بى الحسن مختار بن عبد الرحمن 


¿ الرعيني ( ت 4۳۵ هد ) 


جين قعل و و بني حمود في قرطبة ویقول۱۳۱. 


الا فأذنوا لي بالسراح فانها 


ات 


نهاية مطلوبي 
فراخا هو اهم ليس عنه مناب 


وفيه 


۲۷۸ /  ةديرخلا الحلة السيراء ۲ / هذا‎ . 1١4 القلائد‎ )١( 


۱ ) ق ۱۱ 
( ۲ ) المفرب ۲ / ۲۰۷ 


TTA 


ولبعض الشعراء أبيات خاطب فيها الملك الكامل بعدرحيله الى بيت الله الحرام 
واشتياقه الى وطنه فيقول"'2. 


لان صدني البحر عن موطني وعيني باشواقها زاهرة 
و قد زخرف ا ودج كه بانوار کو یه الزاهرة 


واذا كنا قد وقفنا في العمفحات السابقة على دواعي الغربة والحنين فلنا ان نتوقف 
عند ارز ملامح هذا الا تحاه وا برز معانبه . ونستطيع أن شخص اتجاهين مختلفين 
في هذا الموضوع يمثلان طبيعة الحياة في الأندلس منذ الفتم حتى جلاء المسلمين 
عنها . 


فالمرحلة الاولی تمثل لنا شعراء في وطنهم الجديد بالاندلس حيث اقترنت 
ذكرياتهم بمدنهم وأوطانهم التي غادروها بعد فتح الاندلس فكانت معاني الغربة 
والعنية واه و احص ود 
تقدميت أبياته ف موضعها . هذا الا تحاه ۲ 

اما الاتجاه الثاني فیمثل الشاعر الاندلسی الذي تنا فتها وترعرع علی آرضها 
فتعلق قلبه بحبها ثم دعته ظروف قاهرة ودواع تقدم الحدیث فیها سالفأ. الى 
الرحلة عنها وتاتي هذه الرحلة في ضربین یتمثل اولهما في رحلة الشاعر الى بلاد 
المشرق والثاني فتمثله رحلة الشاعر من مدینته الى مدن اندلسية اخری . 


ال ا اا التي كا عد اما جن حت 
( ت ۲۳۸ ) حيث كتب بها الى اهله سنة ٠١‏ ه وفيها يقول ٠".‏ 


أحب بلاد الفرب والفرب موطني لاقل غربي إلى حبيب 
زک ماوت همان اا "تلد یا وال ی واک شنت 


بليت وأبلاني اغترابي ونأيه وطول مقامى بال حجاز أجوب 


- 
-. ۰ 


ف لته إلا آن کو رة وحسبك داء أن یقال غریب 
فیالیت شعري هل آبیتن ليلة بأكناف نهر الثلج حين یصوب 


وان ا ا و یی ورانا وشتسش این وال روف و تست 
وا بيات ابن الفرضي التي تقدمت بنا سالفا هي الاخری تمثل هذا الاتجاه . 


۲۷5 / 4 حفنلا)١(‎ 


( ۲ ) الاحاطة ۴ / ۵۵۱ 


۳۹ 


وقصائد الشعراء الدخلاء على الاندلس امثال ابن حمديس الصقلى وابن شرف 
لقيرواني وا بو بو الحسن 0 لقيرواني وأمثالهم 2 هذا تسام ولكن | بصورة 
فا کل فی توس ا يعد ن ا و کر ارون lL‏ ا 


حلت بها ولم يزل يحتفظ بذكرياته العبقة عنها وقلبه يصطلي بنيران الصبابة على 


نحو ما يقول ۱۲۱۰ 

اس وت از 
مفاتیح الخطوب عجابا 
زعموا ابن آوی فيك یعوی والصدی 


أبدت 


00 ا اد ل 
قلب بنيران الصبابة مصطلي 
كانت كوامن تحت غيب مقفل 
بذراك يصرح كالحزين المثكل 


ويقول من اخرى يصف فيها آخر الصور التي شخصت فى مخيلته قبل رحيله 


وهي طويلة قطف ابن بسام عيونها :"ا 


آه SSS‏ ا 2 


و يي هنالك ER‏ 
وعجج و كتضجيج ال 


ليت شعري هل عودةً لي في الغي 


عن فؤاڊ بجاحم الحزن يصلى 
بل اقول الديار منهن ٠‏ احلى 


ف حفاة به عواري رچ لي 
حاص ی سار ای 
عد إل مما اسان تحرف ار 


وف ديوان أبن حمديس قصائد كثيرة يتشوق فيها الى صقلية مسقط رأسه 
ومرنع شابه وكانت تلك القصائد فلا 5 له عن اللکبات التي کان سمع اخارها 
وهو في الاندلس ویطیب بها قروح نفسه والامها ,۳۱) 


د کرت و و ین 
رفير افاي ت 
فف که اأخرحت من منة 
ولولا او اء الا 


(١)الذخيرة‏ 4 ۲۲۳/۱7 
( ۲ ) الذخيرة ٩‏ ۱۱۲ ۲۲۷- 
( ۴ ) دیوانه ق ۱۲۰ 
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CE E E E E 
وكان بنوالظرف عمارها‎ 
ا اخلت آخسسیتبازها‎ 
ت دموعهي أنهارها‎ 


ويتمنى لو يتاح له ان يلقى نظرة على وطنه ويمتع ناظريه بصعيده وجمال 
ردو ولكن خضوعه للعدو وسيطرة النورمانيين عليه يحول دون تحقيق ذلك 
الامل ات ۲ 


ولو ان أرضي حرة لاتنیشها بعزم يعد السير ضربة لازب 

ولکن ارضي كيف لي بفكاكها من الاسر في ايدي العلوج الفواصب 

مها ي خاي کل ا وی ها ظر. الد اراک 
وتبقى صورة الوطن لاتبارح ذاكرته حيثما ذهب واينما اتجه ويجد فيما يحيط 

به مايذكرة بهذا الوطن فيخاطب اللينوفر فيقول .!') 

هو ابن بلادي کاغترابي اغترابه كلانا عن الاوطان ازعجه الدهر 


وق البیت مافیه من عمق الاثر وبعد الغور لشعور الشاعر بالغربة والحنين على 
الرغم مما رآه الدکتور احسان عباس من ان وقفته عند معنی الغربة امام اللینوفر 
لیست الاوققة عا برة ۳۱۰) 


واما الضرب الثاني الذي اشرنا اليه فیتجلی فى شعر عدد كبير من شعراء 
الاندلس . فابیات ابن زیدون القافية التي عرضنا لها في موضع سابق یوجهها من 
الزهراء الى ولادة وهي بقرطبة . فیها نبرة الحزن والتذ کر . وقصیدته الحائية التي 
مطلعها ٠٠١‏ 


خليلي لافطر يدوم ولا أضحى فا حال من أمسى مشوقا كما اضحى 
يوجهها من بطليوس الى قرطبة كذلك . ومن بطليوس كذلك يشتاق الى وطنه 


بعد ان ينتقل بين بلنسية وطرطوشة والحنين يمزق قلبه شغفأ بوطنه وتشوقا الى 
هواه القديم : 


ف ملز" الغو الا ,وة 
إذا أتيت الوطن الحبيبا 


۲۷ ديوانه ق‎ ) ١( 

( ۲ ) نفسه ق ۱۱۴ 

( ۲ ) تاریخ الادب الاندلسي ۲ / ۱۹۹ 
۱ ) الدیوان ۰ ۱۸ ۱۹۱ 


"4١ 


فحى منه ما رأى الجنوبا 
كحت الق رس "تسا 
ولابن عمار بعد أن نفاه المعتضد الى سرقسطة قصيدة طويلة فیها معانی الغر بة 
والشوق الى ذکریاته في اشبيلية وشلب'' : 


الا قاتل الله الجياد فانبها ات ي عن ارش الل والمكارة 


الت ولا تنساب عبره متفق و حمص ولا تعتاد زفرة نادم 
كدان" اهنا عورد a‏ .سلاف ليا خق الاب هال 


کک ييا ید “المج انیا 

وتجلت ظاهرة الترحل بين مدن الانداس وما اقترنت به من ذکریات تحفل 
بها قرائح الشعراء في عصر الطرائف فلا نكاد نری الشاعر يستقر به المقام في مملكة 
من ممالك الطوائف ویطیب له المثوی مزدلفاً لاحد ملوکپا بخرج ثانية ای بلاط 
ملك آخر ویستشعر معاني الضیاع والغربة منذ ابتعاده عن مدینته الام على نحو ما 
نجد عند ابن اللبانة الاندلسی فى قوله ,۳۱) 


قدحت ينار الشوق بين الحیازم 


E‏ سای تاه 


هتفرن كنب ES‏ 


قد طال بي أقطع البيداء متصلا 
كأنما الأرض عنى غير راضية 


ان الهموم مع الاعمار ماشية 


ولیس یسفر عن وجه المنی سفر 
فليس لي وطن فيها ولا وطر 


لا ينقضي الهم حتی ینقضی العمر 


ولم یختلف ابن بقی ي کثیر عن ابن اللبانة فیتجول جل مدن الاندلس . 


ویضیق ذرعاً بها )٩۱:‏ 
قالوا تفربت عن اقطار اندلس, 


(۱) محمد بن عمار ص ۲۱۰ 
( ۲ ) شعر ابن اللبانة الداني ق ٠١‏ . 
( ۴ ) نفسه ق ۵؟. 


( + ) المورد ۸۱۱۸۷ ۱۶۲ ق ۳ . 
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ومن يقيم على هون وإقلال 


رفك اضطرن الآمن يانق :اليد الطلون كذلك عل افو .ما جوف 
دوه اشماره 1 

واما معاني شعر الغربة والحنين فقد اشار اليما الدكتور عبد العزيز عتيق ومنها 
الشوق الى الاوطان وتصوير تجار بهم الذاتية في ديار الغربة وملاعب الصبا وتذكر 
ايامهم وعبودهم السعيدة وكان بعضهم يمدح الاغتراب واكثرهم يذمه ثم يلاحظ ان 
الشعراء كانوا يمزجون بين الحنين والطبيعة في صورهم الشعرية وتفضيل البقاء في 
الوطن مع الشظف والفاقة علی الاغتراب مع الغنی والسعة . وتصویر مالقیه يعض 
من عدم الترحیب والتقدیر وبالتالي الندم على مجازفته بالاغتراب .(۱۳. 

ونجد هذا الموضوع یتصل بأكثر موضوعات الشعر الاخری وهو حيناً يتصل 
بشعر الوصف حینما یصف الشاعر الطبیعة . كما نجده في شعر أبن خفاجة 
الاندلسی ف آبیاته الى تقدمت بنا مالفا .وق قصیدته العينية التي قول فیپا :۱۳۱ 


اخبت. يوقي ادى الام ابا فقي ای ماد فر ها 
فقلت ولي دمع ترقرق فانبمی يسيل وصبر قد وهی فتضعضعا 
ألاهل الى ارض الجزيرة أوبةٌ فاسکن أنفاساً واهدا ‏ مضجعا 
واغدو بوادیها وقد نضح الندی مقاط هافك الز بو ثم افا 
ال #قتصستي مجر الهو تحظ الصا عا ن ال برقع 
وبات سقيط الطل يضرب سرحة ترف بوادیپا وينضح اجرعا 
أقلب طرفي في السماء لعلنى أشيم سنا برق هناك تطلعا 


وال ار هر ال الف واه ال كر الى ویو ره 
افكارهم وموضوعاتهم فرؤية الغراب عندهم أو سماع نعيقه يعني الاستعداد للرحيل 
أو الغربة والتمتع بترجيع صوت الحمامة يثير فيهم الوجد والحنين . والنخلة رمز 
يمثل المشرق وهو مايحرص عليه الانداسي ويهتم بها لأنها غريبة تحاکی غربته 
والزهرة نبتة جميلة تتجسد فيها صور محبوبته . والريح والرعد والبرق تذكي فيه 


جذوة الشوق والحنين »!") 


. 1۹۷۷ 7۱7 ١ ابن السيد البطليوس . مجلة المورد‎ ) ١ 
. ۲۷+ الادب العربي في الاندلس‎ ) ۲ ( 
۷۸ ؟ ) دیوانه ق‎ ( 

( + ) الفربة والحنین في الشعر العربي الاندلسي ۳+۵ . 


رذن 


مها ر هذا الاقام 'قضيدة من عيون الفسن الانداسی للرضافی الى 
(ت ۵۷۲ ه ) الشاعر العفيف . وهو بابیاته يخلد ذكر مدينة بلنسية الجميلة اروع 
تخليد حين نعتها بأروع النعوت فيقول ۱۱۰ 


خليلی ماللبید قد عقت تشر 
خليلي عوجا بي علیها فانه 
بجر معن والرّصافة انه 
بلادي التي ريشت فويديمتيى بها 
ادت لين الیش ف رى الصبا 
بلنسية تلك الزبرجدة التي 


ومالروس الرکب قد رنحت سكرا 
على القطر أن يسقئ الرّصافة والجسرا 
فریخا وأوتني فرارتسها وکرا 
ا سا ھی الها ناگ 
تسیل عایها کل لؤلؤة نهرا 


ویلاحظ ان نفس الغربة ضعیف . واما سمة الوصف لطبیعتها فقد كانت أظهر 
دواعیه وهو ياتي عند ابن زیدون مقترنا بشعر الغزل والنسیب . كما یتصل ‏ بشعر 
الاعه نات والمرا فدات 


واما شعراء هذا الاتجاه فکثر ولایکاد دیوان شعراء الاندلس یخلو من شعر هذا 
الاتجاه ولكتنا تقير ال غاعز اكثر من ذكر :هذا المعتى فضلا عن الشعراء لد تن 
را لمر دک نهر ابو عامر بن الاصيلي الذي ترجم له ابن بسام في 
ذخیرته وأورد له اشعاراً في هذا الاتجاه منها قوله0۳۱. 


عل و عة ای دمأ 
وقوم كرام فو > رة 


وأمواهها العذبة المحييه 
على الجمع متهي وت تسیز 
و سباع لاهل السشهی مؤذيه 
یگ سس ۳ آری أفاعيل اربابها ملهيه 

وکان من اهل سرقسطة فاضطر الی الضرب ف آفاق مدن الاندلس . وقد تکسب 
پالشعر رسا . لکنه لم بطب له المقام فق مدن اندلسية کثيرة . فدعاه ذلك الى 


(۱) دیوانه ق "١‏ ص ۷۰-۸ 
( ۲ ) الذخیرة ۲ ۱ ۲ / ٩و۸‏ 


L4 


هجائها . لامر نجهله ... مما يجعل شعوره بالغربة والحنين الى الوطن ذا أبعاد 


خاصة , فقد جعل الناس اوغاداً تعتمر دور 


ل ا بسن اس نراد و فرار 


| ERR 


أ . وشكا الفاقه ٠'٠.‏ 


ومن لي بالقرار ولا قرار 
وهال ىق يلاد الله دار 
ااي اا “مهت ا 
منازلهم وإن عمرت قفار 


وقد يلغت به الرحلة اشونة ايام أقامة ابن يسام بها فالتقى به وانعقد الود 


بینهما ونلفاه ف ثالثة . بمد آن قصد قلمرية . وکان 


لسلطانه ۲۱) 

قلقت وحق بان یقلتقا 
وردت وت او طا ها 
(دا لوق مر على خاطري 
الا ا ا ل ي 


سس سس سل 


(۲) الذخيرة ۴ ۲ / ۸٩۱‏ 
( ۲ ) الذخيرة ۴ / ۲ / ۸۱۰ 


اذفونش قد أخضعها 


ف للشقا 
فلمألفةب اول مرفقاً 
و ي 0 أشرقا 


وو ی مات نو 


to 


الفصرائاس 


3 7 مود ىل م۱۱ ۱ را مده 
اشر الاد با لانداسی یف لادا لاورس 


اثر الادب الاندلسي في الاداب الاوربية : 


بات من الموکد أن الادب العربي في الاندلس كان رافدأ من الروافد التي صبت 
في الآدب الاسباني بوجه خاص وق الا داب لاور بية 00 عام , ولم يكن الادب 
سوى فرع من فروع الشجرة الكبيرة التي نمت في الأندلس وآتت ثمار ها المتنوعة في 
ميادين المعرفة كافة . ولم يترك التقدم الحضاري الذي أحرزته الانداس آثاره في 
الثقافة العامة فى شبه الجزيرة الايبرية بل تجاوزها الى دول أوربية أخرى . 

یقرر اکثر الدارسین أن الاندلس وصقلية كاتا آوسع منفذین وبابین > انتقلت 
عنهما.ضروب المعرفة والثقافة الى آوربة في القرون الوسطی ولقد أستمر هذا التأثير 
قرونا طويلة ولم يعد المراء مجديأ في انکار هذا الفضل والید البیضاء التي اسدتها 
لحار ام بية فقد أقر بهذا التأثير جل المتخصصين في 0 حضاو اند 2 
وأدايها . ان لم يكن جميعهم وذهبت دراسات ای الى تمیین اثر الشخصية العر بية 
وملامحها في المجتمع الاسبانى الحدیث!). 

وکان من أثر هذا الانفتاح علی الحضارة الاوربية أقبال المتنورین من علماء 
آوربة على الثقافة العربية بکل ضروبها وانکبابهم علیها بنهم وشغف شدیدین . ولم 
يكن نقل هذه الحضارة لیتم بين عشیه او ضحاها . فقد ظلت ترجمة کتبهم المصدر 
الوحید للتدريس في جامعات اوربة خمسة او ستة فرون فیما یذکره غرستاف 


لوبون ۱۳۱ . 


ومن الحا “أن تهون ان تانبو الخماره اموي ف الخشاره الأووسية افترن 
باب اوه وول مشاه الأتدلس > ادن ها الا دنه تقو 
غرفاطة م وق مل نییعت ذلك« ميكل ف المورت کم .ومن هنا درق 
الباحثون ان وجودهم استمر ماثلا محسوبا طيلة تسعة قرون على الاقل . وهو مدة 
کف لكي ایی نیمات این ور الك تا جيم فالا 
يزال سمة واضحة لهما حتى الیوم۲۳۱ . 

واما الوجود العربي فى جزيرة صقلية فقد استمر حوالي ثلاثة قرون بعد افتتاحها 
( ۲۷۲ - 4م؛ ه ) ولم يكن دورها أقل من شقيقتها ‏ الاندلس ‏ في الاشعاع 
(۱) ينظر ماكتبه د. عادل البكري . الملامح العربية في المجتمع الاسباني الحديث . مجلة 

الاقلام ٩‏ / ده 58 بغداد 

(۲) حضارة العرب 55ه ( ترجمة عادل زعيتر ) القاهرة ١954‏ 
(*) اثر المرب والاملام في النهضة الاوربية ۲۷ 


۳۹ 


الحضاري . وکان آثرها ف الاداب مباشراً ی ايطالية مما آدی الی ابتکار الشعر 
لوط خیت, يداف العدا ده بقرض الشعر ما ادى ال هر ار الا بطالی ۱۱۱ 


حتی أنه لقد اضطرت مد دنه « جنوه » أن تؤسس مدرسة لتعليم اللغة العر بية 
سنة ۰۱۲۰۷ يدل على ذلك وجود کلمات عربية في لغة هذه المدينة . وف جمیع 


۶ 


شک اتيت اما المواطن الصفای ان ل ديد تعیب خضارتها كان 
ایطالیا مدينة لصقلية باقتباس معالم ابحضارة العر بیة۱"). 


وق الاتجاه الاد بي یری الاستاذ جلال مظهر ان شواهد التاریخ قد دلت 
بوضوح أنه لم ,ديفا عل هذا الادب ق ای جو من أجزاه اور بة . فیما عدا اسبانية 
وصقلية بطبيعة الحال ٠"‏ . 


لقد كرست دراسات كثيرة لتتبع اثار الحضارة الاندلسية على اوربة . ومن هذه 
الدراسات الى تتبعت «جذون التانيراضا وابعادها . الدراسية القينة التی اغترك ق 
الها فوع مق التخصصين : پعتوان اثر العرت والاتلام ی نهطه اور ية 
ومن فصول الکتاب التي تهمنا ماکتبه الدکتور محمود على مکی والد کتورة سهیر 
القلماوي عن التأثیرات ى مجال الادب . وکتاب الدکتور جلال مظهر :ان العرب 
ق الحضارة الاوربية . وکتابان للاستاذ محمد مفید الشوباشی بعنوانی العرب 
والحضارة الاوربية''2. ورحلة الادب العربي الى اوربا'''. وکتاب شمس العرب 
تسطع على المفرب للمستشرقة الالمانية زیفرد هونكة . 

لقد مضت مراحل التأثیر في الحضارة العربية في ثلاثة أشواط هي" : 


۱۲+ اثر العلماء المسلمين في الحضارة الاوربية . احمد علي الملا ص‎ )١( 

(") نفسه ۱۲4 

(۴) العرب في الحضارة الاوربية ص ۲۰۵ ط ( منشورات دار الرائد ‏ بيروت ۱۹٩۹۷‏ ) 

(؛) اشرف على اعداد هذه الدراسة مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
القاهرة ۱۹۷۰ ). 

۰۱ ) صدر ضمن سلسلة المكتبة الثقافية رقم ۳+ . القاهرة ۱۹2۱ 

١ (‏ ) سلسلة مکتبة الدراسات الادبية رقم 1۷. دار المعارف بمصر ۱۹۹۸ 

(۷) تاريخ المرب وحضارتهم في الاندلس ص ٤۷٤‏ 1۸۷. 


0۰ 


عصر التأثير غير المباشر. وعصر الترجمة من العربية الى اللاتينية . وعصر 
اكات فا ارين 


و ف العضر الأول ايو ادن ى الخضارة الأويية عن ظرنی الات 
العلمية التي كانت تفد اليها في عصور متقدمة حيث وفد الراهب الفرنسي جر برت 
دي اورياك في عهد الحكم المستنصر . وأصبح فيما بعد بابا روما . وكان له دوره 
البارز ف نشر علوم العرب 

وقد تتابعت البعثات الاوربية علی الأندلس بشکل متواتر وزادت اعداد الوافدین 
علیها ختی بلفت سنة ۳۲ زهاء سبممائة طالب وطالبة وکان بعض عذه الیمثات 
يضم عدد من الطالبات على نحو ما حصل حين أوفد ملك ولز بعثة برئاسة ابن 
اخيه تضم ثماني عشرة فتاة من بنات الأشراف والاعبان . 


ويو حو لدان ال ب كان واا معن وح عقن بعالا بوطالة 
قدمت الى الاندلس فصادف لدى ثمانية من أفرادها الاعجاب بالدين الاسلامي حيث 
اعتنقوه واقاموا مدة حياتهم في الاندلس ومن هؤلاء الثمانية ثلاث فتیات تزوجن من 
رجال الاندلس وانجبن عددأ من العلماء منهم عباس بن فرناس". 


واما العصر الثاني فیتمثل فی معهد الترجمة الذي أسسه مطران طليظلة ریموندو 
۰ - ۱۹۲ م ویعد من کبار مترجمي عصره , واستمرت حركة الترجمة في القرن 
السابع الهجري مقرونة بشخصية الفونسو العاشر الملقب بالعالم ( ۸-۶۰" ) حيث 
انتشرت حركة ترجمة الکتب من العربية ولم تقتصر على کتب العرب انفسهم بل 
کتب الات الاخرى الي ترجمت الی العر بية . 

واما العصر الآخير فیمثل القرون الثلاثة الاخيرة من السيادة العربية في الأنداس 
وقد اتصف هذا العصر ب « القبول الأعمی لكل ما هو عربي والنظر اليه بوصفة 
الح 

ستتوقف وقفة متأنية لتبین مجالات التأثیر ق الحضارة الاوربية - فیما یعنینا - 
في ثلاثة اتحاهات : 


(۱) اوربا ترسل بعثاتها الى الاندلس ص ٩۰‏ سلیم طه التکريتي مجلة الوعي الاسلامي المدد 
۷ . الکویت ۱۹۱۸ . تاريخ العرب وحضارتهم 1۷٩‏ 
(۲) تاريخ المرب وحضارتهم 4۷٩‏ . 


۵۱ 


. اثر اللغة العربية في اللغة الاسبانية‎ ١ 
: ار الشعن اى ف الس الا الاوو بيه‎ 
. انر القصة العر بية ن القصة الاور بية‎ 

اق کل نام من هن الا اقات اة قراس ان الب خفن الا -والدودن 
ولا سب" بعد أن ازداد اهتمام العرب بدراسة تراثهم والتعرف على ابعاد تأثیره في 
الاداب العالمية .. فضلا عن دراسات الغربیین أنفسهم التي نظرت الی هذه القضية 
على انها جزء من تاریخها الادبي .. فکان الموقف بعيدأ عن روح التعصب والانحیاز 
قريبأ من الموضوعية والنزاهة العلمية . مما حدا بالکثیرین الى عدم انکار هذه 
الظواهر . وعدم التردد في الأقرار بفضل الادب الأندلسي .. وتتبع هذه التأثیرات 
خطوة فخطوة . 

ومن أقذم المحاولات لرصد آثار اللفة العربية ف اللغتین الاسبانية والبرتغالية ما 
قام به فرانشیسکو مارینا حين أحصی الألفاظ القشتالية ذات الاصل العربی 
المختصر ودلك سنة ۱۸:۰ يليه المعجم اللفوي الذي اعده دوزي وانجلمان بعنوان 
« معجم الکلمات الاسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية » وصدرت الطبعة الاولی 
منه سنة ۰.۱۸7 والف ایکیلاث « معجم اشتقافي للکلمات الاسبانية ذات الاصول 
الشرقية » غرناطة ۱۸۸۰ . 

وتتابعت الملفات فى هذا الاتجاه على نحو ما يحصيه الدکتور حکمت الاوسی 
فق ره .عن ال تر العزنی ق: ا ااا ۱ فر ال تحرف ارات 
الالفاظ الم قیه الأسباشة والترثقالية وتعض اللخات: ا لاور تالا خرف وسن الدراسات 
التفصيلية التي کتبت مبكرأ دراسة المستشرق ليفي بروفنسال''' عن أثر العربية في 
اللغة الاسبانية وهو ف اصله محاضرة القاها ف الجامعة المصرية سنة ۱۹۳۸ ويقرر 
فیها ان اللغة الاسبانية وجدت نفسها مضطرة غل ان تاخذ من اللقة العربية لتستطیع 
التعبیر عن المفاهيم الجديدة . وبخاصة في مجال المؤسسات والنظم والحياة الخاصة . 
والبرهنة على هذا غنية بالشواهد الواضحة على نحو فرید . فمن تلك الالفاظ التي ما 
تزال مستخدمة ف اللغة الاسبانية في التنظیمات العسكرية . الفارس (1156:62ه) على 
رتنه الملازم ٠‏ و« الطليعة ۰ (Atalaya)‏ على مقدمة الجيش و د الساقه ۰ (2888) 
على مؤخرته .. وغيرها . 


)١(‏ التأثير العربي في الثقافة الاسبانية . سلسلة الموسوعة الصفيرة « ٠١١‏ » ص ۷ وما بعدها 
(۲) الحضارة العربية في اسبانيا ١١١‏ 


To 


ومازالت المفرادات المتصلة بالتحصین تحتفظ الی الان بنفس المعنی الدى 
كانت عليه فى العصر الاسلامي . 

وبعد أن بعدد ألفاظاً کثيرة في هذا الاتجاه یقول : 

« سوف تطول بنا الرحلة بعيدأ وربما أدى بنا الاسهاب الى الملل اذا حاولنا ان 
نستقصی المفردات ال دخلت لفة الحياة اليومية ومن ثم سوف نقتصر هنا علی 
الاشارة ال الانواع المتعلقة بمعاني الکلمات ۲۰ ومن امثلة ذلك اسماء الامکنة 
التي لما تزل قائمة حتی وقتنا هنا والالفاظ الزراعية ف لغة الفلاحین الصميمة , وق 
هذا المقاييس والموازیین وصید البحر ومعاجم النبات . ویتجاوز الامر ذلك الى 
الالفاظ الحضارية المتصلة بحياة الترف والرخاء . فقد استخدموا الناظا عربية خاصة 
بقص الشعر وتسریحه . والملابس والأحذية . « فملابس السیدان المسیحیات تزدان 
من قبل أن تسقط اسبانیا الاسلامية حتی بعد ان استردها المسیحیون على حد 
سواء . باروع وأغلی الملابس العراقية وکانت تحمل احيانأ اسمهاالعربي نفسه فیقال 
الجبة (وهط uعاة)‏ والدراعة (9ع2007) وهي جبة ذات ازرار واللحاف 
(allhafes)‏ وهو المعطف من الفراء والمبطنة والقماش المقصب (2۱76*۱) 
والنسيج الحريري ( الطراز ) (zهء!)اه)‏ 

ويشير المستشرق مونتكمري واط (' على نحو تفصيلي الى أبعاد التأثير اللغوي 
للعربية في فنون الملاحة والمنتوجات الزراعية والمعادن وفي ضروب حياة الترف 
فيؤكد أن اكثر أسماء الالات الموسيقية من اصل عربي مثل العود(دم]) والقيثارة 
(مهؤانع) والر بابة (۲6060) والنقارة (67ل8ه) مما يشير الى أن هذه الالات دخلت 
اوربة بوساطة العرب . وهو ما يؤكده الدكتور عبدالرحمن الحجي في دراسته عن 
التوييقى TR‏ 

ومن الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة كذلك ما كتبه الدكتور لطفى 
عبدالبديع حيث قدم احصاءً ممائلا لسالفيه يقرر معه ان رحلةٌ في عالم الالفاظ 
لكفيلة بأن يقف منها المرء على تغلغل اللغة العربية في مناطق الحياة بشبه الجزيرة 


مسي الا ماسر a‏ 


(۱) نفسه ۱۱۷ 
( ۲ ) تأثیر الاسلام على اوربا في العصور الوسطی ص ٤١‏ . 
( ۲) تاریخ الموسیقی الا ندلسية ص ۱۱۱ ط دار الارشاد بیروت . 


م / ۲۳ الادب الاندلسي To‏ 


الايبرية۱". ولایفوتنا ان ننوه ببحث المستشرق الامريكي وليم اليوت الذي كرّسه 
لشیم ينض ارات افر هة قلاات العو 4 


ومع هذا التداخل بين اللغة العربية واللغتين الاسبانية والبرتغالية يقرر عباس 
محمود العقاد ١‏ (؟) ن ا ت قل ا تن ر : ولکنه وا العبرة 
ليست بدخولها في صفحات المعاجم ولكن بدخولها في الحياة الاجتماعية والمقاصد 
الله لالم مكل بعل لته الا عد ان ای اواك رزاع لاهسا 
والتفکیر . 

ویو كد هذه الفكرة الد كور حكنت :لاوس تن نع أن اران اة لا 
تقتصر على بقايا آثارنا او اطلالها هنالك وانما هي ظاهرة شائعة فى اخلاق القوم 
وطباعهم وعاداتهم بل حتى في دمائهم وسحنائهم!'2. ويقرر انه على الرغم من 
القوانين التي صدرت بتحريم استعمال الالفاظ العربية في الاسبانية فانه لايزال اليوم 
اکثر من سبعة عشر بالمائة من مفرداتها عر بي الاصل وهو یشکل اکثر من أربعة 
الاف كلمة . 

ومن التأثیرات العربية الواضحة استخدام صوتي الخاء والثاء . فالاسبانية هي 
الوحيدة التي تستخدمهما بين اللغات اللاتينية . وكذلك استخدام (ال ) التعر یف 
الف دخلت کنر من الکلمات:. 
الاسبانية حتی ان بعض الدارسین قرر ان کل کلمة اسبانية تبداً بهذین الحرفین 
1 هي عربية الاصل(٩).‏ 

والحق اننا نتطیع آن نمد بحث استاذنا الدکتور الاوسي احد البحوث 
المتفردة ق تشع واستقصاء الظاهرة اللغوية الناجمة عن اترات العربية فقد رصد 
ترکبیات وصيغأ لفوية ترجمت حرفیاً عن العربية ومثل هذه الاسالیب والتعا بير - 
في رأيه ‏ حرية بالدراسة ولذلك قام بمحاولة لجمع هذه التعا پیر فاجتمع لدیه منها 
خواین أريقين تفر + شنوی ين يدق کلامة ابقلة من :هذه الغا الت دسا 
یناظرها في عاميتنا العراقية ثم یتأول هذه الظاهرة ويعللها .. وقد اتیح للدکتور 


(۱) الاسلام في اسبانیا ٠١١‏ . 

( ۲ ) مجلة آداب الرافدین العدد ٩‏ الموصل ۱۹۷۸ 

٠ (‏ ) اثر المرب في الحضارة الاوربية ص 58 ( دار المعارف بمصر ۱۹۸۰ ) . 
( + ) فصول في الأدب الاندلسي ٠١١‏ . 


۱4۸ : نفسه‎ ) ٩ ( 


ot 


الأوسى يوصفه عراقياً أن يرصد الظواهر ذات الصلة بالبيئة العراقية لغة وامثالاً 
وعادات ... بعد أن آقام “مدن اسپانية حقبة من الزمن 117 


ومن الامثلة الطريفة التي یسوقها في بحثه ما يرويه عن شيخ اسباني هو 
فرانشیسکو دیسکالث انه كان يعيش عيشة العرب . یحتفل بالمناسبات التي 
یحتفلون بها ويغني أغاني عربية . ویحث جیرانه على صیام رمضان . ویقال انه 
كان یتجول من مکان الى آخر وهو يعزف على عوده وبرفقته شخص یساعده 
ویشترك معه ف الفناء والضرب علی الدف . وکانا یغنیان اغنیات بذکرون فیها اسم 
« محمد » صلی الله عليه وسلم . وکانا مولعین خاصة بان يغنيا باللفة العربية بهذا 
الفا الان جرد :فى “هذا ا ااك كما ا تقفاوا لكي 
تكسبوا الجنة '١»‏ ويشير أحد الباحثين الى وجوه اخرى من ظواهر التأثر بالمجتمع 
العربي في الاندلس هو الدكتور عبد الرحمن الحجي فيذكر أن الاسبان تبنوا عن 
طواعة سفن الكادات الاسلامه كالعدان:.وتؤققوا أحيانا عن کل لكب الخ 
كفا و مه له خرف وا متام تاه دلا 


۲- اثر الشعر الأندلسي في الشعر الفنائي الأوربي : 

تتوقف. البراسات المقارنة عند ابعاد التاثیر الذي ترکه الادب الاندلسي من 
حيث الشکل والمضمون في الاداب الاوربية . وفي مقدمتها الادب الفرنسي 
والاسباني ... 

وکما تعترف الدراسات بفكرة التأثیر بسبب الصلات الحضارية التي كانت بين 
العرب والاوربيين فاننا نجد من الصعوبة ان نتتبع مجالات 7أثير الادب . لاسیما ان 
هنال الات اة لبس مت اله ان لد وك :وال بتكا عل الفط 
الغرايي ۳۱ 

ومن اقدم الاصواات الاوربية التي ارتفعت بحقيقة التاثیر ما ذکره الملامة 
الا يطالي نعاعة0.M.8‏ منذ القرن السادس عشر الميلادي۱۳۱. ثم أكد الفكرة الاب 


(۱) نقسه ۱۱۳ 

( ۲ ) نفسه ۱۱۲ 

(۲ ) تاريخ الموسیقی الاندلسية , ۱۱۲ 

( + ) اثر المرب والاسلام ۲4 

( ۰ ) اثر الشمر الاندلسي في شعر التروبادور - عباسة محمد ص ٠۸۹‏ 


۰8۵ 


الأسباني خوان اندريس حين نشر كتاباً بالايطالية في سبعة مجلدات بعنوان 
« اصول كل الاداب وتطورهاواحوالها الرهنة ( بارما 2785 ۷۹۹ ) واعاد نشره في 
روما في ثماني مجلدات بين سنتي (1817-188) وفحوى الكتاب ان النهضة التي 
قامت في اوربة ف کل میادین العلوم والفتون: والاداب . والصناعات انما كانت 
بفضل ما ورئته عن حضارة العرب . ونظرته هذه كانت اشبه بالهام عبقري ۱۱۱ .. 
وق وی كد لكي ان العم اااي انب بت اون مره نلیتا ر ارت 
اختلاط النصاری والسلمین كان من الطبیميی آن یدفع الاول الی تقلید 
الا خرین 

ررر الانشاه مجه الخوباکی ان تاليو ادت الاندلسی لم يكن عایرا و 
سطحيأ بحیث یمسها مأ عابرأ او سطحيأ بل انه يجد فیها نهضة ادبية كبيرة 
غیرت من واقع حاله كما غيرت مضامینه وصوره بعد ان كان اغريقي الموضوع 
لاتيني اللغة منعزلا عن الجماهير .. ثم اتصل بالجماهیر .. بعد أن كتب بلغاتهم 
الوطنية وكان هذا التحول بسبب اتصاله بالادب العربي . ولم يكن من السهل تبدل 
تلك" الال الا مرت كات م من ادن متعدة الالوان» قد ايد الافب 
العربی اوربة الفربية بالنماذج الآدبية التي كانت تحتاج اليها . وحول أدبها الى 
اتجاهات جديدة كانت السبب في انطلاقه قدمأ في طريق السمو الفني ٠"‏ وهكذا 
طلعت من اسبانية وايطالية خلال القرن الثاني عشر بشائر نتاج أدبي كتب 
بلغتيهما . وتضمن لونأ جديدأ من الافکار والمعانيى''' .. 


ويؤكد الباحثون على تأثير الشعر العربي في بواكير الشعر الغنائى الاوربي . 
وقد كانت الخطوة الاولى في هذا الطريق الدهشة التى أصيب بها الدارسون حين 
فوجئوا بظهور شعرالترو بادودفي اوائل القرن‌الثاني عشر اليلادي دون أن يعرفوا له 
جذورأ اوربية فقال دیینیز , « بما ان هذا الشعر يختلف عن بقية الاشعار الاخرى 
والسرعة التي تطور بها فهو يشبه الجن الساحرة التي تظهر فجأة من تحت خاتم 
أحد السحارين ) وقال بيزولا « ان الادب الكورتوازي الفرنسي والبروفنسي في نهاية 
القرن 'نحادي عشر اليلادي وبداية الثاني عشر يظهر وكأنه خرج من العدم , 


(۱) اثر العرب والاسلام 4۱ . فصول في الادب الاندلسي ٠١١‏ . التأثیر العربي في الثقافة الاسبانية 
ری 
(۲ ) المرب والحضارة الاوربية ص ۲۲ 


( ۲ ) نقسه : ۲۱ 
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ويتعجب فوريال من هذا الشعر الغنائي العاطفي الذي لامثيل له في تاريخ الشعر 
اد وی 


اما الستشرق بریفو فیری ان اوربة مدينة في كل شيء الى العالم الاسلامی وان 
في ادبها متأثرة بالشعر الانداسي لاسیما في اغراضه الجديدة کموضوع الالبا واغنية 
الربيع اذ ليس هناك . اي شعر اوربي . شعبي وغیر شعبي . فرنسي او اجنبي يشهد 
ولو من بعید باي تشابه للشعرالبروفنسي اللاحق للشعر الاندلسي 


لم, تكن هذه الدعوة ميسورة الوقع على الباحئین العاصرین للاسباني خوان 
اندریس بل كان رد الفعل بینهم عنیفا ولم تلق دعوته تجاوبا حتی منتصف القرن 
اا عشر حیث تجددت الفکرة والاهتمام بسالة تأثیر الشعر الغنائي فى الشعر 
الاوربي فکان ممن وقف عندها : همربور جشتال . وتا بعه الالاني فون شاك 


واذ یستعرض الدکتور محمود على مكى '!'! هذه الاراء یجعل سنة ۱۹۱۲ سنة 
حاسمة في هذه القضية حيث خرج ریبیرا بنظریته الجديدة التي تشیر الى وجود 
شعر غنائي مکتوب باللاتينية الدارجة فى الاندلس الاسلامية » وکانت هذه النظرية 
ثورة عارمة احدثت دويأ حائلا فیما یتصل بمولد الشعر الاوربي الغنائي حيث وجد 
ریببرا آن الشمراء البروفنسیین والتروبادور لم یفعلوا اکثر من تقلید نماذج الوشاحین 
ور لت الاين شتو رين على اقل قدین, 


وجاء الستشرق الجشیکی فكل سنة ۱۹۳۳ لیعزز نظرية ریبیرا حین نشر دیوان 
ابن قزمان ودرس الشعر الغنائی على جانبي جبال البرتات . ويمضي الدکتور 
محمود على مكي في تتبع أنصار هذه النظرية فیذکر ثالث هو الستشرق الاسبانی 
بیدال ى کتابه الشعر العربی والشمر الاوربي ۱۹۳۸ ثم الستشرق الانكليزي شتیرن 
في بحثه الخرجات الاسبانية في الوشحات العبرية ویتوج هذه الجهود غرسیه غومس 
حين يكتشف مخطوطا نفیسا لابن بشري الفرناطي یتضمن اربعا وعشرین خرجة 
باللاتينية الدارجة . 


واد یتفق مورخو الاداب الاوربية بان شعر شعراء الترو بادور واولهم جیوم التاسع 
دوق ایکتیانیا وکونت بواتییه ( ۱۲۷-۱۰۷ ) ثم سير کامون ومارکابرو - و بیرد 


( ۱ ) تنظر هذه الاراء وامثالها في رسالة اثر الشمر الاندلسي في شعر التروبادور . عباسة محمد . 
جامعة بغداد ۱۹۸۲ 
۲۱ ) اثر المرب والاسلام في النهضة الاوربية ص ۱ - ٩۰‏ 


۷ 


الفتي وجوفر روديل تمثل اقدم شعر غنائي عرف في اوريا. حتى اكتشاف 
الخرجات في الموشحات الاندلسية . حيث تتبين اواصر الشعر الغنائى دين الاد 
الاندلسي والشعر الغنائي ف اور بة وتتونق هذه الصلات والوشائج عن الاد بين 
بالشعراء الاخريق .00 

وقد قطعت الدراسات الاوربية المتصلة بهذا الموضوع شوطأ بعيدأ ثم اعقبتها 
الباحث فيها الموشحات والازجال في نشاتها وخصائصها . واختص التروبادور واوائل 
شعرائه وخصائصه من حيث الشكل في بناء القصيدة واوزرانها وقافيتها ولغتها 
جين هذا ارق شانبه ارما رار د مدل الک ر ت والقصدة 
الغزلية والالبا ( اغنية الفجر ) والباستوريلا وشعر الرثاء والشعر الديني وغيرها مما 
اوقفنا على مظاهر تأثره بالشعر الاندلسي . 


وقد وقف عباسة عند عوامل التأثير والتأثر وجاء في قسمين تناول في الاول 
الشکل الفني لقصيدة الترو بادور وف الثاني موضوعاتها . 


ولابد أن نشيد بجهد الباحث الذي يبدو واضحاً في أنه كرس محاولته فى هذا 
الموضوع مستفيداً فائدة كبيرة من مصادره الاجنبية التي جاوزت الثمانين معتمدأ في 
رصد الظاهرة على نصوص تطبيقية . 

واما محاولة الدكتور عبد الاله ميسوم الباحث الجزائري ايضأ فتتجلى في كتابه 
الموسوم تأثير الموشحات في التروبادور وهي محاولة تسبق جمد زميله المتقدم . 
بعدة سنوات!'! فبى تصب في معين واحد وتتجلى هذه الحقيقة من خلال ابوابها 
الاربع التي تناول فیپا ظهور الموشحات في الثقافة الاندلسية . وعوامل تأثير الاندلس 
في جنوب فرنسا. والتروبادور البروفانسيين. ثم مظاهر تأثير الموشحات في 
الترو بادور . ۱ 

ومن الباحئین الاسبان المستشرق الکبیر بالنثيا في بحثه الشعر الاندلسي 
وتأثیره في الشعر الاوربي اعتمد على نصوص شعرية عر بية كثيرة لولادة وابن عمار 


( ۱ ) نقسه ۵۳۲ 
(*) ط الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ۱۹۸۱. وتشير مقدمة الباحث الى ان الكتاب 
رسالة علمية انجزت سنة ۱۹۷۲ 


oA 


وابن خفاجة وابي بحر التجيبى, وابي فرج الجياني وغيرهم ليوضح مجالات 
التاثیر فی شعن الترو بادور والشعر القطلوني والبرتغالي والايطالي والاسباني۱. 


ویبدو من الفریب حقأ أن یظپر شعر التروبادور في فرنسة قبل ظبوره في 
اسبانية . ولکن الظروف التي اقترنت باول شعرائه توضح .سر ذلك . اذ انها كانت 
مختصة بجیوم التاسع اقدم ثروبادور من الفرنسیین على نحو ما يوضح ذلك الدکتور 
نين ليو ۱ 

لقد وقف بعض الباحثين موقف الآناة من قضية التأثر بالشعر الأندلسي وذلك 
بسبب افتقاره الى حجج قاطعة في تعزيز رايه ومنهم المستشرق الفرنسي بروفنسال 
وذلك فى بحثه عن الشعر العربي في اسبانية وشعر اوربة في العصر الوسیط۱۳۱. لکن 
الدراسة الحديثة اقتربت كثيرأ من هذه الحجج التي تثير الى اثر عمیق في الشعر 
الاوربي لا ينكره بروفنسال . 

آما الاستاذ محمد الفاسی فیعرض نا اهم الانتقادات الموجپة لتاثیر الشعر 
العربي في الشعر البروفنسالي ومنها ان التروبادور لم یکونوا يحسئون العر بية 
فکیف تأثروا بشعرها وان اشعار ابن قزمان ومواضیعه بعيدة عن الحب السامي الذي 
نراه عند التروبادور ويرد الباحث الاعتراضین بحجج تقوي وجبة النظر القائلة ٠‏ 
بتاثیر الشعر العر بي في الاوربى''2. 


وقد وقفت هذه الدراسات على معنی لفظة الترو بادور حيث نجد انها في اصلها 
مركبة من کلمتین كلمة تروب ومعناها فرقة والمقصود فرقة غنائية وتدور وهی 
عربية واضحة المعنی فالترو بادور فرقة من الشعراء المنشدین تدور في البلاد لتنشد 
شعرها١‏ ا 


(۱) دراسات اندلسية. د طاهر احمد مكي ص ا +۲۲ والبحث في اصله محاضرة القاها 
بالنگیا في المعهد الاسباني التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك ونشرت في المجلة 
الاسبانية الحديثة العدد الثاني يناير م>كه. 

(۲۱) دراسات ادبية في الشعر الاندلسي ۱۱۸ . 

(؟*) الاسلام في المغرب والاندلس ص ۲.۰۲ . والبحث في اصله محاضرة القاها سنة ۱۹4۸ . 

(+) تأثير الشمر العربي بالاندلس في الاداب الغربية مجلة المناهل المغربية العدد ۲۰ مارس 
۸۸ . 

(۰) العرب والحضارة الاوربية ۲۰4 . 
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ويرى آخرون ان اصل الكلمة ( دور طرب ) ثم قلب الى ( طرب دور ) تمشيأ 
مع اوضاع بعض اللغات الاوربية في وضع الصفة قبل الموصوف والمضاف اليه قبل 
المضاف 5 تروبادور!'! 


لعله من الطريف ان نجد احد الباحثين العرب ينحو في البحث منحأ جديداً 
فيكتب بحثأ ليخلص منه الى القطع ‏ فيما یری - بان شعر التروبادور لم یتأثر 
بمفبوم الحب الذي تصوره الموشحات والازجال برغم ما قد يبدو بين المفپومین 
من تشابه جزئي طفيف!") 

ومن المصادر الاندلسية التي اثرت في شعراء التروبادور كتاب طوق 
الحمامة١؟!‏ . 


۳ اثر القصة العربية في القصة الاوربية : 


ياتي الوجه الثالث لتاثیر الادب الاندلسيی , في اثر القصص العربي في نظيره 
الاوربي . وهو فضل يضارع فضل عر ج - كما یری الاستاذ الشوباشي . معللا, 
فكلاهما تعاون على تحقيق نبضتها الأدبية التي قام عليها صرح رقيها الحضاري : 

ومن المستشرقين الذين قالوا بهذا التأثير المستشرق رينان وذلك حيث يقول ؛ 
« من المسلم به عموما أن اوربا استوردت من العالم الاسلامى قصصه ورواياته 
وحكمه وأمثاله ۱۰ كما يقول جاستون بارى : « ترجم عدد من القصص العربية الى 
الفرنسية والالمانية والايطالية والانجليزية وغيرها من اللغات الاوربية . وتولدت 
منها سلسلة طويلة من الروايات بل هناك مجموعة كاملة من قصص عربية الاصل 
انتقلت الى اوربة بفضل « بوكاشيو » وغيره من الكتاب الا يطاليين . 


ويشير بارى الى القصص الفرنسية المشپورة التي نبعت مباشرة من اصل عر بي 
منها قصة » فلوارو بلانشفلور « وقصة » او کان » و «» نیکولیت » و » وصية 


(۱) تاريخ الموسيقى الاندلسية ۱۳۲. 

(") صلة الموشحات والازجال بشعر التروبادور ٠١١‏ . 

(>*) دراسات عن ابن حزم »14> . 

(1) رحلة الادب العربي الى اوربة ۱۲۰. وهو الذي انكر وجود اية صلة بين الشعر الاوربم 
والشعر العربي . 

(۰) الادب الفرنسي في القرون الوسطى ۱٩‏ . نقلا عن رحلة الادب العربي الى اوربة ٠١١‏ . 


ض 


كلب » و « الليلة الطويلة » و « الطبيب الشرير » واقتبس مولير عن القصة الاخيرة 
مسرحیته « طبیب برغم انفه »۱۱۲ 


ولذلك فأن هذا اللون من الادب انتشر عل نطاق واسع :الى حد ان دراسته تحتاج 
الى بحث کامل بخصص لها ۲۱" ویری مثل هذا الرأي الدکتور سعد شلبی(۳). 

وعلى ان الدراسات تؤكد على المصدر الشرقي في انتقال تأثیرات القصة العربية 
الى أوربة فأن دور الأندلس لم يكن آقل من صنوه المشرق العربي . ان اي دراسة 
لتاريخ القصة في اوربة لا يمكن أن تمل الجذور العربية التي تأثرت بها حين 
ظبرت قصص ذات طا بع شعبي متاثرة بالقصص الشعبي في الادب العربی واحدثت 
اتقلابأ في فنون الادب لدى غرب اوربة التي اقتصرت على القصص الخرافية 
والملاحم الاسطورية وذلك بعد ان غزت الحضارة الاندلسية اوربة وخطفت انظار 
امراء الجنوب الفرنسي وخلبت البابهم واشعرتهم بتأخرهم فكان تأثرهم بفن القصة 
صورة لاحتذائهم العرب في كل حركة وسكنة وفي كل مظبر ومخبر ''. 

واذا كان الامر كذلك فان الباحثين يتتبعون مصادر النبضة القصصية في الأدب 
الأوريئ: تعن أن نسي الترات القصصي: القديم: الا غریفی تواللاتیتی::-خلال العضور 
ات 

أن اول مجموعة قصصية کتبت باللاتينية هي ( محاضرات الفقهاء ٠*٠)‏ أو ( أدب 
العلماء )''' التي الفپا اليپودي المتنصر بدرو الفونسو . وقد الفها اوائل القرن الثاني 
عشر لکنپا لم تنشر حتی سنة »۱۸۲ كان ذلك في باريس ثم تعاقبت طبعاتها 
اللاتينية . وتتضمن هذه المجموعة ثلائین قصة شرقية عربية . نص على ذلك لانه 
كان واثقأ من انیم لن یمتعضوا او یتضجروا لبذا النقل . والمجموعة القصصية تصدر 
عن رجل على فراش الموت اطلق عليه اسم العربي يوصي ابنأ له ویعظه ولذلك 
تأتي القصص ذات نکپة عربية ۲۲۱ 


۱ الادب الفرنسي في القرون الوسطی ۲۳۲ نقلاً عن رحلة الادب ١‏ ۱۳۷ . 
( ») المصدر السابق ص ۱۲۱ . 

(؟) دراسات ادبية في الشعر الاندلسي ۱۲۳ . 

( 4 ) رحلة الادب ۳۰ . 

(ه ) اثر العرب والاسلام في النبضة الاوربية ص 7 . 

(۰) الاملام في اسبانية ٠۲١‏ . 


( ۷) تفه ۷۱ . 


وتؤكد الدراسات في هذا الخصوص على ان مصادر القصص التي, تركت آثارها في 
الادب الاوريی هي ثلائة . المجموعة الأول من اصل شرقی انتقلت الی الاداب 
الاور بية بعد ترجمتها عن العربية وهي ثلاث قصص مشپورة ذات اصول هندية هي 
( كليلة ودمنة ) وقصة ( السندباد ) والقصة الصوفية ( برلعام ویواصف ) . وقد 
استوحی لافونتین مجموعة خرافاته المنشورة ۱۰۷۸ م من قصص كليلة ودمنة وقام 
کاتبان ایطالیان بتقلید هذه القصص وهما فیرنزولا والدوني . 

آما قصة السند باد فقد تقلت الى القشتالية سنة ۱۲۵۳ م تحت عنوان مکاید النساء 
وحیلین وهده القصة ترد في کتاب الف ليلة وليلة كذلك . ولعل اهم اثر ترکته هذه 
القصص يبدو واضحاً في مجموعة بوکاتشیو (الليالي العشر ) ) أو ( الصباحات 
العشرة 1770 

واما القصة الصوفية فقد كانت اكثر ذيوعا في اللغات الاوربية فضلا عن الاسبانية 
حیث اصبحت اناا لقصص رایموند لولیو الميورقي ( الکافر والعلماء القلاقة ) 
ومجموعة خوان مانویل ( کتاب الاحوال ) وقصة بوکانشو «الخوانم الثلاثة » 
وغيرها . 

أما المصدر الثاني فى هذا المجال فالمقامات اذ تبدو آثارها في القصص 
البيكارسيكي والمقصود به قصص الشطارة ویوجز خصائص هذا الادب احد 
الباحثين بست نقاط ثم يخلص الى انها تطابق المقامات العربية تطابقاً كبيرأ يقرر 
ما قال به الاسبان من تأثر هذا الادب بالمقامات على الرغم من وجود فارق بين 
الاد بير بتصل بتطورهما ". 

وتأتي قصة حى بن يقظان لتكون المصدر الثالث . وقد الفها ابن طفيل سنة 
۸۱ ه. وكانت قد ترجمت سنة 87١‏ الى اللاتينية ثم بعدها الى اللغات الاوربية 
الحديثة . وتأثيرها واضح فى قصة (رو بنسون كروزو التي الفها دانيل دي فوا“ . 

ومن درس آثار هذه القصة على الادب الاوربي الدكتور محمد رجب البيومي في 
الفصل الذي وسمه : الاندلس معبر القصة الى اوربة فأشاد بها « وكان طبيعياً ان 
يتجادل الكاتبون حولها فظبرت مجموعة من البحوث تزن افكارها وتحدد مدى 
ابتكارها وتجد يدها »''2. 
( ۱) نقسه ۷۹ . 
( ۲ ) اثر المرب في الحضارة الاوربية .٩۲‏ 
( ۲ ) اثر الحضارة ٩۳‏ . 
)٤(‏ الاسلام في اسبانیا ۱۳٩‏ 
( 5 ) الادب الاندلسي بين التأثیر والتأثر ٠١١‏ . 


I 


ملحق : دواوين الشعر الاندلسي ومجاميعه 
ج لت تس حبد 
- ابن بقى القرطبی حیاته وشعره ( ت ۰:۰ ه ) د . محمد مجيد السعید ( مجلة 
المورد ‏ بفداد ۷ / ۱/ ۱۹۷۸ ) 
- أبن السید البطلیوس . حیاته . منهجه في النحو واللفة . شعره ( ت ۰۲۱ ه ) د . 
صاحب أيو جناح . الورد م ۱4٩‏ سنة ۰۱۹۷۹ تضمن البحث مجموع شعر الشاعر 
۳- ابن صارة الاندلسي . حیاته وشعره ( ت ۰۷ ) د . مصطفی عوض الکریم . ط 
مصر الخرطوم ۱۹۵۸ . 
- ابن فرج الجياني حیاته وشعره ( ت ۳۰۰ ه ) نزهة جعفر الموسوي مجلة آداب 
الستنصر بة ۱۹۸۸ 
- بو الحسن الحصري القيرواني رت ۸۸؛ ه) . الجيلاني بن الحاج یحیی . 
ومحمد الرزوقی تونس ۹۱۳ . 


الدار التونسية للنشر ۱۹۸۵ . 

۷- دیوان ابن الجنان الاندلسي ( ت 7:۸ ه ) تحقیق د . منجد مصطفی بهجت 
« معد للطیع » 

4 ديوان ابن حمد بس الصقلي (ت ۰۲۷ ه ) تحقیق د . احسان عباس ببروت 
سنة 1956 . 


15 ديوان ابن خاتمة الانصاري (ت ۷۷۰ ه ) تحقيق د. محمد رضوان الداية 
دمشق سنة ۱۹۷۲ . 

۳ - ديوان ابن الخطيب التلمساني (ت 725 ه ) الصيب والجهام والاضي 
والكهام . دراسة وتحقيق د . محمد الشريف قاهر . ط الشركة الوطنية الجزائر 


. ۳ 

دبوان أبن خفاجه الاندلسی ( ت ۰۳۳ ه ) تحقیق د . السید مصطفی غازي . 
الاسكندرية 970 . 

۷۲ - ديوان ابن الخلوف الاندلسي التونسي (ت 44 ه ) ط السليمية بيروت 
VT‏ 


۳ 


- دیوان ابن دراج القسطلی ( ت۲۳؛ ه ) تحقیق د. محمود على مکی ط 
۱ لیکتب الاسلامي ببروت ١ . ١93١‏ 


TNT 


4 ديوان ابن رشيق القيرواني (ت ©5؛ ه) تحقيق عبدالرحمن ياغي . دار 
الثقافة بيروت ١555‏ 

ديوان ابن الزقاق البلنسي ( ت ۰۳۰ ه) تحقيق عفيفة محمد الديراني بيروت 
سئة ١956‏ . 

- دیوان ابن زيدون ورسائله ( ت 10۳ ه ) شرح وتحقيق د . على عبدالعظيم . 
دار نهضة مصر . القاهرة ۱۹۵۷ . 

7 دیوان ابن سهل الاندلسي (ت 3554ه) د . احسان عباس ط دار صادر - 
بيروت 1817 م . أشعار ابن سهل الاسرائيلي . تحقيق محمد قوبعة . حوليات 
الجامعة التونسية العدد ۱٩‏ سنة ۱۹۸۰ م . 

ديوان ابن شهيد الاندلس ( ت 455ه) جمعة وحققه يعقوب زکي ط - 
تراثنا ‏ القاهرة د . ت . كذلك بتحقيق د . شارل بيلات دار المكشوف ‏ 
۳ . ولعبد العزيز الساوري استدراك عليه في المورد ‏ بغداد ۱۹۸۸ . 

48 دیوان أبن عبد ريه ( ت 58*ه) تحقيق محمد رضوان الداية ط مؤسسة 
لرسالة - بیروت ۱۹۷۹ وینظر شعر این عبدربه. 

- دیوان ابن عربي (ت ۰۳۸ ه) ط بولاق ۱۸۰۱ م . 

۱ ند دنوان این هاني الاندلسي . ( ت ۲ ) . بیروت ۱۸۸۰ م 
وینظر تبيين العاني في شرح دیوان ابن هاني . زاهد على . القاهرة ۱۹۳۶ م . 
كذلك تحقيق وشرح کرم البستانى . مکتبة صادر بیروت ۱۹۵۰۲ 

75> يوان ا او لري (بت+34 دا فيقوت محمد ورن لد 
مؤسسة الرسالة بيروت 1975 م . 

۳ د يوان ابي الحسن الششستري . ( ت 5660 ه ) تحقيق د . على سامي النشاد . 
الاسكندرية لسنة ۱۹۵۱ م 

- دیوان ابي حیان الاندلسي (ات ۷۰۰ ه ) تحقیق . د . احمد مطلوب ود. 

خديجة الحديثي ط العاني بفداد ۱۹2۹ م . وانظر مجلة دعوة الحق العدد 
١ (‏ ) السنة الاولى 

۰ - ديوان أبي الربيع سليمان بن عبد المؤمن الموحد ( ت 74 ه ) تحقيق 
محمد بن تاویت الطنجي ومحمد بن تاويت التطواني . وسعيد اعراب 
ومحمد القباج . منشورات كلية الاداب جامعة محمد الخامس الرباط . د. 


ت 
7 ديوان الاعمى التطيلى ( ت ۰4۲ ه ) تحقيق د . احسان عباس . دار الثقافة 
بيروت ۱۹۱۳ استدرك عليه د . محمد مجيد السعيد ‏ المورد ۲/۶۰ / ۱۹۷۷ 


I4 


۷ _ دیوان الجزار السرقسطي « روضة المحاسن وعمدة المحاسن » (ق ه ه) أ 
تحقيق د . منجد مصطفن بهجت . المجمع العلمي العراقي - بغداد . ۱۹۸۷ . 

۸ _ دیوان ؛لحکیم . ابو امية الصلت بن | بي الصلت الداني ( ت ۹ ه ) جمع 
وتحقیق وتقدیم محمد المرزوقي ط دار الکتب الشرقية ی 

8 دیوان حازم القرطاجني (ت :۱۸ ه ) تحقیق د . عثمان الکعاك سنة ۱۹14 . 

كر توا الرحالة این را یم وف وورانة د ات قطن 
بهحت . وزارة الاعلام بغداد ۱۹۸۷ . 

۰ .دايوان الرصافي البلنسی (ت ۰۷۲ هد ). جمعه وحققه د . احسان عباس . 
بیررت ۱۹۲۰ واستدرك عليه محمد بن تاویت الطنجي في مجلة دعوة الحق 
العدد (۱) ۱۹۷۷ ص ۱:۰ 

۲- دیوان سعد الدین بن عربي للاندلسي (ت ۱۰۰ ه ) شاعر الحرف 
والصناعات . د . محسن جمال الدین ط المورد ۲ / ۲۳۰/۲ - ۲۲۳ ( تعريف 
بدیوان الشاعر ) 

۳- دیوان علي بن عبد الرحمن البلنوبي الصقلي (ق ه ه ) تحقیق هلال 
ناجي . دار الرسالة للطباعة بغداد 19977 . ِ 

4" دیوان المعتضد بن عباد ((ت 4:۷ ه ) تحقیق د . رضا السویسی . مجلة 

ا اما ا جا لیرد 
AV1 / / o‏ 

5“ ديوان المعتمد بن عباد ( ت 4۸۸ ه ) تحقيق د . احمد احمد بدوي و د. 
حامد عبد المجيد القاهرة ١6١‏ 

الاك دوا فلك" E‏ ترك الفالقير راق تا هم نی د الله 
كنون ‏ ط الانجلو مصرية ‏ القاهرة 556 . 

۷- ,ذخائر الاعلاق . شرح ترجمان الاشواق . ابن العربي ( ت ۰۳ ه ) تحقيق 
الدکتور محمد عبد الرحمن الکردی ط القاهرة ۱۹۰۸ . 

۸- شعر ابن عبد ربه . محمد بن تاویت ط ١‏ دار المفرب للتالیف والترجمة 
والنشر الدار البیضاء ۱۹۷۸ . 

د شعر ابن اللبانه الدانی ( ت ۰۰۷ ه ) تحقیق د . محمد مجید السعید . دار 
الکتب الموصل ۱۹ 

۰- شعر أبى بكر بن القوطية . من أعيان القرن الخامس الهجري . جمعته 
وحققته هدی شوکت بهنام . مجلة المورد العراقية ۶ ۲ ۱۸۰ 


۱ - شعر الحاجب المصحفي . جمع وتحقيق ودراسة . عبد العزيز الساوري معتمدا 
غل أصزل مخطوطة - تحت الطبع - وانظر ‏ ها تبقی 
۲ - شعر الرمادي . یوسف بن هارون . شاعر الاندلس ق القرن الرابع الهجري . 
جمعه وقدم له ماهر زهير جرار ط ۰ المؤسسة المصرية للدراسات والنشر 
بیروت ۱۹۸۰ 
۳ - شعر الغزال ( ت ۲۰۰ ه ) تحقیق د . حكمة الاوسي ضمن کتاب فصول فى 
الأدب الاندلسي استدرك هلال ناجي عليه فيهوامش تراثية . 
6 - ما تبقی من شعر الحاجب المصحفي . محمد محمود يونس اداب 
المستنصرية العدد ۱۲ سنة ۱۹۸۰ 
5؛ ‏ محمد بن عمار الاندلسي (ت 1۷۷ ه ) دراسة أد بية تأريخية ( يتضمن 
مجموع اشعار الشاعر ) . د . صلاح خالص ط ١‏ الهدی - بغداد ۱۹۵۷ 
هذه الدواوين التي بين ایدینا وثمة دواوین لما تزل مخطوطة او مفقودة 


۳۹۹ 


المصاد روا راجح 


ابن بسام وكتابه الذخيرة . د. حسين يوسف حسين خريوش . دار الفكر 
للنشر والتوزيع عمان ۱۹۸۶ 
ابن خرف الاندلي. تاه وأد يقد د عة الكر م خلفة :وار :الفرو نة 


بسروت د . ت 
أبن حزم صورة أندلسية . د . طه الحاجري . دار الفكر العربي . القاهرة د . 


ابن حمدیس الصقلي حیاته من شعره. د. سعد اسماعیل شلبي . مكتمة 
غریب . القاهرة ۱۹۷۷ 

ابن زیدون . د . على عبد العظیم . سللة اعلام العرب 51 دار الکتاب 
العربي بالقاهرة ۱۹۰۷ 

ابن زیدون . عصره . حیاته آدبه . د . على عبد العظیم مکتبة الانجلو مصرية 
1400 

ابن سعيد الاندلسي . حياته وترائه الفكري والآد بي . د . محسن حامد العبادي 
ط النهضة المصر بة القاهرة ۱۹۷۳ 

ابن شهید الاندلسي حیاته وآثاره . شارل بیلات . محاضرات القاها فى الجامعة 
الاردنية عمان ۱۹۰۵ . 

ابن شهید الاندلسی حیانه وادیه . د . حازم عبدالله خضر م وزارة اللقافة 
والاعلام - بغداد ۱۹۸4 

ابن عبد ربه وعقده . د. جبرائیل جبور . ط ۲ منشورات دار الافاق 
الجد یدة - بیروت ۱۹۷۹ 

ابن المعتز وترائه د . محمد عبد المنعم خفاجي ( ط الحسین التجارية القاهرة 
۹ ( 

ابو الحسن الحصري القيرواني . محمد المرزوقي الجيلاني بن الحاج یحیی . 
مكتبة المنار - تونس ٠٦۳‏ 

ابو العتاهية . اشعاره وأخباره , صنعة ابن عبد البر تحقیق د . شكري فیصل ط 
جامعة دمشق ۱۹۱۵ 


۷ 


"554 


ابو المطرف بن عميرة المخزومي حياته واثاره . محمد بن شريفة . منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلمي الر باط ۱۹1۲ . 

ابو نواس . قصة حیاته . عبد الرحمن صدقي . دار الهلال القاهرة د . ت 

ابو الولید بن الاحمر . عبد القادر زمامة . دار المغرب . الدار البیضاء ۱۹۷۸ 
الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسی , د . منجد مصطفی بهجت . مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت ۱۹۸۰ 

اتجاهات شعر الغزل في عهد الطوائف انقاذ عطاللّه العانى . رسالة ما جستیر - 
جامعة بفداد ۱۹۸۲ 

الاثار الاندلسية الباقية . محمد عبدالله عنان مؤسسة الخانجي القاهرة ط ۲ 
۹۰ . 

افق اشكر الا ندل فى تكسن التزويادور د انه خی ارق الت عفر 
عباسة محمد . رسألة ماجستير جامعة يغداد ۱۹۸۳ . 

اثر العرب في الحضارة الاوربية . عباس محمود العقاد . دار المعارف بمصر 
كقةا ., 

اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية .د.محمود على مكي وأخرون . باشراف 
مرکز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة ‏ الیونسکو ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة 97 . 
احین التقاسیم ق معرفة الاقالیم , المقدسي البشاری (ت ه ) ط 
لمحن ۹م 

احكام صنعة الکلام . ابو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي . تحقيق محمد 
رضوان الداية ط دار الثقافة بيروت ١555‏ . 

اخبار مجموعة . مجهول المولف . تحقبق ابراهیم الا بیاری . مل دار الکتب 
الاسلامية بیروت ۹۸۱ . 

اختصار القدح المعلی . تحقیق ابراهیم الا بیاری ط ۲ دار الکتاب اللبناني 
ببروت ١98٠‏ . 

ازهار الریاض في اخبار عیاض . المقري التلمساني ( ١ . ١‏ ) تحقیق ابراهیم 
الا بياري وأخرون القاهرة ۱۹۰۰ . 

الادب الاندلسی. مق الات والتاتر د :محية رجت البیومی . جامعة: الامام 
محمد بن سعود الاسلامية - الریاض ۱۹۸۰ . 

الادب ااي من الفتح حتی سقوط الخلافة . د . احمد هیکل ط ١‏ دار 
المعارف بمصر ۱۷۱ ( بلا نص )” 


_ الادب الاندلسي . موضوعاته وفنونه . د . مصطفى الشكعة . ط ؛ دار العلم 
للملابین بیروت ۹۷۹ . 

ادباء العرب ف الاندلس وعصر الانیعاث . بطرس البستاتي جر ۳/ ۱0-15۵ 
( ط دار مارون عبود . بیروت ۱۹۷۹ ) . 

ت ا ار نىى اذا لها رصيق ده اسان بای وا خرون تداز الم الملا شفابه 


بيروت 1 . 

الادب العربي في الاندلس . د . عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية القاهرة " 
۷۵ ., 

3 الاسلام ٤‏ استتانیا :: د . لطفي عند البد بع . مکتة النهضة لبعز اهر 
۱۹9۸ ۳ 


- الاسلام في المفرب والاندلس . ليفي بروفنسال ترجمة د . محمود عبد العزیز 
سالم محمد صلاح الدین حلمي . مراجعة د . لطفي عبد البدیع ط مکتبة نهضة 
مصر سلسلة الالف کتاب ۱۹۵۰ 

- اشبيلية في القرن الخامس الهجري . د . صلاح خالص . دار الثقافة - بیروت 
۱۹۹6 

_ الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الاعلام . عباس بن ابراهیم المراکشي ح 
۸-۱ ط المطيعة الجديدة ‏ المفرب ۱۹۳۰ 

_ اعمال االاعلام . تاريخ اسبانیا الاسلامية , تحقیق ليفي بروفنسال دار المکشوف 
ببروت ۱۹۵۰ | 

ها وتان للفو ابن کی رسای اراس ال کر 
عبد العز يز الاهواني . المرکز القومی للبحوث الاجتماعية القاهرة ۱۹1۲ 

_ الى طه حسین في عيد میلاده السبعین . بقلم محموعة من اصدقائه . بحث 
الد کتور الاهواني : امثال العامة في الاندلس - دار المعارف بمصر ۱۹۰۲ 

- الامیر الشاعر ابو الربیع الموحدي , عصره حياته آدبه . دار الثقافة ‏ الدار 
البيضاء ۱۹۷6 م 

_ اندلسیات . د . عبد الرحمن الحجي . في مجموعتين دار الارشاد بيروت 1579 . 

ف لاش الت توس رظان وا لوك اله بات امد ةفاين 
ابن ابي زرع الفاسي . دار المنصور ۱۹۷۲۳ 

_ بدائع البدائه , ابن ظافر الازدي ( ت 14۳ ه ) تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهیم ط الانجلو المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ) 


TV. 


البديع في وصف الربيع . ابو الوليد اسماعيل الحميري ( ت 14۰ ه ) تحقيق 
هنري بير يس ط الر باط ۰ م 

برنامج شیوخ الرعيني . ابو الحسن بن الفخار ( ت 5157 ه ) تحقيق ابراهيم 
شبوح وزارة الثقافة والارشاد ‏ دمشق ۱۹۱۳ 

بغية الملتمس فى تأريخ رجال اهل الاندلس . ابن عميرة الضبی ( ت هذه ه ) 
دار الكتاب العربی القاهرة 9517 . 

بغية الوعاة السيوطي (ت ٩۱‏ ه ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ط ١‏ 
عيسى البابي الجلبى 14706 . 

بلاغة العرب ف الا ندلس . احمد ضيف ط ۲ الاعتماد , القاهرة ۱۹۳۸ . 

البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي ( ت ۷۲ ه ) 
جا-؛ تحقيق ومراجعة كولان وبروفنسال دار الثقافة بيروت ۱۹۸۰ القسم 
تطوان ٩٩۰‏ . 

البيلة الاندلسية واثرها فى الشعر . د . سعد اسماعیل غلبی ط النهضة المضرية 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

تاثیر الاسلام على اوربا في العصور الوسطی . و . مونتکری واط ترجمة د . 
عادل نجم عبود ط ۱ دار الکتب الموصل ۱۹۸۲ . 

التاثير العریی ف الثقافة الاتبانية د حكمت على الاو :: سلبلة 'المؤبوعة 
الصغيرة ۱۰۳ . دائرة الشؤون الثقافية ‏ بغداد ۱۹۸4 . 

تأثير الموشحات في التروبادور د . عبدالاله ميسوم . الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر “هه . 

تاريخ اداب العرب . مصطفی صادق الرافعي ج ۰- ۳ ط ؛ دار الکتاب 
العر بي - بمروت ۷ . 

تاريخ آداب اللفة العربية . مصطفی صادق الرافعي ج _١‏ ۳ ط 4 دار الکتاب 
العر بي بيروت ۱۹۷ . 

تاریخ الادب الاندلسی عصر سيادة قرطبة . د . احسان عباس ط ۲ دار الثقافة 
ببروت 4۹ . 

تاريخ الادب الاندلسي - عصر الطوائف والمراپطین . د . احسان عباس ط ۲ 
دار الثقافة بیروت ۱۷۱ . 

تاريخ افتتاح الاندلس لابن قوطية القرطبي (ت ۳۰۷ ه ). حققه وشرحه 
عبدالله انيس الطباع . ط دار النشر للجامعیین بیروت ۱۹۵۸ . 


دار الکتاب العر بي بمصر ۷ . 

تار يخ الاندلس في عهد المرا بطین والموحدین . بوسف اشباخ ج ۱- ۲ ترجمة 
محمد عبدالله عنان دار المعارف ببروت ۷4۸۰ . 

التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامى حتى سقوط غرناطة . عبد الرحمن 
الحجي 015 ١‏ دار القلم بيروت ۹۷٦‏ . 

تاريخ الشعوب الاسلامية بروکلمن . ترجمة نبیه فارس ومنیر البعلبكي ط > 
دار العلم للملایین بیروت ۹۱۵ . 

تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس . د . خلیل السامرائي وآخرون . جامعة 


الموصل 585 . 

تأريخ علماء الاندلس . ابن الفرضي ( ت ٩.۳‏ ه ) الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ۱۹۱۰ . 

تاريخ الفکر الاندلسي . بالنئیا ترجمة د . حسین مونس ط النهضة المصرية 
القاهرة ۱۹۵۰ . 


الرسالة بیروت ۱۹۸۳ . 


تاريخ الموسیقی الاندلسية . د . عبد الرحمن الحجي . دار الارشاد بیروت 


. ۹ 

تار يخ النقائض ف الشعر العر بی القد یم . احمد الساشت ط السعادة بمصر 
4 . 

تاریخ النقد الادبي ف الاندلس . د . محمد رضوان الداية . ط دار الانوار 
سروت ۸ . 


تحفة الأنفس وشعار سكان الاندلس . على بن عبدالرحمن بن هذيل (ق ۸- 
كه ) نشر مصورة المخطوطة لويس مر“ بار يس ۱۹۳۲ م 

تراث الاسلام . شاخت وبوزورث . ترجمة د . حسين مؤنس وأخرون ج ۱- ۳ 
سلسلة عالم المعرفة الكويت ۱۹۰۸ 

تسهيل السبيل الى تعلم الترسيل . ابو عبدالله الحميدي (ت 4۸۸ ه ) نسخة 
خطية لدى المؤلف . 

تكملة الصلة . لابن الا بار البلنسى ( ت 508 ه ) ط العطار ٠٠٠١‏ . 

تكملة المعاجم العربية . دوزي ترجمة سليم النعيمي ط وزارة الاعلام بغداد 


. ۷۸ 


۷ 


يفف 


تيارات النقد الأد بي . د . مصطفى عليان . ط مؤسسة الرسالة ط ۱ بيروت ٠84‏ 
جذوة المقتبس , ابو عبدالله الحميدي ( ت 88؛ ه ) ط الدار المصرية للتاليف 
القاهرة 1955 . 

الحب ى التراث العربي . د .. محمد حسن داه سلسلة عالم المعرفة . 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت ۱۹۸۰ . 

الحركة اللفوية ى الاندلس . البیر مطلق , المکتبة المصرية صیدا بیروت 
۷ . ۱ 

الحضارة الاسلامية ق الاندلس د . عبد الرحمن الحجي . دار الارشاد ۱۹۰۹ . 
ای ا و ای و خر عل کی لمر 
الما بطین والموخه بن ط ك الاك تعظر 9۸۵ : 

حضارة العرب , غوستاف لوبون ترجمة د . عادل زعیتر. ط عیسی البابي 
الحليي القاهرة ۱۹۰4 

ای امرس سا :للق ا ا ا ور الاين ا 
مکی دار المعارف بمصر ۱۹۷۹ 
EDI‏ ی ما ارف ز 
العربية للطباعة والنشر ۱۹۰۳ 

الحلل السندسية في الاخبار والاثار الأندلسية . شکیب اارسلان ح ١‏ ۳ ط دار 
مکتبة الحياة ببروت د . ت . 

الحنین الى الاوطان . ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت ۲۰۰ ه ) تحقیق 
الشيخ طاهر الجزاثری ط المنار القاهرة ۱۳۳۳ ه 

الحياة الروحية ق الاسلام . د. محمد مصطفی حلمي . ط الپيثة المصرية 
العامة القاهرة د. ت 

دار الطراز فى عمل الموشحات این سناء الملك ((ت ٠۰۸‏ ه ) ط ۲ دار الفکر 
4 

دراسات أدبية . د . احمد هیکل ط دار المعارف بمصر ۱۹۸۰ 

ا فقو الاندلين :3 تع ماع هلي دار هة ممصن 


القاهرة ۱۹۷۳ 

ES‏ لته الأول و هه لاس حون ی که با 
الموصل ۱۹۸۰ 

دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة , د . الطاهر مكي ط ۲. مکتبة 
وهبة ۱۹۷۷ . 


دراسات في تاريخ الادب العربي ج كراتشكوفسكي . ترجمة د محمد منير 
مرسيی القاهرة ۱۹۷ 

دراسة فى مصادر الادب . د . الطاهر احمد مکی , ط > دار المعارف بمصر 
UW‏ ۱ 

و ق ال جد د الله غ و الخ اي ي القاعة 
۱۹۹۹ ۱ 0 
الدولة الموحدية . اثر العقيدة في الادب . حسن جلاب . منشورات الجامعة 
السلسلة الادبية  ١‏ مراكش ٠۹۸۲‏ 

ديوان ابن الا بار البلنسي ( ت 508 ه ) تحقيق فق :ی السام اران 
التونسية للنشر ۱۹۸۰ 

ديوان ابي اسحاق الالبيري ( ت ۲٠١‏ ه ) تحقيق محمد رضوان الداية . مؤسسة 
الرسالة . بيروت ٠۹۷٩‏ 

ديوان الاسودبن يعفر. تحقيق د. نوري حمودي القيسي وزارة الثقافة 
والاعلام ‏ بغداد ۱۹۷۰ 

دیوان الاعشی الكبير . شرح وتعلیق د . محمد محمد حسين ( ط النموذجية 
ڈت 

د يوان ابن الجزار السرقسطي ( روضة المحاسن وعمرة المحاسن ) المجمع 
العلمى بغداد ۲۹۸۸ , تحقيق د . منجد مصطفى بهجت 

ديوان ابن الجنان الانصاري الاندلسي . تحقيق د . منجد مصطفى نسخة خطية 
خاصة . ۱ 

د یوان ابن حمد يس الصقلى ( ت ۰۲۷ ها ) تحقيق د. احسان عباس . دار 
صادر بيروت ۱۹۰۰ . 

دیوان ابن خفاجة الاندلسي (ت ۰۳۳ ه ) تحقیق د . سید غازي ط دار 
المعارف الاسکند بة ۱۹۲۰ . 

دیوان ابن دراج القسطلي ( ت ۲۱ ه ) تحقیق محمود على مکی ط ۱ المکتب 
الاسلامی بیروت ۱۹1۱ 

درا ای روي رت جيل فان ر الک لکرم فان 
۹ . 

دیوان ابن زیدون ورسائله (ت 4۳۳ ه ) تحقیق د. على عبد العظیم دار 
نبضة مصر القاهرة ۹۰۷ . 


VY 


VE 


ديوان ابن سبل الاشبيلى ( ت 144 ه ) تحقيق د . احسان عباس دار صادر 


ديوان ابن شید الاندلسي تحقيق يعقوب زكي . دار الكتاب العربي بيروت 
د . ات 


دیوان ابن عبد ربه (ت ۲۲۸ ه ) تحقیق محمد رضوان الداية . مؤسسة 
الرسالة و ۷۹ . 

ديوان عدي بن زيد العبادي . حققه وجمعه محمد جبار المعيبد . وزارة 
الاعلام بغداد 1956 . 

یوان ار فان ى كور تبط الت الا نان الى الا مدر 
۸° . 

د یوان أ بن اللبانة الاندلسي, دراسة وجمع وتحقيق . د . منجد مصطفى ببجت 
( نسخة مطبوعة على الالة آلكاتبة ) 

ديوان ابن المعتز تحقيق د . يونس السامرائي , وزارة الاعلام بغداد . 

ديوان ابي نواس . شرح الصولي تحقيق ببجة الحديثي . ط . ذار الرسالة 


بغداد . 
ديوان الاعمى التطيلي ( ت ۰:۲ ه ) تحقيق د . احسان عباس . دار الثقافة 


دو فرق القند ی را تراه + اه ای ليزي 
ط > .دار المعارف بمصر ١584‏ . 

دیوان الموشحات الانداسية , د . سید غازی ط منشاة المعارف الاسکندر ية 
۷۹ , 

الذیل والتکملة . ابن عبد الملك المراکشی (ت ۷۳ ه ) حققت منه اجزاء 
متفرقة . د. احسان عباس بد محمد بن شريفة . دار الثقافة بیروت ۱۹ > 
۵ هلاؤا . 

رایات المبرزین وغایات المميزين. ابن سعید الاندلسي (ت ۸۰ ه ). 
تحقیق د . النعمان عبد المتعال القاضي ط المجلس الاعلى للشئون الاعلامية 
القاهرة ۱۹۷۳ . 

الرثاء - سلسلة فنون الادب العربي . د. شوقي ضیف . الف الفنالی ..ط ۲ 
دار المعارف بمصر ۱۹۵۵ . 

رحلة الادب العربي الى اوربا - محمد مفید الشوباشي . دار المعارف بمصر 
۸ , 


الرد على أبن النغريلة اليبودى ورسائل اخرى . ابن حزم الاندلسي . تحقيق 
د . احسان عباس دار العروبة القاهرة ۱۹۲۰ 

رسائل ابن حزم الاندلسي , تحفيق د . احسان عباس ط ۱ *, ط' المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ۱۸۰ . 

رثا الوا نخ واوا یم انق شيف ادلی سفق بظرين الببتانى دار 
صادر ببیروت ۱۹۰۷ . 

الروض المعطار فى خبر الاقطار . ابن عبد المنعم الحميري (ت ۷۲۷ « ) . 
تحقیق د . احسان عباس ط ۲ مکتبة لبنان ٩۸٤‏ . 

ريحانة الکتاب ونجعة المنتاب . ابن الخطیب (ت ۷۷۰ ه ) تحقیق محمد 
عبدالله عنان مكتبة الخانجي القاهرة ۱۹۸ . 

زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر. ابو بحر صفوان بن أدريس التجيبي 
( ت ۰۹۸ ه ) تحقيق عبد القادر محداد . دار الرائد . بيروت . 

الزجل في الاندلس . د . عبد العزيز الاهواني . معپد الدراسات العربية القاهرة 
۷ , 

الزهرة . ابن داود الاصببانی (ت ۲۹۷ ه ) تحقيق أ براهيم السامرائی ونوري. 
القيسي ط ۲ - مکتبة المنار - الزرقاء ۱۹۸۰ . 

الشرق الاسلامي والحضارة العر بية الاندلسية . ليفي بروفنسال . منشورات معهد 
الجنرال فرانکو للا بحاث العربية الاسبانية تطوان ۱۹۵۱ . 

شعر أبن عبد ربه جمعاً وتحقيقاً ودراسة . د . موسی رزق ریحان . رسالة 
ماجستير جامعة القاهرة ٩۷١‏ . 

شعر ابن اللبانة الداني . د . محمد مجید السعید . دار الکتب الموصل ۱۹۷۷ . 
شعراء امویون . القسم الاول د. نوري حمودی القيسي . مؤسسة دار الکتب 
جامعة الموصل ۱۹۷۰ . 

شعر الخلفاء فى العصر العباسي الاول . مؤيد فاضل . رسالة ماجستیر كلية اللغة 
العربية الازهر القاهرة ۱۹۷۸ . 

الشعر والشعراء في العصر العباسي د. مصطفی الشکعة . ط ۲ دار العلم 
للملا بين ۵ . 

شعر الطبيعة فى الادب الاندلسي . د . سليمان العطار رسالة ماجستير جامعة 
القاهرة ۱۹۷۳ . , 

شعر الطبيعة في الادب العربي . د. سیدنوفل ط مصر القاهرة ۱۹4۵ . 


۷۹ 


الشعر العربي في الاندلس . کراتشکوفسکي , ترجمة د . محمد منیر مرسي . 
القاهرة ۱۹۷۱ . 

الشعر في عبد المرا بطین والموحدین . د . مجید السعید . وزارة الثقافة والاعلام 
بغداد ۰ . 

شياطين الشعراء . د . عبد الرزاق حميدة . مكتبة الانجلو المصرية د . ت . 
الصلة لا بن بشكوال ( ت ۰۷۸ ه ) ط -١‏ ۲ الدار المصرية للتأليف 8431 . 
صلة الموشحات والارجال بشعر الثروبادور . د . عبد الپادي زاهر ط ۱ مکتبة 
الشاب ۱۹۷۷ .. 

الصیب والجهام. والماضي والکپام . ابن الخطیب . دراسة وتحقیق محمد 
الشر یف قاهر ط ١‏ الشركة الوطنية للنشر الجزائر ۱۹۷۳ . 

طبقات فحول الشعراء . ابن سلام الجمحي (ت ۲۳۱ ه ) تحقیق محمود محمد 
شاکر ط المدني القاهرة :۱۹۷ 

الطبيعة في الشعر الاندلسي . د . جودة الرکابي . ط جامعة دمشق ۱۹۰۹ . 
طوق الحمامة فى الالفة والالاف . ابن حزم الاندلسيی . تحقیق د . الطاهر اجمد 


مکی ط ۲ دار المعارف بمصر ۱۹۷۷ 


ظهون الاسلام , احم امن ٠ط‏ :4 مکته النهضة ااتضریه جد تك القاهرة 
۹3 , 

عبد الرحمن الداخل وسياسته الخارجية والداخلية في الاندلس . ابراهيم ياس 
الدوري ٠‏ وزارة الاعلام بغداد ۱۹۸۲ 

عصر المنصور الموحدي . أو الحياة السياسية والفكرية والدينية في المغرب 
( ۵۸۰ - هذهه ) . محمد الرشيد ملين ط الشمال الافريقي د . ت 


العصر الاس دول تر ج الاذف العرنيق 1د ,شوق ميقت دار اغارف 


بمصر ط ۳ - ۱۹۰۱ 

العقد الفرید , ابن عبد ربه (ت ۳۲۸ ه ) تحقیق أحمد امین . احمد الزین . 
ابراهیم الا بياري ط لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹00 

العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدین . محمد المتوني ط ۲ دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر الرباط ۱۹۷۷ . 

الغزل في الشعر الجاهلی . د . احمد محمد الحوفي - دار القلم بیروت د . ت 
الغربة والحنین في الشعر العربي الاندلسي . احمد حاجم محمد . رسالة 


ماجستیر جامعة بفداد ۱۹۸۳ 


غرناطة فى ظل بني الأحمر. يوسف شكري فرحات - بيروت 1985 . الموسة 
الجامعية للدراسات والنشر 

الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المئة السابعة. ابن سعيد ( ت ۰۸۵ ه ) 
تحقيق | براهيم الابياري دار المعارف بمصر ١477‏ 

الغفران . بنت الشاطيء . دار المعارف بمصر ۱۹۰۳۲ 

الفتح والاستقرار العربي في شمال افريقية والاندلس . د . عبد الواحد ذنون ط 
الاعلام بغداد ۱۹۸۲ 

فصول فى الادب الاندلسي في القرنین الثاني والثالث للهجرة . د . حکمة على 
الاوس ط سلمان الاعظمی بغداد ۱۹۷۱ 

فصول فى الشعر ونقده - د . شوقي ضیف . دار المعارف بمصر ۱۹۷۱ 

فن التقطیع الشعري والقافية - د . صفاء خلوصي ط ۳ دار الکتب بیروت 

فن التوشیح د . مصطفی عوض الکریم . ط ۲ دار الثقافة بیروت ۱۹۷4 . 

إن ات ا قوب بو کوش تور وی ا 
بیروت ۱۹۷۹ . 

فبرس ما رواه عن شیوخه . ابو بكر بن خير الاشبيلي ( ت ۰۷۰ ه ) دار 
الافاق الجديدة بیروت ۱۹۷۹ . 

فوات الوفيات . ابن شاكر الكتبى (ت ۷ ھ ) ج ۲-۱ تحقیق محمد 
محې الدين عبدالحميد ط السعادة بمصر د . ت . 

في الادب الاندلسي د . جودة الركابي دار المعارف بمصر 538 . 

في اصول التوشيح . د . سيد غازي ط ١‏ مؤمسة الثقافة الجامعية ‏ الاسكندرية 
۷ , 

في الرؤيا الشعرية . د . احمد نصيف الجنابي . ط وزارة الاعلام بغداد ۱۹۷۲ . 
في الشعر الاندلسي د . عدنان صالح مصطفى . دار الثقافة الدوحة ۱۹۸۷ . 

في النقد الاد بي عند العرب . د . محمد طاهر درويش ط دار المعارف بمصر 
۵۹ . 

قرطبة في التاریخ الاسلامي . د . جودة هلال ومحمد صبح . المکتبة الثقافية 
۲ القاهرة ۱۹۰۲ . 

قصة الادب فى الاندلس . د . محمد عبد المنعم خفاجي ج -١‏ ۲ ط مکتة 
المعارف - بیروت ۱۹۰۳ . 

قضاة قرطبة . ابو عبد الله الخشني (ت ۳۰ ه ) ط الدار المصرية للتألیف 
والترجمة ۱۹۹۰ . 


يفف 


قضایا اندلسية . د . بدير متولي حمید دار المعرفة القاهرة ۹4 . 
قلائد العقیان - الفتح بن خاقان ( ت ۰۲٩‏ ه ) نشر محمد العنابي ط المکتبة 


العتيقة تونس ۱۹۱۱ . 
كشف الظنون عن اسامي والنفوس . حاجي خليفة کاتب جلبي (ت ٣٣۷‏ ) 
مکتبة المثنى بغداد . 


لسان الدین بن الخطیب . حیاته وترائه الفكري . محمد عبدالله عنان ط ۱ 
مکتبة الخانجی بمصر ۱۹۰۸ . 
لسان العرب . جمال الدین بن منظوت ( ت “اه ) ط دار صادر بیروت . 


د . بت . 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية . ابن الخطیب (ت ۷۷۰ ه ) ط ۲ دار 

الافاق الجدیدة بیروت ۱۹۷۸ . 

محمد بن عمار الانداسی دراسة أد بية تاريخية د . صلاح خالص ط ١‏ الپدی - 
بغداد ۱۹۵۷ . 

المرقبة العلیا فيمن بستحق القضاء والفتیا . نشر بعنوان تاريخ قضاة الاندلس . 
ابو الحسن النبامی" الانداسي (ت بعد ۷۳ ه ) المکتب التجاري للطاعة 
والنشر بیروت د . ت . 


. المستطرف من کل فن مستظرف . شپاب الدین الابشيپي (۸۰۰ ه ). 


وبپامشه ثمرات الاوراق لابن حجة الحموي . ط التجارية الکبری بمصر . دار 
الاوفست الاستقامة ۰۱۳۷۹ . 

مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد المغرب والاندلى ( مجموعة من 
رسائله ) تحقيق د . احمد مختار العبادي ط ۱ جامعة الاسكندرية ۱۹۵۸ . 
المطرب في اشعار اهل المغرب أبن دحية ( ۳۲" ه ) تحقيق مصطفى عوض 
الکریم ط مصر الخرطوم ۱۹۰۷ . 


. مطمح الانفس ومسرح التانس في ملح أهل الاندلس . الفتح بن خاقان 


(ت ۵۲٩‏ ه ) دراسة وتحقیق محمد على شوابکه ط ١‏ مؤسسة الرنالة - 
پیروت ۱۸۳ .. 
مظاهر الشعوبية فى الادب العربي . د. محمد بنيه حجاب ط ا١‏ الرسالة 
القاهرة ۱۹۰۱ . 
الممجب في تلخیص اخبار المغرب . عبد الواحد المراکشي (ت 4۷" ه ) 
تحقیق . محمد سعيد العریان ط ١‏ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية القاهرة 


. ۳ 


معجم الادباء . ياقوت الحموي . ط ٦‏ المستشرق . بيروت د . ت . 
المعجم الاد بي . جبور عبد الغفور ط ١‏ دار العلم للملايين بیروت ۱۹۷۹ 
مق غاد ای وی موك سل و اوه ا ا 
الحسن ط وزارة الثقافة والاعلام - بغداد ۱۹۸۰ . 
معجم المصطلحات العريية في اللفة والادب ‏ د. مجدي وهبة : کامل 
المپندس . ط ۲ مکتبة لبنان ۱۹۸۶ . 
معجم مقاییس اللفة , لابن فارس بن زكريا (ت ۲۹۵ ه ) ط ۲ مصطفی 
البابي الحلبي ۱۹:٩‏ ط ١‏ ۰ تحقیق عبد السلام هارون . 
المفرب في حلى المفرب . ستة مولفین آخرهم علي بن سعید(ت 1۸۵ « ). 
تحقیق د . شوقی ضیف ح ۲-۰۱ دار المعارف بمصر القاهرة ۱۹۰4 . 
المقامة د . شوقي ضیف . سلسلة فنون الادب العربي الفن القصصي دار 
المعارف بمصر ۱۷۷ . 
المقتس من ابناء اهل الاندلس لابن حیان القرطبي (ت 10٩‏ هد ) تحقیق د : 
محمود علي مکي بیروت وتحقیق ملتشور انطونیا باریس ۱۹۳۷ . 
المقتطف من ازاهر الطرف لابن سعيد الاندلسی . تقدیم وتحقیق ودراسة د . 
سيد حنفي حسنین . ط البيئة المصرية العامة للکتاب . القاهرة ۱۹۸۳ . 

مقدمة أبن خلدون ح ١‏ ؛. ابن خلدون ( ۸۰۸ ه ) تحقیق على عبد الواحد 
وافى ط ١‏ القاهرة 6۵٥‏ . 
ملامح التجدید في النثر الاندلسی خلال القرن الخامس البجري . د . مصطفی 
محمد السيوفي عالم الکتب . بیروت ۱۸۵ . 
ملامح الشعر الأندلسي . د . عمر الدقاق ط دار الشرق بیروت ۱۹۷۰ . 
ملحمة السید . والطاهر احمد مكي ط ١‏ دار المعارف بمصر القاهرة ۱۹۷۰ . 
الملوك الشعراء . د . جبرائیل جبور ط ۱ دار الافاق الجديدة ط بیروت ۱۹۸۱ . 
المنازل والديار. اسامة بن منقذ ( ت ۰۸4 ه ) ح ۲-۱ ط المكتب الاسلامي 
ببروت ۵ , 
مناهج المستشرقین في الدراسات العربية الاسلامية د .. مصطفی الشكعة 
وآخرون . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مکتب التربية العربی 
لدول الخلیج العربي ۱۸۰ . ۱ 
الموشحات الاندلسية د. محمد زکریا عناني . سلسلة کتب عالم المعرفة 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب . الکویت ۱۹۸۰ . 


الموشحات فى بلاد الشام منذ شاا حتی نهاية القرن الثاني عشر الپجري . 
مقداد رحیم خضر . رسالة ماجستیر . جامعة بفداد ۹۸۲ . 

موشحات مغربية دراسة ونصوص . د . عباس الجراوي دار النشر المغر بية - 
الدار البيضاء , ٠. ۷٣‏ 

الموشحات والازجال مصطفى عوض الكريم . دار المعارف بمصر ١١66‏ . 

النبوغ المغربي فى الادب العربي . عبد الله كنون ط ۳ مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبناني < ۳-۱ بيروت ۱۹۷۰ . 

نثار الازهار . ابن منظور , ط الجوائب قسطنطينية ۱۳۹۸ ه . 

النثر الاندلسي . عصر الخلافة _ فادي رشید نحال رسالة ماجستیر جامعة بفداد 
4 . 

الخر: الاندلسیق عضر الطواتف وال بطي 5 حا بعنة الله خر بط ۱ 
وزارة الاعلام بغداد ۱۹۸-۰ . 

الكن یی غیت الفوحدين وي الا میسن ابص را 
دکتوراه جامعة بفداد ۱۹۸۷ . 

الث الفتى فى القرق رایع البحرى نز کی مارك ا یت 


نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان . تحقیق د . محمد رضوان الراية . دار 


. الثقافة بیروت . ۱۹۰۷ . 


TA: 


نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتنويع الاثار لابن الدلائي 


تحقيق د . عبد العزيز الاهوائي مدريد 656 . 


| نظرية نشاة الموشحات الأندلسية بين العرب والمستشرقین . مقداد رحيم 


خضر . العدد ۲۳۳ بفداد ۷۹۸۰ . 

نظرات في تاريخ الادب الاندلسي . کامل الكيلاني . المكتبة التجارية بمصر 
4 . 

نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب . المقری التلمساني ( ت ۱۰۱ ه ) 
تحقیق د . احسان عباس دار صادر بیروت ۱۰۸ . 

النقد الاد بي فى کتاب نفح الطیب . هدی كوكة بهنام ط ۰.الفري . النجف 
۷ . 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ ه ) تحقیق كمال مصطفی . مكتبة 
الخانجي بمصر ومکتبة المثنی ببفداد ٩۰۳‏ . 

هوامش تراثية . هلال تاجي ط العاني بفداد ۹۷۳ . 


وصف الحيوان في الشعر الاندلسي . د . حازم عبد الله خضر . ط وزارة الثقافة 
والاعلام 555 بغداد ۷ . 
الوطن في الادب العربی . ابراهیم الابياري . المكتبة الثقافية العدد ( ۷۳ ) 


القاهرة ۱۹۰۲ . 

الوطن في الشعر الاندلسي عبد الحمید ابراهيم شيحة . دار العلوم جامعة القاهرة 
۷۵ . 

يتيمة الدهر . ابو منصور الثعالببي ( ت 1۲۹ ه ) ح ۰۱- + ط ۲ السعادة 
القاهرة ۱۹۵۰ . 

بوسف الاول ابن الاحمر . سلطان غرناطة ( ۷۲۲- ۷۰۵ هر ) ط لجنة البیان 
العر بي 4۹ . 


۳۸۱ 


الدوريات والمجلات 


ابن حزم الاندلسي واضع علم مقارنة الاديان . د . عبد الحليم عويس مجلة 
الفيصل العدد ۲۸ . ۱۹۷۹ 

ابن زیدون ومعارضوه . د . مختار الوكيل . مجلة الكتاب عدد خاص فى 
الذکری الالفية لمیلاد ابن زیدون ۰ - 1۲ . بفداد ۱۹۷۰ . ۱ 
ابن السید البطلیوسي . حياته .. شعره د . صاحب ابو جناح مجلة المورد - 
بغداد ٩‏ / ۱ / ۱۹۷۷ 

ابن فرج الجياني حياته وشعره . نزهة جعفر الموسوي . مجلة آداب 
المستنصرية العدد 15 , ۱۹۸۸ 

ادب النكبات , د . حكمت الاوسي . مجلة النداء الاجتماعي بغداد ۱۹۰۵ 
الاسبان والحضارة الاسلامية . د . هشام ابو رميلة . مجلة آداب المستنصرية 
العدد ٠١‏ بفداد ۱۹۸۰ 

اشعار ابن سهل . محمد قوبعة . مجلة الحوليات التونسية العدد ۱٩‏ سنة ۱۹۸۰ 
الفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللخمي . د . عبد العزیز الاهواني . مجلة 
معهد الدراسات العر بية بالقاهرة المجلد ۲ سنة ۱۹۵۷ 

اشتار اللقة القرسة ی تدای تایه وش ان حارم فية الله خط جلة 
الجامعة العدد ( ه ) شباط الموصل ۱۹۷۹ . 

البحر في شعر الاندلس والمغرب . د . منجد مصطفى بهجت . الحولية السابعة 
الرسالة الار بعون جامعة الكويت ۱۹۸1 

تاريخ النوريات في الشعر العربي في المشرق وفي الاندلس . مقداد رحيم خضر . 
مجلة اداب المستنصرية العدد ۱۱ . ۱۹۸۰ 

التعليم في الاندلس في القرن الخامس الهجري . د. منجد مصطفى بهجت . 
مجلة اداب الرافدين الموصل العدد ٠١‏ / ۱۹۷۹ . 

ثمالة المستعر بین بق اسبانیا . لویس فلسطین . مجلة المورد بغداد ۲/ ؛ 
خطبة طارق بن زياد وهل قالها حقأ د . احمد بسام ابو ساعي . مجلة 
العر بي ٩۸ - ۹۱ / ۲٩۳‏ 

دراسة في دیوان الجزار السرقطي . د . منجد مصطفی بهجت . مجلة آداب 
المستنصر بة العدد ٠6‏ بغداد ۱۹۸۷ 


TAT 


YAL 


را التوابع والزوابع وعلاقتها برسالة الففران . د . عبدالسلام الهراس . مجلة 
المناهل المغربية العدد ۲۵ سنة ۱۹۸۲ . 

السید القمبیطور وعلاقاته بالسلمین . د . حسین مؤنس . المجلة التاريخية 
المصرية ۳ ۸۱7 ۱۹۵۰ 

الشاعر الاندلسي أبن عبد ربه . عدالقادر زمامة . المورد . بغداد 5 / ۲ / ۱۹۷۷ 
الغمر الاتدلسیبرعد الله كنون ,مجلا الجخ العلمى العرين ری ۳ 
۳ / ۱۹۵7 

الشعر الاندلسي بين الاتجاه الاخلاقي وطلب المتعة , د . احسان عباس . مجلة 
الثقافة العربية العدد ٩‏ . طرا بلس ۱۹۷۰ 

عبد الرحمن الداخل الادیب . عبدالسلام الهراس . مجلة المناهل العدد ۲۳ 
الر باط ۱۹۸۲ 

الق افر ارف وا نوشیا زد اة عبداله خض و ادا ال میم 
۹ - ۳۱ العدد السایع الموصل ۱۹۷۰ . 

العلاقة بين الشعر الاندلسي وشعر التروبادور . د . طاهر احمد مكو . مجلة 
افاق عربية بغداد العدد 5 / ۱۹۸۳ 

فارات. ووا عل تیر مين ي ية اة ال 
للدراسات التاريخية ۲ / ۱/ ۱۹۹ . 

فرحة الانفس في تاريخ الاندلس : ابن غالب الاندلسي . تحقيق د . لطيف عبد 
البديع . مجلة معهد المخطوطات القاهرة /١‏ ۲ / ۱۹۵۵ 

القاضي الاديب منذر بن سعيد البلوطي . حازم عبدالله خضر. مجلة آداب 
الرافدين العدد > الموصل سنة ۱۹۷۳ 

القصيدة المباركة الشريفة , د . منجد مصطفى بهجت . مجلة الرسالة الاسلامية 
العددان 3 , ۱۳ , ۱۹۷۵ 

ليس فى شعر ابن زیدون . ناصر الدین الاسد . مجلة الکتاب العددان ١‏ , ۱۲. 
بفداد ۱۹۷۰ 

ترتع این هی یازا قفوم باه دعر انیم 
العدد ۲۵۹ سنة ۱۹۸۲ 

المستشرق رینهارت دوزي صاحب تاريخ آداب اللغة العربية . على ادهم , 
محلة الهلال العدد ۱ / ۱۹۷۰ 

هال تفص الى .ى تنس و یه كمال ادن له الموزة 


بقداد 5 / ۳ / ۱۹۷۷ 


ند ماه یهت الم الانياقن اتد ادل ی سا 
الاقلام 3 / ذه ٩۸‏ يغداد ۱۹۳۷ . 

هلامح النقد السياسي والاجتماعي فى الشعر الاندلسي على عهد الطوائف . د . 
منجد مصطفى بهجت مجلة اداب الرافدين العدد ۱۲ الموصل ۱۹۸۰ 

المستشرقون الاسبان في الدراسات الاسلامية , د. محسن جمال الدين , المورد 
بغداد ٤ / ٩‏ / ۱۹۸۱ 

_ الموشحات الاندلسية . مقداد رحیم خضر . مجلة المورد ٠١‏ / ۱ بغداد ۱۹۸1 


م / ۲۵ الادب الاندلسي Ao‏ 


۰ / ۱ 
قهز اعلام 
أبن الا بار الخولاني . ابو جعفر ۷۲۶ . ابن جا بر الهوارقي 6 ۲ , ۲۲۷ 
۷ لحل ۲۸۱ , ۲۹۱ . أبن جبير ۲۱ , ۱۳۸ 
أبن الا بار القضاعي البلنسي . ابو عبد اين الجحاف . المعافري ۲۷ 
الله بس , د , ۱۵۲ ۰۱۹ ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ | أبن الجد , ابو القاسم موه 


٠.6 ابن جزي الکلبي الفرناطي‎ E 
, ۲۸۲ . ۲۲۰ . ۲۰۹ ابن الاحمر ( السلطان ) وم ابن الجنان الانصاري‎ 


ابن الاحنف . العباس ۷ ۳۳۸ 5 
اند 7 ۰ 
me‏ ۰۰/۵۵ ۲ 

ابن جهور . ابو الولید ۱۷۷ , ۲۹۱ 


۱ قسطم 
لسر 5 ابن الجوزی ابو الفرج ۷۲ ۲۷۲ 


ابن الاصيلي , ابو عامر 544 ابن الجياب ابو الحسن ٠٩٩‏ . 

ابن ابي أصيبعة . ۲:۸ ابن الحاج البلفيقي ۲۲۷ , ۲۳۰ 

ابن اضحى , ابو الحسن غلي بن عمر | ابن حبوس . ابو عبدالله محمد ۱۹۶ , ٠٩۸‏ 
ابن الافطس . ۰۱۳۹ ۱۷۰ , ۲۸۱ ابن الحجاج ۱۲٩‏ 

أبن باجة السرقسطي ۸ ۲ . ۳ | این ابي الحسن ۲4٩‏ 

۱۰ ابن حسون‎ YAY 

ابن نادس : لفن ۱۵۲ أبن الحداد ۱۷ وى 

ا ر ابن حزم الاندلسي . ابو محمد على بن 


۱۱۳ ۰۱۷ ۳۸ ۰۳۳ ۰۳۱ «< ۲۶ ۰ ۲۲ حم‎ 
TTA ار(‎ — OA ۵ ° 


۱ ۳ ۰ 
ابن برد الاصغر والا کر ۱۷۰ , ۱۷ ER‏ ی تب 
۷ : 
۱ ۱ ۷ ۱ أبن حزم . ابو المفيرة عبد الوهاب"۱ , ۰۸ 
بن بسام الشنتريني 66 , ۱۲۱ ۱۳۹ ابن حزم . ابو الولید ۱۳۷ 


۷ ۱۳۲ .۰ ۱۳ 1 
۰ ۰ | . .. ۱ 
۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۱۰ ۱۱۸ ۲۵۰۱۹ أبن حزم » یحیی « باشکمیاط » ۸ 


۱۳۸ ۰ ۶ ابن حصن الاشيلي‎ , ۲۷ ۱ ۱ «CTA TIA «oV 
۳۲۱ , ۳۲۰ , ۳۹ ووم |أبن أبى حفص , ابو زکریا‎ , ۳۵: . ۰۳۲۹۰۳۶ ۲ 


ابن بسیل ۱۳ 


ابن حفصون مه 
ابن بشري الفرناطي , ۳۰۷ أبن حمديس ۲ ۰۱۸ ۰۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۲ 
ابن بشکوال بم , TAT ۲۹۵ ۲۵۰ ۱۱۳۸۰۱۳۹ ۲ ١١ , ۱٤۲‏ ۳۰۸ ۳۰ 


۲ ۳۲۳ . ۳۱۰ 
:أبن الحمارة . ابو عامر. ‏ ۰۲۳ ۱۳۸ 


ابن بقي الطليطلي ۲۰۱ 
أبن تیفلویت ۲۰۳ 


م" 


ابن حوط الله , ابو محمد عبد الله بن ابن دراج Ek‏ 


لیمان ۲۳ ۰۱۵۷ ۰۲۷۳ ۲۸۲ ۲۸۵ TAT‏ ۲۸۷ 
0 ۲۸۵ ۲۸۵ 
ابن حوقل +5 ا 
ابن حيان الاندلسي ۲ 5 , ۲۷۲ |ابن ابي الربيع الاشبيلى ٠١‏ 
۳۰ ابن رزين . ابو مروان ۲۳۷ 
أبن حيان الغرناطي ۱۹ این رشد ۱۳ 


ابن خاتمة الانصاري ۰۱۹۹ ۳۳۰۰۲۳۹ |أبن رشيق القيرواني ۲٩۸ , ٠١‏ 

ابن خاقان ۰۱۸ ۳۲ . ۸ , :۰۲۷ مم ]این الريب . مالك ۱۳۹ 

ابن ابي الخصال ۵۸ ۰۱ ۲۷۲ أبن رشند اتن ابوا ۱۹4 
ابن خطاب . ابو بكر TY‏ ۳ ابن الرومي ۳ ۲۷ ۲۹۲ , ۳۰۵ 


ابن الخطیب ۲۰ . ۲۷ . ۰۳۳ 44 . ١05523|ابن‏ زريق البغدادي ۲۸۳ 


اكات ۱ ۵ N‏ تفر هت 


“eh . ۲۵۲۰ TEA ۰.۲۲ ۲۲۵ ۳‏ 
۹ 7 ۵۳ ۲ ۰ ابن الزقاق البلنسي ۳4۹ ۱۸ ۱۳۸ 
۲ ۲۸ ۰۲۹۲ ۰۳۱۲ ۳۳۱ 


اين خفاجة ۱۷۸ , ۱۲۹ . ۱۳۳, ۲۰۰ , ۲۷۳ 


TAS ۰ ۲۹۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۲۷۵ ۵‏ ارت كو 

۱۲۱ ۱۳۲۵ ۰ ۱۲ ۰۱۷ , ضس دون ۲ع‎ ٤ 

۳۳۲ ۰۳۱۸ ۰ ۳۰ ۳۰۰ ۱ ۷ ۹ 
۳۲۷/۲ ۲۵۰ (IVA ۰-۱۷۱ ۱ ۴ 


١ . ۳۵۹ . ۳۳ ضف‎ 
TAT. FAY . ۲۸۵ ۰ TAL , TAT ۰ زيف‎ 
| 


أبن خلاص . ابو على الحسن ۲۰ . ۲۰ ۱ ۲ ۳1۶ . 


۳ 5 Ne ۳۰۹ . ۷ 

ابن سایق . ابو الحسن ۲۸۳ 
این خلصة ۱ لبلنسيی . أبنو عداللهة محمد 
ہں : نو ب ابن ابي تالم 7 


ابن زمرك ٤4,۳۹‏ . ۷۹۳ ۰۲۳۱ :۲ 
أبن زهر: الحفید ۰۱۹۲ ۲۸ , ۲۸۹ 


۳۹ 

ابن خلدون 1494 ۰۱4۱ ۰۱۷۳ ۲۲۸ , ۲۲۹ ابن سراج . ابو مروان ۱4۰ 

ف د ابن سعید . احمد بن عبد الملك ٩۷‏ 
ابن خلكان ۲۰ , ۱۰, ۱۰۳ اين ن عد الماك« 1۷ 


ابن خمیس التلمساني . ابو عبدالله ابن سعید . ابو الحسن علي بن موسی ۷ , 


م ۲ Ie AAAI (TO‏ 
ابن خير الاشبيلي A 41 TY‏ ۷ ۰۱ ۰۱۹۹ ۲۰ ۰ ۰۲۰ ۲۰۲ 
ابن داود الاصبهانيی ۷ ۲۷۱ ۷۵ ۲۰۹ «TEA‏ ۰۲۵۹ ۰۲۷۳ ۲۹۸ ۲۹۵ 


ابن الد باغ ١‏ ابو اسحق الاشبيلي ۳۹۵ محمد بن عبد الملك 1۷ 
ابن دحية . ابو الخطاب ٩۱‏ . ۳:۸ . | ابو عمران . موسی بن سعيد ۱۷, ۷ 


۳9۹ ابن سکرة ۱۳ 
این سلام الجمحي ل ۰۱4۸ ۲۷۲ 


TAV 


أبن سناء الملك ۵ VET‏ ۳۹۸ ۲۵۲ این 1 عىدة ۰ عدالله س محمد ۸ 
۷ ۲۵۸ 


ابن سهل الاشيلي عي ۲۰۹-۲۰ 1:4 ۰ ال مس ٩۳۰‏ 

۸ ۳۵۹۵ ۰۳۰۰ ۳۲ ابن ابي عبيدة . مسلم بن احمد .> 

ابن سوار الاشبوني ۱۳۹ , ۲۸۰ أبن عبد الصمد ۳۲۰ , ۳۱۲ 

ابن السيد البطلیوس ۳۸ , ۱۰۸ , ٣٤٣‏ ابن عبدالعزیز . محمد ابو الاصبع ۲٩۱‏ 
ابن سيد اللص ٠٠0‏ , ۱۹۸ ابن عبد الغفور . بو محمد الكلاعي 


نيت الشاطيء , عائشة عبدالرحمن پر رل ۱۸ . ۱۹ ۰۱۷۰ ۲۷۲ 
ان شاف القيرواني ۲۳ ۲ ۱ , ۸ , این عبد الملك المراكشي ۱۹۱ 


۷۲ ۳۰ أبن عبدوس ۱۷۷ 
أبن شهید . ابو عامر +« ۰۱۷۰ ۱۷ . ۱۳۲ ]این عبدون التجيبي ۱۲۰ 
IVA ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۵۵ ۰۱۵۱ ۳ ۸‏ ابن عبدون . ابو محمد اليا بري ۳۲ ۱۸۰ 
TAT ۰۳۷۸ ۰ ۳۷۷ ۲۷۵ FA ۸‏ الا IA‏ الا . TW TI «TAL‏ 
۸ ۰۳۰ ۳۰۷ 5 
ابن شهید . عمر ۱۱۰ ابن غار بقعا افك بلقا ود 
AA ۰ DET‏ ۲۲۲ 
ابن صاحب الصلاة مه , ۲۲۱ اين ابي E‏ 
أبن اا ابن عر بي . محي الدين A‏ 
اق تا E‏ ۳ ۳۰۷ 


ابن العریف ۳۸ 
ابن العسال ‏ ۳۱۵۰۵۳۱۸۰۸۱۳۳۰ 


ابن صفوان ۲۲۳ .۲۳ 
ابن صمادح ككلم ۲۵۱ 


ابن ابي طاهر ٩۳‏ 

این و ۲۳ ۲۲۳ . ۰.۳۸۲ ابن عصفور ی لطي 
ابن عا بد . ابو عبدالله AY‏ أبن عطية . ابو جعفر ۳۲ 

ابن عات ۱۱ | ابن عطية . ابو محمد عبد الحق 55 
اين عاصم الغرناطی ۶ ۳۳ ابن علقمة 2 

ابن عباد ( القاضي محمد بن اسماعیل) ۲۹۱ !ین العماد الاصفهانی ۳۷۰ 

ابن عبد البر القر مي ۱۰ اين عمار ۰4۲ ۰۱۷ ۱۳۲, ۱۳4. ۲۷۳ , 
ابن عبد ربه . سفیان وه ۹۵ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ , ۰۳۵۲ ۳۵۸ 


ا ین رة ۲ 0۹< الل ENA‏ ابن 
A1 ۰ ۳۷۵ ۹ E ۹۲ ۹‏ اإششة 
أبن ابى عبدة . جهور ۳۹ ۵ ۹۲ 


TAA 


این العميد AVY‏ ۲۷/۳۵ ا مجبر الفهری ۵ VT‏ 
اين عميرة ۰ ابو المطرف المخزومي ۱۹۸ أبن ماء السماء ۳ عبادة ۰ ۱ ۳۰۷۹ 
TTI ۰.۲۹۹ | TAY (FTO ۲ CY‏ ابن المرا بط ۳ ۱ (TW‏ ۰۳۲۱۸ ۲۲۱ 


۳۳۳ 
لض YTV‏ اين المرابط . ابو العلاء . ۲۱۷ 
أبن عيطون اللخمي الطليطلي۲؟ ,۲۸۱ ال 
۱ سس 1 بن مرح ۳۷۳ 
أبن ابي غالب الاشبيلي E‏ 
أبن فرتون ٠4١‏ 
این فرج الجیانی 6 ۱۲۷ ۲۷۲,۲۵۵ 


أبن مسرة ۳۸ ۱۱ 
الرحمن ۲6۹ 


٩ ۲۹۱ ۹‏ ۱ 
د بن المعتز (العبا من 
ابن الفرضي ۳۷ , ۳۰۷, ۳۳, ۳۳٩‏ ِِ (العياسي ) ۲۵۸, ,۲:٩‏ ۲۲ 


ابن فضل الله العمري ۱۲۰ 


نج ۱ 

ا ت بن مغيث . عبد الله بن محمد نمض 
بن فطيس ٠.‏ 4 
Vo‏ بن المقفع ۱۲ 
TET‏ 
بن المنخل . ابو بكر ٠8‏ 
بن المنذر ( الكاتب ) ٠١‏ 
ابن قزمان ۳۵ , ۲۸ , ۰۳۹ ۰۱۸ ۲۵۱ . أبن ميرو ۱۰۷ 
00 ابن ماه مایق د 
انق الفصيرة اوک .رد ابن نباتة المصري ۱۷ 

۱ ابن نصر . ابو بكر ( الكاتب ) 540.57 
ابن نصر . اسماعیل بن یوسب ۲۲۲ 
. محمد بن اسماعیل . ابو عدالله ۲۳۲ 


ابن النغرالة البهودي ۶۳ 


۹۳ 


ابن ابي فهد . عبد الرحمن 54 , 
ابن ابي الفياض 5 
ابن قتيبة ۳ ك0 ۷۳ WY‏ ۲۷۱ 


اين القراز ۸ ۲ TEV‏ . ۲۵۱ 


ابن القطان ۱۹۱, ۲۷۲ 
أ تين ای رو 
ابن قلزم ۸ه 
ابن قلهليل .4 


ابن القوطية 58 501 , ۲۵۱ ابن هاني الاندلسی ۲۳ ۲۷۳ 
E‏ ا یل 
ابن قوم الاشبيلى ۱۸ بن هذیل . یحیی ۲٣۷‏ 


أابن هشام اللخمى . ابو عبداللّه۳۱ ۰ ۰۳۰ ۱٩۳‏ 
ابن هشام . صاحب السيرة ۱۳ 
ابن همشك ( الوزير ) ۳۳ 
ابن هند الداني ۱۳۸ 


ابن الکاتب ابو جعفر ۱۹۷ 

ابن لب . ایو سعید ۲۰۰ , ۲۲۷ 

ابن اللبانة الداني . ۱۱۸ : ۱۳۰ ۳ ¥ ۰ 

TOI ۱ (INIA (ITY ۱ (۱ ۰‏ 
۲ ۲ ۹ ۲۹۰ , وس , ۳۰ ,| ابن هود . القادر احمد ‏ ۱۹۷ ۳۱۶ 


۳۲۸۰ + این وداعة السلمي‎ ۳۳ ۳۱۲ TY 
۸۱ ابن لبون . ابو عیسی ۷ , ۳۳۸ ابن وضاح‎ 


54 


ابن وكيل ۲۸۰ 
ابن وهون عبد الجليل ۳ , ۷۷ , ۱۳۳ 


۲۷۳ ۱۳۷ ۹ 


« ایو » 

ابو ابراهیم اسحاق . ۱۰ , ۱۰۵ 
ابو الا جرب 5 جعونة الى '! ۲۱/۲ 
ابو اسحاق , ابراهیم الفافقي 


۳۰ 


ابو اسحاق الالبيري . بن سعود ۳۹ , ۱۳۳ . 


(MEY ۸‏ ۳۰۸ 
ابو اسحاق الصابي: ۷ 


ابو المقاء الرندي . صالح بن شر بف ۳.۰ 


۳۲۹ ۱ 


ابو تمام ۳ ۷ (WAV‏ ۲۷۳ 
7 ۳۸۱ ۳۳۰ 


ابو الحجاج يوسف بن اففا غدل لكف | لضف 


rr, 

ابو الحجاج بن نصر ۲۲۵ 

ابو الحسن الرعينى NOTA‏ 

ابو الحسن النباهيى وم ۱۹۳ , ١4‏ 

ابو حفص السلمي الاغماتي ۽ 

ابو حيان ۲.۷ 

ابو الخشب . د . أبراهيم ۲ 

ابو الخطار حسام بن ضرار الكلبي ۲۱ .۸ 
۹ ۷۷ ۲۷۲ 

ابو الر بیع بن احمد القضاعي : 07 

الو تا ای وه 
۱۷ 

ابو زرعة . طریف بن مالك ۷ 

ابو زيد , علي ابراهيم هم 

ابو الصلت الداني ( امية بن ابي الصلت 
۸ ال" , ۲۹۱ 


ابو طالب عبد الجبار ع/م 


۳۹. 


٠‏ ابو عامر بن مسلمة 


۲۹۱ , 


ابو العباس العزفي ۱۹۱ 

ابو عبداللّه بن السيد ابی عمران ۲۸۰ 
ابو عبيد البكري ۱۸ 

ابو العتاهية ۹ ۷ ۰۱۱ Yor‏ 
انو لت انیم ,۳ 

ابو علي القالی 


۲۷۰ ۸ ۳۹ 


ابو العلاء المعري ۱۳۷ , ۱۰ , 59 , ١۸ء‏ 


IAA ۷‏ ۰ ۲۲۵ . ۳۷۲ . ۲۲۷۳۳ ۲۸۱ 
ابو الفرج الاصفهاني ۲۷۲ . ۳۳4 
۰ ۲۸۲ 


ابو فراس الحمداني ۲ , 
ابو الفضل . كاتب المنصور ۲۲۲ 


۲ 
ابو مروان الجز يري ۰۵ ۰۲۷۳ ۲۹۲ 


ابو المظفر البفدادی AY‏ 

ابو المعالي الاشبيلي ورم , ۳۱ , ۳۳۵ 

ابو النجم العجلي ۱/۸۳ 

ابو نواس یو , ۸ , جع 
۲۳ ۷۲ ۰۲۰۱ ۰.۲۵۳ 
۵ ۰۲۷۷ ۲۸ 
YA  . TAA ۷‏ 

ابو الوليد بن الاحمر 44 . ۱۹6 . ۹ , 

۳۳ 0 ۳۳۸ 7 ۳۳۹ ۳ ۳۳۳ : ۳۰۰ 


, ۳ 


ابو یحیی . صاحب سبتة ۷ 

ابو یعقوب الحزيمي .م 

وا 

ابراهیم بن أدهم rrr‏ 

ابراهیم بن حجاج مم , 

ابراهيم بن خلف ابو اسحاق ۲۸۸ 
ابراهيم بن المعلى . ابو اسحاق ۳۲۵ 
ابراهیم بن موسى . الشاطبي 3 
الا بشيهي ,٠١‏ 


اجيف بن ابرا يق لت افش 
جعفر ۳۳۱ 
احمد امین ( دکتور ) ۲۰٩‏ , 


«IAA ۷‏ ° ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۰۶۸ , ۳۲۰ 
حمل بلا فرج ۲ 
أحمد ضیف 4۱ , ۱۵۴ ۰۱۸۷ (FV‏ 


ا بن عبد اللّه الاتصاري . ابو العباري.؟ و 


أحمد بن عند الجلیل التدميري ۱۹۲ 
أدريس بن الان العبدری | ۷ ۲۸۳ 
الادر يسي : ابو عبد له 4۹۱ 
الاذفونش ضف 5 ۳۳۷ fo.‏ 

اسامة بن منقد ۳۳4 


الانتجى او لسن علن بن ای غالت 


۳۹۱ 
الاسد . د . ناصر الدین ۲٩۳‏ 
اسماعیل بن سعد السفود , ایو أمية ۱۹۷ 


الاشتر النخمي ۳۸۱ 

الاصم المراوني ۰ ١‏ , ۱۹۸ , 
الاعشی ۰ ۳۰۵ 

الاعلم الشنتمری ۰۱۳۰ ۱۱۸ 
الاعمی التطیلی ۸ ۱۳۸ ۲۵۱ 
الاعمی .ابو العباس ( الاموي ) ۲۰۰ 
الافراني ۳ ۲۰ 


VT < 


الافوه الأودي :۱۸۲ 


ألبير مطلق .م 


اليوت . وليم :۳۵ 
امارى ۰ میشیل ۰ ۳۵۰ 
امرو القيس ٠٤١.۷۹‏ . 


۲۷/۸ ۷ 


۲۱۷/۳ ۲۲ ۲ 


أمية بن یزید ٩1‏ . ده 


امیر کو کاسترو ۳۹ 
| الامين . الخليفة العباسي م.م 


الل ۷۳ ۱۷۳ الامين 1 وهاب سعید ۲۳۱ 


' ۳ انجلمان ۳۰۲ 


اندریس . خوان ۳۵٩‏ , ۳۵۷ 
الاهواني ٠د‏ . عبد العزیز و , ۳,۲ 


۲۵۶ . TSA . ۰ 


الاوسي . د . حكمت .م , مو , ۷ 


۳۵۵ , ۳۵۶ , ToY , ۲۵۳ <A ۰ ۷۳ . ذه‎ 


» ب 4 
الباجی . ابو عمر وب 
البارودی . محمود سامي ۳۸۰ 
باري .. جاستون ...م 
باسکوال ۰ جیانجوس ۹ ۳۷ 6۰ 
بالنثيا ۲۹ , 


۳6۸ 

با یز بد الثاني ( السلطانالعثماني ( e.‏ 
البحتري ۷۳ , ۳ ۵ 

TA ۷‏ .< ۳۰۵ 
بدر ( مولی عبد الرحمن ) ۱۲ , 6+ 
يدرو . الفونسو م 
بدیع الزمان الهمدانی ۲ ۸۲ ۱۸۵ 
البرجی 8 ابو الحسن ۷/6 
بروفتسال ۰ ليفي ۲۳ , ۳۵ .م , ې 


«To ۱ ۴۲‏ ام 


بروكلمن د . کا 
البستانى . بطرس ؟؛ , 187 , ۰۱۸۸ ۲۵ 
بشار بن برد ۱۳۰ , ۲۷۲ 


يف اي ۷ ۷ ۳۱۲ 


۲۳۳ ۷۲ ۳ 


رل ۷۳ 


البشیر . بشرى ٠‏ 
بقي بن مخلد ,م , 


بلائیوس . أسين ۲۸ , 


بلج بن بشر القشيري ۲۱ 
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البلداوی حميدة صالح و , ۱۳ 
البلوطي . المنذر بن سعید ٠.‏ , ۳۵ 


۱۰۵ - ٩ 
١4 البلوی , الحسن بن ابراهيم‎ 
۲٩ بنجنیس‎ 


بهجت . د . منجد مصطفی ه؛ 
بهنام . هدى شوكة or‏ 

بواتبه . کونت۳۵۷ 

بور ۴۵۷ 

بوكاشيو ,و۳ , ۲۹۲ , 

يبدال . رامون مندث,. ۳۵۷ 
البیدق : ابو بكر الصنهاجی ۳۳ 


بيزولا ۳o٦‏ 
بيلانو ميندالث ۲۵ 


« بت » 


VI «IAA ı101 الثعالبي . ابو منصور‎ 


۳۷۳ 
(€) 

FY ۰۱۸۲ , ۱۷۷ «V4 ۰۱۱۲ الحاحظ‎ 
۳۳۳ 

جاد ۰ 3 . حسن 0ع 

حب › هملتون ۲۵۵ 

جبور . د . جبرائیل ۲ 

الجراري . د . عباس ۱۹۵ , ۲۲۲ , )۲۵ 
۳5۷ 


A 


۳۹ 


الجراوي . ابو العباس احمد بن 

عبد السلام ۱۹۹ 

الجراوي . احمد بن حسن ۱7 
۱ جربر ۱۳۰ 
الجزار انسرقسطى .ابو بكر ۱۸ , ۱۷۵ 
ری تاداع ۹۷ 
الجزولي . ابو موسی 

Tov حشتال‎ 

جعفر بن ابی طالب القيسي .»۱ 
جعفر بن برمك۲۷۳ 

جنحجرة ۱۵:۳ 

جودة هلال ( دکتور ) ۲۸ 

جولیان ۷ 
جوهرة ( جارية أبن حمدیس :۱۳۸ , ۲۹۹ 
الجیلانی بن الحاج بحبی ۲۸۵ 
جيوم التاسع . دوق ایکیتانیا ۳۵۷ , ۳۵۸ 

۳۵۹ , 

7ج ( 

حاتم الطائي ۲۲ 

الحاجري . د . طه ۱1۰ 

حجاج آپنيلي ۹۹ 


الحجاري . ابو عبد الله محمد بن 


Yo. TEN ‘1. ۳ ۷ ابراهیم‎ 

حجازي . د . حلال ٤٥‏ 

۱ عبد الرحمن علي 7 , ۳۵۳ 
9 0 

سرب القيرواني ۱۳۱ , ۱۳۹ , ۱3۸ , ۲۸۵ 


۳۰۸ Tf ۰ 


الحکم الر بضي ۷ , وو , 4۱ 
الحكم المستنصر ٠.6)‏ , ۲۰۵ , ۱۰ 


الحمداني . سيف الدولة ۱۳۳ 
حمدونة بنت زیاد ۲۷۳ 


حمودة . د . على محمد: , ۱۷. 15 
الحموى . ياقوت هم , ۱۷۲ , ۱۸ 


حميد , د . بدير متولى + 2.6 , ۷۳ 
TATA ۰ ۲۱۷ ۰۱۲ ۸۹ ۵ ۹‏ 
۳.۳ 

الحميدي ابو عبد الله , محمد بن فتوح 
۵ "لم <« «O CAA‏ ۰ ۰۱۵۶6 ۱۵۵ 
قوم TEA TEV (IAS WY ۱ Ne‏ 
۵۹ ۲۷۰ 


الحميري . أبن عبد المنعم ۲٩‏ , ۲4۲ 
الحميري . بو الوليد ۱۷۵ , ۲۷٤‏ , ۲۷۰ 


۳۳۷ ۳۲۳ ۳۰ ۰۳۹۶ ۲ 


خالد بن يزيد ٩۷‏ , مه 
خالص . د . صلاح :3 
الخزرجي . علي بن عبد الرحمن ۳۳۵ 


الخشني ,۳ , «TA‏ الم ۴۹۱ 


الخصیب بن عبد ا ۹ ۲۸۵ , TAT‏ ۳ 
لخصيب بن عبد الحمید رات 


| دانی ۳۸ « د » 
یاهع رون كك كم AT‏ 
۲۳ ۱۸۵ 
لد باچ . ابو الحسن .., 
دعیل ۷۷/۳ 
الدقای . د . عمرج؛ , ۲۳۰ 
ا 
دورق ۲۶4 , 250 095 ۳۷ ۰ , ۰.۱۳۱ 
۲۳ ۳۵۲ 


دي أورياك . جر برت ۳۵۱ 
دي توالت فرأنسيشكو و۳۵ 
دي قو. دانيل ۲م 


دیسر ۳0٦‏ 
» ۳ 4 
اا 
لرافعي . مصطفی صادق وه , ۷٩‏ , ۹ 


۱۳۳ 


6 ۰ 


الرشید . هارون ۲۷۲ , ۲۸۰ , هب 


۳۸۹ ۱ ۱ 1 
ا . د . حازم عبدالله ۰4٩‏ ۰۹۸ ۱۲ لراوي . طه ۸؛ 
VA IAA AV ۱۸ (WY ۷۲ 11۷‏ رأيمند بف 

۹ ۳۰۲۳ جائى د . فؤاد ٣مم‏ 
ذه مقداد ري 
حصر ۰ حمم 3 < ۲۵۱ Yor‏ ۰ 

۳ ۹ 


خطاب بن يزيد ٩٩‏ 
خفاجة , د . محمد عبد المنعم‌ي , وعم 


خلوصی. د . صفاء :۲۵ 
خليفة . د . عبد الکریم ٠.‏ , 4 


الخليل ہن أحمد الفراهيدى To TOA, Tov‏ 


الخنساء VT‏ 
خوسية كاسارو ۳۳ 


الخولاني ۳۰۸ 


الرصافي البلنسي ۸ ۵۵ ۵۵ ۳۰ 


۳ ۲۹۸ , ۳۶۶ 
الرعينی ٠‏ احمد بن محمد ۱ 
ایو الحسن على بن الفخار 9١‏ , ۲۳ 
.ابو الحسن مختار بن عبد الرحمن 
۳۳۸ 
الركابي , د . جودة ٤۲‏ , 44 , ۰۲۱۲ 
۷ ۳۰۱ 
الرمادي بوسف دن هارون ۹ ۲۵۱ . 
۷ ۲۷۲ ۲۵۹۲ 


AY 


رمضان عبد التواب ۲۲ 
روديل . جوفر ۳۰۸ 
ریبیرا.۳, ۳ ۳۸ ۳۹ , ۱۳, 
۶ ۰۳۱۷ ۳۵۷ 

ريتان ۳۹۰ 
ريحان د . موس رزف ۸۲ . ٩.‏ 
ريموند ولوليو ۳۸, ۴۵۱ , ۳٩۲‏ 
ریمبورا جسبار ۳۳۹ 

(ز) 
زاهر . د . عرد الهادي هه" 
الزبيدي . د . على وی 
الزجالي . حامد بن محمد ( الكاتب 
الزجالي . عبد الله بن محمد اړ . وه 
الزجالي . محمد بن سعید ٩٩‏ , +., 
زریاب الا , ۷ „TOT‏ ۲۵۵ 
زمامة . عبد القادر ۹4 , ۲۰ 
زهر الايادي . ابو العلاء ۲۸4 
الزیات . ابن عبد الملك ۲۷۳ 
زیان . حاکم بلنسية ۲۱ 
الزياني »هب 
زيري بن عطية ۱۵۰ ,۰ 10٦‏ 


« س » 


سانتشت البرنس ۱0۸ 

السبکي ,م 

ستانلي بول ۱۸ 

ران 5د السلام | بو النجا ٠۷٤‏ 
السعيد , د . محمد مجيد4؛ , ۲۹۲ 


سعيد بن الحكم ابو عثمان وبع ۰۵۲ 


سعيد بن جودی .+ 
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سعيد بن مبشر ( الكاتب )وه 

سليمان الاعرا بي ۸ 

سليمان بن الحكم ( المستعين )۱9۵ ,۲۸۰ 
سلیمان . مصطفى محمد ٤)٥‏ 

لفان بن علي ۲۷۳ 

سماکه . باقر هع 

السموّل ۲۷۳ 

السمیسر . ابو القاسم خلف الالبيري ۳۲۸ 
سبل بن مالك . ابو الحسن .م ۳۳۰ 

سيمونت ۲۳۱ 


السپيلي . ابو القاسم۲», 


١‏ السید = القمييطور 


السيوفى . د مصطفى ی , ۱۷۳ , :۱۷ , 


۱ r 
۱4۱ شاخت‎ 
۳۵۷ , شاك . فون .۽‎ 
شانجة بن غرسیةه۱‎ 
١ شارل بیلات‎ 
۲۱: الشایب . احمد‎ 


الشبيبي . محمد رضا ؟؛ 


طط“ ۰ 
سبیرن ۳۵۷ 
شريفة . د . محمد ۱۹۳ 


احمد ۳۰۰ 


الشریف الطلیق ۳۸ , ٠‏ 
الغقندی ۲۴ ۰ ۰۸۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ ۱۹۲ 


| الشكعة . مصطفی بم , ۳ ۰۱۳ ۷۳ , 


۲ 
YAN ۳۷ ۷ 


شکیب ارسلان ۳ ۰:۲ 


«E» 
3 عاصي د. ميشال‎ 


العبادی ¢ 82 . احمد مختار ۳:۱ 
العبادي . عدي بن زید ۲۷۰ , ۳۰6 


علص قب عله مها وم یی له 
۳ اا ۳٩۱‏ 
الشلوبيتي. ابو علي بن عمر ۳۱ , ۲۰۰ 
الشو باشي . محمد مفيد .۳۵ , ۳۵۹ , ۳۲۰ 
عباس د احسان 5 °°‘ «or‏ 55 
AA ۰۸۸ ۷۸ WV‏ , ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۲ 
AEA ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۳‏ ۰,۱۵۱ ۱۵۳ ۰ ۱۵ 
NE ۷ ۸‏ ۰۱۸۵ ۱۹۹ ۰۱۸۱ ۱۸۵ 
¥ ۰ ۲ الال + ۳4۵ ۲۵۱ ۲۵۳ 


۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۰ ۰ ۲۹۹۰۲۵۷ of 
۳۱ , ۹ 


عباس بن فرناس :۱۱ , ۳۵۱ 

عباسة . محمد. ۳۵۸ 

عبد البدیع . لطفي م.م 

عبد الجلیل الا نصاري ۱۹۱ 

عبد الحمید الکاتب ۱۸۳ 

عبد الرحمن بن الحکم ( الاوسط )۳۰ , 
هك ۷۰ ۷۳ ٩۹٩6 AV‏ 

بد الرحمن الخزرجي 1۹۳ 

۱۵٩ , ۱۹ عامر‎ 


شوقى ۰ احمد ۸۰ , ۳۸۵ 


» ص ع"( 
صاعد البغدادي 5 , ۱6٩‏ , ۲۹۸ , ۲۸۰ . 
۲۸۹ 


الصاحب بن عباد ۱۱۲ , ۱۱۳ , ۱۱4 

صبح . محمد ۲۸ 

صر يع الدلاء ۱۳۹ 

صریع الفواني ( مسلم بن الولید ) ٩۳‏ 
TOF ۸۷۲‏ , ۲۸۱ 

الصفدي يم , وی ۰ ۲۵۸ , ۰۱۷ 584 


صفوان بن ادریس ابو بحر التجيبی 
۳۵٩ . ۳۲۳۳ , ۹‏ 


صلاح الد ين عثمان +ع 

الصمیل ۹ .۰ 

الصنوبري . ابو بكر ۲۷۲ 

ااصولي ۱4٩‏ , ۲۷۲ , ۲۷۳ , ۲۸ 
دط » 


طارق بن زياد اجر وا ی رمو يت (الناص ) 18, 
۰ ۱۰۳ 


الطرطوشي. ابو بکر ۲۷ 
طرفة پن العید ۱۸۲ , ۲۷۷ 


CIV. 10 (E (NF اك‎ CAF 
TAT. TV1 ۰, ۲۳۹ ۰۱4 ۶ 


عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) ۱۸ 


4ه 
۰ ۶ 
الطلیق , مروآن ۲۷۳ عند الرحمن بن بوسف بن عبد المؤمن 
« ص » ۳۳۳ 


عبد الرحیم . د . مصطفی علیان؟؛ . ۱۳ 
عبد العزیز بن موسی بن نصير١؛‏ . ١ه‏ 


عبد العظيم . د . على ۱۲۵ , ۱۷۰ 


هم 


عبد الفني ( بن الحصري القيرواني ) 11 علي بن يوسف بن تاشفين ۱۹۵ 


عبدالله بن زيرى ۳٩‏ 


عمر بن خليل الاشبيلي م.7 


عبدالله بن محمد ( الامیر )ور , 6م , ١ه‏ عمر بن آبي ربيعة ۲۸۲ 


TEA ۹۹ ۹۷‏ 
عبدالله بن محمد ( الكاتب ) ٠۰.۹٩4‏ 
عبد الله بن محمد بن مفیث ۲۷۲ 


عبد الكريم بن عبدالواحد ٩٩‏ 


عبد المؤمن بن على ۱۹ , ۱۹۲ ۰ 195 , ۱۹۷ 


۳۲۲ ۸ 


عد المجید , د . حامد ۳ 

عبد المعطي . جمال عبدالجابر ه؛ 
عبد الملك بن امية ( الکاتب ) ٩۸‏ 
عبد الملك بن حبیب ۲۰۰ , ۲۲ , ۲۳٩‏ 


عبد الملك بن عبدالله ( الکاتب ) ٠۷‏ 
4 ۱۰۰ 


عبد الملك بن محمد المنصور تن :ا بن 
عامر ۱۹ . 6۵ ۰۱۵۹ ۱۵۷ 
عتیق . عبد العزیز ۳ , م.م 
عثمان بن ربيعة القرطبي ۲/۲ 
عثمان بن عفان ۷ 
العرجي مر 
العطار . د . سليمان ه» 
العقاد . عباس محمود ۳۵ 
العکي ره 
العلوي البلغيثي ۲۲۲ 
العلوي مه 
علي بن الجهم ۲۱۱ , TAY Ig eT‏ 
علي بن الفضل . ابو الحسن نه 
على . محمد كرد ۲۷ , :۲۵ 
على . منى سلمان 4١‏ 
على بن محمد . الايادي . ابو الحسن 


فض 


۹۹ 


عمری . د . محمد حسن + 

عمرو بن العاص هم 

عمرو بن کلئوم ۳۷ 

عنان . محمد عداللّه ۲۲۹ ۰۲۳۸ ۲۲۵ 
TTY ۳۰‏ یش 

عوض . د . بوسف نور ۲۱ 

عیاض . القاضي عیاض بن عیاض ٠‏ 

عیسی . عبدالعزیز بن محمد ۲) 


غانم بن ولید ٠١‏ 

الع اع انوا لخن عون 

الغزال ۰ شت ۸۰۰4 ۱ ۲۷۳ 
الفزالی . ابو حامد ۲۷۱ 

الغنی بالله . محمد ۲۳۲۷ ۲۳۲ ۲۳۹ 
غومس بن انطونیان ( الکاتب )وه 
عومس ش۱۳۸4 ۷۹ ۱۳۵ OT‏ :۲۳۱۶ 


۳۵۷ , Toft 
( ف‎ » 


الفارو القرطبي . القس ۲۸ 

الفازازي . ابو زید ۰۱۹۸ ۲۸۶ , ۳۲۸ 
فردلند ۱۵۷ 

فروخ . د . عمر. , ۲+۷ 

الفاسي. محمد ۲۵۹ 


الفستي . برد ۳۵۷ 
فطیس بن سلیمان وه 


فطيس بن عيسى 
فوريال 
الفونسو العاشر هم« _ 
ثیری ۰ بر يفو Fov‏ « ي » 
القادر . یحیی بن دنون ,۳۳ 
القاضي الفاضل ۲۲۰ , ۲۳۷ 
قاهر . محمد شر یف ۲۳۱ 
القبری . محمد بن حمود ۳۲۷ 

محمد بن محمود ۳:۷ 

مقدم بن معافي ۳۷ 
قدامة بن جعفر ۱۲۳. ۱۲ 
القزار . محمد بن عبادة ۱۲۹ ۲۵۱ 
القلفاط محمد بن بجی ۱۱۳ 
القلماوي ٠‏ د . سهىر ۳۰ 
القمبيطور . السيد ۳۱۱ , ۳۷۸ . ۰۳۱۹ ۳۳۷ 
فیس بن الخطیم ۲ ۲۱/۷ 
القيس = ابو عبد الله جعفر بن أ بي 
طالب 
الد ك 
۳ ۱ فائز عبدالنبي ۽ 

3 ك ( 

کامون , السير ۳۵۷ 


FTV ۶ 1۳ 

کنون . عبدالّه ۵4 ۰ ۱۰ ۰ ۷۹ . ۰۱ كيف 
۳ ۳۱۳ 

كود برا ۷ ۳۸ ۲۵ 

كور ۲۷۳ 

كوندة ۳۹ 

کولان ۳۹ 


الكيلاني . کامل ۲؛ 
دل » 

۳٩۲ لافونتين‎ 

لمنى ( كاتبة المستنصر ) 

لدريق ۱۷ 


لغزيوى . علي 4۵ 
لوبون . غوستاف ۳۸٩‏ 
(f)‏ 


مارتينو ماريو 20 


ماركا بر ۲۵۷ 

مارينا 1 فرانسیسکو For‏ 

مؤّمن بن سعيد ۱۱ , ۲۷۳ 
المأمون بن ذنون ۲۰۸ 

المأمون . خليفة الموحدين به 
المأمون . الخليفة العباسي ۲.۵ 
مؤنس . د . حسين ۲۹ , 450 , ۲٣١‏ 
ارك > ۵ . رین AV‏ 

المبرد ۱۱۲ 


ميشر العامری ١١١‏ 


WF ۸۵ ۲ المتنبي‎ 


۳۲ 7 انض .<« TIA‏ لض" 
۵ ۳۲۷۸۷ ۰ ۲۸۲ 


المتوكل الاي و 

مجاهد العامري ۱4۷ , ۱۷۵ , ۳۳۵ 
مجنون ليلى ۲۹۷ 

محمد . احمد حاجم ۳۳ 

محمد الاول ۱۹۲ 

محمد الثالث ۱۹۳ , ۱۹۹ 

محمد الثاني مه , ۱۹۵ 

محمد الخامس ۽ 

محمد بن احمد بن صفوان ۽ 


۳۹ 


محمد بن تاویت ۸۲ , ۸۳ المصحفي . جعفر ٠.-‏ 
محمد بن تومرت ۱ المطیع ١‏ 

محمد شلیطور ..۲ ۱ المطیع بن ایاس ++ 
محمد بن طاهر . ابو عبد الرحمن | مظبر. د . جلال ۲۰ 


( صاحب مرسیه ) ۳۸6 معاذ ۷٩‏ 
مت ار ها 26 
المعتد بالله ٠٠١‏ 


محمد بن عبد الرحمن ۲۲ , ٩۷ . ۸۳ . ۷٤‏ 
WA 1*۹4 ۸‏ المعتمد بن عباد ٤۲‏ , ۱۷۷ , ۰۱۲۱ ۱۲۰ , 
ا وه مخ ۱ ۱۳۲ ۰۱۳4۱۳۳ ۱۳۹, «Yeo‏ ۲۷۳ 
محمد عند ۳۳۳ 
بن العزيز بن 5 ۹ لض ۳۱۲۳ 


۳ 
5-6 بن عبدالله مزدلي ج 259 باللّه السعید ۳۲۷ 


محمد بن عبد اللّه الاوسط م المعتضد بن عباد ۱۷۹ , ۰۱۳4 ۷۳ ۰ ٩‏ 
محمد عد الملك YAT‏ ۲ ۲۹۱ ۳۱ . ۳۶۲ 


محمد بن سای .ابو عبداللهه ۳۲ ا ۹۹ 
محمد ین قاسم , ابویکر( اشکپباط )7 المقدسي ع 


محمد بن قاسم الانصاری۲۳۹ المقری ۰۱ ۰۲۳ ۰۲۳ ۲۵ . ۳۲ . 1۸ . 
محمد قوبعة ۲.۳ , ».۲ ك5 WAI. MATION «(O°‏ 
محمد بن هشام المروانيی ۲۷۲ ۳ ۲۰۷ ۰۲۷ ۲۳۰۰۲۲۸ ۲۳۵ ۲۳۸ 
محمد ين توس ين هود ۲۱:۲ ۲ ۲۵۰ ۲۵۵ ۲۷۱ ۲۷۲ ۰ ۲۸۵ .۰ 


۳۲۹ ۰۳۲۱, ۳۲۰ PIF , AG 


المراكشي . عبد الواحد ۲۵ , ۲۰ , ۱۳۹ ,| ۲۹۲ ۰ 


۲۸۸ مکرم بن سعید‎ VA «(AV “WAY ۰.۱ CE ۷ 


Yo ۳۲۷۹ ۲۷۸ ۱‏ ۳۲ . مکي . د . الطاهر أحمدى , ۲۳ , ۳۸, 

المرزوة ۸ 4 ۸۱ ۰۱۱۲ ۱۵۱ ۱۰ , ۲۵۵ , 
و ۳.٩‏ ۳۱۷ ۳۳۰,۳۲۱ 

;نة ( كاتبة النا ۳ 

مزنة | و مكي . د . محمود على :۱ , ١407‏ , ۱۵۷ 


۱ لمستنصر , الحکم بن عبد الرحمن ٠١‏ , ۰ ۳۵۷ 


۶ ۰۸۲ ۳ ۱ ۲۷۲ و || ملین محمد رتید ۱۹۳ 


/ ت باللّه ۱ 5 5 حاكم 5 المنذر دن مرح مد ۸ الى AT‏ 
۲ 


۹۹ 
مسعود بن اسماعیل الپاشمی ۳۳ المنذر بن يحي التجيبي ۵ ۱۸۷ 
۱ لمسعودي vr‏ ۶۰ ۰۱۵۹ ۱۵۷ 
مسلم بن احمد . ابو بكر ۱۷۰ 


4A 


المنصور بن ابي عامر ( الحاجب )ئ , 
١‏ ۰ ۷ ۱6۹ ب ۱۵۰ ۱۵6 ۰ ۱۵۵ » 
107 , لاها, ۱۵۸ ۱۷۸ TAT TTA‏ 


۲۹۲ , A۹ 

۷۲۱ , ۱٩۳ , 1٩۲ , ۱٩۱ المنصور الموحدي‎ 
يف‎ 5 

المنوني , محمد ۱۹۳ 


هارون بن هارون . ابو موسى ۳۲۷ 
هاشم بن يزيد عبد العزيز ( الكاتب ) ۰ 
الپاشمي . ابو الحسن محمد بن عبد 


المهدي بن تومرت'5 ۰ 45 , ۲۲۱ , مم البراس . د . عبد السلام 77 ۰ ۱۸۲ , ۳۲۱ 


مهيار الد يلمي ۳۷ 

موسى بن أ بان ( الكاتب ) ٩٩‏ 

موسى بن زياد ( الكاتب )وه 

موسى . محمد ملير 1٠‏ 

موسى بن تصير بزب ۷ ۱١.۵١۱,۲۱,‏ 
مولبير ۳+۲ 

ميليكروسا 6" 


ميسوم د . عند الاله ۲۵۸ 
ميمون بن خبارة ٠6‏ 
٠‏ « با » 
النا بغة الذ بياني ٠۸۲‏ 
ناجي 4 هلال "Ag‏ 
التاضر: قلاوون . أحمد ۳۲۳٩‏ ۲۳۸ 
نخال . فادي رشيد ٩٩‏ 
نزولا , فییر ۳٩۲‏ 
نصر . ۷۹ 
نصر . د . حسین اسعد 44 , 45 
نقفور ۱۹۰ . ۱ 
نکفات ( زوجة ابن قرة وانسوس ) 1٩‏ 
النواجی رو 
نوفل د . محمد ۲۷۵۰ , ۲۷۹ 
نيکل ۰ ۲۵6 ۳۵۷ 
(« ظ » 


هارتمان ۶ ۲۵۸ 


هشام بن احمد الوقشي. ابو الولید 
هشام بن عبد الرحمن ( الاول ) ۲۸ , ۹٩‏ 
هشام الثاني ( الموید ) ٠‏ 

هشام ( جد عبد الرحمن الداخل 3١‏ 
همر ۳۰۷ 

الپوزني . ابو حفص عمر ۳۱ 

هونكة . زيغرد ۳۵۰ 

الپیثم ۲۰۲ 

هیکل . د . احمد ۱, ۳۰, ۳ , ۵٩‏ , 


۰ ۲۰ ۰۹۸ ۰ ۸ ۸ (VT ٩ 
۱۸۰ «104 «< 107 ۱۵۲ «<I ۱۸ ۲۳ 


۸۱ ۸ ۰۲۵۱ ۲۵۵ , ۲۵۹ , ۲۷۳ , ۳۲ 
مدع ی 

واط ۰ مونتكماري +o‏ ۳ ۱ 

الواواء ۲۷۳ د ع “ني 


وراد عون وعد مااي 


الوضاح ۷۸ 

الوطواط ۳۱۳ 

الوقش البلنسيی . ابو جعفر ۳۱۷ , ۳۳۱ 
ابو الولید هشام بن احمد 

الوكيل . د . مختار ۲۸۶ . ۲۸9 


ولادة بنت المستكفي 79 , W۷‏ , 0م , 


۳۸ 
وليد بن عبد الرحمن‌بن غانم AV‏ 
الوليد بن عبد الملك ١‏ . ۲۲ 


۳۹۹ 


« ی » 


يخامر القاضي .م ييا 

بحي بن حو المرسي VY‏ 
يعقوب رركن ۱/۳۷ 

يعقوب المنصور . ابو يوسف ۱۹۷ 
يعقوب بن يوسف بن تأشفین ۱۳۹ 
يبوذا الحريزي ۲٩‏ 

يوسف , شكري فرحان ۲۷ 

يوسف بن عبد المؤمن ۲۳ ۳۳۱ 
يوسف الفپري ۱۸ 

يوسف الاول ۱٩۳‏ 


یوسف بن تأشفین»: , ۳۷, ۱۲۲ ۱۳۹ | 
۳۹۸ 


بوسف الثالت ۱۹4 , ۱۹۹ 

يوسف الثاني ۹4 

يوسف . مصطفى 5ع 

يوسف الفبري ؟5 , 588 , ٩۸ , ٩۷‏ 
هان فك ۲۵ 


رقم الایداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۲۹4 لسنة ۱۹۸۸ 


